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مزر 
- دار الآثار القاهرة 

بت ۲۰۲۲۳۲۳۳ - قاکس توص نف 
- المكتية العصرية ‏ الاسکندرية 

ت ۳4۹۷۰۳۷۰ فاكس ۳۳۹۰۷۳۰۵ 


السعودية 


- دار التدمریة - الرياض 
ت 1٩۲2۷۰5‏ - فاکس 1٩۳۷۱۳۰‏ 


الامارات: 


- دار الیشیر - الشارقة الجزاثر 
ت 151۳۲۹۸۰ - فاكس 1۵۱۳۲۹۸۲ - دا رالإمام مالك باب الوادى 
عماج ت ۷۰۳۱۱۰۰۷ قاکس ۲۵۳۹۱۳۱۸ 
- مكتية الهداية ‏ صلالة ا مغرب 
ت ۲۳۲۹۸۸۸۷ - فاکس ۲۳۲۹۸۸۸۲ - دار الجيل ‏ الدار البیضاء 


ت ۲۲6۵۱۰۸۲ - فاكس ۲۲۶۵۰۹۳۵ 
الیمن 
- دار الآثار- صتعاء 
ت ۱۳۳۷۱۷ - فاكس ٩۰۳۲۵۲‏ 


قطر 
- دار الامام البخاري - الدوحة 
ت 4۸٤۸٤۸‏ - فاصكس 11۸۵۵۸۸ 
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رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الاجستیر في العقيدة 


كلية الدعوة وأصول الدين با مجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 


وقد نوقشت بتاريخ ۱/۱۳ / ع۲ع۱ه 


وکانت لجنة الناقشة مكونة من : 
أ.د. محمد بن عبدالوهاب بن محمد العقیل (مشرفا) 
أ.د. صالح بن محمد بن على العقيل (مناقشا داخليا) 


د. عطية بن عتيق بن عبدالله الزهراني (مناقشا داخليا) 


رر 

يسر مشروع أسفار أن يقدم للقارئ الكريم الإصدار الثالث من إصدارات 
المشروع والذي يطبع لأول مرت وهو تحقيق كتاب (شرح القصيدة التائية في 
القدر لشیخ الإسلام ابن تيمية) تأليف: العلامة نجم الدين سليمان بن عبدالقوي 
الطوفي الحنبلي (ت5١7)»‏ فالكتاب الذي بين يديك توارد عليه عالمان جليلان: 

الأول: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸) زاي » وقد نظم هذه القصيدة 
جوابا عن سؤال فيه الاعتراض على القدر وتبلغ أبياتها (۱۲۵) بيتا تقريباء 
فنقدمها إليك محققة على عدد من النسخ الخطية مع دراسة عنهاء ولأهمية التائية 
نقل ابن القيم زلم عنها في مدراج السالكين وطريق الهجرتين وشفاء العلیل . 

الثاني: العلامة الطوفي» وهو محب للناظم بل أخذ عنه العلم وأثنى عليه 
في مواضع كثيرة من كتبه منها الكتاب الذي بين بديك» وقد جاء هذا الشرح 
بأسلوب فائق على المعهود من رشاقة قلم الطوفي وحسن تصنيفه وروعته؛ 
واجتهد المحقق في دراسة الكتاب والتعليق على المواضع التي خالف فيها 
الشارح الصواب» فرحم الله الطوفي ورفع درجته. 

ونشیر هنا إلى أن الشيخ المربي عبدالرحمن السعدي :© شرح هذه 
القصيدة بشرح مطبوع وأثنى عليها فمما قاله: «هذا النظم أتى فيه الشيخ بالعجب 
العجاب) . 

ونحمد الله وق أن يسر طبع هذا الکتاب» سائلين المولى أن يجزي محققه 
ومن سعى في نشره وطباعته متحملا تكاليفه المالية خير الجزاء وأوفره وأحسنه› 
ولا يفوتني أن أدعو بالتوفيق للشيخ عبد الستير محمد ولي الذي راجع العمل 
واختصره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

ریت 


ین ل ی 


قدمة التحقيق 
٠ - 9‏ 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیئات آعمالنا؛ من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

وبعدل: 


فان الایمان بالقضاء والقدر قطي ر التوحید ونظامة ودا الدین 
المبین وختامه . فهو آحد آرکان الایمان» وقاعدة آساس الاحسان» التي 
يرجع إليهاء ویدور في جمیع تصاریفه عليها)' . 

فالایمان بالقدر یتضمن الایمان بمراتبه الأربع » وهي: العلم والکتابت 
والمشيئة » والخلق» فلا يتم إيمان أحد بالقدر حتی یومن بها جميعاً» ویعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وقد دل على تلك 
المراتب كتاب الله وسنة نبيه يي وبه قال سلف الامة. 


دس م2 سس سم 


قال الله تعالی: 6# كل سَىَءِ حَكَفَنَهُ مدر ۰۳ «يستدل بهذه الآية 


الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه بالأشياء 


)١(‏ مقدمة «شفاء العلیل». 
(۲) سورة القمر: 59. 


9 مقدمة التحقيق 8 
قبل ۳۳ وكتابته لها قبل بَزئها)" . 


ومن السنة حديث جبريل المشهور اح ل واه 
فكان من جوابه 8# أن قال: «وأن تومن بالقدر خيره وشره»۰*۳ و«کلماته 
- 32 - الجوا مغ النوافع في هذا اباب » وفي غيره؛ کفث » وشفث» وجمعث » 
وفرقت» وأوضحت» وبینت» وحلت محل التفسیر والبیان لما تضمنه 
القرآن ؛ ثم تلاه آصحابه من بعده على نهجه المستقیم» وطریقه القویم» 
فجاءت کلماتهم كافيةً شافية» مُختصّرة نافعة» لقرب العهد» ومباشرة 
التلقّي» من تلك المشكاة - أي: مشكاة الوحي - التي هي مَظهرٌ کل نورء 
ومنبعٌ کل خیر» وآساش کل هدى؛ ثم سلك آثارهم التابعون لهم باحسان» 
فاقتفوا طريقّهم » وركبوا مناهجهم واهتدوا بهداهم ودعوا إلى ما دعوا 
الع رمقو فلن ما ادا عه" 

ثم نبغ في عهدهم » وأواخر عهد الصحابة غلاة القدرية» الذين كرون 
علمه سبحانه المتقدم» وكتابته السابقة » ويقولون: لا قدرء وان الأمر أنف ؛ 
فلما بلغ الصحابةً ول هؤلاء» تبرؤوا منهم» وأنكروا مقالتهم أشدّ الإنكار, 
كما فعل ذلك عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله » 


وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين - 0 


(۱) «تفسير ابن کثیر» تحقيق/ سامي السلامة (۰)4۸۲/۷ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان/ باب بیان الإيمان والاسلام والإحسان... الخ (931/1) 
[ح: 4]: 

(۳) «شفاء العليل» (۰)۱۸/۱ 

(6) انظر (مجموع الفتارى) (4۵۰/۸). 


وھ مقدمة التحقیق 2 
2 ا 4 0 

ثم جاء خلفهم فقرّروا ما آسسوه من نفي القدر» وسموه عدلا » وزادوا 
عليه نفی صفاته سبحانه » وحقائقٌ أسمائه» وسموه توحیدا» فالعدل عندهم: 
إخراجٌ آفعال الملائكة» والإنس » والجن ؛ وحرکاتهم وأقوالهم» واراداتهم 

من قدرة الله » ومشینته » وخلقه ۲ وهولاء هم المعتزلة مّجوس هذه الامة. 
۱ يقول الومام ابن القيم ‏ وف -: «وقد نادی القرآن» بل الکتب السماوية 
لھا وال و وأدلة التوحيد» والعقول على بطلان قولهم » وصاح ب بهم أهل 
العلم والایمان» من أقطار الأرض› ا ت حت ب الاسلام وعصابة الرسول 
وعسکزه التصانیف في الرد عليهم » وهي آکثر من أن بحصیها إلا الله » ولم تزل 
آيدي السلف وأئمة السنة فى أقفيتهم › ونواصیهم تحت آرجلهم إذ کانوا 
بردون باطلهم بالحق المحض » وبدعتهم بالسنة » والسنة لا يقوم لها شیب 
فکانوا معهم کالذمة مع المسلمین» إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة 
تقابلها » وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه » وقالوا: العبد مَجْبور على آفعاله 
مقهورٌ عليهاء لا تأثير له في وجودها البتة» ولا هي واقعة بإرادته 
واختیاره!۳*» وغلا غلاتهم فقالوا: بل هي عينُ آفعال الله » ولا يُنسبُ إلى 
العبد لا على المجاز والله سبحانه يلوم العبد ویعاقبه» ویخلده في النار 
قول الجبرية» وهو إن لم يكن شرّا من القدرية» فليس هو بدونه في 
البطلان ؛ وإجماع الرصلث واتفاق الکتب الإلّهية» وأدلة العقول والفطر 
والعیان كدت هذا القول رده والطائفتان في عي عن الحق القويم » 


(۱) «شفاء العلیل» (۰)۱۹/۱ 
(۲) هم الجيرية المتوسطة (الأشاعرة ومن وافقهم). 
۹ 


2 مقدمة التحقیق 8 

والصراط المستقیم»"" انتهى کلامه - نفك . 

ولقد تصلّی عتما السلف» وائمة السنة للرد على بدعة الطائفتین » 
وبیان زيفهاء وهثك سَجْفها"» ودخض باطلهاء ومن هژلاء العلماء عَلَمُ 
الاعلام » ومفتی الانام » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
المتوفي سنة (۷۲۸ه) - ب الذي قضی عمره في نشر العقيدة الصحیحة 
ودعوة الناس إليهاء والذبٌ عنهاء وقد بذل في ذلك النفش والنفیس» 
والغالی والرخیض » فألف - ول - فيه مولفات كثيرة » ما بين نثر ونظم . 

ومن مولفاته نظما قصيدة نظمها - رت - جوابا لسوال ذمي نظم له 
سوالا عن القدر» وهي المسماة ب(القصيدة التائبة) » وقد آبرز فیها - ن - 

من العلوم والتحقیق العظیم في مسألة القضاء والقدر شىء عظیم قلا بونجب 

له نظير بحيث «لو شرحت بشرح لجاء شرحها مجلدین کبیرین e‏ 


يقول الشیح عبد الرحمن السعدى ‏ له : «وهذا النظم قد اتی فيه 
الشيخ بالعجب العجاب » وبين الحق د الشكوك » والشبهات 
الثي 3 0 قلوب أذكياء العلماء» وحيّرث كثيرًا من أهل العلم 
الفضلاء)” 


ويقول أيضاً: «وقد بِيّن الشيخ - في تفاصيل جوابه - هذا الأصل بياناً 
شافياً ووضحه توضيحاً كافيا» لا نجد هذا التفصيل وهذا التحقيق فى كلام 


(۱) . «شفاء العليل» .)١55-01545/١(‏ 

(۲) آي: سترها. انظر: القاموس (ص ۸۱۸) [مادة: سجف ]. 
(۳) انظر «الأعلام العلیة» (ص: ۲۹). 

(:) «الدرة البهیة» (ص: ۷). 


ی ۰ سر . 
ی سم - ی ۱ 
مقدمه التحقيق ما ی مد / ۱ 


غير هذا الإمام العظيم)'". o‏ 

ولما كانت هذه المنظومة بهذه المثابة» لما فيها من التحقیق العظيم 
في مسألة القضاء والقدرء وكانت بحاجة إلى حل لألفاظها ومبانيهاء وكشفب 
ب جر ون را ی وی 
مقاصدها. ومن هوّلاء العلماء العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
- #8 - المتوفی سنة (۸۱۳۷۲)» فقد شرحها شرحاً مُختصرًا مُبِسَطاء في 
کتابه الذي سماه ب(الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة 
القدریة) » وهو مطبوع متداول. 


وقد سبقه - 8ك - إلى هذا العمل الجليل» والسعي النبیل» تلمیذ 
صاحب المنظومة ألا وهو العلامة سلیمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي » 
المتوفی ستة (۷۱۹م)» وقد تناول في مقدمته معنی القدر لغة سکیا 
وذکر بعض ما صحت به السنة في وجوب الایمان بالقدر» وبين خطورة 
هذا الباب الذي لت فيه أقدام كثير من الاذکیاء والعلماء الفضلای «لأن 
القول فيه إعضالٌ» وعتبةٌ كؤودء الخلاص منهما بعید»۰۲ وآشار - 
في هذا الشرح إلى أن «السني لا يستغني فيه - آي: باب القدر - عن 
التسليم » والانقیاد» والتلقي بالقبول والاعتماد على قوله تعالی: لا کل 
عدا يتا هه 


ا قعل وه هر سلو 0۳۱( وأن من أصول أهل السنة «السکوت عن 


.)۷۹ «المصدر السابق» (ص:‎ )١( 
۰۲۳۸ انظر (ص:‎ )۲( 
۰۲۳ ضورة الانبیاء؛‎ )۳( 
۰/۵۱۷ انظر (ص:‎ )6( 


۱۱ 


5 مقدمة التحقيق بع 
۲ 2 5 ا )۱( 
(کیف) فى صفات الله و -» وعن (لم) في افعاله سبحانه4"") كنا 
تناول فيه الرد على الطائفتین اللتین ضلتا في هذا الباب - وهما القدرية 
والجرية -» وبين بطلان مذمبهما بالادلة النقلية والعقلية ؛ وغيرّها من 
المسائل العلمية . 
وبالجملة فالکتاب قد اشتمل علی فوائد علمية › وتقربر لمذهب آهل 
السنة والجماعة فی باب القدر فى الغالب . 
الا أن هذا الشرح لم يزل مَخفیّا عن أعين بعض العلماء» وکثیر من 
طلبة العلم» ومن حسن حظي أن وفقت للحصول على النسخة الخطية لهذا 
الشرح » وذلك بفضل الله» ثم بارشاد شيخي وأستاذي الدکتور عبد الرزاق 
ابن عبد المحسن العباد البدر - فجزاه الله عنی خیرا -. 
ولما تقدم = أحببت أن یکون موضوع رسالتي المقدمة لنیل درجة 
العالمية «الماجستیر» من قسم العقيدة بالجامعة الاسلامية دراسة وتحقیق: 
(القصيدة التائية ف القدر لشیخ الاسلام ابن تيمية وشرحها) 
للعلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي 


المتوفى سنة (5١/اه)‏ 


هلم مملای 


(۱) انظر (ص: ۰۳۲۸ ۵۱۷). 


۱۲ 


® منهج التحقيق 2 


۰ 1 اله فية 
یتلخص منهجي في تحقیق هذا الکتاب فیما پلي: 

-١‏ قرأت المنطومة وشرحهاء ثم نسختهما وقابلتهما ببقية النسخ 
الخطية المعتمدة» مع إثبات الفروق الواقعة بين النسخ » والتنبيه عليها في 
الحاشية» مراعیا إثبات: الأصوب فى الصلب. 

7ب آثیت صيغ التمجيد والثناء على الله تعالى » وصيغة الصلاة 
والسلام على رسول الله يه » وصيغ الترضي عن الصحابة = في المتن دون 
الإشارة إليه في الحاشية. 

۳ - حددت بدابة کل وجه من وجهى لوحة المخطوط › وذلك 
بوضع خط مائل هکذا (/) قبل الكلمة التي تکون في بداية الوجه 
وتسجیل رقم اللوحة» مع الاشارة إلى الوجه الأول بحرف (1) وإلى الوجه 
الثاني بحرف (ب) بين المعقوفتین . 

. وضعت الأرقام التسلسلية في بداية کل بيت من أبيات المنظومة‎ - ٤ 

ه - عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف؛ بذکر اسم 
السورت ورقم الاية. 

15 خرجت الأحاديث والآثار الواردة في أول موطن ترد فيه » مع 


۱۳ 


منهج التحقیق 
هیچ 
ذکر أقوال العلماء فى بیان درجة الحدیث والحکم عليه من حيث الصحة 
والضعف بقدر الاستطاعة. وإذا كان الحدیث في الصحيحين» أو في 
أحدهماء فإنى أكتفى بالعزو إليهماء أو إلى أحدهماء إلا إن كان في رواية 
غيرهما زيادة اللفظ أو المعنى. 

۷ - ترجمت لغير المشهورين من الأعلام في أول موطن يرد فيه 
وتتضمن هذه التر جمة غالبا اسم العلی وكنيته » ولقبه » وما اشتهر به » مع 
الإشارة إلى سنة ولادته» ووفاته ‏ إن وجد -. 

۸ - شرحت المفردات التى تبدو لي غريبة» والألفاظ الغامضة» 
والمصطلحات العلمية في آول موطن وردت فيه » مع توثيق ذلك من المصادر 
الأصيلة . 

٩‏ - نسبت الأبيات الشعرية الواردة فى الكتاب إلى قائليها - إن 
وج - مع إحالتها إلى المصادر المعتبرة. 

۰ - وثقت المسائل العلمية الواردة في الكتاب من مصادرها 
المختصة مع التعلیق على المسائل التي تحتاج إلى بیان وتوضیح . 

١‏ وضعت فهارس علمية متنوعة تسهل الوقوف على جزئیات 


Ge: وله‎ 


1 


9 شكر وتقدیر بع ۱ 


شكرٌوتقدير 
آحمد الله سبحانه حمدا پلیق بجلال وجهه» وعظیم سلطانه » وآشکره 
على نعمه الکثيرة التي لا تعد ولا تحصی, والائه الجمة التي لا تستقصی » 
على أن وفقني لطلب العلم الشرعي» في الجامعة الاسلامية المبارکت 
وأحمده أن سهل هذا البحث , وأعان على انجازه. 
ثم انطلاقًا من قوله 84#: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»» فإني 
آشکر هذه الدولة المباركة ممثلة في الجامعة الإسلامية» بمديرهاء وکلياتها 
وجمیع منسوبيهاء على ما قدموه من جهود جبارة في تعلیم آبناء المسلمین 
العقيدة الصحيحة» وآمور دينهم» وأسأل الله أن یجعل ذلك في ميزان 
حسناتهم » وأن يوفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه. 
كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور غالب بن علي العواجي - حفظه الله - 
المشرف الأول على هذه الرسالة» على ما قدم لي من توجيهات قيمة في 
بداية كتابة هذا البحث » فجزاه الله عني خيرا. 


كما أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة شيخي وأستاذي محمد بن 
عبد الوهاب | لعقيا وفقه الله وحفظه ‏ المشرف الثانی على البحث » الذي 


- ۲۹۸/٤( رواه الترمذي في كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك‎ )١1( 
.- من حديث أبي هريرة - وإ‎ ]۱۹١ ٤ [ح:‎ 89 
. وقال: (هذا حدیث حسن صحیح)‎ 


1١6 


93 شکر وتقدير بع 

قدم لي كل ما يستطيع من وقت» ولم يبخل علي بتوجيهاته السديدة»› 
وملاحظاته القيمة ‏ مع کثرة مشاغله -) فجزاه الله عنی خيرا» وجعل ذلك 

كما آشکر صاحبي الفضيلة مناقشي البحث الشیخ الدکتور عطية بن 
عن تاهما بمناقشة هذه الرسالة. 

ثم آشکر كل من أعانني على إنجازهذه الرسالة من الاخوان والأصدقاء» 
والقادر عليه . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


Ge: هلم‎ 


۳ 


وبحتوي على آربعة فصول: 


# الفصل الأول: ترجمة موجزة للشارح (الطوفي). 


6د الفصل الثاني: دراسة القصيدة التائية في القدر لشیخ 
الإسلام ابن تيمية . 


# الفصل الثالث: دراسة شرح القصيدة التائية للطوفى . 


۱ * 3 هر‎ 5 ۰ E 
اپ مرخب ا یه‎ ۹ E 
7 9 ES : 
۴ f ۳3 
۳ 1 3 
۲ ۳ مت دوا يه‎ f 
۳ 1 


لبيك لول 


2 
2 اه اج 
تَوَحَمَةَالطوفي 


وفيه: مبحثان: 
# المبحث الأول: حياته الشخصية . 


د المبحث الثانى: حياته العلمية. 


1 


(۱) 


(۲) 


لت اون 
حياته الشخصية . 


حظي الامام الطوفي بترجمة وافية قديمً(" وحدیق!" 


#«وهذا ما 
ينظر مثلا: ذیل تاريخ الاسلام (ص: ۱۷۹ - ۱۸۰)) وذیل العبر (ص: 46) کلاهما 
للذهبي وأعیان العصر للصفدي (445/۲ - 46۷ ومراة الجنان لليافنعي )£ ۰0۲۰۵ 
والذیل على طبقات الحنابلة لابن رجب (۳۹۹/۲ - ۳۷۰ والدرر الکامنة لابن حجر 
(۲۹/۲ - ۰۲۵۲ والمقصد الأرشد لابن مفلح (8۲۵/۱ - ۰۲ وبغية الوعاة 
للسيوطي (۵۹۹/۱ - ۰41۰۰ والمنهج الأحمد للعليمي  0/0(‏ 6۷ والأنس الجلیل له 
أيضًا (ص: ۲۵۷ - ۲۵۸)) وشذرات الذهب لابن العماد (/۳۹ - ٠‏ 5)» وجلاء العینین 
لابن الالوسي (ص: 4٩‏ - ۵۰)) والمدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل لابن بدران 
(ص: ۰۲۰۷ والفتح المبین في طبقات الأصوليين للمراغي (۱۲۰/۲) ومعجم المزلفین 
لعمر رضا کحالة (775/5). 

وذلك ضمن الدراسات الحديثة المتعلقة بالطوفي؛ ینظر مثلا: المصلحة في التشریع 
الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدکتور مصطفی زید (ص: 1۷ - ۰)۱۱۰ ومقدمة کتاب 
الطوفي البخدادي وآراؤه البلاغية والتقدية للدکتورة آمينة سلیم (ص: ۱۸ - ۰)۲۸ والطوفي 
وآراژه النحوية من خلال کتابه «الصعقة الغضبیة» لعصام سيد أحمد السید. 

كما توسّع في ترجمة الطوفي كثيرٌ من الباحثين الذين حققوا بعضن كتب الطوفي. ینظر 


مثلا: مقدمة تحقيق الدكتور إبراهيم بن عبد الله البراهیم لشرح مختصر الروضة للطوفي 
اه ومقدمة تحقیق یق الدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي للکتاب المتقدم 
(۲۱/۱ - ۰6۳۸ ومقدمة تحقیق الدکتور سالم بن :محمد القرني لكتاب الانتصارات 


الإسلامية فى كشف شبه النصرانية للطوفي (۲۱/۱ - ۱5۷)) ومقدمة تحقیق الدکتوز محمد 
بن خالد الفاضل لکتاب. الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية للطوفي (صن: 2۷ 
۸ ومقدمة تحقیق أحمد حاج محمد عثمان لکتاب التعبین في شرح الأربعين للطوفي< 


۳۱ 


:9 ترجمة الطو 2 


صرفنی عن الإطالة فى ترجمته» وقد سمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


الس الال 
اسمه وذسبه وکنیته ولقبه 

اسمه » ونسبه: هو سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکریم بن سعید » 
الطوفی » الصرصري » البغدادي » الحنبلی . 

وکنیته: آبو الربيع . 

وأما لقبه: فأشهر آلقابه (نجم الدین) بالاضافة إلى الالقاب المرتبطة 
بنسبته إلى المدن التي عاش فيها أو مر بها مثل: الطوفي» والصرصري» 
والبغدادي » والقوصى » والقدسی › والمقدسی" . 

وآما الطوفي - بضم الطاء واسکان الواو - فهي نسبة إلى القرية التي 

و 1 1 5 ء۶ ۱ 2 

ولد بهاء وهي (طوتی) أو (طوف)"""» من آعمال (صرصر). 


وآما (الصرصري) فنسبة إلى قرية (صرصر) وهي قریتان من سواد 


= (ص: »)١5 - ٤‏ ومقدمة تحقیق الدکتور كمال محمد بن عیسی لکتاب الاشارات الالهية 
إلى المباحث الأصولية للطوفي ومقدمة تحقیق الدکتور مصطفی علیّان لکتاب موائد 
الحيس في فوائد امرئ القیس للطوفي» ومقدمة تحقیق الدکتور عبد القادر حسین لکتاب 
الإكسير في قواعد التفسیر للطوفي» ومقدمتي تحقيق الدكتور علي حسين البواب لكتاب 
تفسير سورة: ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق» وكتاب إيضاح البيان عن معنى القرآن 
کلیهما للطوفي. 

(۱) انظر: مقدمة تحفیق الدکتور محمد الفاضل لکتاب «الصعقة الغضبیة» (ص: ۷۰). 

(۲) کذا ذکره ابن حجر في «الدرر الكامنة) . 


۲ 


بغداد: صرصر العلیا» وصرصر السفلی » وهما على ضفة نهر عيسى › في 
طریق الحاج من بغداد» وبين السفلی وبغداد نحو فرسخين » وکانت تسمی 
قدیما: قصر الدیر » آو صرصر ال 
الال التال 
مولده وذشاته 
4 آما مولده: 
فقد اختلف المورخون المتقدمون في تحدید تاريخ میلاده: 


(ne 
Sg فمنهم: مَنْ حَدَّده ببضع وسبعین وستمائة‎ 


ئ 
ومنهم: : مَنْ حَدَّده ببضع وستمائة ۳ 
ومنهم: مَنْ نص على أنه ولد سنة (/561ه)!*". 
والذي بظهر - والعلم عند الله أنه ولد عام (510/0ه)؛ حرف هذا 

الرقم إلى (15۷) في كتب الحافظ ابن حجر ؛ لما يلى: 


أولاً: ثبت أن الطوفي ألف كتابه «الإكسير في قواعد التفسير» قبل نهاية 
القرن السابع الهجري ؛ وهو كتابٌ يبدو فيه طابع الشباب الذي كان الطوفى 


(۱) انظر «معجم البلدان» (4۰۱/۳) و«مراصد الاطلاع» (۸۳۸/۲). 
(۲) انظر الذيل على طبقات الحنابلة (777/17)» والأنس الجلیل للعليمي (۲۵۷/۲)» وشذرات 
الذهب (۳۹/۲۱). 
(۳) انظر: جلاء العيئين لابن الالوسي (صن: ۵۰). 
)٤(‏ انظر: الدرر الكامنة (۰)۲۳۹/۲ ومقدمة تحقيق الدكتوز القرئي لكتاب الانتصازات الال 
للطوفي (14/۱ - ۵۱). ۱ 
۱۳ 


9 ترجمة الطويغ 9 
يجتاز مرحلته حينذاك ؛ إذ لم يبرز فيه ملامح | ستقلاله الفكري » الذي عرف 
ها فیما بعد؛ فکان معظم ما فیه تکرارا لما سبقه» مع شي» من التنظیم(). 

انیا: نص الذهی* على أن الطوفی مات کهلا فى بلد الخلیل سنة 
۲ والکهل عند أهل اللغة هو من ناهز الأريعين » وقیل: فوق الثلائین 
ودون الخمسین . 

نالثاة تصن عز الدین ابن جماعة علی أن الطوفی مات فى مدينة 
الخلیل في شهر رجب سنة ۷۱۲ عن نيف وآربعین سنة(". 

والنیف عند أهل اللغة من الواحد إلى الثلائة » ومعنی ذلك أن الطوفی 
ولد فى سنة 51/0ه تقريبًا» بحيث یصبح عمره إحدى وآربعین» أو ثنتین 
وآربعین سنة تقرییّا» لأن تاريخ وفاته متفق علیه!*. 

وبهذا ظهّر أن المتبّت في کتب ابن حجر حول تاريخ مولد الطوفي هو 
سنة (5170ه) فصحفت في النسخ أو الطباعة إلى (1۵۷) بتحريك السبعة 
مكان الخمسة» وحينئذ يتفق هذان الرأيان على تاريخ ميلاد الطوفي"*. 
د وأما نشأنه: 


٠‏ - ام - في فریته التي ولد بها. وهي قربة (طوفى) ‏ وكان قد 


(۱) انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي (ص: 1۸ -594). 
(۲) انظر: ذيل العبر (ص: 88)» وذيل تاريخ الإسلام (ص: ۰۱۸۰ 

(۳) انظر: التعليقة في أخبار الشعراء لابن جماعة (ورقة ۰1/۱۲۸ 

(1) آي: متفق على وفاته سنة (5١/اه)‏ عند الحفاظ . 

(0) انظر: مقدمة كناب «الصعقة الغضبية) (ص: ۰/۷۲ 


۳ 


0 حیاته الشخصية 9 
وتي قوة الحافظة وشدة الذكاء ‏ فحفظ بها «مختصر الخرقي» في الفقه› 
و«اللمع» و في النحو لابن جني » وفي أثناء ذلك كان بتردد إلى البلدة 
)0 
المجاورة ۳ (صرصر) » وجالس بها علماء‌ها وقرأ عليهم '”. 


الطلسبتالثالث 
وفاته 


اتفق کف کبار الحفاظ - كالبرزالي » والذهبي» وابن جماعة » وابن 
۲ 00 ۵ ۹ 1 
رجب > وابن حجر وغیرهم" - وسائر الباحثين المعاصرین على أن الطوفي 
توفي في بلد الخليل في شهر رجب من عام *1لاه؛ وهذا صح الأقوال 
في تاريخ وفاته. 
وانفرد الصفدي والعليمي والسيوطي بن الطوفي توفي في شهر رجب 
متة عر وسا (۷۱۰ه) ۳ : 
كما حکی السيوطي عن ابن مكتوم: ان الطوفي توفي سنة |حدی 
(Das‏ 
عشرة وسبعماثة ٠‏ 


والقولان الأخيران مرجوحان ؛ لثبوت حياة الطوفي بعد هذين امین ؛ 


(۱) انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (؟55/9"), 

)١(‏ انظر: ذيل تاريخ الإسلام (ص: »)١8١‏ والذيل على طبقات الحنابلة »)۳٠۹/۲(‏ والدرر 
الكامية (۰)۲۵۰/۲ 

(۳) انظر: «أعيان العصر» للصفدي (440/۲) واالانس الجلیل» للعليمي (۲۵۸/۲) وابغية 
الوعاة» للسپوطي (۰)1۰۰/۱ 

(6) انظر «بغية الوعاة» (1۰۰/۱): 


Yo 


ترجمة الطوج 
وج 
ويشهد لذلك ما يلي: 
آولا: تصریح الطوفي في آخر کتابه «التعيين في شرح الأربعين» بات 
فرغ منه سنة ثلاث عشرة وسبعمائة. 


ثانيا: تصريح الطوفى فى آخر كتابه «الإشارات الإلهية» أنه فرغ منه 


Da 
۰ ره‎ 


سنة ست عشرة وسبعما 


ثالثا: نقل الحافظ ابن رجب عن ابن مكتوم أن الطوفي حج في أواخر 
سنة أربع عشرة» وجاور سنة خمس عشرة» ثم حج؛ ثم نزل إلى الشام إلى 
الأرض المقدسة » فأدركه الأجل فى بلد الخليل - © - فى شهر رجب سنة 


¢( 
ره 3 


ست عشرة وسیعما 


Ge: ول‎ 


(۱) انظر: التعيين في شرح الأربعين للطوفي (ص: ۳۳۹) وینظر أيضا: المصلحة في التشریع 
الاسلامی (ص1۹)) ومقدمة کتاب الصعقة الغضبية (ص: ۰/۹۲ 

(۲) انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي (ص: ۰1٩‏ ومقدمة کتاب الانتصارات الإسلامية 

۰)۱5۵/۱( فى کشف شبه النصرانية‎ ٠. 

(۲) انظر: الذیل على طبقات الحنابلة (۳۹۹/۲)؛ والدرر الکامنة (۲۵۱/۲ - 6۳۵۲+ ومقدمة 
کتاب «الصعقة الغضبیة» (ص: ۰/٩۳‏ 


۳۹ 


عرف الطوفی بحرصه الشدید على التلقي من العلماء» والاستفادة من 
علومهم ؛ وسأكتفي ههنا بتسمية بعض شیوخه البارزین » والمشهورین: 
المعروف بلابن البوقی» ۳ ؛ وقد قرا عليه الطوف* فى الفقه(؟. 
۲ - الشیخ عبد الله بن محمد بن آبی بكر بن إسماعيل بن ابی البرکات 
بن مكي بن أحمد» المعروف ب«تقي الدين الزريراني» البغدادي الحنيلى (ت 
۹ أخيل عنه الطوفیٌ الفقه فى صرصر» فحفظ (المحرر» وبحثه 
ا 
(۱) لم أقف على ترجمته. 
(۲) انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة )۳٠٦/۲(‏ و«الدرر الکامنة» (۹/۲ع۲) و«المقصد 
الأرشد» (1۲/۱) و«شذرات الذهب» (۳۹/۰). 
(۳) انظر ترجمته في: «الدرر الکامنة» (۳۹6/۲) و«المقصد الأرشد) (۵۵/۲) واشذرات 
اللهب» (۸۹/۱) وغیرها. 


(4) انظر: «الذپل على طبقات الحدابلة) (۳۱۷/۲)» و«الدرر الكامئة» (۲۳۹/۲)) و(المقصد 
الارشد» (1۲۱/۱) و«شذرات الذهب» (9/5"). 


۳۷ 


5 ترجمة الطوب 8 


۳ - الشيخ شمس الدين آبو عبد الله محمد بن الحسين الموصلي 


الخليلي النحوي (ت ١٣۷ه)؛‏ قرأ عليه الطوفيٌ العربية» والتصريف 


ارين" 


5 - الشيخ نصير الدين أبو بكر عبد الله ابن عمر بن أبي الرضي 


الفارسی الشافعی (ت ۷5ف ب قرأ علیه الطرة الأعول ببغداد(*. 


ه - الشيخ رشيد الدين آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن آبي 


القاسم البغدادي الحنبلي (ت ۳۱2۵۷۰۷ سمع الطوفیٌ منه الحديث 


تاه زان ونام 


7 - الشیخ اسماعیل بن على بن آحمد بن إسماعيل» المعروف 


ب«ابن الطبال» الأزجي البغدادي الحنبلي (ت 6۸۷۰۸ ؛ سمع الطوفي 


۹9 
(۲( 


000 


(۷) 


انظر ترجمته فی: «بغية الوعاة» (۹۵/۱) واكشف الظنون» (۰)۱۱۷/۲ 

انظر: «الذيل وا طبقات الحنابلة» (۳۹۰/۲) و«الدرر الکامنة» (۲۹/۲) و«المقصد 
الأرشد» )57/١(‏ و«شذرات الذهب» (۳۹/۰). 

انظر ترجمته في: «طبقات الا سنوي» (۲۹۲/۲) و«الدرر الکامنة» )۳۸٣/۲(‏ و«شذرات 
الذمب» (۰)۱۳/۱ 

انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» )۳٠١/۲(‏ والمقصد الأرشد» (۲۱/۱:) و«شذرات 
الذهب» (۳۹/۱). 

انظر ترجمته في: «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۵۳/۲) و«المقصد الأرشد» )٤١٤/۲(‏ 
واشذرات الذهب» .)٠١/١(‏ 

انظر: «ذيل تاريخ الاسلام» (ص: ۱۷۹) و«الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۹۰/۲) 
و«الدرر الکامنة» (۲۹/۲). 

انظر ترجمته في:: «الدرر الکامنة) (۳۹6/۱) واالمقصد الارشد» (۲۵۹/۱) وحاشيته 
و«شذرات الذهب» (15/5). 


۳۸ 
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5 . )0۱ 05 5 1 زفق 
منه الحديث ببغداد”'" » وروی عنه ثلاثة أحاديث فى هذا الکتاب 


۷ - مفيد الدين آبو محمد عبد الرحمن بن سليمان ابن عبد العزيز 


الحربي الحراني (ت ۷۰۰ه)"۳. سمع منه الطوفیث الحديث ببغداد“» 
وروی عنه ثلاثة أحاديث فى هذا الکتاب(*. 

۸ - الشيخ جمال الدين آبو بكر أحمد بن على بن عبد الله بن أبي 
البدر القلانسي الباجسري البغدادي الحنبلي (ت ٤٠۷ه)‏ ؛ سمع منه 
الطوفی الحدیت ا وروی عنه ربدا أحاديث فى هذا الكتات )٩(‏ 


٩‏ - الشيخ اید بن عبد السلام بن تميم» المعروف بای نصر ین 
عكبر» البغدادي الحنبلي المعمر (ت۸۷۳۵))؛ أخذ عنه الطوفيئٌ الحدیث» 
وروی عنه ثلاثة آحادیث في هذا الکتاب" ۰ كما روی عنه حديئًا واحدا 


)۲+-/۲( انظر: «ذیل تاريخ الاسلام» (ص: ۱۷۹) ولالذیل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)۲/۱( و«الدرر الکامنة» (۲۹/۲) و«المقصد الأرشد)‎ 

(۲) انظر (ص: ۰۲۳۳ ۰1۷۰ ۵۱۳). 

(۳) انظر ترجمته في: «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳46/۲) ولالدرر الکامنة» (۲/-1۳) 
و«المقصد الأرشد) (۸۹/۲). 

(:) انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (53/17"). 

(0) انظر (ص: .)٤۷۲‏ 

)۲۲۹/۱( انظر ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۵۳/۲) و«الدرر الکامنة»‎ )١( 
.)۲۷4/ 4( و«المقصد الارشد» (۱8۵/۱) و«المنهج الأحمد)‎ 

(۷) انظر «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۹۲/۲) و«المقصد الأرشد» .)۷٩/۱(‏ 

(۸) انظر (ص: ۰۲۳۳ ۰۷۲ ۰1۷ 8۷۵). 

(9) انظر ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة» (475/7) و«الدرر الكامئة» ا ۲۰( 
و«المقصد الارشد» )١56/7(‏ واشذرات الذهب» ,)١١9/5(‏ 

(۱۰) انظر (ص: ۰4۷۲ ۰۷ ۰۷۵ .)٤۸٤‏ 


۳۹ 


ترجمة الطوب 3 


فى کتابه «الصعقة الغضبية»(. 


8٠‏ وم ام 


۰ - شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمة الحراني (ت ۷۲۸ه)؛ لقيه 
)۲( 


۱ - تقي الدين آبو الفضل سلیمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن 


قدامة المقدسی الصالحی الحنبلی (ت ۲)۵۷۱۵ ؛ سمع الطوفر* منه الحدیث 


):( 


بدمسق 


۲ - الحافظ المزی (ت 6 ۷ه) ؛ لقیه الطوفي بدمشق وجالسه 


اة عله الو . 


۳ - الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي الاشبيلي 


. بي e.‏ (۷) 2 
الدمشقی الشافعی (ت ۱7۹ لقبه الطوفي بدمشق » وأخذ رن 


6 - الشیخ مجد الدين آبو الفداء إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن 


)۱( 
هرق 


فرق 


(€) 


(ص: ۰)۲۳۸ ۱ 

انظر «الذیل على طبقات الحنابلة (۳۹۲/۲) و«المقصد الأرشد» )577/١(‏ واشذرات 
الذهب» (۰)۳۹/۰ ۱ 

انظر ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة» (۲/ع۳۹) و«المقصد الأرشد» (۱۲/۱:) 
و«شذرات الذهب» (۳۵/۱). 

انظر «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۹۳/۲) و«الدرر الکامنة») (۲4۹/۲) و«المقصد 


. الأرشد» )57/١(‏ و«شذرات الذهب» (/۰)۳۹. 


(o) 


(0 
(Vv) 


انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۹5/۲) و«المقصد الأرشد» )٤۲١/١(‏ و«شذرات 
الذهب» (۰)۳۹/۰ 

انظر ترجمته في «الدرر الکامنة» (۳۲۱/۳) و«شذرات الذهب» (/۱۲۲). 

انظر «شذرات الذهب» (79/5). لانو 


0 ۳ مگ ۱ 
(۶) ذكر النو زان تین (مختبرار ور رها آن ما الشذ() تسعینه» 
ما لواب (الحراني ) أي مد 2 )س رهب 0 OD‏ 


الفراء الحرانی (ت 6۸۷۲۹( ؛ لقيه الطوف* بدمشق وجالسه وأخذ منه(۲. 


۵ - الشیخ شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آبي الفتح البعلي الفقیه 
الحنبلي المحدث النحوي (ت ۹٠۷ه)‏ ؛ قرأ عليه الطوفيئٌ بدمشق جزءًا 
من الف ابن مالك»(*۲. 

۲ - الحافظ شرف الدین آبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي 
المصري الشافعي (ت ۸۷۰۵)(*؛ وَل ل عاد الطوفر وسح نه 
اقا ۱ 


۷ - القاضی سعد الدین مسعود بن آحمد بن مسعود الحارثى البغدادي 


ثم المصري الحنبلي (ت 6۸۷۱۱" ؛ تتلمذ عليه الطوفی بالقاهرة وسمع 
)۸( 
منه ۰ 


(۱) انظر ترجمته فى «المقصد الأرشد» (۲۷۲/۱) و«شذرات الذهب» (/۸۹). 

(۲) انظر «الذيل ل طبقات الحنابلة (۳۱۷/۲). 

۳ انظر ترجمته في «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۵۲/۲) و«المقصد الأرشد» (1۸۵/۲) 
و«شذرات الذهب» (۲۰/۰). 

(:) انظر «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۹۷/۲) و«المقصد الأرشد» (۲/۱). 

(۵) انظر ترجمته في «طبقات الشافعیة» للسبكي (۱۰۲/۱۰) و«طبقات الاسنوي» (۵۵۲/۱ - 
6 ) و(الدرر الکامنة» (۲۲۱/۳). 

(1) انظر «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۲۷/۲) و«المقصد الأرشد» (2۲/۱) واشذرات 
الذهب» (۳۹/۰). 

(۷) انظر ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة) (۳۲۲/۲ - ۳۹6) و«الدرر الکامنة» 
(۱۱۱/۰) و«شذرات الذهب» (۲۸/۱). 

(۸) «اللیل على طبقات الحنابلة (۳۱۷/۲) و«المقصد الأرشد» )477/١(‏ واشذرات 
الذهب» (۰)۳۹/۰ 


۳۱ 


رھ ترجمة الطو بع 

۸ - الشيخ أثير الدين محمد بن يوسف بن علي » المعروف ب«أبي 
حيان النحوي» الغرناطي الأندلسي المصري الشافعي (ت 4۵ ۷ه)۳؛ قرأ 
عليه الطوفی مختصره لكاب سییویه؛ وحالسه۳. 


تولی الطوفي التدریس في مدرستین حافلتین بالطلاب بالقاهرة ؛ هما: 
المتصورية ‏ والناصریة(؛ وهذا .غير الظلة بکثرة اقبال طلاب المدرستین 
على شخصية علمية في مستوی الطوفي ؛ ولکن مع ذلك لم أقف على 
أسماء تلاميذه في كتب التواريخ والتراجم + سوى ثلاثة» ذگرهم بعض 
المعاصرين“ ؛ وهم: 


ا و 8 


۱2 ( شيح خ الإسلام ابن تيمية ¢ فإنه قرأ ذ الق یام علی الطوفي‎ 2١ 


(۱) انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي (7177/94) و«طبقات الإسنوي» (10۷/۱) 
و«الدرر الکامنة» (۷۰/۵) و«شذرات الذهب» .)١55/5(‏ 

(۲) انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (؟/717") و«المقصد الأرشد» )477/١(‏ واشذرات 
الذهب» (۰)۳۹/۱ 

(۳) ينظر: «البداية والنهایة» (۰)۸۵/۱۸ 

(6) انظر: مقدمة تحقیق الدکتور سالم القرني لکتاب "الانتصارات الاسلامية للطوفی» (۷۰/۱ 
- ۰6۷۲ ومقدمة تحقيق الدكتور محمد الفاضل لكتاب «الصعقة الغضبية للطوفی» 
(ص: ٩۱‏ 4 الث / 

( ١ «(الذ طبقات‎ | (o 
)ما س العا م 1 2 ال القن ا کر د سلمان] قل ان‎ 


عد القوي 1 كه يم از ال الو ار ی اہ ده = 
و ن امعو رقم معنتو الروة )عون ربعت والى 
و 1 TY‏ ۱ : 


مس ا N‏ بسچ _ 
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٤‏ 6۷۲( ؛ فإنه أخذ عن الطوفي" . 

۳ - سديد الدين محمد بن فضل الله بن أبي نصر بن أبي الرضى 
القبطى (ت ۵ ۷م تقريبًا)!" ؛ فإنه «قرأ في النحو والأصول على نجم 
الدين الطوفي لما قدم عليهم بقوص 17 . 

وأضيف إلى من تقدم ذكرهم: 

6 - محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ بن إبراهيم بن عبد الله 
الأقشهري ثم القونوي الخلاطي (ت ۵۷۳۹ ؛ فإنه سمع من الطوفي 


الفلش ىب الثالك 
مؤلفاته 


کم الطوفی* - ويك - بكثرة التصنيف ؛ حتى قيل: إن له بقوص خزانة 


(۱) انظر ترجمته في «الطالع السعید» (ص: ۲۹۲) و«آعیان العصر» (44/۳) و«الدرر الکامنة» 
(۰)۱۳۸/۳ 
(؟) انظر: «الدرر الکامنة» (۰)۱۳۸/۳ 
(۳) انظر ترجمته في «الطالع السعید» (ص: 1۰۲) و«الدرر الکامنة» (۳۹۵/۵). 
(:) «الدرر الکامنة» (۳۹۵/۰). 
(۵) انظر ترجمته فى «الدرر الکامنة» (۳۹/۵) و«التحفة اللطیفة» للسخاوی (11۰/۳ - 41۵). 
() انظر: «التحفة اللطيفة) للسخاوي (11۱/۳). 
(۷) انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (751//1). 
(۸) «الانس الجلیل» (۰)۲۵۰۷/۲ 
۳۳ 


مار اال لمم« 
0 و 
العلوم والفنون؛ فمنها ما حققث وطبعث ؛ ومنها مالم تطبع » ومنها ما زالت 
مخطوطة ولم تحقق» ومنها ما زالت مجهولة؛ وسأذكر قائمة بأسماء 
مؤلفاته » مصتفا إياها حسب فنونهاء مع توثيق غير المطبوع منها؛ وهي على 


# آولا: مؤلفاته في التفسير وعلومه: 

۱ - الاشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ط). وهو من أهم 
كتب الطوفي وآخرها تأليقا» ألفه ببيت المقدس سنة (١١۷ه).‏ وهو حول 
القرآن وما فيه من مباحث آصول الدين وأصول ا 

۲ - الاکسیر فى قواعد التفسیر (ط). 

۳ - ایضاح البیان في معنی آم القرآن (ط). 

4 - بغية الواصل إلى معرفة الفواصل. وهو کتاب في فواصل الایات 
من فنون علوم القرآن» ذکره ابن رجب في «الذیل» (۳۲۷/۲) والسيوطي 
فى «الاتقان» (۲۰/۱) باسم «فواصل الایات» والعليمي في «الأنس 
الجليل» (۲۵۰۷/۲) و«المنهج الأحمد») (5/5) وابن العماد فى «الشذرات» 
(/۰)۳۹ وحاجى خليفة فى «الكشف» (۲۰۱/۱) والمعاصرون. 

ه ‏ بیان ما وقع في القرآن من الأعداد (ط). 


5 - تفسير سورة ق (ط). 


(۱) انظر مقدمة «الصعقة الغضبية) (ص: .)١55‏ 


۳ 
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۷ - نفسیر سورة القيامة (ط) . 

وت تفسير سورة الانشيقاق (ط ان 

4 تفسير سورة الطارق (ط). 

٠‏ - دفع التعارض عما يوهم التناقض. ذكره الطوفي في «الإشارات 
الإلهية) (؟/") عند كلامه عن قوله تعالى: #وَأَوََانَ مِنْ عند عير غير له 
دوأ یه تناما كدر ۹ . 

۱ - الرياض النواضر في الأشباه والنظائر. وهو في التفسیر ؛ كما صرّح 
بذلك الطوفي في كتابه «موائد الحيس في فوائد امرئ القيس» (ص: ۱۵۷) . 

۲ - عَلم الجدّل في علم الْجَدَل (ط). 

۳ - مختصر الجدل. ذکره الطوفي في «الاشارات الالهیة» 
(۲۸۹/۱) عند الکلام عن النسخ. 

۰)۳۷/۲( مختصر العالمین. ذکره ابن رجب في «الذیل»‎ - ٤ 
. )1/۰( والعليمي في «الأنس الجلیل» (۰)۲9۸/۲ و«المنهج الأحمد»‎ 
د ثانیا: مؤلفاته في الحدیث:‎ 

۵ - التعیین في شرح الأربعين (ط). 

٩‏ - تلخيص الموضوعات. ذكره الطوفي في «الصعقة الغضبية» 
(ص: ۳۱۹). 


(۱) سورة النساء: ۰۸۲ 


ترجمة الطوی 


وی ي 


۷ - شرح حديث أم زرع. ذكره الدكتور عبد الرحمن العثيمين في 
حاشية «المقصد الأرشد) .)57/١(‏ 

۸ - مختصر جامع الترمذي. ذكره الطوفي في (شرح مختصر 
الروضة» .)٥۷۹/۳(‏ وتوجد منه نسخة فى دار الكتب المصرية تحت رقم 
(۷ ریت باقن لته 
عد ثالمًا: مؤلفاته فى آصول الدین (العقیدة): 

4 الانتصارات الإسلامية فى كشف شبه النصرانية (ط). 

۰ - الباهر فى أحكام الباطن والظاهر . وهو رد على الصوفية الاتحادية ؛ 
وقد ذكره الطوفي في معرض رده عليهم في «الاشارات الإلّهية» (۰)۱۹۰/۲ 

١‏ بغية السائل عن أمهات المسائل. ذكره الطوفي في «شرح 
مختصر الروضة) (۰۸/۲ - .)۵٩‏ 

۲ - التعلیق على الأناجیل الأربعة. وله آسماء آخری؛ منها: 
(التعلیق على الأناجيل الأربعة والتوراة وکتب الأنبياء الاثني عشر) ومنها: 
(الرد على کتاب السیف المرهف في الرد على المصحف) ومنها: (الرد 

۳ - حلال العقد في بیان أحكام المعتقد أو قدوة المهتدین إلى 

٤‏ ۲ - درء القول القبیح بالتحسین والتفبیح (ط). 

(۱) انظر مقدمة «الصعقة الغضبیة» (ص: ۰۱۲۱ 
۳۹ 


واي و 

۵ - دفع الملام عن أهل المنطق والکلام. ذکره الطوفي في کتابه 
«الاشارات الالهیة» (۳۰۵/۳) عند قوله تعالی: #حاق آلاشتن © عَلْمَهُ 
لیا ۱4 . 

5 - شرح القصيدة التائية في القدر . وهو الکتاب الذي قمت بتحقیقه. 

۷ - العذاب الواصب علی آرواح النواصب. ذکره ابن رجب في 
«الذيل» (۳۰۸/۲) وابن حجر فى «الدرر» (۲۵۱/۲) وابن العماد في 
(الشذرات» (/۳۹). 


۸ - الفوائد. ذکره الطوفي في کتابه (درء القبیح» وکتابه «الانتصارات 
الااسلامیة) . 


۹ - قاعدة جليلة فى الأصول (ط). 
۰ - قاعدة فى القدر . ذکره الطوفی فى «الاشارات» (۲۱/۱). 
۱ - قصيدة في العقيدة وشرحها. ذکره ابن رجب في «الذیل» 


(۰)۳۲۷/۲ والعليمي في «(الأنس الجليل» (۲۰۷/۲)) و«المنهج الأحمذ» 
(/). 
۲ _ قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال. ذکره السفاريني في «لوائح 


الانوار») (۰)۳۳/۱ 


۳ - النور الوهاج في الاسراء والمعراج. ذکره البغدادي في «إيضاح 
المکنون» (۰)1۸۸/۲ 


(۱) سورة الرحمن: ۰-۳ 
۳۷ 


ترجمة الطو 
ڇ ۱ 
رابعا: مؤلفاته فى الفقه وأصوله: 

۶ - إبطال الحيل. ذكره بروكلمان (الأصل ۱۳۲/۲). 

۵ - الاداب الشرعية. ذكره الطوفی فى «شرح مختصر الروضة» 
(۰)۸۰/۱ و«الانتصارات الاسلامیة» (۲۸۷/۱). 

۰ - البلبل في آصول الفقه آو مختصر الروضة (ط). 

۷ - الذريعة إلى معرفة آسرار الشريعة. ذکره ابن رجب فى «الذیل» 
)1۷/۲( والعلیمی في (الاأْنس الجلیل» (۲۵۸/۲). 

۸ - شرح مختصر الروضة (ط). 

۹ - شرح مختصر التبريزي. وهو في الفقه على مذهب الشافعي . 
ذکره ابن رجب في «النیل» (۰)۳۸/۲ والصفدي في «أعيان العصر» 
الوعاة» (۵۹۹/۱). 

٠‏ _ شرح مختصر الخرقي. في الفقه الحنبلي» وقد شرح الطوفي 
نصفه» ذکره ابن رجب في «الذیل» (۳۲۷/۲ - 20758 والعليمي في 
«الأنس الجلیل» (۲۰۸/۲)؛ ولالمنهج الاأحمد» (1/۵). 

. القواعد الدمشقبة. ذکره الطوفی فى کتابه «الانتصارات الا سلامیة)‎ - ١ 

۲ - القواعد الصغری. ذکره الطوفي في «شرح مختصر الروضة» 
(۰۱۸/۱ ۰۲۱ وغیرها). 


۳/۸ 
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۳ - (القواعد الکبری). ذکره الطوفي في (شرح مختصر الروضة) 
(MWe ETT ۰۳۳۰/۳(‏ 

٤‏ - مختصر الحاصل . ذكره الطوفی في «شرح مختصر الروضة» 
(/7) باسم «تلخيص الحاصل»» وهو في أصول الفقه. 

ه؛ - مختصر المحصول. ذكره ابن رجب في «الذیل» (۳5۷/۲)) 
والعليمي في «الأنس الجلیل» (۰)۲۵۷/۲ وابن بدران فى «المدخل» 
(ص: ۱ ۲). 

5 - معراج الوصول إلى علم الأصول. ذکره ابن رجب في «الذیل» 
۰)۳٩۷/۲(‏ والعليمي في «الأنس الجلیل» (۲۵۷/۲) وابن بدران في 
(المدخل» (ص: ۱ ۲). 

۷ - مقدمة في علم الفرائض . ذکره ابن رجب فی «الذيل» 
(۰)۳1۸/۲ والعليمي في «الأنس الجلیل» (۲۵۸/۲). 

شاا مؤلفاته فى اللغة وعلومها: 

۸ - إزالة الأنكاد في مسألة كاد. ذكره الصفدي في «أعيان العصر» 
(1۷/۲)) والسيوطي في (بغية الوعاة» .)۵۹٩/۱(‏ 

4 - البارع في الشعر الرائع. ذکره الطوفي في موضعین من کتابه 
«الشعار على مختار الأشعار» التي ذکره. 

٠١‏ - تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب. ذکره ابن رجب في 
«الذیل» (۳۲۷/۲) والعليمي في «الأنس الجلیل» (۲۰۸/۲). 


۳۹ 
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۱ - ديوان شعر. ذكره الدكتور محمد الفاضل (ص/158١)‏ نقلا عن 


ابن جماعة في «التعليقة في آخبار الشعراء» (ورقةم؟١/أ).‏ 


۲ _ الرحيق السلسل فی الأدب المسلسل . ذكره ابن رجب فى 
«الذيل» (۳۹۷/۲)» والعلیمی فى «الأنس الجلیل» (۰)۲۵۸/۲ و(المنهج 


.)٩/۵( اللأحمد»‎ 


۳ - الرسالة العلوية فى القواعد العربية. ذكره ابن رجب فى 
«الذیل» (۳۹۷/۲)» والعلیمی فى «الأنس الجلیل» (۲۵۸/۲). 

65 شرح مقامات الحريري . ذكره الذهبى فى «ذيل تاريح الا سلام» 
(ص: ۰6۱۷٩‏ وابن حجر في «الدرر» (۰6۲۵۰/۲ والعليمي في «الأنس 
الجلیل» (۰)۲۰۸/۲ وزاد ابن رجب فى «الذیل» )۳٩۷/۲(‏ أن هذا الکتاب 
في مجلدین . 

۵ - الشعار على مختار الأشعار (ط). 

5ه - الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (ط) . 

۷ - غفلة المجناز في علم الحقيقة والمجاز. ذکره ابن رجب في 
«الذیل» (۰)۳۷/۲ والعليمي في «الأنس الجلیل» (۲۵۹/۲). 

o۸‏ _ موائد الحیس في فوائد امری القیس (ط). 


هلام . مهلای 
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# الامر الأول: حقيقة جد توبن و لضع لم آجد في 
کتابنا هذا ما بدعونی إلى متاقشة هذه التهمة ؛ ولکنها تهمةً مشهورة بَحَكَها کده 
من العلماء قدیما وحدیثا ؛ ولهذا سأكتفى بالحدیث عنها باختصار: 

اختلفت مواقف الخائضین فى هذا الباب إلى ثلاثة آراء: 

آحدها: إثبات هذه التهمة» وهذا مسلكٌ آکثر المتقدمین الذين ترجموا 
للطوفي » ولاسیما الحافظ ابن رجب. فاتّه صرح بها فى کتابه «الذیل على 
طبقات الحنابلة) . 


ثانيها: : نف هذه التهمق وتبرئته منها مع مناقشة مُثبتیها ؛ وهذا مسلكُ 
أكثر الباحثين المعاصرین ؛ وقد اعتمد هؤلاء في تبرئة الطوفي من هذه 
هوه ۰ ¥ 4 ۳ 4 
التهمة على بعض النقول من كتبه » والتي تنافي دعوى كونه شيعيًا”". 


)0( كالشيخ مصطفي زید» في کتابه (المصلحة المرسلة في التشريع الإسلامي ونجم الدين 
الطوفي) » والدکتور سالم القرني في مقدمة تحقیقه على کتاب (الانتصارات الاسلامية في 
کشف شبه النصرانیة) للطوفي» والدکتور إبراهيم البراهیم في مقدمة تحقیقه على کتاب 
(شرح مختصر الروضة) › والدکتور عبد الله التركي في مقدمة تحقیقه على الکتاب المتقدّم 
أيضًا » والدکتور خالد بن محمد الفاضل في مقدمة تحقیقه على کتاب (الصعقة ی 
الرد على منكري العربیة)» وغیرهم . ۱ 

(۲) انظر مقدمة «الصعقة الخضبیة» (ص: ۱۱۹ - ۰)۱۲۰ 


ترجمة الطوی 
چب سې 
الثها: الجمع بين القولين؛ وذلك بثبات تشيع الطوفي أولاء ثم إثبات 
رجوعه إلى مذهب أهل السنة» وهذا مسا بعض المتقدمين» وبعض 
الباحثين المعاصرين ٠‏ 
قال الحافظ البرزالي - شيخ الطوفي -: (بلغني أنه تاب قبل وفاته من 
ذلك وسن هجو الناس)7. 


وقال الامام الذهبي: (وقیل: تاب في الاخر من الرنض ‏ والهجاء)". 


وقد استند هؤلاء في إثبات تشیعم الطوفي 0 و قصیدته التي 
حکاها الذهبي عن أحمد بن عمرا " في معجم الشیوخ" "+ وهي قصيدة تقع 
في (۲۲بیتا)» وقد محر ها :مق كاب «التعيين 4 بقوله: إنها 
(تنادي عليه بالتشيع» وتقطر استهزاء وسخرية من الروایات الصحيحة 
المستفيضة في دواوین السنة» في فضل الشیخین وتقدمهما في الفضل على 
الخليفة الرابع على بن آبي طالب - )۰۳ 

وعلی هذاء فیکون ما استند إليه أكثرٌ المعاصرین من آقوال الامام 
الطوفي في الرد على الرافضة لاثبات براءته من هذه التهمة» إنما هي آقوال 
صادرةٌ عنه بعد توبته من التشیع ؛ وهي دالةٌ على صدق توبته ورجوعه من 


)۱( «المقتفي) (۲6۷/۲) نفلا من مقدمة «الصعقة الغضبیة» (ص: ۱۰۳). 

(۲) «ذیل تاريخ الاسلام» (ص: ۰۱۷۹٩‏ 

(۳) هو أحمد بن عمر بن شبیب الفقپه الصدوق شهاب الدین البالسي ثم المصري. ولد سنة 
(۱۸۷ه) ظنّاء وتوفي سنة (5 1/اه). انظر ترجمته في «معجم الشیوخ) للذهبي (۸۰/۱). 

(:) «المصدر السابق» (۸۰/۱) وانظر مقدمة کتاب «التعیین» (ص: ۱۱ - ۱): 

(۵) مقدمة «التعيين») (ص: ۰/۱۳ 


۲ 


هذا المذهب الخیث . 


# الامر الثاني: عقیدته إجمالا: لا یتفق منهج بحثي مع الخوض في 
الحدیث عن عقيدة الطوفي بالتفصیل ؛ لأنّ هذا موضوعٌ طويلٌ» کتبت فيه 
رسالةٌ علميّةٌ مفردة ۳ ؛ ولهذا سأكتفي بذکُر خلاصة ما توصل الیه الباحثون 
في هذا الباب ؛ يقول الدکتور سالم بن 0۹ القرني: (إن الطوفي - #85 - 
یوافق أهل السنة والجماعة في آغلب مسائل العقيدة وآیات الصفات ‏ ون 
كان یمیل إلى مذهب الاشاعرة في بعض المسائل كما عرفنا من کلامه.. 
وکما یعرف ذلك المتتبع لکتب الطوفي - ب - في العقيدة أو في غیرها من 
العلوم الشرعية) اه" . 


# الأمر الثالث: عقيدة الطوفي في القدر: توسّع الطوفی يه في 
الکلام عن مسألة القدر» وخاصة في کتابه هذا (شرح التائية في القدر» 
وكتابه «درء القبيح بالتحسين والتقبیح»۰۳ و«الإشارات الالهية إلى 
المباحث الأصولية» ؛ بل ذكر ‏ يتم - أنه أفرد مسألة القدر بالتألیف» 
وسمّی كتابه: «قاعدة القدر)0" . 


وسأركز من كلامه المتفرق في هذا الباب على كلامه عن مفهوم القدر » 


وعنون له ب«منهج الطوفي في تقرير العقيدة - عرض ونقد -)» وقد طبعت موخرا. 
(۲) مقدمة «الانتصارات الاسلامیة» (۱۳۷/۱). 
(۳) هذا الکتاب لا پزال مخطوطاء انظر ما تقدم عن مولفات الطوفي . 
(6) وقد طبع هذا الکتاب في ثلاث مجلدات بتحقیق أبي عاصم. انظر ما سبق عن مولفات 
الطوفي . 0 
(0) انظر «الاشارات الإلهية» )١١5/١(‏ وكتاب «قاعدة القدر» من مؤلفاته المجهولة. ٠.‏ 


۳ 
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وأصول مسائله التي وقع فیها الخلاف بين الطواتف الثلاث: أهل السنة 
والجماعة» والجبرية » والقدرية ؛ كمسألة مراتب الایمان بالقدر» وخلق آفعال 
العباد» والحکمة والتعلیل » ونحو ذلك. 

وقبل ذکر کلام الطوفی فى القدر آری من الأهمية بمکان ذِكْرَ خلاصة 
مذهب آهل السنة والجماعة في هذا الباب» لیتسنی للقاری الکریم إدراكُ ما 
سيّذكر لاحقا من مقارنة عقيدة الطوفي مع عقيدة آهل السنة والجماعة فى 
هذا الباب. 

من المعلوم عند أهل الإسلام أن الإيمان بالقدر خيره وشره أصلٌ من 
أصول الإيمان الستة» «وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب» والسنة» 
واجماع الصحابة» وآهل الحل والعقد» من السلف والخلف على إثبانه»”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن مذهب آهل السنة والجماعة فى هذا 
الباب وغیره» ما دل عله الات والسنة» وکان عليه السابقون الأولون» من 
المهاجرین والأنصار» والذین اتبعوهم باحسان - وهو: 

[مرتبة الخلق | آن الله خالق کل شيء فو وملیکه ‏ وقد دخل في 
ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بهاء من أفعال العباد 
وغير آفعال العباد. ۱ 


[مرتبة المشيئة] وأنه سبحانه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فلا 
يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه شيء شاءه» ربل 


)۱( (شرح صحیح مسلم» للنووي (۰)۱۵۵/۱ 
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هو قادر علی كل شیء ولا يشاء شيئًا إلا وهو فاد" عليه. 
تبة العلم] وأنه سبحانه يعلم ما كان وما یکون» وما لم يكن لو 
كان كيف يكون» وقد دخل فى ذلك أفعال العباد وغيرها. 
[مرتبة الكتابة] وقد قدَّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: قدّر 
آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة 
وشقاوة. 


[والخلاصة أن أهل السنة] يؤمنون بخلقه لكل شيء» وقدرته على 
كل شيء. ومشيئته لكل ما کان» وعلمه بالأشياء قبل أن تکون وتقديره 
لها وكتابته إياها قبل أن تکون). 

كما بيّن شيخ الاسلام عدم منافاة ما ذكر من عقيدة أهل السنة في 
القدر مع إثبات المشيئة والقدرة للعباد؛ ف(العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون 
بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه » مع قولهم إن العباد لا يشاؤون إلا 
a‏ 6 لر نک © ھی کے گے © وما 
زود الا أن بتاء اه 9 ۱ نَم یقن ماه 
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(۱) «مجموع الفتاوی» 44٩/۸(‏ - 40۰). 
(۲) سورة المدثر: ۵6 - ۰۵۱ 

(۳) سورة الانسان: ۰۳۰۰-۲۹ 

(6) «مجموع الفتاوی» (۰)40۹/۸ 
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9 ا $ 
عر rk‏ 5 ۲ 5 
أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به» منهيون عما نهاهم الله عنه» ومتفقون 
علی الایمان بوعده » ووعیده الذي نطق به الکتاب والسنة» ومتفقون على 
أنه لا حجة لأحد على الله فى واجب تركه ولا مُحرّم فعله» بل لله الحجة 
البالغة على عباده) . 


وسأنتقل - بعد ذكر خلاصة عقيدة أهل السنة في باب القدر - إلى 
عرض هم تقريرات الطوفي في هذا الباب من خلال نصوصه المبثوثة في 
مختلف مولفاته . 
معنی القدر لغة واصطلاحا: 

قال الامام الطوفی صْ: (القدر: وهو بفتح الدال وسکونها -: 
«القضاء الذي يقدّره الله تعالی» یقال: قذر بقدر تقديرّاء وقدر يقدر 
بكسر الدال وضمها ‏ بمعنی ٠‏ 


والتقدير: هو الإتيان بالفعل على وفق مقتضى الحکمة من غير زيادة 
على مقتضاهاء ولا نقص عنه قال الله تعالى: وای ڪل سىء مدرد 
را 4 أي: على وفق مقتضى الحكمة» يدل عليه قوله تعالى: ل کل 
کی حه بِقَدَرٍ4”" ؛ ومن هذا الباب قوله تعالى: سط اررق لِمَن 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (1۵۲/۸). 
(۲) سورة الفرقان: ۰۲ 
(۳) سورة القمر: 49 . 
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حیاته العلمية 
لس سي ۱ 
و أي: يضيقه عليه على یا مقتضی الحکمة لثلا يبسطه فيطغى ؛ 
رس بر تا د <> 1 00 0 
كما قال تعالی: ولو سط أ لَه ألرَرْقَ لوبادوه لبوا فى الارض ولكن برل بقدر 
ا کا - ثم كر أصل لفظ «القدر» ثم قال: - (فمعنی تقدیر الله تعالی 
0 أنه حعلها علی ما اقتضته حكمته. 


وحاصل ذلك أنه تعالى قادر مختار » تام القدرة» لا مانع له من استيفاء 
مقتضی الحکمة ولا مکره له على الزيادة عليه تخلاف الزاحد منا)(۳. 
القدر سو من آسرار الله » لا بطلع عليه أحد. 

قال الطوفي: (اعلم أن هذه المسألة ‏ أعنى مسألة القدر - هي سر من 
راز الله سبحانه» لا سبیل لبشر إلى الاطلاع على کنهه ‏ وحقيقته» إلا إن 
شاء الله » ولو كان لبشر إلى الوقوف على کنهها سبيل» لكان آولی الناس 
بذلكث الاتبنای وقد سال عنها موسى وعيسى وعزير ) فكان جوابهم: (انما 
آنتم عبادي » وهذا من آسراري» وأنا لد أسأل عما أفعل) » فأمسك 
موسی وعیسی» وعاود عزیر فيهاء فأغلظ له القول» ومحي من دیوان 
النبوة» فهو لا یعد فیهم؛ وأما نبینا مُحمد ی فاکتفی عن السوال عنها 
بخ قله ال شبحانه مما ققضی الامناك)۳۲: 
(۱) سورة الرعد: ۰۲۲ 
(۲) سورة الشوری: ۰۲۷ 
(۳) انظر (ص: ۲۳۰)؛ وینظر أيضًا: «الاشارات الالهیة» (۲۱۵/۱). 
(؛) وقد ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه» كما سيأتي في (ص' E gars‏ 

هنالك . ۱ : 


(5) «درء القببح بالتحسين والتقبيح) (ورقة؛ 1/۳۰) ولط ليا شن المصدر ری ۵ اب)) 
وما سيأتي (ص: ۰ ١ه؟).‏ ۱ 


۷ 


9 ترجمة الطوخ بع 
القول الجامع في القدر. 
قال الإمام الطوفي ‏ ب : (القول الجامع فيه أي: في القدر ‏ ما 
۳ ان ما ون بای ۳ 
يكن ليصييك» " وهذا ای و لمآ 0 
بوذن و ما صاب من مُصِيبَةْ في لاض ولا ف رز 
کپ تن کیل أن يتلق إن کیک عل أنه برد KL‏ 


وقال - 4 -: (وأما آفعاله - تعالی - فهي ل الایمان بالقدر» فیجب 
اعتقاد أن الله قدر الخیر والشر قبل خلق الخلق» وآن جميع الکائنات بقضاء 
الله وقدره وهو مريد لهاء وآن له رحمة من شاء من خلقه متفضلا وله 
تعذیب من شاء من خلقه عادلا » كل نعمة منه فضل » وکل نقمة منه عدل» 
لا یسال عما يفعل وهم يسألون» وأنه أعلم بطباع خلقه منهم رم یکر 
إِْ قلا علض وذ شمه فى بُطون مه و۱۳۹ ۳ 

الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالقدر: استقراً الطوفيٌ ‏ ل الآيات 
الواردة في القدر من القرآن الکریم» ورتبها حسب ترتيب السور» ثم آتبعها 


(۱) رواه أبو داود في كتاب السنة/ باب في القدر (77/5) [ح: 4۷۰۰] في وصية عبادة بن 
الصامت وإ لابنه حين حضرته الوفاة ؛ وصححه الألباني في صحیح أبي دواد (۱4۸/۳). 

(۲) سورة التغابن: ۰۱۱ 

(۳) سورة الحدید: ۰۲۲ 

)٤(‏ «حلال العقد في بیان أحكام المعتقد) (ورقة: )1/۳ - ب). 

(0).. سورة النجم: ۰۳۲ 

(1) «التعيين في شرح الأربعین» (ص: ۷۳ - .)۷٤‏ 


1۸ 


بالأحاديث والاثار» في کتابه «درء القبیح» " ثم قال: (فهذه أحاديث وآثار 
إن لم تكن متواترة تواترا حقیقیا فهي متواترة تواترا معنویا کسخاء حاتم» 
وشجاعة عليٌ» وان لم تكن کذلك » فهي مستفیضة تلقتها الامة بالقبول 
على تعاقب الأعصار» في سائر الأمصار» لم ینقل عن أحد منهم لها انکار» 
فإذن مستند صحتها ما التواتر المعلوم» أو الاجماع المعصوم» فلينظر امرئ 
للفسه ولیخلص اعتقادا یلقی فائدته هت ولينظر أيها أحق بالاتباع 
رسول الله ييه » والخلفاء الراشدون» والصحابة» والتابعون» وأئمة الشرع 
الصالحون » والفضلاء المحققون آم واصل بن عطاء ''» وعمرو بن عبید اه 
وأبو الهذيل العلاف؟ ل يع يي ل e‏ 


(۱) (ورقة: ۰-11۰ ۸۲اب). 

(۲) في أصل المخطوط غير واضح 

(۳) هو واصل بن عطاء المخزومي» من رژوس الاعتزال» طرده الحسن عن مجلسه لما قال: 
(الفاسق لا مؤمن ولا کافر» فانضم إليه عمرو واعتزلا فسموا المعتزلة. والیه تنسب فرقة 
الواصلية. مولده سنة ثمانین بالمدینة» وقیل: مات (۸۱۳۱). انظر ترجمته فى «الملل 
والتحل» (7/۱ع) و«السیر» (471/0) و«میزان الاعتدال» ( /۳۲۹). ١‏ 

)٤(‏ هو عمرو بن عبید» آبو عثمان التميمي مولاهم البصري» شيخ القدرية والمعتزلة» لازم 
الحسن البصري مدَّة» ثم اختار الاعتزال بدعوة وال بن طلا اه ليشن بو القَمْروئية ) 
ولد سنة (۸۰ه)؛ وتوفي سنة (۱۲ه) وقیل: (۱۶۳ه) وقیل: (554١ه)‏ وقیل: 
(۱6۸ه). انظر ترجمته في «تاریخ بغداد» (۱۹۱/۱۲ - ۱۸۸) ولالفرق بين الفرق» 
(ص: ۱۱۸) واتهذيب الکمال» (۱۲۳/۲۲) واتاریخ الاسلام» للذهبي (ص: ۲۳۷ - ۰۰۰6۲۳۲ 

(0) هو محمد بن الهذیل البصري, المعروف ب«أبي الهذیل العلاف»» شيخ المعتزلة» وهو 
الذي زعم أن «نعیم الجنة وعذاب القبر ينتهي)» والیه تنسب فرقة الهذيلية» ولد سنة 
(۱۳۵ه) وتوفي سنة (177ه) وقيل: سنة (۲۳۵ه). انظر ترجمته .في «طبقات المعتزلة): 
(ص: ۲۵4 - ۲۹6) واتاریخ بغداد» (۳۳۰/۳) و«الفرق. بين ن لفق (ض: ۰6۱۱۹۰ 
و«السیر» )٥٤۲/۱۰(‏ و(۰)۱۷۳/۱۱ (r)‏ 


۹ 


9 ترجمة الطو ع 


والقيكاء' ب الابيكاف ۳ والجانی ...ا 


مراتب (أركان) الإيمان بالقدر. 


[مرتبة العلم» والكتابة] قال الطوفي :8 - عند شرحه حديتٌ عبد الله 


بن مسعود في كيفية خلق الآدمي في بطن آمه -: (قوله: «فيسبق عليه 
الكتاب»” أي: حكم الكتاب الذي كتب له في بطن أمه» مستندا إلى سابق 
العلم الأزلي فيه)". . 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


۹2 


(1) 


هو أبو یعقوب یوسف بن عبيد الله الشحّام البصري المعتزلي صاحب آبي الهذیل العلاف» 
وشیخ آبي علي الجبائي » انتهت إليه رياسة المعتزلة بالبصرة في وفته » والیه تنسب فرقة 
الشحامية من المعتزلة. توفي سنة (۲۳۷ه). انظر ترجمته في «الفرق بين الفرق» 
(ص: ۱3۷) و«السير» (0۵۲/۱۰ - ۵۵۳) و«لسان المیزان» (۳۲۵/۹) وفیه: [عبد الله] 
بدل [عبید الله] . 

هو آبو جعفر محمد بن عبد الله الاسکافی. آحد متكلمي المعتزلة» وإليه تنسب فرقة 
الا سکافية من المعتزلة ؛ توفي سنة (۲۰ه). انظر ترجمته في «الفرق بين الفرق» (ص: 
۱5۸ و(التبصیر في الدین» (ص: )۷٩‏ و«میزان الاعتدال» (۰)۱۸۲/۸ 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري» المعروف ب(أبي علي الجبائي»» شيخ 
المعتزلة» وإمام أهل الكلام في عصره؛ وإليه تنسب فرقة الجبائية» ولد سنة (۲۳۰ه) 
وتوفي سنة (۳۰۳ه). انظر ترجمته في «طبقات المعتزلة» (ص: ۲۸۷ - ۲۹۵) و«الملل 
والتحل» (۷۸/۱) و«السیر» (۱۸۳/۱6) و«لسان المیزان» (۰)۲۷۱/۵ 

(درء القبیح» (ورقة: ۸۲ /ب - ۰6/۸۳ وینظر أيضًا للوقوف على تصریح الطوفي ببعض 
آدلة القدر» واستفاضتها: «الانتصارات الاسلامیة» »)5057/١(‏ وما سيأتي (ص: 1۱٩‏ - 
(٤‏ 

رواه البخاري في كتاب القدر (الفتح 4۷۷/۱۱) [ح: ٠٠۹٤‏ ] ومسلم في كتاب القدر/ 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه (۲۰۳/4) [ح: ۲14۳]. 

«التعيين في شرح الأربعين» (ص: ۸۷). 


ل 6۵ 


و حياته العلمية بع 

وقال أيضًا - موضحا شمول علم الله في الأزل لكل شيء -: (اعلم 
أن مذهب أهل السنة أن علم الله تعالی متعلق في الازل بسائر المعلومات 
كليها وجزئيها)"" . 

وقال بعد ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بعلم الله تعالى: (وحاصل هذه 
الأحاديث أن الله سبحانه جعل في علمه الأزلي استحقاق الثواب والعقاب» 
جاريا على أعمال البرء والفجور جريان المسببات على آسبابها» والسبب 
معرّف لا يؤثر» وهذا يؤكد ما قررناه قبل» من حكم الله في خلقه بعلمه في 
بور 

[مرتبة الارادة (المشيئة) والخلق]: قال الطوفي #: (إن الباري 
سبحانه مريد لجمیع الکائنات ؛ عندنا وعندهم - آي: المعتزلة - المعاصي 
ليست مرادة له آما آنه سبحانه خالق لها بدلیل قوله: لحل کل 
یو وخالق الشيء مريد لوجوده» إذ الخلق بدون الارادة محال» لأن 
التخصیص بالازمان والمقادیر من لوازم الخلق» والتخصیص نما یکون 
بالإرادة»... وأيضا لو لم يكن مريدا لها ثم وقعت بإرادة غيره» لكان ذلك 
الغير أقدر وأكمل إرادة منه» فيكون أولى بالالهية» وهو محال) اه( . 


۰۲۰۱۲ انظر (ص:‎ )١( 

(۲) «درء القبیح بالتحسين والتقبیح» (ورقة: ۸۰ |ب). 

() سورة الزمر: ۰1۲ وسورة غافر: 1۲ . 

(:) «درء القبيح» (ق/۳۲ ب ب). وانظر کلامه عن مرتبة المشيئة أيضا فیما سيأتي 
(ص: ۳۲۲ 577)» وکلامه عن مرتبة الخلق أيضا في: «درء القبیح» (ورقة: ۸۲ |ب). 


۱ 


9 ترجمة الطوخ بع 
وسطية أهل ms‏ والقدرية. 
القدرية الح ل ی ثم ذكر ما أملاه عليه شيخه 
نصر أحمد بن عبد اساد مما يرويه من کلام الامام انك - ول - آنه 
قال: (مذهبنا مذهت بين مذهبین » وهدی بين الضلالتین. ال . 


- أي : 
5 


وقال أيضا: (واعلم أن الكلام فى هذه المسألة ‏ أي: القدر ‏ مشكلة 
وشبه الخصوم متعارضة متكافئة» أو متعارضة؛ والذي ذكرنا في إبطال 
مذهبهم - أي : مذهب القدرية والجبرية - وان كان من جهة النظر مکافئا أو 
راجحاء لكن السنى لا يستغنى فيه عن التسليم» والانقياد» والتلقي بالقبول» 


والاعتماد على قوله تعالى: لا سل عتا عل وهر سیون 74" ) اھ . 


ثم حکی الطوفي من کلام القاضي آبي يعلى آن من أصول أهل الستة: 
السكوت عن (كيف) في صفات الله » وعن (لم) في أفعاله تعالی"*. 


چ أفعال العباد: 


قال الطوفی :هك - في شرح أبيات لشيخ الإسلام تتعلق بأفعال العباد -: 
(وحاصل هذا: أن العبد ليس بمجبّر على الفعل» كما يقوله المجبرة» ولا 


(۱) تقدمت ترجمته في شیوخ الطوفي. 

(۲) انظر (ص: ٤۸٤)؛‏ وینظر ما سبأني (ص: ۰۲۳۱ ۲۳۲). 

(۳) سورة الأنبياء: .۰۲۳ 

(:) انظر (ص: ۰۵۱۷ 

(ه) انظر: «درء القبیح بالتحسین والتقبیح» (٤٤/أ‏ مخطوط) و«التغيين» (ص: )۷٤‏ »وما 
سيأتي (ص: ۱۳۲۸ ۰۵۱۷ 


o۲ 


وھ "و 

خالق لفعله مستقل بایجاده» كما بقوله القدرية ؛ ولکنه بين ذلك » ومعناه: أن 
هذه الأشياء » لا على قدر الله وقضائه). 

قوله هاهنا إن العبد (له في کسبه اختیار وقدرة وارادة. ۰ الخ) - 
يحتمل وجهین: 

آحدهما:.آن براد به فر هت رز ومؤثرة فى إيحاد الفعل ؛ فهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» وما كان عليه سلف الأمة» وهو الذي آراده 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وثانيهما: أن يراد به قدرة غير مؤثرة» وتسمى عند أصحايها بالکسب 
فهذا حقيقة مذهب الأشاعرة. 
الثاني - وهو مذهب الأشاعرة -) وينسبه إلى أهل السنة والجماعة. 

فمن ذلك: قوله - بعد ذكر مذهب الجبرية والقدرية في مسألة أفعال 
العباد -: (وأما الثالث: فهو مذهب أهل السنة» قالوا: الأفعال الصادرة عن 
الله تعالى بالخلق والتقدير» وعن العباد بالاجتراح والکسب» ولا واي 
بوجود الأثر عن المؤثرين إلا هذاء وانما قلنا ذلك» لأن نصوص الكتاب 
دلت على الأمرين» فوجب الأخذ بهماء إذ الأخذ بأحدهما دون الآخر 
تحكم) ثم ذكر الأدلة من الكتاب على تفرد الله بالخلق» والتقدير» إلى أن 
قال: (إلى غير ذلك من النصوصن المصرحة بأن الأفعال مخلوقة لله تغالى › 


.)587 انظر (ص:‎ )١( 


o 


١‏ ترجمة الطوبع بع 

وأن لا خالق غیره» فوجب أن لا ينسب خلت الأفعال إلا إليه» ولا لزم تعدد 
الخالقين » ويلزم منه تعدد الآلهة » فيكون الدواب » والسباع » والحشرات» كل 
منها آلهة تخلق...) ‏ ثم ذكر الادلة على إضافة الأفعال إلى كسب العبد» 
وناقش أدلة كل من الجبرية والقدرية إلى أن قال: (وأما ما ذکروه - أي: 
القدرية ‏ في الوجه الرابع: من الآيات الدالة على نسبة الافعال إلى العباد» 
فمعارّض بما ذكرناه من الابات الدالة على أن الله تعالى خالق للأفعال؛ وحينئذ 
فول اا بطل اتن راه اشا دروا شیم زا 
الأول اعتزال» والثاني جبر من غير دلیل ؛ فوجب التوفيق بين القسمين بما 
ذكرتاه من حمل الأول على كسب العبد» والثاني على خلق الرب)۳. 

وبهذا رن مراد الطوفي بالقدرة ال ھا للعبد» إنما هو الکسب 
عند الأشاعرة؛ ولهذا تعرّض الطوفيٌ لبیان المراد بالكسب» وآهمیته في 
مسألة الباب ؛ قائلا: (بحتاج قبل الشروع في خاصة المسألة - آي: مسألة 
القدر وخلق الأفعال - الی بیان معنی الكسب والخلق؛ لان مدار المسألة 
علیهما؛ إذ أفعال العباد عندنا صادرة عنهما آعنی: خلق الباري» وکسب 


العبد) - إلى أن قال: (ثم لهم في حقيقة الکسب عبارات: 


قال القاضی(۳: (هو ما وجدت عليه قدرة حادثة)" - ثم تعقبه الطوفي 


(۱) انظر (ص: 1۸۷ -۵۰۹). 

(۲) هو القاضي آبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي المعروف 
بابن الباقلاني. آوحد المتکلمین» مقدّم الأصوليين» صاحب التصانیف» توفی سئة 
(۰۳ه). انظر ترجمته في «تاریخ بغداد) (۳۷۹/۵) و«الأنساب» (۲1۵/۱ £ 0۳۰۷ 
و«السير» (۰)۱۹۰/۱۷ 

(۳) انظر «شفاء العلیل» (۰)۳۱۳/۱ 


9 


9 ساسم ب 
بقوله: ۳۹ (وفيه إجمال وفساد؛ إذ هو مشعو باستقلال القدرة الحادثة 
بالایجاد» ولیس هو المراد» بل يريد وصف الحادث بأنه كسب العبد» 
وحینئذ يصير تعریف الکسب بالکسب ‏ وهو دور . 


وقیل: «هو المتعلق بالقادر عليه لا على جهة الحدوث». وهو أقربها. 

وأصحٌ ما قيل فيه أن الکسب: «أثر القدرة القديمة في محل القدرة 
الحادثة» » وذلك أن الله سبحانه هو يخترع الأفعال» ويوجدها على أدوات 
العبد » وجوارحه» مطابقة لعزمه وإرادته» واختياره» وجوارحه هی محل 
القدرة الحادثة - ثم ضرب له مثلا» فقال : فهو في التقریب والتصویر کما 
يحرّك أحذناء أو الریخْ شجرة أو نباتاء فالحركة فى رأي العین قائمة 
بالشجرة » ومادتها في الحقيقة من ذلك المحرك » غير أن حركة العبد في 
أفعاله المقدورة فيه مطابقة لمصده واختیاره» بخلاف الشجرة » إذ ليس لها 
قصد» ولا اختيار» فبالأول انفصل مذهبنا من مذهب القدرية» وبهذا اللأخير 
تميز عن مذهب الجبرية) اه( 

وقد ذكر الطوفي في موضع آخر تفسيرين من تفسيرات الكسب التي 
تقدّم ذكرها؛ ثم قال: (وعلی التقديرين» فهذا القدر کافب فى صحة نسبة 
الأفعال إلى العبد مرا ونهيًا» ولومًا وندمّاء وحسرة وتخييرًا» وغير ذلك مما 
ذكرواء والله أعلم) اه!". 
)۱( (درء القبیح) (ورفة: ی 
(۲) انظر (ص: 1۸۷ -۰)۵۱۹ 


00 


2 ترجمة الطو 4 بع 

فالمختارٌ عند الطوفيٌ في المراد بالکسب: آثر القدرة القديمة في محل 
القدرة الحادثة ؛ يعني: خلق الأفعال بالقدرة القديمة » وإجراؤها على محل 
القدرة الحادثة ؛ كما صرّح بذلك في مواضع آخری من كتبه» مع نسبته لهذا 
القول إلى (الجمهور والسواد الأعظم من المحدئین والفقهاء) (4 مستندا 
في اختیاره إلى ما وصفه بظواهر التصوص الشرعیة (. 

فكل ما ذکره الطوفي من تفسیرات الکسب إنما هي من آقوال الاشاعرة 
في هذا الباب ؛ ولیس منها شي# يوافق قول هل السنة والجماعة(". 

ولهذا قال الشیخ خالد فوزي: (وقد ظنّ بعضهم أن الطوفي لما ذکر 
الفرق بين قول أهل السنة والجبرية آتی بقول السلف» وهذا غير صحیح › 
لأنه لم ينص على تأثير قدرة العباد في الفعل » بل کلامه يدور حول الا رادة 
فحسب » وهو ناتج من قولهم باتحاد «فعل الرب ومفعوله»(*)(*. 


ومن المعلوم أن الأشاعرة لما آرادوا التوسط بين الجبرية والقدرية» 
آتوا بنظرية الکسب وقالوا بقدرة غير مؤثرة» وعند التحقیق وان کانوا 
خالفوا الجبرية في اللفظ ‏ الا آنهم وافقوا هولاء في المعنی » فرجع مذهبهم 
إلى الجبر» فوقعوا فیما فروا منه» لأن القدرة غير الموثرة كعدمهاء فهذا 


(1) «الاشارات الالْهیة» (۰)۲۱۷/۱ 

(۲) انظر مثلا: «الانتصارات الاسلامیة» (401/۱ - 40۷)) واحلال العقد في بیان أحكام 
المعتقد» للطوفي (ص: ۱۱-۱۰ مخطوط)» و«الإشارات الإلهية» (۲۱۵/۱). 

(۳) انظر معنی الکسب عند أهل السنة والجماعة (ص: ۰۱۰۲ 

(6) انظر (مجموع الفتاوی» (۰)۱۱۹/۲ 

(ه) مقدمة «الاشارات الإلهية) (14/۱). 


امك 


وھ حیاته العلمية 3 


الذي وقع فيه الامام الطوفی - عفا الله عنه - فى كلامه السابق. 


قال الشيخ خالد فوزي - عقب ذکر بعض النقول من كلام الطوفي -: 
(إن خلاصة ما ذكره ونسبه إلى أهل السنة» هو في التحقيق مذهب الأشاعرة 
القائلین بالقدرة غير الموثرة في الفعل» ولذا آلزموا بالجبرء وهو ما التزمه 
الطوفي » [واعتبره | مقتضی نصوص القرآن والسنة...۰ وعند الکشف عن 
سره" - كما هي عباراته - قال: بأن الله (خلق فیهم آفعالهم بواسطة 
مشيئاتهم » فظنوا آنهم خالقون» وانما هو بلطيف حکمته وعظیم القدرة 
مجبورون غالطون) ثم آورد اعتراض الجبرية على الکسب بمغلطة «قدرة 
العبد على تغيير علم الرب» وزعم أنه (مما يصعب موقعه على الكسبية» 
ویتعذر علیهم التخلص منه)" » وهو يدل على ترجیحه لمذهب الجبر» ثم 
ذکر احتجاج الکسبية بنسبة الافعال لهم» إلا أنه اعترض عليه باعتراض 
الجبرية » ثم قال - آي: الطوفي -: (وحينئذ یسقط ما استندتم إليه من العيان» 
ويبقى ما ذكرته المجبرة بوا ضح البرهان) ثم قال: : (إذا عرفت ذلك» فاعلم 
أن آیات الجبر في القرآن العزيز أكثر من آيات القدر)" . 

ثم قال الشيخ خالد معلقًا عليه: (وهذا كله توضيح لاختياره مذهب 
الجبرية) . 

)۱( يقصد نقلا من کلام الطرفي» صدره بعنوان: الکشف عن سر القدر. انظر: ا 

الالهیة» (۲۱۹/۱ ۰۲۲۱ 
(۲) «الاشارات الالهیة» (۰)۲۲۲/۱ 


(۳) «المصدر الساپق» (۰)۲۲/۱ 
)٤(‏ انظر مقدمة «الاشارات الإلّهية) (۱۸/۱ ۰1۹ 


۷ 


9 ا $ 

وقد درج الطوفي على مذهبه هذا في كامل «الاشارات»» حيث صرّح 
في كثير من المواضع بمذهبه في الجبر(. 

ومن شواهد ذلك ما يلى ذكره: 

5 5 9 5 1 2 ےہا | سس ا سس 

۱- قوله - عند تناوله قوله تعالی: و ارا عنکتا ما مانا و 
0 . : ا 
قلوا؟ " -: (هذا هو قول القدرية المعتقدين لكون الإنسان يخلق الموت 
والقتل وأسبابه» فلو لم يخلقه لم بقع » فرد الله َي ذلك عليهم بأنه هو الذي 
يحيي ويميت بما يخلقه من الموت والحياة على أيدي خلقه» ويجبرهم على 
اکتساب آسبابه)۲". 

۲- وقوله - عند تناوله قوله تعالی: ودک حَقَت کلمت یلگ کل 
ال كنروأ نم أضحنث آلثار ۲4 -: (أي: وجبت ولزمهم حکمها مع 
تعلق العلم والارادة بکفرهم » ویلزم ات 

۳ 9 ۱ سر ري صچے ىم رہ رم ب 4 

۳- وقوله - عند تناوله قولّه تعالی: لد لول عل كترهر هم لا 
ب مر اه وا ون م ده ارقف د هد EEE E‏ شم اد 
منوت" -: (یعنی: القول المذکور في قوله: #وللكن ی لول مق 


َكل جیر من رالاس لمیر ولما حق القول القدیم عليهم 
(۱) انظر: مقدمة «الاشارات الالهیة» (۰)۷۰/۱ 

(۲) سورة آل عمران: ۰۱۵۲ 

(۳) «الاشارات الالهیة» (۲۲/۱ - 4۲۳). 

(:) سور غافر: ۰٦‏ 

(ه) «الاشارات الالهیة» (۲۰۰/۳). 

۰۷ سورة یس:‎ )٦( 


(۷) شورة الستخجدة: ۰۱۳ 


0۸ 


و حياته العلمية بع 
بذلك وجب تحقيقه عند وجودهم بإجبارهم على المراد منهم بخلق الدواعي 
والصوارف في قلوبهم المويية لذلك؛ وإليها الاشارة بالأغلال في آعناقهم 
والسد من بين أيديهم ومن خلفهم”" ؛ ومن أراد أن ينظر إلى عظمة الله ويك 
فلينظر إلى هذاء بحيث جبر خلقه على ما يريد منهم بحيث لا خروج لهم 
عنه» ولا خلاص لهم منه» ثم هو يحاكمهم إلى عقولهم فتقضي عقولهم 
عليهم » وما ذاك إلا لأن الخلق عبيده» والعقول خلقه وجنوده» فلم يجعل في 
فطرها إلا ما فطرهاء وهو القضاء على ذويها بحكم كسبها الظاهر» وعدم 
إقامة عذرهم بالجبر الإلهي الباطن » فلله فيهم الإرادة الغالبة» وعليهم الحجة 
الال : 

فان قیل: عُلِمَ فيما تقدّم أن الطوفي اختار الجبر مذهیا له» مصيّحًا به ؛ 
فهل يلزم منه أنه يقول بکل أقوال المجبرة؟ 

قلنا: (إن هذا ليس بلازم» ولا سیما والطوفي یثبت الشرع والامر 
والتهي » والعقاب والثواب» والمدح والذم» على غير النحو الذي يتكلم 
عليه المجبرة» وان كان ثمة تشابه من بعض الوجوه)”". 

بیان اضطراب الطوفي في باب القدر: ومن خلال ما تدم يظهر جلا 
اضطرابه في باب القدر؛ لأنّه يصرّح تارة بأنّا: (لا نقول بمقالة الجبرية» 
بل مذهبنا بين مذهبهم ومذهب القدریة) '؛ ثم يصرّح بمذهپ الجبرء كما 


(1) قال الله تعالى: إا جع ف که د سب موسق وي عا من 
ين لم سا زین ایھر سا ا مق یروت € [سورة یس: ۸ -.4]: 

)۲( «الاشارات الالهیة» (/؟6١).‏ 

(۳) مقدمة «المصدر السابق» (۰)۷۰-۷۳/۱ 

(1) انظر (ص: ۰۲۳۱ ۲۳۲)؛ وینظر أيضًا: ما سيأتي (صن: ۲۲۵): ۳ 


9۹ 
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في الشواهد الأخيرة التى سقناها. 
مسألة الحكمة والتعليل. 

قال الطوفي : (واعلم أن الناس اختلفوا في أن أفعال الله تعالى 
كه معلّلة: :0 لاي فذهب آصحابنا e‏ ۳ آنها بر سا 
العقلية » وأحكامها ‏ إلى أن قال: (عدنا إلى مسألة 9 وهي 1 أفعال 
الله تعالى معللة» أم لا ؟؛ لنا وجوه: 

الأول: لو لم تكن أفعال الله تعالى معللة لزم توجه القدح في النبوات» 
والتالی باطل» فالمقدم مثله. - ثم بين وجه الملازمة -. 

الثاني: لو لم تكن أفعال الله معللة لزم الطعنُ في حكمته» وجواز 
العبث علیه والتالي باطل » فكذا المقدم. ‏ ثم بين وجه الملازمة -. 

الثالث: أن الدلیل النقلي القاطع وال علی أن أفعال بل “مال مطلةع 
فوجب القول به عملا بالدلیل . 

آما الأول: فلأن القرآن مملوء بتعالیل الأفعال...) - ثم ذکر الآيات 
الدالة على تعليل أفعال الله تعالى إلى أن قال: (وبالجملة: فما امتنّ الله على 
خلقه بأمر» لهم فيه فيه نف إلا لكونه خلقه لعلة انتفاعهم به» وإلا لكان مان 
عليهم پا انوا به ,من خر قصل منه» لاتماعهم به» والمن ولل 
ذلك لا بحسن ».لأنه بمثابة ملك > مه علی بعض رعیّته :فيقول: 500 
معروّا عظيمّاء سجنثكم في السجن فوجدتم فيه كنرًا؛ فان لهم أن یقولوا" 
إنما وجدنا الكدرٌ اتفاقا لا بقصدك . 3 


وأما الثاني: فلأن الدلیل القاطع متی وجد» وجد مدلوله قطعاء والا 
لم يكن قاطعا» وقد فرضناه قاطعاء هذا غُلْف)7. 

وقد علق الطوفيٌ على تعبير بعض المعتزلة عن تعليل أفعال الله 
بالأغراض"'' ؛ حيث قال: (إن أراد بذلك أغراضا تفيده كمالا» ليس له» كما 
في حقنا» حيث يعمل أحدنا سربرا لينام عليه» أو يقاتل أعداءه ليملك آرضهم» 
ويرأس علیهم » ونحو ذلك » فهذا ممتنع في حق الله ؛ إذ كماله ذاتی أزلى 
سرمدي ٠‏ 

وإن أراد أغراضاء هي حكم الأفعال مقتضيات وغايات لها كتصرف 
الملوك في ممالکه. فهذا لا وجه لمنعه والقرآن مملوء بالتصریح به.. 
- ثم ذکر بعض الشواهد من الآيات على ذلك » ثم قال: - ویالجملة: ما فَعَلَّ الله 
٠#‏ ولا يفعل فعلا إلا لحكمة من مقتض وغاية » لقوله تعالى : یتفر اما 
مک با - إلى قوله - فل أ کے اماك ا24 أي : عن العيتفخ 
وما ينسب إليه من الشرك . 


(۱) انظر (ص: ۲۹۳ - ۳۰۵). 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ 4# -: (وأما لفظ «الغرض» فالمعتزلة تصرح به ,۰.۰ وأما 
الفقهاء ونحوهم» فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص » إما ظلم» وإما حاجة» فان 
كثيرا من الناس إذا قال: فلان له غرض في هذاء أو فعل هذا لغرضهء أرادوا أنه فعله لهواهء 
ومراده المذموم والله منزه عن ذلك» فعبر: آهل السنة بلفظ الحکمة» والرحمة والازادی 
ونحو ذلك » مما جاء به النص» وطائفة من المثبتين للقدر من المعتزلة یعبرون بلفظ الغرض 
أبيضاء ویقولون: إنه يفعل لغرض كما بوجد ذلك في کلام طائفة من المنتسبین إلى السنة). 
«منهاج السنة النبویة» (4۵0/۱) انظر ایض (۲۱:/۷۲) وین تهب ای 

(۳) سورة المومنون: ۶۱۱۵ ۰۱۱۹ 2 )7( 


5١ 


® ا ت 
ومما يحقق أن أفعاله معللة بالتفسير المذكور: آنها لو لم يكن كذلك 
لزم منه إفحام الرسل» بأن يقال للرسول: معجزك هذا الذي أثبت به لم 
يخلقه الله لأجل تصديقك» بل خلقه لا لعلة» ولا لغرض» وإنما ظهر على 
وفق دعواك اتفاقا؛ فتعليل الأفعال لازم لصحة الاحتجاج بالمعجز وإذا 
لزم خلق المعجز لأجل التصديق» جاز تعليل غيره من الأفعال» إذ لا قائل 
ا )۱( 


وما اختاره الطوفي ههنا من أن أفعال الله معللة بحكم وغايات» هو ما 
ذهب إليه أهل السنة والجماعة» وكذلك المعتزلة في الجملة» مع خلاف 


بین الطاتفتین فی التفصیل» کما سیأتی ا فى موضعه ٍن شاء اله 


ولکن هل الطوفی سك فی اختياره المذكور مشلكڭ أهل السئة» أم 
مك المعتزلة ؟ بمعنی: هل الحكمة من خلق اه عائدة اليه سبحانه » والی 
عباده ؛ أم هی عائدة إلى العباد فقط دون الله ل ؟. 


وقبل الجزم بتحدید المسلك الذي اختاره الطوفي » فاٍني آسوق نقولا 
من کلامه » للتوصّل من خلالها إلى تحدید مذهبه المختار: 

يقول الطوفييٌ ‏ عقب ذكر القولین في حکم تعلیل آفعال الله : (والتحقیق 
فی هذا أن العلة تارة يراد بها موجب الفعل وموجده» وتارة غایته » والحكمة 
الباعغة على فعله» فان آرید بالعلة ههنا الأولى » فالله ي هو علة آفعاله 
لا علة لها سواه؛ وان أريد بها الثائية » فلا بد منها» تحرزا عن لزوم العبث» 
(۱) «درء القبیح بالتحسین والتقبیح» (ورقة: ۰6۱۱ 
(۲) انظر حاشية (ص: ۰۲۹۳ ۰۲۹6 
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إذ مَنْ لا غاية لفعله يقصدها به إما عابث» أو فاعل بالطبع» وكلاهما على 
الله - و - محال » ولا بلزمه استكماله بغیره وإنما يلزم ذلك أن لو كانت 
له مصالح أفعاله ونفعها عائدا ! إليه› ولیس کذلك › وانما هي عائدة إلى 
خلقه » فالكمال المستفاد بتلك العلل الغائية لهم, لا له )7 . 

وذكر في موضع آخر شبهة نفاة الحکمة والتعلیل ؛ ؟ ,وهی" : (أن أقعال 
لله تعالی لو كانت معلل لكان إما أن يستفيد بها فائدةً لم تكن له قبل 
دلك» و ۷ فا ول يلزم آن یکون ناقصا بذاته» مسْتَكمك بغيره ) وهو 
محال » فتعین الثاني » ويلزم منه أن أفعاله غير معللة» لأن كل من فعل فعلا 
لعلة لزم أن يستفيد به فائدة لم تكن له قبله» فمتی انتفت الفائدة انتفت 

ثم آجاب - #39 - عنها من وجهین: 

(آحدهما: النقض بالتکالیف العملية - کالعبادات الخمس - فانها معللة 
الا ولاق على ای کر ی تیاه عن ل 
قبلهاء فكذا بقية الأفعال. 

الثانى: المعارضة بأن أفعاله تعالى » إما أن تكون لعلة وفائدة» أو 
لاء والثانى عبث » فتعيّن الأول)'. 

ومن خلال هذه النقول بلاحظ ما يلي: 

» ) قوله: (... فالكمال المستفاد بتلك العلل الغائية لهم» لا له‎ - ١ 
.)۲۷/۲( «الإشارات الالهیة»‎ )۱( 


(۲) انظر ما سيأتي (ص: ۰/۳۰۷ 
1۳ 


5 ترجمة الطوی 8 
هذا أشبه ما يكون بقول المعتزلة القائلين بأن الحكمة فى أفعال الله» هي 
المصالح التى تعود من الفعل على الخلق» دون الخالق» وأن الحكمة 

لاملا عند باه لست فة 1 

وأما مذهب سلف الأمة وأئمتهاء فهو: أن أ أن أفعاله 4 معللةٌ بالحكم 
والمصالح التي تعود على الخلق؛ كما يعود إليه تعالى من الحكمة حبّه لها 
ورضاه بها» وآن الحكمة صفة له تعالى قائمة به» ولا يلزم من كونه يفعل 
لحکمة ان یکون مشتکملا تة لان خکمثه لیس غیرا له ولا بمکن أن 
یستفید تعالی من غيره کمالا بوجه من الوجوه؟؟ 
قال: وت اہ رت 5 تم سل ب رن 1۳ ا 
ا ا 


آحدهما: حكمة تعود إليه بحبها ويرضاها. 


والثاني: إلن عباده» هي نعمة عليهم » يفرحون بها» يدون بهاء 
وهذا فی الم اموز ات جوف المخلوقات)* . 


۲ - قوله: (واتفقنا على أنه تعالی لم بستفد بطاعة المکلفین فائدة لم 


(۱) انظر «الحكمة والتعلیل في آفعال الله تعالی» (ص: 4۱ ۰ و۵۱). 
 )۲(‏ انظر «الحكمة والتعلیل في أفعال الله تعالى) (ص: "8 ) , 

(۳) سورة الئمل: ۰۸۸ 

۷ سورة السجدة:‎ )٤( 

(0) «مجموع الفتارى) (۳۰/۸ -۳۱). 


YE 


هو حیاته العلمية 

ااا دس 
تكن له قبلهاء فکذا بقية الأفعال)» إن آراد به أنه تعالی لم بستفد بطاعتهم 
کمالا بوجه من الوجوه لأنه الغني عن عباده. وهم فقراء إليه» فهذا معنی 
صحیح ؛ وان آراد أنه لا يعود إليه تعالی من الحکمة حّه لهذه الطاعة 
ورضاه بها» فهذا غير صحیح » وهو مخالف لما دل عليه الکتاب» والسنت 
وما كان عليه سلف الامة والله أعلم. 


ومما سبق تبين لنا مدى تأثر الإمام الطوفي بمذهب الأشاعرة في 
بعض المسائل » وميله إلى قول المعتزلة في بعضهاء ولهذا قال الشيخ خالد: 
(إننا نستطيع أن نجزم أنه لم يكن (سلفيا) بكل معايبر هذه الكلمة» بل هب 
عليه غبار الأشعرية بقوة في كثير من المسائل(" » وان كان صرح يمخالفة 
الأشعرية في بعض المسائل أيضاء ويمكن أن يتضح ذلك من خلال 
اختياراته المتفرقة» ولا سيما في (الإشارات) الذي يعول عليه في استتباط 
عقيدته » إذ تمه في السنة التي مات اقبي 


آما مذهبه الفقهي فهو (حنبليٌ المذهب في فروع الفقه» ویظهر ذلك 
استعراض مراحل حياته» فالمتون التی حفظها فى بداية الطلب: مختصر 
الخرقي » والمحرّر لمجد الدين ابن تيمية ‏ متون في الفقه الحنبلي» 


(۱) والذي بظهر لي أن الطوفي - #8 وافق أهل السنة والجماعة في آغلب مسائل العقيدة 
وان كان يميل إلى مذهب الاشاعرة في بعض المسائل ؛ ولس في كثير منهاء والله أعلم: . 
(۲) مقدمة كباب «الإشاراث الإلهية) (۰)۳۹/۱ ۱ ۱ 


14 


9 ترجمة الطوخ بع 
والعلماء الذين تتلمذ علیهم - وسبق ذکرهم - آکثرهم من شیوخ الحنابلق 
حيث بلغ عدد الحنابلة منهم خمسة عشر شيخا» منهم تسعة في العراق» 


وخمسة في دمشق » وواحد فى القاهرة» كما أن المدارس التى أعاد ودرس 
فيها كلها مدارس حنبلية)7" . 


Ge: ce 


(۱) مقدمة «الصعقة الغضبیة» (ص: .)۹٩‏ 


1 


ص 2 ق القَدّر 
دراسة ب في القدر 


لیخ الاسلام این تَيَمِعَة 


وه خمسة مباحث: 


# المبحث الاول: اسم المنظومة. 


المبحث الثانی: توثیق نسبة المنظومة إلى ناظمها. 
لکشف عن السائل الناظم . 

۶ المبحث الثالث: سبب نظمها مع | عن 

# المبحث الرابع: عدد آبیات المنظومة. 


۰ و‎ ٠ ۰ ٠ 
+ المبحث الخامس: وصف النسخ ا‎ +۴ 


E 0 :‏ ` .هه : 2 9 لم6 e‏ 
یت ون و مر کی لو 
س 
اسم النظومة مہ ی 
ا لا اف 
اشتهرت هذه الابیات بالمنظومة أو القصيدة التائية» لما ختم آ- ۱ 
قافیتها بحرف (التاء) ؛ ودونك بعض التفصیل فى الاسماء التى سمیت بها 
هذه القصيدة: 
أولا: (القصیدة»: ورد في كلام شيخ الإسلام 5 نظمه في القدر 
بالقصيدة ؛ وذلك فى قوله: 
هو المطلب الأقصى لوارد بحره وذا عسرّ في نظم هذي القصيدة 
وكذا سماها الشيخ حسين بن محمد عبد الوهاب وه ؟ حيث قال: 
(قصيدة تائية فى حل المشكلة القدرية نظمها شيخ الاسلام۰۰.)(). 
وللشيخ عبد الرحمن السعدي شرح على هذه القصيدة» کیب على 
غلافه: (الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية) ؛ ولعله 
عد حلم اله لتسمية من كلام الشيخ حسين - 4 المتقدم. 
ثانيا: «المنظومة»: قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدى يم - فى 
مقدمة شرحه لهذه القصيدة -: (أما بعد: فقد طلب منى بعض الإخوان: أن 
آشرح «المنظومة التائية في القدر» لشيخ الإسلام...). وجاء في خاتمة 


(۱) «القول الأسنى في نظم الأسماء الحسنی» (ص: .)٠١‏ 
54 


9 دراسة القصيدة الثائية بك القدر 8 

النسخة (ب) من نسح المنظومة: (تمت المنظومة التائية الشريفة بحمد آله 
وعونه وحسن توفيقه › والحمد لله ) . 

وبهذا تبيّن أن أكثر العلماء دکروا هذا النظمَ باسم القصيدة ؛ ومنهم من 
استعمل اسم المنظومة. والذي يبدو لى - والله أعلم - أن مصطلح 
«القصيدة) آعم من مصطلح «المنظومة»؛ إذ يغلب إطلاق القصيدة على 
ابات قی السائل الل غا )یادف النظرنت ها مظان اعلی 
الأبيات فى المسائل العلمية غالبا. 


coe‏ مملای 


البحث الثاني: توثيق نسبة النظومة إلى ناظمها 9 


لت التاق 
توثيق نسبة النظومة إلى ناظمها 
ص كير ممن ترجم لشيخ الاسلام على أن له منظومةً في الجواب 
عن مسال القدر ؛ ودونك كلام بعضهم : 


۱ - حكى الحافظ البزار وفقك: عن ابن الدوري": آنه حضر .مجلس 
شيخ الاسلام ابن تە وقد ماله بهودی عن مال في القدر » نظمها 
شعرا في ثمانية أبيات ؛ فلما وقف عليها الشیخ» فكرٌ لحظة يسيرة» وأنشأ 
يكتب جوابهاء فلما فرغ تأمَلّه من حضر من أصحابه» وإذا هو نظ في بحر 
أبيات السؤال وقافیتها!". 

١‏ قال العلامة الصفدي ‏ و -: (وله قصائد مطولة أجوبة عن مسائل 
كان يُسأل عنها نظما مثل مسألة الیهودی) !۳ ويعنى بها هذه المنظومة. 

۳ - وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن تيمية -: (وکان من 
عمل أبياتا على لسان ذمي في إنكار القدر... فوقف علیها ابن تيمية فثنى 
)0 هو تاج الدين محمد » المعروف ب« ابن الدوري» » هكذا ذكره البزار ؛ ولم أقف على ترجمته. 
(۲) انظر: «الأعلام العلیة» (ص: ۲۸ - ۲۹). 

(۳) «أعيان العصر وأعوان النصر» (۲۱/۱). وانظر أيضا: الوافي بالوفیات (۰)۳۰/۷ و«الجامع 


لسيرة شيخ الا سلام» (ص: ۰۲۹۷ ۰6۳۲۰ و«فوات الوفیات» للكتبي ضمن «الجامع» (ص: 
۳۳۵ . ا 3 


۷١ 


92 دراسة القصيدة الثائية ب4 الظدر 8 
إحدى رجليه على الأخرى » وأجاب فى مجلسه قبل أن يقوم بمائة وتسعة 
عشر بيتا أولها: 
سوالك با ه نا سوال مانشد "فاصم رب العرش باري البوية)؟ 

وتقل السبکیٌ بعض آبیات شيخ الاسلام في هذه المنظومة تحت 
ترجمة علاء الدين الباجی !۲ ۳ 

ونقل ابن القيم من هذه القصيدة في بعض مصنفاته كما يأتي في المبحث 
الرابع مصدرا النقل بقوله: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته» . 


GC: ول‎ 


.)۷۱/۱( «الدرر الکامنة» (۱۲۱/۱)) وانظر «البدر الطالع» للشوكاني‎ )١( 
۰۳۹۲ - ۲۵۳/۱۰( انظر: «طبقات الشافعية الکبری»‎ )۲( 


۷۲ 


و البحث الثالث: سبب نظمها. مع الكشف عن السائل 2 


آما سبب نظمهاء فقد صرح غير واحد ممن تعرّض لذكر هذه القصيدة 
ها جوابٌ نظمه شيخ الإسلام للرد على أن سائلا تظم أبيات في مسألة 
القدر على مذهب الجبرية» وعَرَضها على شيخ الاسلام ابن تيمية؛ فد 
الشيخ على سؤاله بأبيات نظمها في نفس المجلس » وكان نظمه متفقّا مع 
نظم السائل في البحر والقافية 4۳ وهو دليلٌ على ذكائه وفطنته هه ". 

وقد صد هذا السائل الناظم بسؤاله الطعنَ في الشريعة؛ ولهذا انتدب 
علماء الأمة للرد عليه نظمًا ونثرا ؛ فمنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية » والشيخ 
علاء الدين الباجي* والشيخ علاء الدين القونوي"* والأديب ناصر 


(۱) انظر: المراجع المذكورة في المبحث السابق. 

(۲) انظر: «الأعلام العلية) (ص: ۲۸ - ۲۹). 

(۳) انظر: «الدرر الکامنة» .)١55/1(‏ 

(:) هو: الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجي المصري الشافعي 
أحد أئمة الأشاعرة في عصره؛ تفقه على العز بن عبد السلام. ولد سنة (781ه)» وتوفي 
سنة (۷۱6ه). انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الکبری» )94٠/١١(‏ و«طبقات 
الاسنوي» (۲۸۱/۱) و«الدرر الکامنة» (۰)۱۰۱/۳ : 

(ه) هو الامام الفقیه علاء الدين علي بن |سماعیل بن یوسف القونوي الشافعي ؛ شيخ آکثر 
علماء مصر في عصره؛ وکان يعظم الشیخ تقی الدين ابن تيمية ویذب عنه مع مخالفته له 
في أشياء وتخطئته له. ولد بقونية من بلاد الروم سئة (۲0۸ه) وتوفي سنة (۷۲۹ه). 
انظر ترجمته فيی: «طبقات الشافعية الکبری» (۱۳۲/۱۰- ۱۳4) واطبقات الاسنوي »= 


۷۳ 


١د‏ دراسة القصيدة التائية بے القدر بع 


الدين شافع بن عبد الظاهر 7 والشيخ شمس الدين ابن ان" والشیح 
تعض الدين اعفد من تمد الطرسی 1917 رالا ابن لب الأدليسي ۳ 
والشيخ علي بن عطية الملقب بعلوان"" والشيخ محمد بن إدريس 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
43 


(0 


(۳۳۶/۲ - ۳۳) و«الدرر الکامنة» (ع /۲۹ - ۰)۳۳ وقد صرّح السبكي بان له نظمًا في 

الرد على سائل في القدر. 

هو الامام الأديب شافع بن على بن إسماعيل بن عساكر الكناني العسقلاني ثم المصري» 

سبط الشيخ عبد الظاهر بن نشوان. ولد سنة (549ه) وتوفي سنة (۷۳۰ه)۰ انظر 

ترجمته في: «أعيان العصر» ٠٠٠/۲(‏ - ۵۱۲) و«الدرر الكامنة» (۲۸۱/۲) و«المتهل 

.)١95/5( الصافي»‎ 

هو: الامام العلامة محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الدمشقي الشافعي » المعروف بلاشمس 

الدين ابن اللبان» ؛ كان عارفا بالفقه والأصلين والعربية» آدیبا ذكيا فصيحا ذا همة. ولد سنة 

(180ه تقریبا). وتوفي بالطاعون سنة (59/اه). انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية 

الکبری» (44/9) واطبقات الاسنوی» (۳۷۰/۲) و«الدرر الکامنة) (۰/۵ - ۰5۱ 

کذا سَمَاه السبكي في «طبقاته» (۳۰۹/۱۰)) ولم أقف له على ترجمة. 

ذکر تاج الدين السبكي أجوبة هولاء العلماء الأعلام» وبعض آبیات شيخ الاسلام ابن 

تيمية في «طبقات الشافعية الکبری» (۳۵۳/۱۰ - ۳۹) تحت ترجمة علاء الدين الباجي» 

كما ذکر الكاندهلوي من طریق السبكي جوابٌ الباجي وبعض آبیات شيخ الاسلام في 

(التعلیق الصبیح على مشكاة المصابیح» (۷۰/۱ - ۰/۷۱ وانظر هذه الاجوبة في قسم 

ملحق (ص: ۰6۷۸6 

هو: العلامة الأصولي الفقیه آبو سعيد فرج بن قاسم» المعروف ب«ابن لب» الثعلبي 

الغرناطي ؛ شيخ المالكبة في عصره بالاندلس ؛ توفي سنة (۰)۵۷۸۳ انظر ترجمة نی 

«الديباج المذهب» (۱۳۹/۲) واشذرات الذهب» (۲۸۰۱/۳) و(نفح الطیب» له 
ع 2 

وقد ذکر جوابه في مسألة. القدر تلميذه الشاطبي في «الإفادات والانشادات» (ص: 2.۱۷۲۰ 

۵ وذکره أيضًا :ابن فرجون المالكي في «الدیباج المذهب» (۱۳۹/۲ -۱4۲۰) تحت 

ترجمته . 


هو علي بن عطبة بن الحسن الحموي الشافعي ؛ الملقب بعلوان» واعظ ناظم فقیه أضولى- 
۷ 


2 اطبحث الثالث؛ سبب نظمها؛ مع الكشف هن السائل 3 


الکاندهلوی(۱ ند رحمهم الله جميعا 2 


آما تحدید السائل بعینه » فقد اختلف فيه على أقوال: 


الأول: أن السائل هو محمد السکاکینی الشیعی ؛ وهذا القول هو الذي 


جر به الحافظ ابن كثير ؛ وتابعه عليه الحافظ این حجر » والسخاوي» 


والشوكاني - رحمهم الله جمع 111 


ولعل السكاكيني المذکور هو مراد الشیخ حسین بن محمد بن عبد الوهاب 


في قوله - عن القصيدة التائية لابن تيمية -: (نظمها شيخ الاسلام... 
جوابا لسوال نظمه شاعر رافضي على لسان يهودي» قال الرافضي: - ثم 
وک ادن 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


مشارك فى بعض العلوم. ولد سنة (۰)۵۸۷۳ وتوفي سنة (9475ه). انظر ترجمته فی: 
«الكواكب السائرة» (5/5١5؟)‏ و«شذرات الذهب» (۲۱۷/4) وامعجم المؤلفين» 
(۱۵۰/۷) و«هدية العارفین» .)۷٤١/١(‏ 
حصلث على صورة من نسخة خطيّة لجوابه» وهي محفوظة بدار الکتب القومية بمصر 
تحت رقم: (71/5 عقائد تیمور). 
هو: محمد بن إدريس الكاندهلوي الصديقي الحنفي. من علماء الهند» صاحب كتاب 
«التعليق الصبيح على مشكاة المصابیح» وغیره. انظر: ترجمته في حاشية «التعلیق الصبیح» 
(۲/۱). 
بلغت قصیدثه ۱۹۰ بيتاء وقد شرحها شرحا مختصراء سماه: (سلك الدرر في شرح تائية 
القضاء والقدر) وهو مطبوع . 
انظر: «البداية والنهاپة) (۲۱۱/۱6) مکتبة المعارف. و(40۸/۱۸ - 454) تحقیق/ 
التركي ؛ و«الدرر الکامنة» (۰۱۹/۱ و٤‏ /۰)۳۱ و«التحفة اللطیفة» للسخاوی (0/۳ 0 
و«البدر الطالع» (۰6۷۱/۱ 
«القول اللاسنی» (ص: ۰)۱۵ 

۷9 


الثاني: قیل: إن الناظم هو ابن البققي" ؛ کذا حکاه السبكي بصيغة 
O‏ ۱ 
التمريض ۰ 


الثالث: أن السائل شخصٌ معتزلي تم اسمه» فَجَعَل سؤاله على لسان 
بعض أهل الذمة» أو بعض الیهود؛ وهذا القول جزم به السبكي في 
۱ 
((طبقاته) . 


ولعل هذا القول هو الذي يعنيه شيخ الا سلام ابن تيمية بقوله: (وکما 
راتا کثیرا متهم - آي: المعتزلة - يضع کتابا أو قصيدة على لسان بعض 
اليهود» أو غیرهم » ومقصودهم ذلك الرذ علی ال قتن :۳:۰ 


الرابع: آن السائل هو رجل بهودي من آهل الذمة ؛ کذا حكاه الحافظ 


البزار عن ابن الدوري ؛ وبه جزم الصفدی"" وزاد السبکي في («الطبقات 
الوسطی »: آنه بعضص بهود الشام" . 


۹ هو آحمد بن محمد البققي المصري ؛ تفقه کثیرا؛ واشتغل حتی مهر في آکثر الفنون ؛ وفاق 
الأقران في المحاضرة » والخصوم في المناظرة ؛ ولكن بدت منه أمور تنبئ بأنه شا 
المحرمات » وستهرع) بأمور الديانة ؛ ولهذا حکم القاضي ابن مخلوف بقتله ؛ فضربت رقبته 
بمصر على الزندقة» سنة (۷۰۱ه). انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» (۱۸/ - ۷) 
الترکی » و«الدرر الکامنة» ۳٩۵/۱(‏ - ۳۹) و«شذرات الذهب» (۲/۹) وفیه: [آحمد بن 
الققفي | . 

(۲) انظر: طبقات الشافعية الکبری (۳۰۳/۱۰) و«التعليق الصبیح» (۷۰/۱) وفیه: [ابن العقفي] › 
وهو تصحیف . 

(۳) انظر: طبقات الشافعية الکبری (۳۵۲/۱۰)» ولالتعلیق الصبیح» (1۹/۱). 

(4) «مجموع الفتاوی» (۱۱۵/۸): 

(0) انظر: «الأعلام العلیة» (ص: ۰)۲۸ و«أعيان العصر» (۲7/۱). 

(1) انظر حاشية «الطبقات الشافعية الکبری» (۳۵۳/۱۰). 


۷٦ 


5 المبحث الثالث: سبب نظمهاء مع الکشف عن السائل 3 
ويشهد له: ما ورد في بدابة المنظومة من نسخة (ر): (سؤال أورده 


وما ورد في بداية نسخة (ب): (وقد سأل بعض أهل الذمة سوالا 


و 


ما 


فهذه جملة الأقوال التی وقفتٌ عليها فى تحديد الساتل عن مسألة 
القدر. 


والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن القول الثالث والرابع لا يتنافيان مع 
القول الأول؛ فينحصر الخلاف في قولین؛ وهما القولان الأوّلان؛ مع 
ظهور رجحان القول بأن السائل هو السكاكيني ؛ لما يلي: 

۱- صرح كثيد من الحفاظ - کابن کثیر» وابن حجر » والسخاوي › 
والشوكاني - بان السائل هو السكاكيني . 

۲ - إن بعض مَنْ لم يصرّح باسم السائل قد وَصَمَّه باه شاعرٌ 
رافضي*؛ أو معتزلیگ ؛ وهذه الأوصاف تدل على أن المقصود هو السكاكينى ؛ 

: 5 ۲ د 
إذ ورد في ترجمته آنه كان شیعبًا فيه اعتزال؛ وكان يناظر على القدرء وينكر 
ا 

و ۳ 
وأما قول مَنْ وَصَفْ السائل بأنه بعض أهل الذمة» أو بعض 
۰ 1 كن 

الپهود» فلا يتنافى مع ما رجُحته ؛ إذ الظاهر أن السكاكيني وضع السوال 


(۱) الظر: «ذپل تاريخ الإسلام» (ص: ۲۳۷) و«الدرر الكامئة» (۳۰/4) و«التحفة اللطیفة» 
("/و؛ه). 
۷۷ 
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وچ 


على لسان بعض الیهود من أهل الذمة » لأن اليهود هم أهل الذمة في ذلك 
الوقت؛ ویما أن السوال ظهر علی لسان بهودي .فظن عامٌ ‏ الماس: أن 
السائل هو البهودی الدى أظهر السوال ؛ ولهذا تسب يعفر العلماء السوال 
إليه ٠‏ 

4 - ومما يشوك علی ترجیح ما قير لي رجحاثه: أن عن تسب السوال 
إلى السكاكيني نما نسبه إليه على سبیل الجزم ؛ بینما نسبته إلى البققي 
ذَكَرَها السبكي بصيغة التمریض ؛ وشتان بين الجزم ومجرد الاحتمال» والله 


۶ 


اعلم . 


ee. وله‎ 


۷۸ 


5 البحث الرابع: عدد أبيات النظومة 8 


عدد أبيات المنظومة 
آما عدد أبيات السوال» فقد اتفقت جمیع النسخ الخطيّة والمطبوعة 
التی اعتمدث علّها فی مدع "هه المنظومة - عيذ آنها نمانية ییات 
إلا ما آورده الامام الشاطبی من جواب شيخه الامام ابن لب فانه - ج - 
ذکر ستة آبیات فقط » وحذف منها البيتان: الخامس والسادس . 
آقوال : 


۱ - ذکر الحافظ البزار آنها: (تقرب من مائة وأربعة وثمانين بیتا". 


٩ 


۲ - نقل ابن عبد الهادي کلام البزار السابق » ثم تعقبه قائلا: (بل هي 
(r)‏ 


مائة وخمينية آنیات) اه 
۳ ذکر الحافظ ابن حجر أن عدد أبياتها: (مائة وتسعة عشر بیتا)(**. 


ني هده بات نسخة. «الاأصل» والئسخة المطبوعة ضمن کتاب 


(۱) مع حصول التقدیم والتأخير في بعض الأبيات في بعض النسخ الخطية» كما هو مین في 
لسم التحفیق . وقد نص على هذا العدد الحافظ البزار في «الأعلام العلية» (صن؛ ۲۹). 

(۲) «الاعلام العلية) (ص: ۰6۲۹ 

(۳) «العقود الدریة» (ص: ۰)۳۹۳ 

() «الدرر الکامنة» (۱۱۱/۱) وانظر «البدر الطالع» (۰6۷۱/۱ 


۷۹ 
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9 ين 


«القول الأسنى» مائة وثلاثة وعشرون بيتا على اختلاف بينهما. 


- وعدد أبيات نسخة (ت) و(ب): مائة وبیتان. 

1 - وعدد أبيات نسخة (ر): مائة وواحد. 

۷- وعدد الا يات التی شرحها الطوفی ماد وأريعة آبیات. 

فهذه جملة ما وقفثٌ عليها من الاختلاف فى آعداد آبیات المنظومة ؛ 
والذي ظهر لي بعد إجراء المقابلات بين جمیع النسخ الخطية والمطبوعة 
أن عدد أبيات المنظومة مائةٌ وخمسة وعشرون بیتا» مع مراعاة الملاحظات 
التالية: 

- سقط البیت: (رقم: ۷ من (الاأصل) وسائر النسخ الخطية 
والمطبوعة إلا من «الفتاوی» و(العقود) . 

- سقط البیت رقم (۱۱۰) من الأصل ؛ كما تکرّر فيه البیت: (رقم: 0۸). 

- سقطت الأبیات من (رقم: ١١إلى )۱٩‏ من جمیع النسخ الخطية 
والمطبوعت إلا من «الأصل» و«الفتاوی» و(الاسنی) . 

- سقط الشطر الثاني من البیت (رقم: 4۱) في (ر)» وت موضعه 
فص انفردت به هذه النسخة ؛ وهو: (دوی من رضوح لاتباع لشبهة). كما 
انفردت النسخة (ب) بنص آخر موضع الشطر المحذوف ؛ وهو: (ذوی ملة 
مخذولة ثنویة) . 

- سقط الشطر الثاني من الیست (رقم: (AV‏ من (ت) و(ب) و(ر) 
وت موضکه الشطر الثاني من البیت (رقم: ۸۸)؛ ومکذا حصل السقط 


N 


هع البحث الرابع: عدد أبيات المنظومة بع 
و سے 
المذكور في نفس الموضع من «الفتاوی» و«العقود»» ولكن ثبت الشطر 
المحذوف (وهو الشطر الثاني من البيت رقم ۸۷) مكان الشطر الثاني من 
البيت (رقم: ۸۸). 
- سقط الشطر الأول من البيت (رقم: )۸٩‏ من (ت) و(ب) و(ر) 
وت موضعه الشطر الأول من البیت الذي قبله. 
- سقط الشطر الثاني من البیت (رقم: ۲ من (ت)» وت موضحه 
الشطرٌ الثاني من البیت (رقم: ۸۸)؛ وهذا الشطرٌ الْمْیتُ مكرّدٌ. كما كبك 
فيه الشطرٌ الثاني من البیت (رقم: ۸۹) موضعَ الشطر الثاني من البیت الذي 
- تكرّر البیتان (رقم: 4۱و4۲) في «العقود»؛ ولکن ثبت في الشطر 
_ سقط الشطر الثاني من البیت (رقم: ۱۰۱) في «الفتاوی» و(العقود»» 
وتَبَتَ موضعه الشطرٌ الثاني من البیت (رقم: ۱۰۳ كما سقط منهما آیضا 
الشطر الأول من هذا البيت» وتبَتَ موضعه الشطرٌ الأول من البیت (رقم: 
.)١‏ 
قاط الت (رقم: :)من (ت) و(ب) و(ر) و«العقود). 
- سقط الشطرٌ الثاني من البيت (رقم: ۱۱۷) في «العقود»؛ وكَبَتَ 
موضعه الشطرٌ الثانى من البيت الذي يليه» كما سقط آیضا الشطرٌ الأول من 
البيت (رقم: 118)» وتَبَتَ موضعه الشطرٌ الأول من الذي قبله. 


۸۱ 


١‏ دراسة القصيدة التائية 4 القدر بع 
ا 2 
- سقط البيت (رقم: ۱۲۵) من جميع النسخ الخطية والمطبوعة» إلا 
من» الفتاوى «والعقود). 
نقل الإمام ابن القیم - رل - ال الواردتین برقم (:» وه) في 
«طريق الهجرتین» (ص: ۱۵)» واكتفى بذكر البيت (رقم: )٤‏ في «مدارج 
السالکین» »)٤۳۷/١(‏ كما نقل أيضًا البيت (رقم: 5) في «شفاء العلیل» 
(EY)‏ 
ونقل أيضًا العلامة السفارینیٌ الأبيات الثلاث (رقم: ۰۱۰6 ۰۱۰۵ 
۷) في «لوامع الأنوار» .)۳٩۳/۱(‏ 


Ge: وه‎ 


۸۲ 


الملبحث الخامس: وصف النسخ الخطية والمطبوعة بع 
و 


الت ۱۳ 


ا 
OEE E E SEA‏ علی التفصیل الثالي: 


© آولا: وف النسخ الخطية: 
2۱ النسخة الأولى: 
ضمن عقائد تيمور (رقم: 71/5). 

وهي نسخة جيدة» كتبت بخط النسح ع وتقع في (۱۰ صفحات) › 
یتراوح عدد الأسطر في كل صفحة بين ستة عشر وسبعة عشر سطرًا ؟ وعدد 
أبياتها : (۱۲۳ بیتا)» مع تكرّر بیت واحد فیها؛ وهي قليلة الخطاً والسقط› 
حيث لم د سقط منها إلا ثلاثة أبيات فقط ‏ كما تقدم -. 

ولم أقف على اسم ناسخهاء ولا تاريخ نسخها؛ وقد وزد على صفحة 
عنوانها: (مسألة القدري لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية - و -) ؛ 
وورد في آخرها: قي ت والحمد الله رب العالمين). 

ویختلف تر تیب الأبیات فیها بذ تقلیما وتأخيرًا ب من (رقم ۷ إلى 
و با الخطية والمطبوعة. ۱ 

AY 
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ولكتي مع هذا كله جعاتها نسخةً الأصل ؛ لما يلي: 

- لجودة خطّهاء ووضوحه مع قلة الخطأ والسقط فيها. 

- ولكثرة عدد أبياتها بالنسبة إلى ما عداها؛ حيث بلغ مجموع الأبيات 
الواردة فيها (۱۲۳( بیتا ؛ ؟ مع کو بيت واحد » وهو المذکور برقم (0۸). 

وأما ما وقع فيها من خلافب مع معظم النسخ في ترتيب الأبيات من 
(رقم: ۷) إلى (رقم: ل یه 
فى ویب تلك الآبيات. على د تیب جمهرة الس ؛ وهي نسخة (ت) 


و(ط) و(ر)› والتسخ المطبوعة ضمن «العقود» و«الفتاوى» و«الأسنى» 
و«الدرة» لاتفاقها جميعا على ده تيب واحدٍ في الجملة» سوى وجود سقط 


شير في ا 

ع 4 ت 0 - 

وأما الأبيات من رقم (۷۳) إلى آخرهاء فإني أثبتها كما في نسخة 
الأصل ؛ لاتفاقها مع جميع التسخ الأخرى 
۲ - النسخة الثانية: 
أيضًا» ضمن عقائد تيمور برقم: ۰۲۸ 

و 

وتوجد هذه النسخة من المنظومة التائية مع رسالتين أخرَيَيْن؛ وهما: 
E:‏ ۾ .)۱( 7 
قصيدة بائية في مدح شيخ الاسلام ابن تيمية " ؛ ورسالة الإمام النووي التي 


& 


)۱( وهي لنجم الدین إسحاق بن آبي بكر نال التركي » وقد ساقها ابن عبد الهادي بتمامها 
في «العقود» (ص: ۳۷۲ - ۳۸۳). 


:م 


کتبها إلى الظاهر بن بییرس ينهاه فیها عن المظالم. 

وجميع هذه الرسائل الغلاث کٹ خط ا وتقع المنظومة في 
ره لوحات)؛ کل لوحة تحوي صفحتین ؛ كل صفحة تحوي أزبخة عشر 
سطرا إلا الصفحة الأخيرة: فان فعا معا خفن ينظ اع وعد أبيات هذه 
الس مائ وان (۱۰۷): 

وقد ورد على صفحة عنوانها: (حكم مسألة القدر للشيخ الامام العلامة 
شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية - نفع الله به -) . 

وقد قام بنسح هذه الط ولد محمد بن سليمان بن داود.. 
اسم «تيمور»). 

- النسخة الثالثة: 

هى النسخة التى اعتمد علیها الطوفی فى شرحه لهذه المنظومة ؛ وعدد 
أبياتها (۱۰۶ بيتا)» وتظهر أهمية هذه النسخة بأتها فرئث على شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ نم -» كما أشار إلى ذلك الشارح الطوفي ‏ يك - عند 
شرحه معنى كلمة (خيبة) الواقعة في البيت رقم: )4٥(‏ حيث قال: 
(«خيبة» رأيناها فى الأصل الذي نقلناها منه» وقد قری على الشيخ - 
شيخ الاسلام - بحاء مهملة مکسورة» ثم ياء ۷ من آسفل» ب 
موحل وهی مأخوذة من اليا وهی المي با 

ورمزت لهذه ال للسخة بالحرف (ط) من اسم الطوفي . 


(۱) انظر (ص: ۰)1۳1 


No 
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٤‏ - النسخة الرابعة: 

النسختان المصوّرتان من مكتبة برلين » وهما محفوظتان على ميكرو 
فیلم (برقم: ۲۸۱ و۸۲٤۲)؛‏ ودونك وصف کلتا النسختین بشيء من 
التفصیل : 

آما النسخة المحفوظة برقم: (۰)۲4۸۲ فهي موجودً ضمنّ کتاب 
مورك عة منه مع هذه المنظومة» ولهذا لم أقف على أي معلومة قاطعة 

عن اسم :ذلك الكتاب» آو مولفه؛ سوی ما ظهر لي آنا 
عاش ما بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشرء لا ۳ في 
کتابه اهن آصححابه الذي عاش في هذه الفترة» وهو الشیخ عبد الغني 
0 المولود سنة (۱۰۵۰ه) والمتوفی سنة (۱۱2۳ه). 


كن 


تا ۶ تن أن هذه النسخة نسحت في عصور متأخرة؛ لا یعرف 
ES o‏ الجمیل الواضح» وتقع (في 
ه صفحات)» في کل صفحة ۲۵ سطرا ؛ وعدد أبياتها: مائة وبیتان .)٠١۲(‏ 
وقد نقل 55 الكتاب المذكور أبيات منظومة شيخ الاسلام في 
سياق جوابه عن شبهة في باب القدن ؛ حیث بقول: (الرضا بالقضاء والقدر 
ان على كل مكلب» وم جملة نما رقضی الله تعالق به بوقیره على العبه 


 )۱(‏ لكثرة نقله من کلام متأخري الأشاعرة؛ کالسعد في «شرح العقائد النسفیة»» والسنوسي في 
(العقد الفرید» والأصفهاني في «شرح الطوالع» وغيرهم. 

(۲) هو: عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الخني الدمشقي الصالحي الحنفي النقشبندي المعروف 
بالنابلسي. انظر ترجنته في: «معجم المزلفین» (۲۷۱/۰) و«الأعلام» (۳۲/4) و«هدية 
العارفین» ۰)۵٩۰/۱(‏ 


A" 


البحث الخامس: وصف النسخ الخطية والمطبوعة بع 
وچ 


الكفرُء الرضا بالکفر كف » فکیف یکون الرضاء به فرضا؟) قال: (فالجواب 
عن ذلك: كما قال السعد - :#8 - في «شرح العقائد»: «لا يقال: لو كان 
الكفر بقضاء الله لوجب الرضا بهء لأن الرضا بالقضاء واجب» واللازم 
باطل » لأن الرضا بالكفر كفرء لأنا نقول: الكفر مقضي لا قضاء فالرضا 
إنما يجب بالقضاء دون المقضي" والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم) ثم قال: (وقد سأل بعض أهل الذمة سؤالا نظمًا» فأحببت أن أورد 
السؤال والجواب» فقال: ‏ ثم ذكر أبيات الذمي - ثم قال: (فأجاب عن 
ذلك نظمًا مرتجلا شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد الشهير بابن 
تيمية - ل -) 5 ثم ذكر أبيات الشيخ . 


أا اة المحفوظة برقم: (۰)۲۸۱ فهي أيضًا مكتوبةٌ بخط النسخ 
الجميل الواضح کسابقتها وتقع في (۳ لوحات)» کل لوحة تحوي 
صفحتين ؛ وفي کل صفحة تسعة عشر سطرا؛ وعدد آبیاتها: مائة وبیتان 
(۱۰۲) آیضا. 

وهذه النسخة كالسابقة لا یعرف ناسسها ولا تاريخ نسخها؛ ولکن 
بظهر لي أن ناسگها نفس ناسخ النسخة السابقة؛ لانّحاد النسختین في رسم 
ار ال و الأبيات وها ولا الناسخ نسح إحداهما بعد 
الأخرى ؛ فهما E‏ واحدة ؛ ولهذا رمزت لهما بحرف (ب) من اسم 


برلین . 


| وقد ورد في بداية هذه النسخة: : (هذا سوال من , بض آمل الي من 


(6۱ هذا وج ذکره بعض أهل الع فى الیتزاب‌هن الشبهة المدكر رة 
AV‏ 
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اليهود في القضاء والقدرء وهو قوله: - فذكر أبيات الذمي -) ثم قال: 
(فأجاب عن ذلك ارتجالا شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
تيمية - ام - فقال: - ثم ذکر آبیات الشیخ -)» وختمّها الناسخ بقوله: (تمت 
المنظومة التائية الشريفة بحمد الله وعونه وحسن توفیقه » والحمد لله) . 


ه ‏ النسخة الخامسة: 


النسخة المصورة من قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود بالرياض 
برقم: (۱۳/۱۲۳۸) الموجودة ضمن مجموع يحوي خمسا وعشرين رسالة» 
قدا هذه المنظومة ضمن ذلك المجموع من (ص: ۳۷( إلى (ص: 
5؛ وتقع هذه النسخة من المنظومة في (۳ لوحات)» کل لوحة تحوي 
صفحتین ؛ وفي كل صفحة (۲۲ سطرا) ؛ وغدد أبیاتها: ماثة وی (۱۰۱) 

وهي نسخةٌ جيّدة» کیث بخط النسخ المعتاد. تميّرَتْ بداية الفقرات» 
وفواصل الابیات بلون آحمر؛ كنا وجات بعض التقییدات على بعضص 
الهوامش. 

وقد قام بنسخها: عبد الله بن ابراهیم الربيعي سنة (۱۳)۵ه) ؛ وورد 
في بدایتها - بعد البسملة -: (مسألة في القدر» سوال آورده أحد علماء 
الذمیین والجواب عليه للإمام شيخ الاسلام أحمد بن تيمية - تك ؛ سئل 
أحد علماء الذميين عن مسألة القدر قائلا: - فذکر الأبيات -) ثم قال: 
(فأجاب الشيخ الإمام.... شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني ‏ هك مرتجلا قال: - ثم ذكر أبيات الشيخ -). 
ورمزث لهذه الدسخة بالحرف (ر) من اسم الریاض . 


A۸ 


المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية والمطبوعة بع 
و 


5 النسخة السادسة: 

النسخة المصورة من قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية ؛ وهي محفوظة على ميكرو فيلم مكرو فيلم ضمن فهرس مولفات 
شيخ الإسلام أبن تيمية برقم: TIO)‏ وعدد أوراقها ره ورقات)» وفي 
كل ورقة ۲۲ سطرا. 

وهي ناقصةٌ؛ مع وقوع كثرة الأخطاء والسقط فيهاء بالإضافة إلى 
اختلاف ترتيب أبياتها عن النسخ المتقدمة والمطبوعة. 

وقد كُيِبتْ هذه النسخة بخط مشرقيٌ» لا يُعْرَفُ ناسخحُهاء ولا تاريخ 
نسخها ؛ وعدد آبیاتها: ۷۳ بیتا فقط . 

وقد ورد في بدايتها - بعد البسملة والحمدلة -: (کتب بعض المعتزلة 
على لسان بعض أهل: الذمة سوالا... وصورة السوال ما نصه: - فك 
الأبيات -) ثم قال: (فلما ورد السؤال لعلماء الاسلام» وظهر بين الناس 
هذا الكلام» انتدب له عددٌ من الأعلام» وسلوا سيوف الشريعة المرضیق 
وبذلوا الدلائل القطعية».... وکان ممن انتدب لذلك الحجة الباهرة» شيخ 
الاسلام» بقية السلف الکرام» ناصر السنة» وقامع البدعة آبو العباس آحمد 
بن عبد الحلیم بن مجد الدین عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي السلفي 
- عفا الله عنه - آمین!» فأجاب بقوله: - ثم ذکر آبیات الشیخ -). ورمزت 

و ل ك 3 8 
_ كما استأنستٌ أيضا فى إثبات تَص أبيات السوال بنسخة خطية من 


۸۹ 


9 دراسة القصيدة التائية 9 القدر بع 
جواب الشيخ علي بن عطية الملقب ب(علوان) عن نفس السوال» ورمزٹ 
لیا ب(علوان) . 


و ا 2 
© ثانيًا: وَضْفْ الخ المطبوعة: 

لم أكتفف في إثبات نص المنظومة على مخطوطات المنظومة فقط ؛ بل 
اعتمدث على أربع نسخ مطبوعة أيضاء وهي ما يلي: 

١‏ النسخة المطبوعة ضمن «مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية م » فى المجلد الثامن (ص: ۲۵ - 5505)» وعدد أبياتها ۱۲ 
ينا ورمزثٌ إليها ب«الفتاوى» . 

ات النسخة المطبوعة ضمن كتاب «العقود الدرية من مناقب شيح 
الاسلام ابن تیمیة» (ص: ۳۸۳ - ۳۹۳) للعلامة محمد بن آحمد بن 
عبد الهادي زيه » المطبوع بمكتبة المؤيّد» بتحقیق الشیخ محمد حامد 
الفقى ؛ وقد ورد فى آحرها: (تست بحمد الله وعونه» وهی مائة وة 
وفمانون بیتا» بل هی مائة وخمسة آپیات) اه. ورمزت إليها ب(العقود). 

۳ - اللسخة المطبوعة ضمن کتاب «القول الأسنى في نظم الاسماء 
الحسنی» (ص: ۱۵ - ۲۲) للشیخ حسین بن علي بن محمد بن عبد الوهاب 
- لم -» المطبوع سنة (۱۳۷۵ه)؛ وعدد أبياتها ۱۲۳ بيتا؛ ورمزتٌ إليها 
ب(الأسسى): 


6 - النسخة المطبوعة مع شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي بل › 
المسمى ب«الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدریة» المطبوع 


0 


المبحث الخامس: وصف النسخ ا لخطية والطبوعة 
س 
بمكتبة أضواء السلف » بعناية الشيخ أشرف بن عبد المقصود. وعدد أبياتها: 
۱۳۳ بیتا؛ ورمزت إليها ب(الدرة). 


- كما توجد آبیات السوال» وبعضْ الأبيات من جواب شيخ الاسلام 
ضمن کتاب «طبقات الشافعية الکبری» (۳۵/۱۰ - ۷ للسبكي » فقد 
ذکر - يتك - فيه (5 4 بیتا) من أبيات الشیخ. ورمزت إليها ب(الطبقات) . 

- کما استانست أيضا فى ات تص ابات السوال بما ذکره الشاطبی 
فى «الإفادات والانشادت» من جواب شيخه ابن لب بت كما تقدم کا 


ورمزثٌ إليها ب(الإفادات). 


هلام مهللا 


4١ 


+ المبحث الأول: اسم الکتاب . 


۶+ المبحث الثانی: توثیق نسبة الکتاب إلى المؤلف . 
# المبحث الثالث: تاريخ تأليف الکتاب . 
المبحث الرابع: سبب تأليف الکتاب . 

#د المبحث الخامس: موضوع الکتاب . 

6 المبحث السادس: منهج المؤلف في الکتاب . 

۴ المبحث السابع : مصادر المولف في الکتاب . 

۴ المبحث الثامن: منزلة الكتاب العلمية. 


بإ المبحث التاسع : وصف النسخة الخطية للكتاب . 


5١‏ البحث الأول: اسم الكتاب بع 


اسم الکتاب 

جرت عادةٌ الامام الطوفي في مصتماته الأخرى على التصریح باسم کل 
واحد منها؛ ولکنه لم يصنع ذلك في هذا الکتاب؛ كما أن صفحة عنوان 
المخطوط تعرّضت لطمس كبير » حال دون قراءة ما كب عليهاء بالإضافة إلى 
عم سر 2 لرن عة جا الکتاب إليه؛ فضلا من التصريح 
اة 

وغايةٌ ما وقفتُ عليه في هذا: عنوائه المكتوب باللغة اللاتينية في 
فهرس مكتبة جامعة برنستون» التي صُوّر منها أصل المخطوط ؛ وهو: 

[۲2۳۷۵۳ مدا 12۷2 ]sharh‏ أي: (شرح جواب ابن تیمیة) . 

والذي يبدو أن هذا العنوان وضع الْمُمَهْرِس ؛ ولعله:اسیید: فی: ذلك 
إلى مادّة الکتاب أو اقتبسه من قول المولف في مقدمة ا بعض 


۶ 


آصحابنا ۰۰۰ سألني إملاء جملة آشرح فیها ما آجاب به الامام العلامة...). 
وهذان الأصلان ‏ محتوی الکتاب » وكلامٌ المولف عن سبب تألیفه - 
يفيدان الجزم باه شرح للقصيدة التائية التي أجاب بها شيخ الاسلام ابن تيمية 
عن مسألة القدر» ولهذا اخترت أن يكون الاسم (شرح القصيدة التائية في القدر) 
- والله أعلم -» وقد استعمل السفاريني نحوا من هذه التسمية. فقال: (وقال 
العلامة الطوفي في شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ...)20 . 
(1) «لوامع الأنوار البهية» (۲۹۹/۱) وانظر أيضًا «لوائح الأنوار» (۱۲۱/۱)- 
۹۵ 


دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطو2 بع 
7-1 3 


يت الان 
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

واجهدّني صعوبةٌ كبيرة في الجزم بنسبة الكتاب إلى الطوفي في أول 
الأمرء بسبب إغفال المترجمين للطوفي ذكرٌ هذا الكتاب ضمن مؤلفاته ؛ 
كما اد وقوع طمس كبير في صفحة العنوان حال دون قراءة ما فيها؛ ولكن 
وتو الوصو الی ثبوت نسبة هذا الشرح إلى الطوفي بأدلة أخرى ؛ وهي: 

أولا: أنَّ الشارح أحال في هذا الكتاب على مؤلّبٍ آخر له؛ وقد تین 
أن الكتاب المحال عليه للطوفي ؛ فيكون الشارح أيضًا هو الطوفي؛ يقول 
الشارح - بعد ذكر حديث احتجاج آدم وموسی 8 -: (واتفق الرواة على 
رفع (آدم) في قوله: (فحج آدم موسی)» ونصبه بهت من القدرية» كما نبهنا 
عليه في أول الكتاب» واستوفینا الکلام عليه في کتاب «فضل العربية»)' . 

والمراد بكتابه «فضل العربیة» هو كتابه «الصعقة الغضبية في الرد على 
منكري العربية» ؛ لأنَّ الكلام المحال عليه موجودٌ برمته في الباب الثاني من 
كتاب «الصعقة الغضبية ؛ وقد قال محققه الدكتور محمد بن خالد 
الفاضل - حفظه الله : (لا نعرف للطوفي كتابًا في «فضل العربية» غير هذا 
الكثنان)3:. 


۰/4۷۸ انظر (ص:‎ .:)١( 
.)7"08- انظر (ص: /اه"‎ )۲( 
. 4 «الصعقة الغضبية) [قسم الدراسة] (ص:‎ )۳( 


45 


البحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى الشارح بع 
والح 3۳ 


ولا يرد علينا عدم تصريح الطوفي باسم هذا الکتاب ؛ إذ جرث عادته 
على أنه (يحيل على الكتاب الواحد بعدة أسماء» فتارة یذکر اسمه كاملا ؛ 
وتارة بذکر بعضه وتارة بذکر موضوعه ET‏ 

ثانیا: أن الشارح دَكَرَ في ثنايا هذا الکتاب بعض آسماء شيوخه» مثل 
إسماعيل بن د الال ب وأحمد ين على امار وغیرهما؛ وهؤلاء 


هم شيوخ الطوفي ؛ فإنه سمع منهم» وروى عنهم مباشرة ؛ وهذا يقوي الظنّ 
بأن الشارح هو الطوفي. 


ثالغا: کر السفارينى م أن للطوفى شرحا على المنظومة التائية ؛ 
حيث يقول: (وقال العلامة الطوفي في شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية 


قدس الله OPT‏ 


رابعا: دَكَرَ السفارينى وم ثلاثة أبيات من التائية في حكم الرضا 
بالقضاء » وهي الأبيات (رقم: 5١٠و‏ ۱۰۵و ۱۰۷)؛ ثم قال: (قال الطوفي 
في شرح التائية المذكورة)“» ثم ذكر الوجه الثالث» والرابع من كلام 
الإمام الطوفي في هذا الكتاب'") 


(۱) «الصعقة الخضبیة» [قسم الدراسة] (ص: ۱۸۳). 

(۲) تقدمت ترجمته في شیوخ الطوفي. 

(۳) تقدمت ترجمته في شیوخ الطوفي. 

(:) «لوامع از ایی 0144/10 واظر اب الواح الأنوار» (۱۲۱/۱). 
(ه) «لوامع الأنوار» (۰)۳۰۳/۱ 

(1) انظر (ص: ٤٥٥١‏ - ۰660۷ 


۹۷ 


دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطو2 بع 
هبح .به 


فهذه الأمور الأربعة توکد صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الطوفي ؛ 
بالإضافة إلى وجود توافق واضح» وتطابق كامل بين أساليب المؤلف في 
هذا الكتاب وبين أساليبه فى كتبه الأخرى . 


وأما ما ذكره بعض المترجمين للطوفي - کابن رجب والعليمي 
وغیرهما - من أن له «قصيدة في العقيدة. وشرحها» ۲ فلا أستطيع الجزم 
بأنّ مرادهم هو هذا الكتاب؛ ولاسیما أن القصيدة التائية في القدر ليست 
للطوفي » بل هي لشيخ الاسلام ابن تيمية ؛ وقام الطوفيٌ بشرحهاء والله 


۶ 


اعلم . 


Ge: ۵ 


(۱) انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (751//7) و(الأنس الجليل» (۲۵۷/۲) و«المنهج 
الأحمد» (5/0). 


۹۸ 


البحث الثالث: تاريخ تألیف الکتاب 


وو مسي 


تاريخ تأليف الكتاب 
لم يصرّح الطوفي بتاريخ تأليف هذا الكتاب؛ كما لم أقف في ذلك 
على شيء يمكن الجزم به في تحديد تاريخ تأليفه؛ ولكن لا يمنع ذلك من 
(حاطة القاری بما تَوصّلتٌ الیه على سبیل الْظنّْ. 
أولا: تقدّم فى المبحث السابق أن الطوفی أحال في هذا الشرح على 
كتابه «الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية) ؛ وقد تبيّن أن الطوفي 
ألف هذا الکتاب “فت "بغداد. بالملارشة المستتضریه ». آي: ييل منة 
(6 ۸۷۰ كنا فده مضققه الدکتوز محَمَد الفاضل ۲ مرهلا کله فيو ا 


۶ 


غالبا باڻ الطوفی شرح هذه المنظومة حدود سنة (٤١۷ه)»‏ أو بعدها. 
ثانيا: ذكر الطوفئٌ فى هذا الكتاب اختلاف الناس فى محل العقل ؛ 
فقیل: القلب » وقيل: الدماغ ) ثم قال: (وهو أصح › وقد ذکرنا دلیل 
الفرقين مستشعتی. فی :غير هذا الما 
ولعله 0 بقصد بالمكان المشار إليه کتابه (درء القبیح بالتحسین 
والتقبیح», لأنّه دَكَرَ في مقدمته (ورقة: /أ- 5 /أ) دليلَ الفريقين بالتفصيل ؛ 


۰۱۳۲ الظر آحر كناب «الصعفة الغضبية) (ص:‎ )١( 
۰/۱۹۱ انظر مقدفته لكتاب «الصعقة الغضبية) ( ص۱۹۰۰‎ )۲( 
۰/۳۱۹ انظر (ص:‎ )۳( 

۹۹4 


9 دراسة کناب شرح القصيدة التائية للطو 4خ بع 

قد تبیّن 9 الطوفي لب کتابه «درء القبیح» في القاهرة سنة (8٠/اه),‏ 
بدلیل قوله فيه: (ولو فرضنا أن واحدا منا في سنتنا هذه» وهي سنة ثمان 
سبعمائة للهجرة المحمدیة.۳:۰) ؛ فهذا یفید غا يان الطوفی شرح هذه 
المنظومة حدود سنة (۵۷۰۸) أو بعدها. 

ثالثا: ذکر الطوفیٌ في مقدمة هذا الشرح: (أما بعد: فان بعض 
آصحابنا ۰۰۰ سألني إملاء جملة ما أجاب به الإمام العلامة...) ؛ ومن 
المعلوم 3 المراد بمصطلح «الأصحاب» في عرف العلماء السابقين: 
التلاميذ» والأتباع ؛ وقد سبق 3 الطوفي حظي بكثرة التلاميذ عند توليه 
التدریش في المدرستين: المنصورية والناصرية أثناء إقامته بالقاهرة؛ وكان 
توليه للتدريس في هاتين المدرستین علی الراجح - بعد تقد شيك الحارثي 
القضاء + وقد توی الحارثئٌ القضاء في يوم الثلائاء (۹/4/۳ (y+‏ 
وهذا ند يشير الظنّ با بعش اعسات الطوفي أو تلاميذه سألوه في هذه الفترة 
أن يشرح هذه المنظومة والله أعلم. 


ge: هلام‎ 


(۱) انظر مقدمة (شرح مختصر الروضة) (۱۲۵/۱) تحقيق/ د. البراهيم 

(۲) انظر (ص: ۰۲۲۷ 

(۳) انظر مقدمة الدکتور البراهیم ل«شرح مختصر الروضة» (4۹/۱) و«البداية والنهایة» 
(۰)۸۰/۱۸ 
قال الدکتور إبراهيم البراهیم: (أما تاريخ عزله فلعله كان في أوائل سنة (۷۱۱ه) إذ قد 
اطلعث على بعض كتب الطوفي › ذكر أنه انتهى من تأليفها في شهر رجب من هذا العام» 
وهو مسجون بسجن رحبة باب العيد» فلعل المدة التي قضاها في التدريس تقارب 
السنتين). «مقدمة شرح مختصر الروضة» .)49/١(‏ 


١6 


المبحث الرابع: سبب تأليف الكتاب بع 
وج 


لدت ارچ 
سبب تأليف الكتاب 

ذکر الطوفيٌ يهم في مقدمة شرحه سببَ تأليفه لهذا الشرح؛ حيث 
يقول:.(أما بعد: فإن.بعض .أصحابنا - وفقهم الله تعالی لادراك الحقائق» 
ووقاهم دون ذلك شغل الشواغل» وعوق العوائق - سألني املاء جملة 
آشرح فيها ما آجاب به الامام العلامة» والعضب الصمصامة» زينة محافل 
المناظرة والجدال» وفارس غیاطل المکافحة والنزال شهاب مردة 
المبتدعین » وعقاب آغربة الضالین المضلین» عماد الملة والحق والدین» 
حجة الله على العالمین» تقي الدين آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم ابن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني... - عن مسألة سأله عنها بعض آهل الذمة 
نظماء فأجبته إلى ذلك على حسب الامکان» ومساعدة الزمان والمکان). 

فهذا النص يتضمّن سبب تألیف الطوفيٌ هذا الشرح؛ مع ما فيه من 
دلالة واضحة على تعظيمه شي الإسلام» وثنائه العطر عليه. 


هلام . مملای 


(۱) انظر (ص: ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 


دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطو2 بع 
وو سس 0 


لت امین 

یظهر من مادة الکتاب آنه شرح للمنظومة التائية التي آجاب بها شيخ 
الاسلام ابن تيمية عن مسألة القدر ؛ فالکتابٌ إذن یتحدّث عن أصل من 
أضول الاستان ا وهو القناق ك علا قدا البيؤلك إل بى انكل 
المتفرعة عن الكلام حول القدر؛ وسأذكر فيما يلي أهمّ ما اشتمل عليه هذا 
الشرح باختصار: 

استفتح المؤلف م شرحه بالبسملة » ثم الحمدلة» والصلاة والسلام 
على رسول اللّه كلل ؛ ثم ذَكْرَ سبب تأليف الكتاب » ومنهجه في شرح هذه 
المنظومة . 

ثم عقد - قبل الشروع في شرح الأبيات ‏ مقدمة تشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في لفظ القدر. 

الفصل الثاني: في ذكر بعض ما صحت به السنة في الإيمان بالقدر. 

الفصل الثالث: في أن القول بالقدر داء عضال» وعقبة كؤودء 
الخلاص منهما بعيد» وهو أمهات الضلال» وأصولها المتشعبة. 


5 5 © به ۳ 7 )۱( هه 5 2 8 
ثم ختم المقدمة بحكايات تتعلق بالقدر ؛ بين من خلالها آن القدر 


)١(‏ انظر (ص: 49؟). 


المبحث الخامس: موضوع الکتاب 
ال ۱ 
سد من أسرار الله تعالی » یجب الکف عنه؛ والتسلیم لأمر الله تعالی فیه ٩۳‏ 
ثم شرع في شرح الأبیات التي سئل عنها شيخ الاسلام ابن تيمية» 
وتوصّل الطوفي من خلال كلامه في هذا الموضع أن القول بالقدر أصيل في 
اليهود» ومنهم ذب إلى: المسلمين 27 کما دكي" الشبة الفيطانية ای سنك 
بها السائل فى أبياته المذكورة. 
ثم انتقل إلى شرح الأبيات التي أجاب بها شيخ الاسلام» وهي كما 
وصفها ‏ يتم - (جواب مفصل لا مزيد عليه في ذلك)”". 
وقد تطرّق الطوفيٌ أيضًا أثناء شرحه للأبيات إلى مسائل عدة» منها ما 
بتعلق بموضوع القدر ومسائله. مباشرة» ومنها ما لیست کذلك ؛ ودونك أمعلة 
علی نوعي المسائل: 
- مسألة «تکلیف ما لا بطاق» وذکر آقوال الاس فیها*. 
سا آوزدها ابش علی الملائكة على هيئة المناظرة» مع 
رد E‏ 
مسألة «آفعال الله تعالی وأحکامه هل معللة آم لا؟۰۸ مع ذکر أقوال 
الناس فیها مع أدلة کل قول ؛ كما تعرّض في آثناء بحث المسألة المذکورة 


(۱) انظر (ص: ۰)۲۵۰ 

(۲) انظر (ص: ۵۹ وقد علقت على کلامه هذا بشيء مفید. هنالك . 
(۳) انظر (ص: ۲۷۳). 3 

۰)٠٤ انظر (ص:‎ )٤( 

(5) هذه المناظرة ذكرها الشهرستاني في «الملل والنحل» .)18-15/١(‏ 


۱*۰۳ 


® دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطو2 بع 
کیب سر 
إلى آنواع العلة وأحكامهاء وأقسام علل آفعال الله تعالی(. 


- ذِكْرٌ کلام القاضي أبي بعلی» الذي نقله عنه ابثه أيضًا”"؛ و 


53 رديت فمذهبنا م ی ا الله » وعن 3 
أطال فيه الناس 3 

- الكلامٌ عن النبوات وفوائدهاء مع التقديم لذلك بأبحاث ينبني 
بعضها على بعض ؛ وهي: 

البحث الأول: التحسین والتقبیح!*. 

وذَّكرَ فیه: أن الحسن والقبح قد يراد بهما: ما يلائم الطبع وینافره؛ 
وقد يراد بهما: صفة الکمال والنقص ؛ وقد يراد بهما: کون الفعل متعلق المدح 
والذم عاجلا » والثواب والعقاب آجلا . وذکر الخلاف في هذه المسألة . 
المعتزلة اللطف والثواب والعوض؛ وزاد البخدادیون منهم: ایجاب الأصلح 
للعباد في الدنيا » وإيجاب عقاب العاصي)'*) ثم ناقش قول المعتزلة . 

البحث الثالث: فى النبوات"“ 


(۱) انظر (ص: ۰۲۹۳ 

(۲) انظر: طبقات الحنابلة (۰)۲۲۱/۲ 

(۳) انظر (ص: ۳۲۸) وانظر أيضًا (ص: ۰)۵۱۷ 
)٤(‏ انظر (ص: ۰)۰۱ 

(۵) انظر (ص: ۱۰ - ۰۱۱ 

() انظر (ص: 1۱۷ - ۰۱۹ 


البحث الخامس: موضوع الكتاب بع 

وذکر فيه ول أن المذاهب الممکنة فیها ثلاثة 

آحدها: أن إرسال الرسل واجب على الله» وهو لازم لقول المعتزلة 
بوجوب رعاية الأصلح . 

الثاني: مذاهب المنكرين للنبوات » وهم فريقان: 

أحدهما: مانع لجوازها » وهم طوائف: ‏ ثم ذكر تحته أربع طوائف -. 

الفريق الثاني: مجوز للنبوات » لكنه يمنع وقوعهاء وهم قسمان: 

القسم الأول: مانعٌ لوقوعها على العموم» وهم طوائف: - ثم ذكر 
تحته ثلاث طوائف -. 

القسم الثاني: مانعٌ لنبوة محمد 335 خصوصاء وهم اليهود والتصاری. 

المذهب الثالث: قائلون بجواز النبوات وإمكانهاء لا بوجوبهاء ولا 
ات قرام و مت هش بای نت نوی من المسلمین» 
فمذهبهم وسط بين طرفین » وحقٌّ بين باطلین. 

- ثبوت النسخ ومعناه لغة واصطلاحا» وذکر الأدلة على جوازه عقلا؛ 
مع تفنید شه البهود ومَنْ وافقهم على عدم جواز السخ". 

- كر بعض فوائد البعفة". 

ی بیان معجزات النبي ل وأنها على قسمين: حسيّة » وعقلية ؛ 


(۱) انظر (ص: 1۲۵ - .)٤۳۳‏ 
(۲) انظر (ص: ۰۳۳ ۰/1۳ 
(۳) انظر (ص: ۳۷ - .)٤٤٤‏ 


2 دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطوعٌ بع 

آما الحسيّة » فثلاثة آنواع: 

الأول: خارج عن ذاته» وذكر الأمثلة على ذلك. 

الثاني: عائد إلى ذاته » وذكر الأمثلة على ذلك . 

الثالث: ما يتعلق بصفاته 4۲ » وذكر الأمثلة عليه. 

وأما العقليّة » فأنواع: 

الأول: ظهوره بالأمر المعجز الخارة 
مدارسة ولا تعلم من آحد 

الثاني : أن زهده في الدنیا ورفضه لها كان في انتهاء عمره کابتدائه» 
بل آشد. 

الثالث: أنه كان مجاب الدعوة وذکر الامثلة على ذلك . 

الرابع: ورود البشارة بنبوته في التوراة والاانجیل . 

الخامس: اخباره عن الغیوب» وهو ضربان: إخبار عن الماضي » 
وإخبارٌ عن .المستقبل » وذکر الامثلةً على ذلك من الكتاب والسنة. 


- مسألة الرضا بالقضاء ؛ وذکر فیها أريعة أقوال للعلماه۰۲۳ 


ان 
ق 


- مسألةٌ الطاعة والمعصية وأنّ الطاعة عند أهل السنة موافقة .الأمر ؛ 
وعند المعتزلة موافقة الارادة؛ والمعصية تقابلهما في الرَأبيّن ؛ مع ذکر آدلة 
كلتا الطائفتين ؛ ومناقشة أدلة المعتزلة » وبطلائها(" . 

(۱) انظر (ص: ٤٥٥‏ - 1۵۸). 
(۲) انظر (ص: 1۰ - 11۱۲). 


1۰1 


9 البحث الخامس: موضوع الكتاب بع 


وبعد أن انتهي رهم من شرح الأبيات أورد ما وَصَفَّه ب«نكتة جامعة) 
للمراد في مسألة القدر اعتراضًا وجوابًا » وذكر فيها مسألة «أفعال العباد» وبين 
مذاهبَ الناس فيهاء مع أدلة كل قول» ثم ناقش قول القدرية والجبرية في هذه 
المسألة » وبين بطلانهما » كما ذكر مذهب أهل السنة بأدلته » وانتصر له . 


وبعد ذلك ختم كتابه بخاتمة تضمنت الفوائد التالية: 
كان لويد ik ۳۹ a‏ 025 
الاولی : في تحقيق إمكان توجيه سر القدر '". 


الثانية: حكاية عن أبي عمرو عثمان بن مرزوق" في امکان توجیه 


د CO)‏ 
ی اس 


الثالثة: روى المؤلف بسنده عن أبي هريرة يه مرفوعا في قصة 
موسى - 9 - أنه اذهب مرة يغتسل » فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر)”*) 
الحدیث "*. ثم ذكر بعض الأحكام المستنبطة من الأحاديث المتعلقة بالقدر. 


(۱) انظر (ص: 589 - .)٥۰۹‏ 

(۲) انظر (ص: ۰)۵۱۰ 

(۳) هو: آبو عمرو عثمان بن مرزوق بن حميد القرشي الحنبلي الفقیه العارف الزاهد » نزیل 
الديار المصرية ؛ وإليه تتتسب الفرقة المعروفة ب(المرازقة)؛ وهي فرقةٌ تستثني في کل 
شيء» وتعتقد معتقدات مخالفة لما كان عليه الشیخ عثمان بن مرزوق ؛ توفي الشيخ بمصر 
سنة (۵16ه). انظر ترجمته في: «ذیل الطبقات الحنابلة» (۳۰/۱ ب ۳۱۱) و«المقصد 
الأرشد» (۲۰۰/۲ - ۲۰۱) و«المنهج الأحمد» (۲۵۱/۳ - ۲۵4) وامجموع الفتاوی» 
(۰)۱۸۰/۷ 

(6) انظر (ص: ۰/۵۱۱ 

(۰) رواه مسلم في کتاب الفضائل/ باب من فضائل موسی و (النووي ۱/۱۵ ۱۲) 

() انظر (ص: ۱۳ - ۰۵۱ 


۱۷ 


١‏ دراسة كتاب شرح القصيدة التائية الطو. بع 

الرابعة: أن الكلام في هذه المسألة ‏ أي: مسألة القدر - مشكلٌ» 
و الخصوم متعارضة متكافتة أو متفاربة(. 

ثم آشار - ## - إلى أن ما ذكره في إبطال مذاهب الخصوم - وان كان 
من جهة النظر مکافئا أو راجحا - لكن الستي لا يستغنى فيه عن التسليم 
والانقیاد. والتلقي بالقبول» والاعتماد على قوله تعالی: لا منت ا یل 
رت ۰۳۳4 ثم نقل کلام القاضي أبي يعلى المتقدم . 

هذه هي مُجمل موضوعات هذا الکتاب على سبیل التقریب لا على 
سبیل التدقيق » والله آعلم . 


Ge: ول‎ 


۰6۵۱۷ انظر (ص:‎ )١( 
۳۳ رة الألبياء:‎ (0 


۹۸ 


البحث السادس: منهج المؤلف 4 الشرح ع 
و 


لت لس 
منهج المؤلف في الکتاب 
یمکن تسلیط الضوء على منهج الطوفي في شرح هذه المنظومة من 
خلال الأمور التالية: 


3 


١‏ - أنه اختار في شرح المنظومة التائية طريقة الاملاء» كما صرّح 
بذلك في مقدمته بقوله: (فإن بعض أصحابنا. .. سألني املاء جملة أشرح 
فيها ما جاب به الإمام. ..). 

۲ - أنه يذكر أبيات المنظومة أولاء ثم يعتنى (بحل ألفاظهاء 
ومبانيها ؛ ثم بالكشف عن حقائق مقاصدها ومعانيها)”". 

۳ - أنه يشرح مفردات البيت » فیبیّن معنى الكلمة لق ويتوسّع في 
ذلك أحياتاء كما يستشهد على بعض المعاني بشواهد من الایات» 
والأحاديث» والأبيات الشعرية» وربما يذكر المعنى الاصطلاحى» كما 
صَبَعَه في مصطلح «الحيلة» و«الضلال» و«العقل») و«السبب» وغيرها. 

٤‏ - يتعرّض آحیانا إلى بیان درجة الوصا وشعفا 4 كما صتغه 
فى حدیث: «القدرية مجوس هذه الأمة) وغیره. 


ه ‏ آما منهجه في إيراد الخلاف ؛ فإنّه يذكر الخلاف أولاء ثم يورد 


(۱) انظر (ص: ۰۲۲۸ 
۱۰۹ 


دراسة کتاب شرح القصيدة التائية للطو2 
وب 
أدلة الأقوال» ثم یناقش منها ما يراه صالحا للمناقشة؛ ثم يرجح ما يراه 
راجا توا لب 


ول مملای 


١1 


البحث السابع: مصادرالمؤلف 4# الكتاب بع 
س 


الت ناخ 
مصادرالمؤلف في الكتاب 


# أولا: ذِكْرُ بعض المصادر التي صَرَّح الطوفيمٌ بالإحالة عليها في 


١‏ «کتاب ابن حامد)(" لعله كتاب «أصول الدين». 


۲ - «کتاب للشريف بن آبي موسی» 5 


(۲ 


۳ - کتاب «المقتبس) للقاضی أبى یعلی(". 


4 - کتاب «طبقات الحنابلت»!*. 


ه - «الواضح في آصول الفقه» لابن عقیل(. 


"۳ - 7 


- )»ا 


لثر اهیرخ الشافية) لأبى القسم ۲ ۱ 


لمنقذ من الضلال) للغزاليی "۷ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0 
(0) 
(1) 
۹2 


انظر (ص: 
انظر (ص: 
انظر (ص: 
انظر (ص: 
انظر (ص: 
انظر (ص: 
انظر (ص: 


۲۳۸ 

۲:۸ 

(۳ 

.(۸ 

EOA (of‏ 8/2 ة). 
(f ۲‏ 
۹( 


3 دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطوب2 بع 

۸ - «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي”" . 

٩‏ - «الستوعبة للسامری"". 

۰ - «عیون المسائل» للقاضي آبي يعلى . 

# ثانیا: ذکر بعض المصادر التي نقل منها الطوفييٌ دون أن يصرّح 
0 : 

۱ - المعالم الستن» للخطابي”*' . 

۲ - «المُحصّل» ال كيين 


#ب «تفسیر غریب القرآن» لابن فة : 


Ge: هلام‎ 


.)555 انظر (ص:‎ )١( 

(۲) انظر (ص: 1۵۱). 

(۳) انظر (ص: ۰4۸۹ 

۰/4۸۰ ۰۳۸۲ ۰۳۳۰ انظر (ص:‎ )٤( 
.)۵۰۹ ۰۸٩ انظر (ص:‎ )0( 

() انظر (ص: ۳1). 


۱1۱۲ 


9 المبحث الثامن: منزئة الكتاب العلمية بع 


منزلة الكتاب العلمية 

عُلِم من استعراض مجمل موضوعات الكتاب في المبحث الخامس 
من مباحث هذا الفصل آهمية هذا لذرج».وقیمته | العلمية ؛ ان الشارح قرّر 
فيه مذهب آهل السنة في باب القدر غالباء ورد على المخالفین بالادلة 
النقلية والعقلية. 

كما تميّرٌ هذا الشرح بجودة الترتیب في عرض المسائل العلمیة» وقوة 
الاسلوب في ایراد الحجج » ودفع الاعتراضات ؛ ولا غرابة في ذلك ؛ فان 
مولفه الطوفي من فحول الأصوليين» وله باع طویل في اللغة؛ وقدرة فائقةٌ 
على المناظرات » والجدل العلمي. 

وا يدل على عم مكانة هذا الشرح: مكانةٌ المتن الذي تناوله 
الشارح بالتوضیح والتفصیل ؛ وذلك أن المتن أبياتٌ شعريَةٌ» نها عالمٌ 
متبحرٌ في موضوع جليل» وأتى فيها بتحقيقات بديعة» وتقريرات نفيسة ؛ 
كما شهد بذلك عددٌ من العلماء: 


رای ۷ ات 
۱ شا ل 
نت 30 


يقول الشارحٌ الطوفي - عن جواب شيخ الاسلام -: بان (جوابٌ 
مُفصّل لا a‏ جات( 


ویقول الحافظ البزار - ل : (وقد أبرز - أي: لالم - فيها 


(۱) انظر (ص: ۰/۲۷۳ 
۱۱۳ 


9 دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطو بع 
۰ 2 3 40 
من العلوم» ما لو شرح بشرح» لجاء شرحه مجلدین کبیرین 6۰۰۰" . 

ویقول الشیخ السعدي رام - وهو يصف المنظومة التائية -: (فیها من 
التحقیق العظیم في مسألة القضاء والقدر ۰۰۰ . 

ویقول آیضا: (وهذا النظم قد أتى الشیخ بالعجب العجاب» وبين 
الحق الصریح» وکشف الشکوك والشبهات التی طالما خالطت قلوب آذکیاء 
العلماء» وحیرت کثیرا من أهل العلم الفضلاء...)'" . 

ویقول أيضا: (وقد بين الشيخ في تفاصیل جوابه هذا الأصل ‏ أي: 
أصل القدر - بیان فاا ووضحه توضیحا كاف لا نجد هذا التقصیل» 
وهذا التحقیق فى کلام غير هذا الامام العظیم)* . 

بعض المآخذ على شرح الطوفي: دَكَرْتُ فيما تقدّم بعض میزات هذا 
ازج ۱۵۵ اون فد ار ست بده الزن جه اج 
لن يسلم من ذلك» مهما آوتي من علم وجهد وذکاء؛ فمن تلك الماخذ ما 
يلي ذکرها: 

١‏ - تطرّق المؤلف إلى بعض المسائل الكلامية على منهج المتکلمین ؛ 
وقد أدّى به ذلك إلى موافقة مذهب الأشاعرة فيهاء كما فى مسألة (التحسین 
وا لتقبيح)!*) 4 وغيرها. 

(۱) «الأعلام العلیة» (ص: ۲۸ -۲۹). 
(۲) مقدمة «الدرة البهیة» (ص: ۷). 
(۳) «نفس المصدر). 


۰6۷۹ «الدرة البهیة» (ص:‎ )٤( 
۰۰۱ (ه) انظر (ص:‎ 


1٤ 


البحث الثامن: منزلة الکتاب العلمية 
ور ”ي 

۲ - اقتصر م فى إثبات النبوات على مسلك أهل النظر والكلام ؛ 
حيث قال: (إن ثبوت النبوة متوقف على اظهار المعجز)"" وقال أيضًا - في 
إثبات نبوة النبي بيا -: (محمد بي اذعی النبوة» وظهر المعجز على وفق 
موا وکل من ادعی النبوة وظهر المعجز على وفق دعواه» فهو رسول الله 
ان لسميك رول الله حقً). 

ولا شک أن هذه الطريقة صحيحة » ولكنها ليست طريقة وحيدة فى 
إثبات النبوة» بل هناك دلائل كثيرة على إثبات النبوة» وصدق الاأنبیاء ۳ 
والله آعلم. 

۳ - اشتمال الشرح على بعض الأحاديث الضعيفة» بل الموضوعة 
ضراعت کحدیت فص الغرائیق 4۳ آو.|شارة. كدت النون المتتقل: ف 
ال که وغیره. 

بت دقوت قول أهل السنة في آفعال العباد» وهو: : (آن الأفعال 
صادرة عن الله ۳۳ والتقدیر» وعن العباد بالاجتراح والکست)!*. 


ثم قزر هذا المذهب بأدلة كثيرة ؛ وناقش قول المخالف من الجبرية 
والقدرية » ولکنه ‏ تم . خالف طريقة ة آهل السنة والجماعة فى المراد بكسب 


(۱) انظر (ص: ۳۰۲). 
(۲) انظر (ص: ۳۲؟)۰ 
(۳) انظر حاشية (ص: ۰۳۰۲ 
)٤(‏ انظر (ص: ۰۲۷۸ 
)٥(‏ انظر (ص: ۰)1۳۸ 
(1) انظر (ص: 598). 


دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطو 9 بع 
العبد”" ؛. لألّه ‏ عفا الله عنه - اقتصر فى تعريف الکسب على قولین من 
أقوال الأشاعرة؛ كما تقدّم ذلك بالتفصيل عند الحديث عن عقيدة الطوفي 
في القدر. 


۰. 


فهده بعضر المآخذ على هذا الکتاب» وهي لا تقلل من آهمیته 
ومکانته » ولا تحول دون الاستفادة منه ؛ والله أعلم . 


ee: ول‎ 


(۱) انظر معنی الکسب عند أهل السنة والجماعة (ص: ۱۲۲). 


۱۹ 


هع المبحث التاسع: وصف النسخة الخطية للکتاب 8 


الت الاج 
لم أجد بعد البحث والتحري إلا نسخة فريدة لهذا الشرح › والتى 
اعتمدث عليها فى إثبات النص . 
وهي سا مصوزة س فد جام يرشهون. بالرلاات اة 
الأمريكية ضمن مجموع يهودا رقم: (۲۵۰) الموسوم باللغة اللاتينية: 
[Sharh Jawab Ibn Taymiyah]‏ أي : (شرح جواب ابن تیمیة). 
وهي : رس شید وا : کیب بیخط النسخ » وم نت 
بات القصيدة وبداية الفقرات باللون الأحمر؛ وهي تقع في (۷۸ لوحة) ؛ 
كما وقع طمس كثيرٌ في صفحة العنوان» وفي اللوحتين: (۵۱ /إب)› 
و(۰)/۵۰۲ تعذر عل“ بسببه قراءة ما فى الصفحات المذكورة. 
E 5‏ 7 ۳۹ ِ 
ولم أقف على اسم ناسخها؛ ولكنها منسوخة في عصور متأخرة؛ 
حيث ورد في آخرها: (ووافق الفراغ من كتابته نهار الثلاثاء خامس عشر من 
شهر رمضان المبارك سنة ۱۱۲۸ه والحمد لله وحده). 
كما ورد في أسفلها: (بلغ مقابلة وتصحيحا على نسخة قوبلت على 
أصله بحسب الطافة » والله الموفق للصواب). 


11۷ 


کت کت ی کر 


ere 


+ المبحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الایمان به وبیان 


# المبحث الثاني: مذاهب المخالفين في القدر . 


* المبحث الثالث: وسطية أهل السنة في القدر. 


المبحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الإيمان به ع 
و بي ۳ 


امیت یاون 
حقيقة القدرالذي يجب الإيمان به. وبيان مراتبه 
تدم بين يدي ذكر عقيدة الطوفي في القدر بیان مجمل عقيدة أهل 
السنة والجماعة فی هذا الباب؛ وهو: الإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه 
ومره؛ ويشمل ذلك الإيمان بجميع مراتب القدر الأربع - العلم» الکتابق 
المشيئة» الخلق -؛ فلا يتم إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بها جميعاء فإذا 
أل العبد بواحدة منهاء اختل ایمائه بالقدر؛ وقد جمع بعضهم هذه 
علم با 2 مولانا مث ۳25 و وهو إيجاد ين 


ودونك ذكر تلك المراتب بشىء من التة لتفصيا 


@ المرتبة الأولى: علم الله سبحانه بالأشياء قبل کونها 

والمراد بهذه المرتبة » هو: «الإيمان بعلم الله - عز جل حم المحيط 
بکل شىء من الموجودات » والمعدومات » والممکنات » والمستحيلات » 
فعلم ما كان وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف یکون» وأنه علم ما الخلق 
عاملون قبل أن يخلقهم » وعلم آرزاقهم » وآجالهم وآحوالهم وآعمالهم في 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱4۹/۳)) واشفاء العلیل» (۱۵۱/۱ - ۱۵۲). 
(۲) «القول المفید على کتاب التوحید» للشیخ ابن العثيمين - و - (۰)۲۰۹/۳ 

۱۳۱ 


2 القدرومذاهب الئاس فيه بع 

جميع حركاتهم » وسكناتهم » وشقاوتهم » وسعادتهم » ومن هو منهم من اهل 
الجنة» ومن هو منهم من أهل النار» علم دق ذلك وجلیله وكثيره وقلیله؛ 
وظاهره وباطنه » وسزه وعلانيته » ومبدؤه ومنتهاه)”". 

وهذه المرتبة قد اتفقت عليها الرسل من أولهم إلى خاتمهم» كما اتفق 
عليه جميع الصحابة» والتابعون لهم بإحسان؛ ولم يخالفهم إلا مجوس هذه 
الامق القدرية الغلدة 7 

والأدلة من الكتاب والسنة على هذه المرتبة كثيرة جدا. 


8 8 1 ۳ ۳ بر ۳9 دحج حل رح له و و را اه 

قوله تعالى: وة مایم لْمَيْبِ لا یلها الا هو ويلم ما ف 
لبر َر وما َس من وَرَقَةٍ الا یاه ولا في لب لانض ولا ریلپ وَلا 
بایس الا تب نی ۰۳ وهذه الآية فیها إثبات العلم والکتابة. 

5 5 ۳ م کي مرو < 4 Erk‏ و سس مرس ۲۳ ۳ 1 ۳4 1 

وقوله: #ع لیب لا عرب عَنَهُ متقال در في السَّمَوتِ ولا ف الْارْضٍ ولا 
م ام ردس م وو )€3 5 0 
| صَِعَرَمِن ذلك ولا كبر إلا فى تب مين # > وغیرهما من الابات. 
ومن السنة: 

ما رواه ابن عباس - 85 قال: سئل النبي ييه عن أولاد المشركين 


(۱) . «معارج القبول» للشیخ حافظ الحكمي .)٩۲۰۱/۳(‏ 
(۲) انظر «شفاء العلیل» .)91/١(‏ 

(۳) سورة الأنعام: ۰۵4 

۰۳ سورة سپا؛‎ )٤( 


۱۳ 


البحث الأول: حقيقة القدرالذي يجب الایمان به 
ل ا شين 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)"" . 


وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كَلكِةٍ: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه بهودانه » وينصرانه » كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها 
من جدعاء حتی تکونوا آنتم تجدعونها» قالوا: با رسول الله أفرأيت من 
يموت وهو صغیر ؟ قال: «الله أعلم بما کانوا عاملین»" آي: الله بعلم من 
يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا"۳. 

ففي هذا الحديث بیان لمذهب أهل الحقء وهو أنَّ الله علم ما كان 
وها ووا و 


وعن عمران بن حصین - 4 قال: قال رجل: يا رسول الله أيُعرف 
آهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: 
(كل يعمل لما خلق له» أو الما بسر له4. 


وغيرها من الأحاديث . 


)1٩۳/۱۱ رواه البخاري في كتاب القدر/ باب: الله أعلم بما كانوا عاملين (فتح الباري‎ )١( 
)۲۰۹/ [ح: 154۷] ومسلم في كتاب القدر/ باب كل مولود یولد على الفطرة (؛‎ 
[YI [ح:‎ 

(۲) رواه البخاري في کتاب الجنائز/ باب ما قيل في آولاد المشرکین (فتح الباري۲44/۳) 
[ح: ۱۳۸۱] وفي کتاب القدر/ باب الله أعلم بما کانوا عاملین )4٩۳/۱۱(‏ [ح: 15۹4] 
ومسلم في کتاب القدر/ باب کل مولود یولد على الفطرة (4 /4۷ ۲۰) [ح: ۰]۲۵۸ 

)۳( (مجموع الفتاوی» ( /7 ۲). 

(6) انظر: «شرح النووي على صحیح مسلم» (۲۱۱/۱7). 

(4) رواه البخاري في کتاب القدر/ باب جف القلم على علم الله... (فتح الباري: 4۹۱/۱۱) 
[ح: 1097] وسلم في کتاب القدر/ باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه (۲۰6۱/4) 
اح: ۲۱6۹ ]۰ 

۲۳ 


7 القدر ومذاهب الناس فيه 3 


# المرتبة الثانية: کتابته سبحانه للأشياء 


المقصود بهذه المرتبة: هو الایمان بأن الله 8 کتب في اللوح المحفوظ 
جميعَ مقادیر الخلائق» وکل ما هو کائن إلى يوم القيامة ؛ قال تعالی: ما 
رتا فى آ[حوتب ین ت۰6 ويدخل في هذه المرتبة آبضا الایمان بالقلم 
واللوح المحفوظ . 

وهذه المرتبة قد آجمع علیها الصحابة والتابعون وجمیع آهل السنة 
و ۲۳۱ 

والأدلة على هذه المرتبة من الکتاب والسنة كثيرة جدا. 


2 


رم 7 و ١‏ ۲ 
فمن الکتاب: قوله تعالی: # ول کت تلو ف لیر 4 . أي 
شىء مكتوبٌ علیهم قبل أن يفعلوه» ومکتوب علیهم إذا فعلوا للجزاء* . 
وقوله تعالی: ام رات آم قار ما ف اَمَك العف لا ال 
ف سوت ان لاک عل أله يبر 4 . ۱ 5 
هذه بعض الآيات الدالة على مرتبة الكتابة > ويلاحظ في الآيات الدالة 
على مرتبة الكتابة أن الله هيلا كثيرا ما بقرن فيها بين مرتبة العلم والكتابةء 
ویقدم مرتبة العلم على الكتابة في الذكر ؛ لأن الكتابة تكون بعد العلم. 
(۱) سورة الأنعام: ۰۳۸ 
(۲) انظر «شفاء العلیل» (۰)۱۲۰/۱ 
(۳) سورة القمر؛ ۵۲ - ۰۵۳۲ 


(1) انظر «شفاء العلیل» (۰)۱۲۲/۱ 
(۵) سورة الحح: ۰۷۰ 


۱۳ 


البحث الأول: حقيقة القدرالذي يجب الایمان به 
ل د 
ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 5 - قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 


والأرض بخمسين آلف سنة » قال: وعرشه على الماء» . 


فهذا الحديث من آوضح الادلة على مرتبة الكتابة » والمراد به تحديد 
وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره» لا صل التقدير» فان ذلك أزليٌ 
له ار ۳ 

وعن علي زه قال: كنا في جنازة في بقیع الغرقد فأتانا رسول الله 
5 فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنکس فجعل ینکت بمخصرته ثم 
قال: «ما منکم من أحدء ما من نفس منفوسة الا وقد کتب الله تعالی 
مکانها من الجنة والنار والا وقد کتبت شقية» أو سعیدة» قال: فقال رجل 
يا رسول الله » آفلا نمکث على کتابنا وندع العمل ؟» الحدیث"۳ 


وعن عبد الله بن عباس - 85 - أنه رکب خلف رسول الله كَل يومّاء 
فقال له رسول الله مَكِة: «يا غلام إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن: احفظ 
الله بحفظك ‏ احفظ الله تجده تجاهك» وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 


(۱) رواه مسلم في کتاب القدر/ باب: اک i‏ ۲۰( 
[ح: ۲۱۵۳ ]۰ 

(۲) انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» (۲۰۳/۱7). 

(۳) رواه البخاري مختصرا في کتاب القدر/ باب وکان آمر الله قدرا مقدورا (فتح الباري 
۱) [ح: 1۰ ومسلم في کتاب القدر/ باب كيفية خلق الادمي في بطن آمه 
)4/5( [ح: ۰]۲16۷ 

۱۳۵6۵ 


القدر ومذاهب الئاس فيه بع 
وکو بج 
بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك الا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف6""'. وغيرهما من 
الأحاديث . 
ثم اعلم أن الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير"ا 
الأول: التقدير الأزلي » وهو تقدير المقادير قبل خلق السموات والأرض 
عندما خلق الله القلم. 
والدليل على هذا: قوله تعالى: ما آ اب ين میت في دض ولا فى 
شیسفت لا في کلب تن بل أن ماما ئ كلك عل أله يبر © 
یلا تلسرا ع1 ما اتر مر ولا تیه مرا ییا وغیرها من 
الآيات . 
ومن السنة: الحديث الأول الذي تقدّم ده ضمن ضمن أدلة مرتبة الکتابة . 
ومنها: ما رواه أبو حفصة قال: قال عبادة بن الضامت: لاه سا ی 
إنك لن تجد ما مب لكي ارك كد 
ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك© سمعت رسول الله وق يقول: «إن 
أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» قال: رت وماذا أكتب ؟ قال: مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة» پا بْنَيْ إني سمعت رسول الله ي يقول: «من 
مات على غير هذا فليس مني)!*) 
(۱) رواه الترمذي في سننه/ كتاب صفة القيامة  01/5/5(‏ ۵۷۷) [ح: 2]1017 وأحمد في 
(مسنده» (۲۹۳/۱) قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحیح). 


(۲) انظر: معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي ۰)٩۳۹ - ٩۲۸/۳(‏ 


(۳) سورة الحدید: ۰۲۲ 
(6) تقدم تخریجه (ص: ۰4۸ 


. وغیر ذلك من الأحاديث. 


۱۳۹ 


9 البحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الایمان به‎ 9١ 
التقدير الثاني: كتابة المیثاق الذي أخذه الله على بنى آدم» حين‎ 
أخرجهم من ظهر أبيهم آدم #4 وأشهدهم على آنفسهم.‎ 
والدليل على هذا: قوله تعالى: ولا َد ربق من بو َم من هو‎ 


رتم وفهتفرعع أشيور الست بوک فال أ بک مهدا أن کلام 


ما سے د وا 


یمه 5 ا عن هد عفن © أو توا ا اکت عبار من مكل 


ا رَه من بمَدهر ارس متا النبطلون © وكات فصل 


م رت صرح ا 


موك ف ال ا دا 
هذه الآية...2 فقال عمر بن الخطاب ول( سمعت رسول الله يي يسأل 
عنهاء فقال رسول الله ئي : «إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه حتى استخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
یعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار بعملون». فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال: 
فقال رسول الله 25: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتي يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة» وإذا خلق 
العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتی يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيدخله ربه النار)(۳. 
(۱) سور الأعراف: ۱۷۲ - ۰۱۷ 
(۲) رواه آبو داود في کتاب السنة/ باب في القدر (۷۹/۵- ۸۰) [ح: 407٠١‏ ] والترمذي في 


کتاب التفسیر/ باب ومن سورة الأعراف (۲4۸/۵ - )۲4٩‏ [ح: ۳۰۷۵] ومالك فى 
«الموطأ» كناب الفدر/ باب النهي عن القول بالقدر ۸٩۸/۲(‏ - ۸۹۹) وأحمد فی< 


۱۳۷ 


القدر ومذاهب الناس فيه 
و 
الثالث: التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم. 


أي : یکتب في ذلك الوقت ذكوريتها وأنوثتهاء والاأجل» والعمل» 
والشقاوة» والسعادة» والرزق» وجميع ما هو لاق» فلا يزاد فيه» ولا پنقص 
N,‏ 
والدلیل على هذا من الكتاب: قوله تعالى: ييا تاش إن گنت في 
ل ا 
َو او زتر خا in‏ قو في لحار ما شاه إل جل 
9 و لحبلفرا مد ا 


13 3 ال هم لکبلا ی بد علم سَ4 الآيات. 


وقال تعالی: راه 00 ن ثرا شم من نف ثم جع ڪر از توا وم 
یل من أن ولا تم إلا بلي ء وما یهن مت ولا یقض من مره إلا في 


سا aS‏ ولي مرفوعا. 

وقد دَكر غير واحدٍ من أهل العلم: أن هذا الحديث منقطمٌ بهذا الاستاد؛ لان مسلم ین 
يسار لم يلق عمر بن الخطاب ؛ ولهذا زاد بعضهم بينهما رجلا مجهولا؛ قيل: هو نعيم بن 
ربيعة ؛ وهذه الزنادة غير مقبولة» لان الحفاظ المتقنين لم يذكروها؛ ولو فرضنا ثبوت هذه 
الواسطة» فلا يسلم به الإسناد من الضعف ؛ لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير 
معروفين بحمل العلم ؛ ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي بي من وجوه كثيرة 
ثابتة. انظر: سنن الترمذي (۲6۸/۵ - 2)75594 و«التمهید» لابن عبد البر (5/ - 5)» 
واشفاء العلیل» لابن القیم (۰)۳۷/۱ 


ولهذا قال الشيخ الألباني: (إن الحدبث صحيح لغيره» الا مسح الظهرء فلم أجد 
شاهدا)۰ انظر: «شرح الطحاوية» بتحقيق الألباني (ص: e‏ الإسلامي. 
(۱) انظر: «معارج القبول» (۳/ ۰٩۳‏ 
(۲) سورة الحج: ۵ ۱ 


۱۳۸ 


المبحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الإيمان به بع 
وچ 


ومن السنة: حدیث عبد الله بن مسعود ري قال: حدثنا رسول الله 5 
وهو الصادق المصدوق: (إِنْ أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه آربعین يوما 
و سيم سات يا مضغة مثل 
رزقه وأجله وعمله وشقی أو سعید.. .( © اللتيفا رغه من الأحاديث. 

الرابع: التقدیر الحولي في لبلة القدر» یقدّر فیها گل ما یکون في 
السّئَةَ إلى مثله . 


رمَا َمل من انق تسم إلا بیلی: له ما يترم فار ولا قش من غار لا و 


مر ا 


كي کولب لین © 8 رلك ف ربق مغ 


و 5 


منذریت © فها بر کل آمرعکير © را د وه آل تا مریاون 74" . 
قال قتادة: ليلة مباركة هي لبلة سر قال تعالی: إا ره في لا 
لیر 4 . 


قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحکم"* وفي هذه الليلة المباركة بقضی 


ودلیله قوله تعالی: و 0 تن ترپ كم ين فلت شم سكن ار و 
ی 


(۱) سورة فاطر: ۰۱۱ 
(؟) رواه البخاري في کتاب القدر (فتح الباري 1۷۷/۱۱) [ح: 1014] وسلم في کتاب 
القدر/ باب كيفية خلق الادمي في بطن آمه (۲۰۳۹/4) [ح: ۰]۲16۳ واللفظ له. 
(. غو الغا اده 
(:) انظر «تفسیر الطبري» (۰۱۰۷/۲۵ 
() سورة القدر: ۰۱ 
(۰) انظر «شفاء العلیل» (59/1). 
۱۳۹ 


القدرومناهب الناس فيه بع 
ا 


الله أمر السنة كلهاء من يموت ومن يولد» ومن يعز ومن یذل » وسائر أمور 
(Is‏ 
السنة د 


قال ابن كثير - في تفسير هذه الاية -: (أي: في ليلة القدر يفصل من 
اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة » وما يكون فيها من الا جال والأرزاق» 
وما يكون فيها إلى آخرها» وهكذا روي عن ابن عمر » ومجاهد وآبی 
مالك » وا لضحاك وغير واحد من ا EE‏ 

الخامس: التقدير اليومي ) وهو سوق المقادیر ۷ المواقيت ال 
قدرت لها قينا سيق" : 

واستدل العلماء على هذا التقدير بقوله تعالی: شةر من فى السمود 


۲] E2 


م عي ۶ 20 ور ر ۹3 
والارض کل بم هوف مان . 


۱6 


وقال ية في تفسیر هذه الایة: «من شأنه أن يغفر ذنبا» ویفرج كريًاء 

ویحیب داعیا ويرفع قومّ وبخفض آخرین)(*. 

(۱) انظر «تفسیر الطبري» (۱۰۸/۲۵). 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۲40/۷) وانظر آقوال السلف في هذه الاية «تفسیر الطبري» (۱۰۸/۲۰ 
۰۱۰٩ -‏ 

(۳) انظر «معارج القبول» ۰)٩۳۷/۳(‏ ۰. 

۰۲۹ سورة الرحمن:‎ )٤( 

(0) رواه البخاري تعلیقا موقوفا على أبي الدرداء في کتاب التفسیر/سورة الرحمن (فتح الباري 
۰/۸ (. 
ورواه ابن ماجة موصولا في المقدمة (ص: ۰۷۳ ح: ۲۰۲) وابن حبان في «(صحيحه» 
(۳۱۳/۲) [ح: 189] والطبراني في «الأوسط») (۰۲۷۸/۳ 2: ۳۱6۰) وابن آبي عاصم 
في «السنة» (ص: ۱۲۹٩‏ - ۰۱۳۰ ح: ۳۰۱) عن أبي الدرداء مرفوعا. انظر «تغليق التعلیق»< 


۱۳۰ 


9 البحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الإيمان به 2 
وذكر الإمام البغوي ‏ يله قول المفسرين: (من شأنه أن يحبي ويميت 
ويخلق ويرزق» ويعز قوما ويذل قوماء ويشفي مريضًا ويفكٌ عانيّاء ويفرج 
مکروبا ويجيب داعيّاء ويعطي سائلا ويغفر ذنبّا» إلى ما لا يحصى من 
أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء)”". 


وجملة القول في ذلك: أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على 
العبد وإنفاذه فيه فى الوقت الذي سبق أنه پناله فيه لا يتقدمه ولا يتأخره 
كما آن فی الاخرة ياتى تأويل الجزاء الموعود» إن خيرا فخیر» وإن شرا 
(الدهر كله عند الله يومان: آحدهما مدة أيام الدنیا والاخر یوم القيامة ؛ 
فالشآن الذي هو فيه الیوم الذي هو مدة الدنیا» الاختیار بالامر والتهى » 
والاحیای والاماتة» والاعطای والمنع» وغیر ذلك؛ وشأن يوم القيامة 
الجزام و الاب ورالد ايه والفقاب»(۳)3. 


قال الشيخ حافظ الحكمي - زا : (هذا التقدير اليومي تفصيل من 
التقدير الْحَوْلِيتٌ» والْحَوْلِيٌ تفصيل من التقدير الْعُمْرِيّ عند تخليق النطفة 
والعمري تفصیل من التقدیر العمري الأول يوم المیثاق » وهو تفصيل من 
التقدير الارِ* الذي خطه القلم في الامام المبين» والامام المبین هو من 


= (۳۳۲/4) وافتح الباري» (۰)۱۲۳/۸ كلهم عن الوزیر بن صبیح» عن يونس بن ميسرة» 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء بإ . وحن إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(۰)۲۸/۱ وصكّحه الألباني في «ظلال الجنة» (ص: ۱۳۰). 

(۱) «تفسير البخوي» (۰)67/۷ وانظر: معارج القبول: .)٩۳۹/۳(‏ 

(۲) انظر «المصدر السابق» (۰)411/۷ 

(۳) «معارج القبول» ۰)٩۳۹/۳(‏ 


۱۳۹ 


8 القدر ومذاهب الناس فيه 2 
علم الله ی ول -) وكذلك منتع المقادير في آخِرِيتهًا إلى علم الله - 
هت الأَوَائِلُ إلى اویه هت الاواحر إِلَى اجره ون إل 0 
ا لا 
8 المرتبة الثالثة: المشيئة (الإرادة): 


تفگ 


شاء كان وما لم يشأ لم یکن» وما من حرکة» ولا سکون فى السموات ولا 
في الأرض إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه. 


وهذه المرتبة قد ا عليها الرّسّل من أولهم إلى آخرهم ول عليها 
جمیع الكتب المنزلة من عند الله ؛ وهي مقتضى العقول السلیمة» والفطر 
ال 


الآ على هذه المرتبة من الکتاب والسنة کثيرة جدا ؛ وهي دا 
التصوص بلفظ المشيئة» وتارة بلفظ الإرادة» وتارة باللفظین جمیعا ؛ لأن 
المشيئة والارادة الكونية بمعنی واحد * ؛ قال الامام الشافعي زتم: «المشيئة 
إرادة الله و قال الله ة: وبا نو إل أن يسا ده ...»۱۳ ولهذا 


۰4۲ سورة النجم:‎ )١( 

(۲) «معارج القبول» ٩۳۹/۳(‏ - ۹6۰). 

(۳) «شفاء العلیل» (۰)۱۲۰/۱ 

(4) لاد لفظ المشيئة کون والارادة الكونية کذلك» فتكون هي المشيئة ؛ بخلاف الارادة 
الشرعية » فانها تعني المحبة ؛ وهي دينية شرعية. انظر: «شفاء العلیل» (۰)۱۲/۱ 

(۵) سورة الانسان: ۰۳۰ 

(7) رواه البيهقي في «الاعتقاد؛ (ص: ۱۸۲) وذكره ابن القيم في «شفاء العليل» ون 
وابن حجر في «الفتح) (1/؟::). 


۱۳۲ 


5 المبحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الایمان به 2 


عقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه): بابًا في المشيئة 
والارادة ۳ لافباتهما وأنهما بنعنی واخد". 


#ٍ الابات الدالة على هذه المرتبة بلفظ «المشیتة): 
منها: قوله تعالی: «حَدَلِكَ أله حل ما بآ 4 . 


ومنها: الایات التي تَضَمّتتْ تعلیق الأنبياء - 1 - الأمور كلها على 
مشيئة الله تعالی: 


و یت و 2 

کقوله تعالی عن نوح - 1 - : تما يڪم يد َه إن س . 

وقوله عن نبيه إبراهيم - 9 - مام الحنفاء ء: اول لَحَافُ ما رون 
1۳ 7 آن يسا ر سيا وَسِمَ د ڪل مى ی ً4 . 

وقوله عن الذبيح إسماعيل - 99 -: کین إن ك 
۰ وغيرها من الایات . 

ته بش الآياتك الها تدل على إثبات مرتبة المشيئة » واه 
كانت عقيدة امال الأنبیای وآتباعهم ؛ (ولولا آن الأمور كلها موقوفة على 


(۱) صحيح البخاري (الفتح ۰)440/۱۳ 

(۲) أي: المشيئة والارادة الکونية . انظر «فتح الباري» (AY)‏ 

(۳) سورة آل عمران: ۰4۰ 

(4) سورة هود: ۰۳۳ 

(0) سور الأنعام: ۰۸۰ 

۱ ۰۱۰۲ سورة الصافات:‎ )١( 
:)۲۱۷ -۲۱۵/۱( پنظر بعضها في: (شفاء العلیل» (۱۲۰/۱ - ۱۳۰) و«معارج القبول»‎ )۷( 


۱۳۳ 


القدر ومذاهب الناس فيه 
واو 7# 

سس مشيئة الله تعالى » وأن أفعالنا معلقة بها » وموقو فه علبها لما اجتمع الناس 
على تعليق الاستثناء به فى جمیع الأفعال)'. 
# الآبات الدالة على هذه المرتبة بلفظ «الارادة»: 

منها: قوله تعالى: َمل لا وید 7" . 

ا > موم م رو 

ومنها: قوله تعالى: لا لت ىء إا ارده ا بيه 

ومنها: قوله تعالی: ومن برد الله ضِمَسَهُ 
حَی 4 وغيرها من الآيات كثير”* . 


چ الآبات الدالة على هذه المرتبة بلفظتي «الارادة والمشیئة): 


َه فلن کمک له ون 


منها: قوله تعالی: ول كام ال ات موس 
هم الت وڪن افوا نهر تن ءامن ونه تن کنر ور شاه آله 

تاوا ولیک اه 3 06 7 و رید 4 . فقد جمع الله في هذه الآية بين اللفظين 
(المشية 0 


#د الأحاديث الدالة على هذه المرتبة بلفظ «المشیثة): 
تقدّم قريبًا أن الامام البخاري عقد بابّا خاصا في (المشيئة والارادة) ؛ 


(۱) «المفردات في غریب القرآن» (ص: ۰)۲۷۲ وانظر «فتح الباري» (44۹/۱۳). 

(۲) سورة البروج: ۰۱5 

(۳) سورة پس: ۰۸۲ 

(4) سورة المائدة: ۰۱ 

(0) انظر پعضها في: «شفاء العلیل» (۱۳۸/۱- ۱4۰) وامعارج القبول» (۲۱۳/۱ - ۲۱6): 
(1) سور البقرة! ۰۲۵۳ 


۱۳ 


البحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الإيمان به بع 
و ۳۳ 


وذگر تحته في صحيحه بعض الآيات وجملة من الأحاديث على إثبات هذه 
وسأورد بعض تلك الأحاديث ههنا: 


فمنها: قوله كَلِِ: «إن الله قبض أرواحكم حين شاءء وردها حين 
شاه 

ومنها: حدیث عبادة بن الصامت وله في البيعة» وفیه: «فمن وفی 
منکم فأجره على الله » ومن آصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له 
كفارة وطهور» ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
ل ٠‏ وغیرها من الأحادیث. 


د الأحاديث الدالة على هذه المرتبة بلفظ «الإرادة»): 


منها: قوله ككلم (من برد الله به خيرا يفقهه في الدين)”" . 
ومنها: قوله 6 : «من برد یه خيرا تمه 
ومنها: قوله ع: «إذا آراد الله رحمة أمة قبض نبیها قبلها » وإذا آراد 


(۱) رواه البخاري (فتح الباري 44۷/۱۳) [ح: ۰]۷6۷۱ 

(۲) رواه البخاري (فتح الباري 440/۱۳) [ح: ۰۷40۸ 

(۳) رواه البخاري في کتاب العلم/ باب من يرد الله به خیرا یفقهه في الدين (فتح الباري 
۱ [ح: ۷۱] ومسلم في کتاب الامارة/ باب قوله 5: لا تزال طائفة من آمتي 
ظاهرین على الحق ۰.۰ الخ (۱۵۲/۳) [ح: ۰]۱۰۳۷ 

(6) رواه البخاري في کتاب المرضی/ باب ما جاء في کفارة المرض (فتح الباري۱۰۳/۱۰) 
[ح: ۰]0160 ومعنی الحدیث: آي: یبتلیه بالمصائب لیثیبه علیها ؛ وقیل: يوجه إليه البلاء 
فیصیبه . انظر «فتح الباري» ۰6۱۰۸/۱۰۱ 


۱۳۵ 


القدر ومذاهب الناس فيه 
ا 0 ۱ 


هلكة أمة عذبها ونبيها حي » فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره) . 
وغيرها من الأحاديث . 

ثم اعلم آن مشيكة الله النافذة» وقدرته الشاملة تجتمعان فيما كان وما 
سیکون » وتفترقان فیما لم يكن ولا هو کائن» بمعنی: أن ما شاء الله تعالی 
کونه فهو کائن بقدرته لا محالة» كما قال تعالی: إا مرهی راد یا أن 
یه کب چو مهم 0 1 
ان تن 6 وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئة الله إياهء لا 
لعدم قدرته عليه ؛ قال تعالی: وو 42 ان لحمَعَهُمَ عل لدع 74" ؛ وقوله: 
ار ا 1 
وة رلك حمل الاس اه د وغیرهما من الآيات» الدالة علی 
أن السبب 2 عدم وجود الشىء إنما هو عدم مشيئّة الله تعالی ایجاده 
وليس ذلك لعجز الله عن إيجاده'* . 
© المرتبة الرابعة: الخلق 

4 3 

والمراد بها: الایمان بأن الله ١‏ خالق كل شيء. فهو خالق كل عامل 
وعمله» وکل متحرك وحرکته. وکل ساکن وسكونه؛ وما من ذرة في 
السموات ولا في الارض إلا والله 4 خالقها وخالق حركتها وسكونها؛ 
سات لا خالق وول رب ا 
)00 رواه مسلم في كتاب الفضائل/ باب إذا آراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها ٤(‏ /۱۷۹۱) 

[ح: ۲۲۸۸]. 
(۷) 0 
(۳) سورة الأنعام: ۰۳۵ 
)€3 سورة هود: ۰۱۱۸ 


(۵) انظر (معارج القبول» .)٩۹6۰/۳(‏ 
(1) «معارج القبول» (۹1۰/۳). وانظر أيضًا (۲۲۱/۱) من نفس الکتاب. 


۱۳۹ 


البحث الأول: حقيقة القدرالذي يجب الإيمان به بع 
وت تح 0 


وهذا أمر متّمْقٌ عليه بين الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم -؛ كما 
اتفقت عليه الكتب الإلهية» والفطر السليمة » والعقول المستقيمة» والاعتبار؛ 
ولم ينازع في ذلك إلا مجوس هذه الأمة؛ وهم المعتزلة القدرية ؛ حيث 
أخحرجت طاعات ملائكة الله » وأنبيائه ورسله» وعباده المؤمنين ¿ - وهي 
أشرف ما في العالم - عن ربوبيته وتكوينه » ومشيئته وقدرته ؛ وزعمت أن 
هؤلاء هم الخالقون لافعالهم ۳ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله . 


والأدلة على هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرة» لا تكاد تحصى . 
#۴ فمن الكتاب: 

5 و > ر رم وو ۲( 

قوله تعالی: أنه حلِقُ ڪل شىء ومع ڪل مء وسعیل 4 . 

(یخبر تعالی [في هذه N‏ خالق الأَشْبَاءِ كلهّاء وربها بها ومیکها 
اف فبها؛ وک کشت تخت تدبیره وَكَهْرِهِ و کلاءته) ب فهذا عام ا 
لا یخرج عنه شيء في العالم: آعیانه وآفعاله وحركاته وسکناته ؛ فإنه - 
الى > الغا يدانه ورا وما سوه ای ۵ ۱ 


ومنها: قوله تعالی: #هْوَارِى نو کار ومن مون وَل يما ون 
بد © ع لسوت ول یلق وصور تلع مر واه میبز 2 . 


)١(‏ «شفاء العلیل» (۵/۱ع۰)۱ 
)۲( سورة الزمر: ۰۲۲ 

(۳) «تفسیر ابن کثیر» (۰)۱۱۱/۷ 
(4) انظر: «شفاء العلیل» (۰)۱۵/۱ 
 )0(‏ سورة التخاپن: ۰۳۰۰۲ 


۱۳۷ 


ر القدر ومذاهب الناس فيه بع 
ففي هذه الآيات وغيرها - وهي كثيرة ‏ دلالةٌ واضحةٌ على أن الله 
خالق كل شيء» وأنه لا خالق سواه؛ ويدخل في ذلك أفعال العباد بلا 
استثناء » خلاقًا لما زعمثّه القدرية مجوس هذه الأمة؛ ولهذا قال ابن القيم 
نيتم - عقب إيراد بعض الآيات الدالة على عموم خلق الله تعالی » بما فيه 
أفعال العباد مد" «فكل دليل فى القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر 
وخلق آفعال العباد نید كان (ثبات القدر آساس التوحید»( ثم ذکر 


- تم - آثر ابن عباس يِه - الذي تقدم ذکره ؛ وسيأتي مزید توضیح لهذا 
المطلب إن شاء 7 


# الأدلة من السنة: 
منها قوله 9 : «إن الله خلق كل صانع وص 


ومنها: قوله 45 - في قصة مجيء أبي موسى الاشعري و مع قر 
ِي الأَمْعَرِيِينَ إليه 5 لطلب المتاع» وما يحملونه عليه لاني لش آنا 


ملک وَلَكِنَّ الله حَمََكُمْ...) الحدیث. 


(۱) «شفاء العليل» (۰)۱۷۹/۱ 

(۲) انظر (ص: ۱۱۳ - وما بعدها). 

(۳) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص: ۲۵) والبزار في مسنده (۲۵۸/۷) [ح: 
۷ واپن أبي عاصم في «السنة» (ص: ۱۵۸) [ح: ۳۰۷] والمحاملي في «الأمالي» 
(ص: م١‏ ۳۱۹) [ح: [Yo‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۱/۱) واللالكائي في !شرح 
اعتقاد آهل السنة» (/1وه ‏ ۵۹۵) [ح: ۱:۳ والبيهفي في (الاعتقاد» (ص: ۱5۰۳) 
وفي (شعب الایمان» (۲۰۹/۱) اح؛ ۹۰ قال الحاکم: (هذا حدیث على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) » وسكت عنه الذهبي ؛ وصحُحه الألباني أيضا في «ظلال الجنة» (ص : .)٠١۸‏ 

() رواه البخاري في کتاب التوحيد/ باب قول الله تعالی: لوه ڪلف وما مون (فتح 
الباري ۵۲۷/۱۳) [ح: ۵ وسلم في کتاب الأيمان/ باب ندب من خلف بمیناس 


۱۳۸ 


البحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الإيمان به بع 
aC‏ 


ففی هذا الحديث دلالةٌ واضحةٌ على أن أفعال العباد مخلوقة لله 


تعالى » وقد أورد الامام البخاري هذا الحديث تحت باب: قول الله تعالی: 


رو بک ا ی ر 4( () 

ومنها: قوله بيه : «ٍن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال 
لهم : آحیوا ما خلقتم)”" . 

ومنها: قوله ييه فیما پروبه عن ربه ی : (ومن ن أظلم ممن ذهب يخلق 
تاش فاقوا ذرة أو لكلترا حه او شه ر 

فهذان الحدیثان يفيدان أن الله خالق کل شیء بما فيه آفعال العباد؛ 
وذلك (أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه 00 دعواه» لما وقع الاتکار 
علی هو لاء المصورین ‏ فلما كان آمرهم ب: :. بنفخ الروح فيما صوروه آمر 


تعجيزء ونسبة الخلق يهم نا هي على سبل هکم والاستهزاءء ذل على 
فسا قول مر مَك لى فمله البه اا 


= فرأى غیرها خبرا منها... الخ (۱۲۹۸/۳) [ح: 1544]. 

(۱) سورة الصافات: ۰۹۰ 

(۲) انظر «فتح الباري» (۰)۵۲۸/۱۳ واشرح مسلم» للنووي (۰)۱۱۰/۱۱ 

(۳) رواه البخاري في کتاب التوحید/ باب قول الله تعالی: «وَهُ نج وما مود (فتح 
الباري 0۲۸/۱۳) [ح: ۰]۷9۵۷ ورواه مسلم في کتاب اللباس والزینة/ باب تحریم تصویر 
صورة الحیوان.۰۰ الخ (1579/9) [ح: ۰]۲۱۰۷ 

(4) رواه البخاري في الکتاب والباب المتقدمین درم [ح: ۷۰04]؛ وکذلك مسلم 
(۱۱۷۱/۳) [ح: ۲۱۱۱ ]۰ 

(0) «فتح الباری» (۰)۵۳۵/۱۳ 


۱۳۹ 


القدر ومذاهب الئاس فيه 


ل ب 00 


يجت ال 
مذاهب المخالفين في القدر 
تقدّم ذكرٌ مذهب أهل الحق في باب القدر بالتفصیل ؛ ولكن لم يسلم 
هذا الباب من شبهات المخالفین» وإشكالاتهم ؛ ولهذا مهي هذا 
المبحث لذکر مذاهب المخالفین؛ وتفنید شبههم؛ لعن لدی القاری 
الكريم أنَّ قول أهل السنة والجماعة هو القول الوسطء الذي به یسلمْ 
المسلم من التناقض والاضطراب في هذا الباب + كغيره من الاپواب. 
اعلم أنَّ باب القدر قد ضلّ فيه طائفتان رئیسیّنان» کل منهما على 
طرفي نقیض» وهما: القدرية والجبرية؛ فسیکون الحدیث ههنا عن موقف 
كل منهما فى مطلبين منفصلين أصالةً ؛ وأما بقية الطوائف - كالأشاعرة 
والماتريدية ونحوهما - فإن أقوالهم في هذا الباب لا تخرج في الغالب عن 
مقالة هاتين الطائفتين ؛ ولهذا سيكون تعرّضي لها تبعا.. 
الس الازل 
مذهب القدرية (النفاة) 
هؤلاء ف طوا غاية التفريط بحيث نفوا أن يكون الله تعالى خالقًا لأفعال 
عباده » فأثبتوا حالقًا مستقلا بالخلق والأمر دون الله تا ولهذا 
سموا مجوس هذه الأمة» لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم 


(۱) انظر «لوامع الأنوار» (۰)۳۰۲/۱ 


و المبحث الثاني: مذاهب المخالفين 4 القدر بع 

بالأصلين » وهما: النور والظلمة» فالخير من فعل النور» والشر من فعل 
الظلمة(؛ بل القدرية أردأ من المجوس» من حيث إن المجوس آثبتوا 
ان » بینما القدرية آثبتوا خا عر ا 

وحقيقة مذهبهم: 3 آفعال العباد» وطاعاتهم ومعاصیهم لم تدخل 
تحت قضاء الله وقدره؛ فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافهاء 
ونفوا قدرته على أفعال المكلفين » وقالوا: إن ام 
بل هم الذين آرادوها وشاءوها» وفعلوها استقلالا بدون مشتة ايه . 

وإنكار مرتبة المشيئة والخلق مذهب أكثر المعتزلة ؛ وأما مرتبة العلم 
والكتابة » فهم يثبتونها ؛ ولم ينكرها إلا غلاة القدرية» كما سبق. 

وأصل شبهتهم في هذا الباب: (أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت 
بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه» وبين ما دلت عليه 
النصوص من عموم خلقه تعالی ومشيئته يته ؛ لأن ذلك العموم - - في زعمهم - | 
لمسؤولية العبد عن فعله» وهدم للتكليف» فرجحوا جانب الامر 355 
وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد؛ 
وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته» فأثبتوا خالقين غير اله)*). 


أدلتهم : اندلا 2 هذا المذهب الباطل بأدلة نقلية وعقلية ؛ وسأقدّم 
ذِكْرَ أدلتهم العقلية - على أصلهم في تقديم العقل على السمع -» مع 


(۱) انظر «معالم السنن» للخطابي (711//5). 

(؟) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق/ التركي (ص: 16۰).. 

(۳) «الدرة البهية شرح القصيدة التائية» للشیخ عبد الرحمن السمدي ام "0 
)٤(‏ «شرح العقيدة الواسطیة) للعلامة محمد خلیل هراس (ص: ۲۳۰). 


۱۱ 


2 القدر ومد اهب الناس فيه 2 
2 0 
© فمن أهم أدلتهم العقلية ما بلي: 

۱ - قالوا: (إن فعل العبد لو كان بخلق الله تعالى» لما كان متمكنا من 
الفعل البتة» لأنه إن خلقه الله تعالى فيه لكان واجب الحصول, وان لم 
يخلقه الله تعالى فیه» كان ممتنع الحصول» ولو لم يكن العبد متمكنا من 
الفعل والترك » لكانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات» فكما أن 
البديهة جازمة بأنه لا يجوز أمر الجمادات ونهيها ومدحها وذمها» وجب أن 
يكون الأمر كذلك فى آفعال العباد» ولمّا كان ذلك باطلا » علمنا کون العبد 


الرد عليه :إن مقصود آهل السنة بلق الله آفعال العباد: آن أفعال 
العباد 5 لله ؛ ون العباد فاعلون لا فعالهم ؛ ولهم قدرة تمکنهم 7 
لعل والترك بما مکنهم اله تعالى ؛ فهذا لا يتنافى مع القول بآن أفعال العباد 
ممخلوقة لله ؛ كما أن قياس أفعال العباد على أفعال الجمادات قيامنٌ مع 
الفارق؛ إذ العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة؛ ولهم إرادة ومشيئة» وبهذا 
افترقوا عن الجمادات ؛ وخوطبوا بتكليف الشرع”" . 

۲ - ومنها: لو كان الله خالقًا لأفعال العباد لبطل الغواب والعقاب ؛ إذ 
كيف يعاقبهم الله على أمر حَلَقَه فبهم ؛ والله عدلٌ حکیم» لا يظلم أبدّاء فلو 
كان هو الفاعل لأعمالهم» الخالق لها لم يخاطبهم » ولم يعظهم » ولم بذهم 
)١(‏ «کتاب المحصل» للرازي (ص: 408 -۰)4۵۹ 

(۲) «القضاء والقدر» للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص: 5ه”). 
۱4۲ 


عا 


البحث الثاني: مذاهب الخالفین 2 القدر ۱ 
۰ 

على ما كان منهم من تقصیر ؛ ولم یَمُدحهم على ما كان منهم من جمیل 
وحسن ؛ كما لم يخاطب المرضی فیقول: لم مرضتم؟ ویخاطب العمیان 
AT‏ )۱( 
فیقول: لم عمیتم ؟ 

الرد علیه: قبت بالأدلة القاطعة أن الله خالق آفعال العباد؛ وأنه کلف 
الانسان بتکالیف شرعبة» وآعطاه القدرة والاختیار على آدائها ؛ وبهذا ببطل 
هذا الدلیل العقلی المزعوم؛ إذ لا تعارض البتة بين تکلیف العباد» وبين 
خلق الله لأفعالهم ؛ لأن الله ك فطرهم على محبته» وتألهی والانابة إليه ؛ 
كما أقام الحجة علیهم وأعطاهم القدرة والاختیار» دون أن يجبرهم على 
شيء» فإذا لم يفعل العباد ما خلقوا له» وفَطِرُوا عليه» استحقوا العقاب على 
تفريطهم » الذي ره لهم الشیطان(. 

۳ - ومن أدلتهم العقلية قولهم: (إن في أفعال العباد ما هو ظلم 
وجورء فلو كان الله خالقًا لهاء لوجب أن يكون ظالمًا جائرا)””. 

الرد عليه: إن سبب الغلط ومنشاً الشبهة في هذا هو عدم التفريق بين 

۲ ۰ ۱ ۳ 200 7 و 

ما هو خلق الله تعالی الذي هو صفته » وبين ما هو مخلوق له ی ؛ فأفعال 
العباد مخلوقة لله تعالی» ولیست هی من نفس فعل الرب » وخلقه» حتی 
يضاف إلى الله تعالی ما بفعله العباد من الظلم والکذب والقبائح ؛ لأن هذه 
)01( «كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبیه عن الله الواحد الحمید» للقاسم بن إبراهيم الرسي 

(۱۱۸/۱) ضمن رسائل العدل والتوحيد. نقلا من «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن 

المحمود (ص: ۲۳۰ - ۰/۳۳۷ 


(۲) «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص:۰)۳۵۰۷۰ 
(۳) «شرح الاصول الخمسة» (ص: ۳4۵) ؛ وانظر؛ «القضاء والقدر» (ص؛ ۳۳۷). 


۱:۳ 


فيه 


2 القدر ومداهب الناس في 8 


الصفات بتصف بها من كانت فعلا له» كما یفعلها العبد وتقوم به» ولا 
یتصف بها من كانت مخلوقة له» إذا كان قد جعلها صفة لغيره» كما أنه 
سبحانه لا یتصف بما خلقه في غیره من الطعوم والالوان والروائح 
والأشکال والمقادیر والحرکات وغیر ذلك » فإذا كان قد خلق لون الانسان 
لم يكن هو المتلون به واذا خلق رائحة منتنة» أو طعما مراء أو صورة 
قبيحة » ونحو ذلك مما هو مکروه مذموم مستقبح > لم يكن هو متصفا بهذه 
المخلوقات القييحة المذمومة المکروهة والافعال القبیحة"". 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - يه -: (وقد علم بصریح المعقول أن 
الله تعالی إذا خلق صفة في محل » كانت صفة لذلك المحل؛ فاذا خلق 
حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك بهاء وإذا خلق لونا أو ریحا 
في جسم كان هو المتلون المتروح بذلك» وإذا خلق علما أو قدرة أو حياة 
في محل » كان ذلك المحل هو العالم القادر الحي » فكذلك إذا خلق إرادة 
وخّا وبغضا في محل كان هو المريد المحب المبغض » وإذا خلق فعلا لعبد 
كان العبد هو الفاعل» فإذا خلق له کذبا وظلمًا وكفرًا كان العبد هو الكاذب 
الظالم الکافر» وان خلق له صلاة وصومًا وحجًا كان العبد هو المصلي 
الصائم الحاج ؛ والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته» بل صفاته قائمة 
بذاته » وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمین من ٠‏ أمل السئة 
وغیرهم)". 


وبهذا تہ كن أن کل ما تمسك به المعتزلة من الأدلة العقلية دسر آم لاك 


(۱) انظر (مجموع الفتاوی» (۱۲۳/۸) و«القضاء القدر» للمحمود (ص: ۳۵۷ -۳۵۸۰). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۰)۱۲۱/۸ 


١ 


المبحث الثانی: مذاهب الخالفین 2 القدر 
E Î‏ 
التى تقدّم ذكرها أو غیرها"" - ليست أدلةً فى الحقيقة؛ وانما هي مزاعم 
وشبهات » تخيّلها عقولهم الحائرة » البعيدة عن نور الکتاب والسنت والله 
أعلم . 
@ أدلة المعتزلة النقلية ومناقشتها: 
من الأصول المستقرة لدى المعتزلة أن العقل أصل للنقل؛ وهذا 
یقتضی أن تمسّكهم بالأدلة النقلية إنما يأتي تیا لأدلتهم العقلية؛ وليس 
ذلك على سبيل الأصالة والاستقلال؛ ولهذا رَّعَم بعضهم أن «الاستدلال 
بالسمع على هله السا مع 
٭# فمن تلك الادلة: 
۱ - الآيات التي وَرَدَ فیها إضافة الافعال إلى العباد» کقوله تعالی: 
یی و ۵ ی ) ۳( ا پر م2 1 سر سس () 5 5 21 
سك شِدَتْ4 " وقوله: #وثل آعملواً شیر الله لله عمدو وقوله: لن 
E‏ ا ا اك را ذلك ؛ مما ضیف فیها الأقعال 
00 وهو رال 


(۱) انظر بعض أدلة المعتزلة العقلية الأخرى في: كتاب «القضاء والقدر» للدكتور عبد الرحمن 
. المحمود (ص: ۳۳۳ - ۳۳۵) ومناقشتها (ص: ۳۵ -۳۵۸۰). 

(۲) «شرح الأصول الخمسة» (ص: ۰6۳9۵ 

(۳) سورة فصلت: ٤١‏ . 

۰۱۰۵ سورة التوبة:‎ )٤( 

(0) سورة البروج: ۰۱۱ وسورة التین: ٠‏ وسورة البينة: ۰۷ 

۰)۱۵۰/۱( انظر «شفاء العلیل»‎ )١( 


۱:0 


الجواب: إن إضافة أفعال العباد إليهم فعلا وكسبّاء لا تنافي إضافتها 
إلى الله له حلمّا ومشيئة ؛ لانه بل هو الذي شاءها وخلقها > فلو لم تضف 
إليه » لا ستحال وقوعها منهم و إذ العباد أعجز وأضعف من أن يفعلوا ما لم 
بشأه اللّه» ولم یخلقه » ولا قد ل 

وآما قولهم: (والا لزم وقوع مفعولین بين فاعلين» وق محال)» 
فالحواب عنه: آن هذا کلام غير e‏ على اطلاقه ؛ اذ وقوع مفعول بين 
فاعلّین على آنواع: 
على الأمر لا بقدر عليه آحذهما و حده. 

5 ۴ 5 و ۰ ۰ 1 5 و 2 

ثانيها: وقوع مفعول بين فاعلين يشتركان فيه؛ كل منهما يستقل به على 
سبیل البدل. 

ثالثها: وقوع مفعول بين فاعلین یشترکان فيه ؛ وکل منهما یقدر عليه 
حال الانفراد. کمحمول يحمله اثنان؛ مع قدرة کل منهما علی الاستقلال 
بحمله وحله. 

فهذه الأنواع الثلاث ممكنة الوقوع » بل واقعة. 

1 5 و ۹ 5 1 ع 2 
رابعها: وقوع مفعول بين فاعلين؛ كل منهما فعله على سبيل 
و اع ت 

الاستقلال ؛ وهذا محال ؛ ٍذ استقلال كل منهما بفعله پنفی فعل الآخر ل" , 

۲ -ومنها: النصوص الدالة على تنزیه أفعال الله من التفاوت والاختلاف» 
)١(‏ انفس المصدر). 
(۲) «شفاء العليل» (۱6۷/۱ ۰۱4۸۰ 

۱۳ 


5 البحث الثاني: مذاهب الخالفین 4 القدر 3 
5 ۱ 

بخلاف أفعال المخلوقين ؛ كقوله تعالى: ماري نع تجن من تكون 0 . 

الجواب: قال الإمام ابن حزم: (وأما فوله تعالى: #إما ترك في حل 
امن من توت فلا حجة لهم في هذا ی + لأن التفاوت المعهود هو ما نافر 
النفوس » أو خرج عن المعهود» فنحن ذ نسمي الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتا؛ 
قلیس هذا الفاوتت أللي تفاه اله تعالی عن حلفي فا لیس هررهفا الذي یس 
الناس تفاوتا» فلم يبق إلا أن التفاوت الذي نفاه الله تعالی عما خلق » هو شيء 
غير موجود فيه البتة » لأنه لو وجد فى خلق الله تعالی تفاوت» لکذب قول الله 
ڪه : ما تر في علق رصن من موت ولا یکذب الله تعالی الا کافر» فبطل 
ظن المعتزلة أن الکفر؛ والظلم » والکذب والجور تفاوتٌ؛ لأن کل ذلك 
موجود في خلق الله ون » مرئي فيه » مشاهد بالعیان فيه » فبطل احتجاجهم 0 

فان قال قائل: ما هذا التفاوت الذي أخبر الله و أنه لا يرى فى خلقه ؟ . 


الجواب: قال ابن القيم ‏ 4# -: (التسوية شاملة لجميع مخلوقاته, 
3ا تر في ڪان ان من تو ؛ وما يوجد من التفاوت» وعدم التسوية, 
فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق» فان التسوية أمر وجودي تتعلق 
بالتأثير والإبداع › فما عدم منها فلعدم إرادة الخالق للتسوية» وذلك أمر 
عدمي ) يكفي فيه عدم الوبداع والتأثير )!4 , 


۰۷ سورة الملك؛‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح الأصول الخمسة) (ص: ۳۵۵). 

() «الفصل في الملل والأهواء والتحل» (۳۹/۳ - 4۰). وینظر أيضاء. «تضسیر الطبري» 
(۲/۲۹)» واتفسیر البغوي» »)۳۷۰/٤(‏ واتفسیر ابن كثير» (۱۷۷/۸) تحقیق/ سامئ 
السلامة ؛ وافتح القدپر» (۲۰۹/۰): 1 

(4) «شفاه العلیل» (۱۸۲/۱)) وانظر مه أيضا؛ (۰)۷۱/۲ 


۱:۷ 


2 القدر ومدذاهب الناس فيه 2 
۳ - ومنها: التصوص المتضمنة اثبات المشيئة للعباد» وتعلیق آعمالهم 
5 ۳ ۲ رو مرو ص بر مسر کوج مرح مر کو )۱( 
عليها» کقوله تعالی : رقفل کک فلیومن ومن شاء لک ش 
وقوله: من 2 منک أن ی وبل 74" و 


الحواب: إن النصوص وردت على وجهین: منها: ما ت ات 
امه للعباد » ومنها: ما شمف إثباتها لله ؛ ووجه الجمع بينهما: 3 
مشيئة العباد تابعةٌ لمشيئة الله تعالی ؛ قال تعالی: رما توت لا أن باه 


ع 


5 - ومنها: الآيات التي تضمَدَت ترتت الجزاء على الأعمال» كقوله 
تعالى: جر یا فا نت۱6 وقوله: جرا یکا سكاو يتف و76 
وقوله تعالی: وق لته اي آورنشنوها يما کشز تون 4 ونحوها ؛ فلو 
لَمْ يكن العبادٌ خالقين لأفعالهم » لكان هذا الکلام كذبّاء ولکان الجزاء على 
ما بخلقه الله فينا قبیحا(۷. 


الحواب: لقد شلت الجر والقدرية في مسألة تر لله الجراء على 
الأعمال؛ وهدی الله فيها أهل السنة إلى سواء السبیل ؛ وذلك أنَّ الباء التی 


۰۲۹ سورة الکهف:‎ )١( 

(۲) سورة المدثر: ۰۳۷ 

(۳) سورة التکویر: ۲۹ 

(6) سورة السجدة: ۰۱۷ 

(۵) سورة التوبة: ۸۲ و۰۹۵ 

() سورة الرحرف: ۰۷۲ 

(۷) انظر «شرح الأصول الخمسة» (ص: )۳١١‏ وينظر-أيضا: القضاء والقدر المحمود (ص: 

۳۳۹ 


۱:۸ 


وھ البحث الثاني: مذاهب المخالفين 4 القدر بع 

في النفي غير الباء التي في الإثبات» فالمنفي في قوله 5: «لن يدخل 
الجنة أحد بعمله» باء العوض» وهو أن يكون العمل کالثمن لدخول 
العامل إلى الجتة» کما زع الم جل ذلك برحمة الله وفضله؛ 
والْمْبَثُ في قوله تعالی: جر يما اوا نت۳4" ونحوهاء باء السبب » 
آي: بسبب عملکم والله تعالى هو خالق الأسباب والمسبّبات» فرجع الكل 
إلى مخض فضل الله ورحمته!۳ . 

والخلاصة: أن (کل دل صحبح تقیمه القدرية» فاٍنما یدل على أن 
أفعال العباد فعل لهم قائم بهم واقع بقدرتهم ومشيئتهم وارادتهم وآنهم 
مختارون لها غير مضطرین ولا مجبورین» ليس معهم دلیل صحیح ينفي أن 
یکون الله سبحانه قادرا على آفعالهم» وهو الذي جعلهم فاعلين... وأدلة 
القدرية متظافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشیئته واختياره - 
وهم الجبرية - وقال إنه ليس بفاعل شينًا والله يعاقبه على ما لم يفعله» ولا 
له قدرة عليه» بل هو مضطر إليه مجبور عليه)!؟ . 


. Ge هلام‎ 


(۱) رواه مسلم في صحبحه/ کتاب صفات المنافقین/ باب: لن یدخل أحد الجنة بعمله بل 
برحمة الله - تعالى - )71١79/5(‏ [ح: ۳۸۳۱۹ 

(۲) سورة السجدة: ۰۱۷ 

(۳) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» تحقیق/ التركي (ص: (01٤-1٤1‏ 

۰6۱۵۱ ۱۵۰/۱( «شفاء العلیل»‎ )٤( 


۱:۹ 


2 القدر ومذ اهب الناس فيه 3 
الللب‌التال 
مذهب الجبرية 


انقسمت الجبرية إلى صنفین : 

صنف لا بتبت للعبد فعلا ولا قدرة عليه أصلاء وهذا مذهب الجبرية 
الخالصة . 

وصتف يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة » وتسمیها كسبًاء وهذا مذهب الجبرية 
ال ل , 

فأما الصنف الأول - وهم الجبرية الخالصة -۰ فهؤلاء غلوا في إثبات 
القدرء حتى نفوا أن يكون للعبد فعل حقيقة» بل العبد كالريشة في مهب 

و 

الرياح » لا حرية له ولا قدرة » ولا اختبار » ولا فعل ؛ وحیث ما أسندت 
إل الافعال ‏ فذلك مجاز. 

وهذا المذهب ‏ كما تقدم - ظهر فى مقابل مذهب القدرية على يد 
الجهم بن صفوان » الذي قال: (ان الانسان لا بقدر على شيء» ولا بوصف 
پالاستطاعة» وانما هو مجپور في أفعاله » لا قدرة له ولا إرادة» ولا 
اختیار وإنما يخلق الله تعالی الافعال فيه على حسب ما بخلق فى سائر 
الجمادات » وتنسب إليه الافعال مجازا؛ كما تنسب إلى الجمادات» كما 
پقال: المرت الشجرة» وجرى الماء؛ وتحرك الججر؛ وطلعت الشمس 
رغرېٹ › ولهیمت السماء وأمطرت واهتزت الاارض وأثبت ؛ ای غير 


:)۸۵/۱( انظر «الملل رالدهل»‎ )١( 


o‏ المبحث الثاني: مذاهب المخالفين 2 القدر بع 
ذلك ؛ والثواب والعقاب جبر» كما أن الأفعال كلها جبر وإذا ثبت الجبر 
فالتکلیف كان آیضا جرا" . 

وهذا القول الشنيع مخال للکتاب والسنة واجماع الأئمة المهتدین من 
الصحابة والتابعین لهم بإحسان» ومخالف للعقل» والحش والفطرة؛ كما 
بلزم عليه لوازم باطلة» منافية للتوحید والشرائع والأمر والنهي والثواب 
والعقاب والخلق . 

آما وجه منافاته للتوحید فذلك أن أضل عقد التوحید ولثباته. هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله ؛ والجبرٌ پنافي مقتضی هاتین 
الکلمتین ؛ لأن الاله هو المستحق لصفات الکمال. المنعوت بنعوت 
الجلال » وهو الذي تألهه القلوب » وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء ؛ 
نهذا التوحید - آعني : إفراد الرب بالتأله» الذي هو كمال الذل والخضوع 
والانقیاد له» مع كمال المحبة والإنابة» وبذل الجهد في طاعته ومرضاته» 
وایثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده - هو الذي لا يقبل الله 
من أحد دیّا سواهء وهو الذي آمر الله به رل وأنزل به کتبه» ودعا إليه 
عباده ؛ بينما القول الجر يع أن العبد لا قدرة له على هذا البتّة» فيكون 
یه ال عبده به دنا بما لا بطاق ؛ بل یکون ا له بایجاد فعل الرب» 
وأنّ الرب سبحانه آمره بذلك» وأجبره على ضده» وحال بینه وبين. ما آمره 
به» ومتعّه منه» وصدّه عنه» ولم یجعل له إليه سبیلا؛ ويزيد هذا القول شناعة 
قول الجبرية: (إن الله لا يحب ولا بُحَب)؛ فلا تتألهه القلوب بالمحبة 


() «الملل والتحل» (۸۷/۲) وانظر آیضا «مقالات الاسلامبین» (۳۳۸/۱)..: . 
(۲) انظر: «الدرة البهیة» (ص: ‏ ۰6۲ 
١61‏ 


9 القدر ومذاهب الناس فيه 3 
والطلب وإرادة وجهه ؛ مع أن التوحيد معنى ينتظم من إثبات الإلهية وإثبات 
العبودية ؛ فكان القول بالجبر رفعا لمعنى الالهية بإنكار كونه محبوبًا تتنافس 
القلوب فى مَحبته وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه» ورفعا لحقيقة العبودية 


وأما منافاة القول بالجبر للشرائع والأمر والنهى والثواب والعقاب» فلأن 
مبنى الشرائع على الأمر والنهي » وأمْر الآمر لغيره بفِعْل نفسه لا بفعل المأمور, 
وتهّیه عن فعله» لا عن فعل المنهى عبت ظاهة ؛ إذ متعلق الأمر والنهی فعل 
العبد وطاعته ومعصيته» قَمَنْ لا فِعْلَ له كيف بُتَصَوَّر أن تقع منه طاعةٌ أو 
سا راق ارقت فد الطاعة والمعصية» ,اشعت. تفه الاب 
والعقاب ؛ فيكون ما يجازي الله به عباده يوم القيامة من النعيم أو العذاب جاري 
بمحض المشيئة والقدرة ؛ وليست الطاعةٌ سببًا للنعيم ولا المعصية للعذاب ". 


وأما وجه منافاة القول بالجبر للخلق» فلأن الله سبحانه له الخلق 
والأمرء وکل ذلك قَامَ بالعدل» فالعدل سیب وجود الخلق » والأمن 
وغايته؛ فهو علة الفاعلية الغائية» بخلاف الجبرء فإنه لا يجامع العدل» 
ی 03 
فیتنافی مع الخلق ‏ . 

فهذا هو مذهبٌ الجبرية الخالصة. وما يترتب على قولهم من لوازم 
باطلة منکرة. 

وأما الجبرية المتوسطة - وهم الصنف الثاني التي تثبت للعبد قدرة غير 
(۱) انظر: «شفاء العلیل» (۳۵۲-۳۵۱/۲). 


(۲) انظر؛ «شفاء العلیل» (۳۵۳/۲). 
(۳) انظر: «نفس المصدر): 


۱۳۲ 


o‏ البحث الثاني: مذاهب المخالفين 2 القدر بع 
چو موي 
مؤثرة» وتسميها كسبّا" ؛ فهذا هو قول أبي الحسن الأشعري» وعليه استقر 
مذهب جمهور الاشاعرة. 
قال ابن القيم ‏ :8ك -: (والذي استقر عليه قول الأشعري: إن القدرة 
الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء ولم بقع بها المقدور ولا صفة من صفاته» بل 
المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة» ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه 
وتابعه على ذلك أكثر ان" 
وحاصل مذهبهم: أن الله خالق أفعال العباد» فيثبتون مرتبگي المشيئة 
والخلق» ولكن يقولون: (إِنْ أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة. الله تعالى 
وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد 
في العبد قدرة واختياراء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور 
مقارنا لهماء فيكون الفعل مخلوقا لله إبداعا وإحداثًا» ومكسويًا للعبد؛ 
والمراد بکسبه إياه: مقارنته لقدرته وارادته من غیر آأن یکون هناك منه تأثير 
آو مدخل في وجوده سوق که ملد : 
وتسبب هذا اشتهرت الاشاعرة بنظرية الکسب؛ وضار القول بالگست 
4 0 
سمة لهم ؛ وكسبهم المذکور فى هذا البات: (لفظ لا معنی له» ولا حاصل 


: 06 


(۱) انظر «الملل والتحل» (۰)۸۵/۱ 
(۲) «شفاء العلیل» (۰)۳۱6/۱ 
(۳) «شرح المواقف» للجرجاني» نقلا من «موقف ابن تيمية من الأشاغرة» (۱۳۳۸/۳) وانظز 
أيضًا «القضاء والفدر»(ص:۰)۳۱۱ ۱ 2 
(4) «شفاء العلیل» لابن القيم (۰)۳۱۳/۱ 
١‏ 


١‏ القدر ومذاهب الناس فيه بع 

قال الرازي - وهو من الأشاعرة -: (إن الکسب اسم بلا ی 

ولهذا اضطزيت ازاون في تعریف الکسب اضطرا فيك واخعلفت 
عباراتهم فيه اختلاقًا كثيراء وضربوا له الأمثال» وأطالوا في المقال". 

ومن أهم تعريفات الكسب عندهم: 

١‏ مايقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به. 

۲ - ما يقع به المقدور في محل القدرة. 

٣۳‏ - وبعضهم عرف الکسب بأنه: ما وجد بالقادر وله عليه قدرة 


ين . 


ولهذا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية عن أكثر الناس: (عجائب الكلام . 
ثلاثة: طفرة النظام » وأحوال أبي هاشم » وكسب الأشعري» وأنشد في ذلك: 
مما يقال ولا حقيقة تحنته معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند د البهشمي وطفرة النظام 


ولأجل قول الأشعرية بالکسب كحت المعتزلة علیهم؛ لانهم لم 
يثبتوا للعبد قدرة مؤثرة» وبهذا وافقوا جهما وأصحابه في المعنی» وان 
خالفوهم في اللفظ ؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رل -: (فان الأشعرية 
(۱) «المحصل» للرازي (ص: ۰02۷۰ 
(۲) انظر: «شفاء العلیل» (۰)۳۱۳۱۳/۱ 


(۳) انظر: «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۰)۳۱۲ 
(6) «منهاج السنة» (۰)40۹/۱ 


١64 


الیحث الثاني: مذاهب المخالفين 2 القدر 


وبعض المثبتین للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في الجبر؛ 
وان نازعوه فى بعض ذلك نزاعا لفظياء آتوا بما لا یعقل... ولهذا بالغوا 
فى مخالفة المععزلة فی مسائل القدر؛ حتی تسوا [لی:الجبر)۹۳۰: 


© أدلة الحبربة الخالصة ومناقشتها: 

استدلّت الجبرية الخالصة على مذهبهم الباطل بأدلة نقلية» وعقلية؛ 
ودوتك آهمهما: 

۱ - الایات الدالة على أن الله تعالی خالق کل شىء» کقوله تعالی: 
سکم اه 2 یکر ۱2۱3 ل هر ڪل سل ؟ سس وقوله تعالی: اله 
- (۳ 
عَلق ڪل سى وقوله تعالى: دسر اه یر حل ڪل 
کی 74 ؛ «فهذه الآبات تدل على أن الله خالق كل شيء» وأنه لا خالق 
إلا هو؛ وأفعال العباد شيءٌ» فالله خالقها وحده» ومن ثم فلا قدرة ولا إرادة 
للعباد في آفعالهم» فهم مجبورون غير مختارين)””) 

الجواب: لا نزاع في دلالة هذه الآيات على أنَّ الله خالق كل شيء؛ 
ولکن لا تل دلالتها علی شب القدرة والمشيئة من العبد؛ بل لیس معهم 
دليل صحيح على ذلك آصلا؛ قال ابن القيم ‏ زلم -: (فکل دلیل صحیح 
(1) «منهاج السنة) (11۳/۱ - 416). 
(۲) سورة الأنعام: ۰۱۰۲ 
(۳) سورة الزمر: ۰1۲ 


(8) : سورة غافر: ٠۲‏ . 
(۵) انظر: «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۰)۳۲۸ 


١6 


القدر ومذاهب الناس فيه 
و 
للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشیئته » وأنه لا خالق 
غيره» وأنه على كل شيء قدیر» لا يستثنى من هذا العموم فردٌ واحذٌ من 
آفراد الممكنات» وهذا حٌ» ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون 
العبد قادرا مريدا فاعلا بمشيئته وقدرته» وأنه الفاعل حقيقة› وأفعاله قائمة 
ونیا ۱ 


- الایات اة نات الم 4 وحده وآن مشي الانسان تابعة 
لمشيثة لله كقوله تعالى: یل ا ب ریت4 وقوله تعلی: 
«كاق له من 5ق وي ار ى ا و » وقول تعالى : وک[ 
ن يق آنه 4 هل لیات وغیرها تک أن اله یط ما بشام» وی 
من ا اء ران مشتة العیاه تابعهً لمشيئة الله ؛ فليس لهم 
اعشارء ولا اراک ولا مف و وعدا عو الس : 


الجواب: لا ننازع في دلالة هذه الآيات على إثبات المشيئة لله ؛ ولكن 
هناك آيات أخرى تدل على إثبات المشيئة للعباد أيضا؛ كما تقدم ذکر بعضها 
ضمن أدلة المعتزلة» وعلى هذا فأدلة كل من الجبرية والمعتزلة حُجَةٌ على 
الطرف الآخر في هذا الباب» وبمجموع أدلة الطائفتين يظهر الحق؛ وهو 
امات المع الاد ولکنها حاضعة لمشي الله سال 


(۱) «شفاء العلیل» (۱۵۰/۱) وانظر «المصدر السابق» (صن: .)١٤١‏ 
(۲) سورة القتصص: ۰۱۸ 

(۳) سورة المدثر: ۰۳۱ 

۰۲۹ سورة التکویر:‎ )٤( 

(5) «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۳۲۹). 
(5) «المصدر السابق» (ض: ۰)۳۸ 


۱51 


2 البحث الثاني: مذاهب المخالفين 4 القدر‎ 9١ 
الآيات الدالة على أن الله تعالى عم على قلوب بعض العباد؛‎ - 
فلا يدخلها الإيمان؛ كقوله تعالى: و ال مرو سوك ءَيه مد‎ 
أ شززهم لا ئۇم @ م تمأ ل مط ول سنو وق نهر‎ 
گر » وقوله: ایت من ام نمی 0 تنه لل لوا ی‎ 
َل ول عل بصو ِم فن يَقَدِيه من بعر ۳4 وقوله: «ِحَدَلِكَ‎ 
فهذه الابات تدل على 3 المختوم على‎ ٣ "4 رطب م له عل ڪا قا وب آلگنری‎ 
. و مجبورون » لا قدرة لهم ولا مشيئة‎ 
الجواب: شنت طائفتا القدرية والجبرية في فهم هذه الایات» وما في‎ 
معناهاء فك کل منهما نقيض مسلك الآخر؛ حيث حرّفثها القدرية بأنواع‎ 
من التحریف المیظل متها ؛ پیتما اة خا و على ا اسان‎ 
بين هؤلاء العباد وبين الهدی ابتداء من غير ذنب» ولا سبب يقتضي ذلك ؛‎ 
ومذا هو الجبر ؛ فهدی الله آهل السنة والوسطية للحق  فقالوا: (القرآن من‎ 
أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه‎ 
بعبده من أول وهلة حين آمره بالایمان أو بينه له » وإنما فعله بعد تکرار الدعوة منه‎ 
سبحانه » والتأکید ,في البيان والارشاد وتکرار الاعراض منهم» والمبالغة في‎ 
الکفر والعناد؛ فحینئذ بطم على قلوبهم ویختم علیها؛ فلا تقبل الهدی یعد‎ 
ذلك ؛ والاعراض والکفر الأول لم يكن مع ختم وطبع» بل كان اختیارا»‎ 


۰۷-٩ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة الجاثية: ۰۲۳ (1y‏ 
)۳( سورة الاعراف: ۰۱۰۱ 222 


() انظر «شفاء العلیل» (۰)۲۲۹/۱ 
۱۷ 


القدر ومذاهب الئاس فيه 
ص ې 

اتروع وی اس و ی تب ی 
ڪفروا موه عليه رتم رل سرهم لا رود © حم له عل فلوبهم 
رل سَتَعهرٌ وق رهز غت وهر عَداث عظیتر 4 ومعلوم أن هذا 
ليس حكما يعم جميع الكفارء بل الذين آمنوا وصدّقوا الرسل كان أكثرهم 
كفارا قبل ذلك ولم يُختم على قلوبهم وعلى أسماعهم» فهذه الآيات في 
حق أقوام مخصوصين من الكفارء فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في 
الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة 
وخنازير وبعضهم بالطمس على أعينهم » فهو سبحانه يعاقب بالطمس على 
القلوب » كما يعاقب بالطمس على الأعين » وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال 
عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به إلى وقتٍ ثم يعافي عبده 
ويهديه كما يعاقب بالعذاب كذلك)!" . 

٤‏ - الآيات المتضمتة تفي الفعل عن العبد» ونسبته إلى الله» كقوله 
تعالی: رما رويك إذ يمي 1 حكن أل کی فشن الله عن نبیه الرمي» 
وأثیته للفسه سبحانه 7 على أنه لا صنع للعبد"*» وكقوله تعالى: وان 
تبر سه يفوأ زوه عن ند | لد قان تهر سئكة ولوا همه م من عند فل 
کل تن عند د شال کح القوي لا يكذ رن عيبا“ . قالوا: آخبر أن 
الكل من عند الله » وليس من عند العبد شيء» فدل على أن العباد مجبورون 
(1) سورة البقرة: ٩‏ 

(۲) «شفاء العلیل» (۲۳۹/۱ - 6۲۰ 
(۳) سورة الأنفال: ۰۱۷ 


)€( انظر اشرح العقیدة الطحاویة» تحقيق / التركي (ص: ۱ 
(o)‏ سورة ة النساء: . 


10۸ 


9 البحث الثاني: مذاهب المخالفين آذ القدر بع 

ليس لهم إرادة ولا قدرة. 

الجواب: آما قوله تعالى: #وَمَا ریت لا رَمَيَتَ وڪن اله ر › فهو 
جا عليه + زا علا کات ليد ريز الوق نرق ی سورع 
أنزل الله سبحانه ملائکته» فقتلوا أعداءه» فلم يفرد المسلمون بقتلهم.. 
وأما رَمْيْهِ و فمقدوره كان هو الحذف والإلقاء» وأما إيصال ما رمى به إلى 
وجوه العدو مع البعد وإيصال ذلك إلى وجوه جميعهم» فلم يكن من فعله 
ولكنه فعل الله وحده؛ فالرمي يراد به الحذف والإيصال» فأثبت له الحذف 
بقوله لد رَمَيَتَ4» ونفى عنه الإيصال بقوله: وما رَمَيّت))'. 

ولس تساف الكنة ينا فل الچ أن الله لَمّا خلق الرامي والرمي» كان 

هو الرامي في الحقيقة ؛ إذ لو كان كذلك لاطرد ذلك في سائر الأفعال؛ 
فیقال: وما مشیت إذ مشیت ولکن الله مشی » وما لطمت ولکن الله لطم ؛ 
ویطلان هذا كله معلومٌ بالضرورة'" . 


0 
وكذلك قوله تعالی: # ف من عد | و حجا ملیالجرية. لا المراد 
2 ¢ 3 

المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره من طاعة أو 0 (ولکن قد 
يقال: إنه مراد مع الأول» باعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة هو نعمة فى 
حقه من الله أصابته» وما بقع منه من المعصية هو سيئة آصابته» ونفسه التى 
عملت السيئة ؛ وإذا كان الجزاء من نفسه فالعمل الذي آوجب الجزاء أولى 

.)159/1١( «شفاء العليل»‎ )١( 
انظر «منهاج السنة» (۲۱۸/۳ - ۲۱۹) وانظر «شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق/ التركي‎ )۲( 


(ص: ۰)۱۲ 
(۳) انظر «الحسنة والسیثة» (ص: ۱۸) و«شفاء العلیل» (۰)۲۱/۲ 


۱5۹ 


القدر ومذاهب الناس فيه 
1 ۳ ۲۳۳ 

أن یکون من نفسه» فلا منافاة أن تکون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه› 
مع أن الجمیع مقدر). 

وأما ما آورده ابن الجوزي في تفسیره"" عن آبي العالية أنه فسر 
الحسنة والسيئة في هذه الآية بالطاعة والمعصية» فالجواب: آنه ‏ تك لم 
بسند الأثر المذكور؛ بل المروي عن أبي العالية بالإسناد ما يوافق القول 
الأول" ؛ فلا عبرة بما حکاه ابن الجوزي عن أبي العالية» بل يحمل أن 
کف فلك نها او موش عا: 


ه ‏ واحتجّت الجبرية عقلا: بأن الله علم وآراد آزلا وجود آفعال 
العباد» وتعلقث قدرتّه بوجودها؛ فما وقع من آفعال العباد» فذلك بقضائه 
وقدره » وهم مجبورون علیها!*. 

الحواب: لا يلزم من تعلق علم الله وارادته بأفعال العباد آنهم 
مجبورون علیها؛ بل هذا محقَّقٌ لاختیار العباد. وهذا معلوم عند كافة 
العقلاء + كما أن تعلق قدرته # بوجودهاء لا ينافي أن تکون آفعال العباد 
واقعة بقدرتهم وآنهم الفاعلون لها“ . 

وأما الأشاعرة» فاستدلوا على مذهبهم بنفس الأدلة النقلية التي تقدّمتُ 
ضمن أدلة الجبرية الخالصة» مع مناقشتهاء كالنصوص الدالة على أن الله 
خالق أفعال العباد وأنه لا خالق سواه. 


.)۲4/۲( «الحسنة والسيئة» (ص: ۲۲) وانظر «شفاء العليل»‎ )١( 
۰۱۳۹۰ ۱۳۸/۲( (؟) انظر: «زاد المسیر»‎ 

(۳). انظر «الحسنة والسیثة» (ص: ۲۲) واشفاء العلیل» (۲۳/۲). 
(:) «الانسان هل هو مسير أم مخیر؟» (ص: ۰6۱6 ۱ 
(ه) «القضاء والقدر» (ص: ۳۵۳ -:۳۵) وانظر «المصدر السابق». 


۳۹ 


و البحث الثاني: مذاهب المخالفين 2 القدر بع 

مور موي 

وأما جمهورهم الذين تَفُوا أن یکون العبد خالقًا لأفعاله» وأثبتوا للعبد 

قدرة غير مؤثرة» وسمّوها كسبًا » فاستدلوا على ذلك ببعض الأدلة العقلية ؛ 
ومن أهمّها ما يلي: 

١‏ (لو كان العبد موجدا لأفعاله» لكان عالِمًا بتفاصيلهاء واللازم 
باطل)27" . 

۲ - (قد یت أن الله تعالى عالم بالجزئيات» ما كان وما سیکون» 
وأنه یستحیل عليه الجهل ؛ وکل ما علم الله أنه بقع » يجب وقوعه؛ وکل ما 
علم أنه لا بقع » يمتنع وقوعه» نظرا إلى تعلق العلم» ون كان ممکنا في 
نفسه وبالنظر إلى ذاته ولا شيء من الواجب والممتنع باق في مكنة للعبد » 
بمعنی ان شاء فعله وٍن شام ترک ٠ء‏ وغیرها. 

الحواب: آما ما استدل به جمهور الاشاعرة علی آن الّه خالق آفعال 
العباد» فليس فيها ما ينفي فِعْلَ العباد لأفعالهم ؛ فتکون آدلتهم حجةً على 
المعتزلة فقط ؛ وآما دعوی إثبات الکسب للعبد » واثبات قدرة غير موثرة فى 
مقدورهاء ولا في صفة من صفاتهاء فهذا شيءٌ لا حقيقة له» بل هو مخالفٌ 
للنقل والعقل ؛ ولهذا تناقضت الأشاعرة في هذا الباب تناقضا كبيرا ؛ حتی 

و 5 ۰ 
رجع بعضهم - كالأشعري والجويني - بسبب ذلك إلى الحق7". 

ومما تجدر الإشارة إليه عند الحدیث عن کسب الأشعري_أن لفظ 
)١(‏ الإنسان هل هو مسير أم مخیر؟ (ص: ۲۱) وانظر: شفاء العليل (۳۹۵/۱) والقضاء والقدر 

(ص: ؟:"). 


۲( «الإنسان هل هو مسير آم مخیر؟» (ص: ۲) وانظر «القضاء والقدر» (ص: ۲ ۳). 
)۳ انظر «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۳۹۵ 


۱۱ 


قبه 


9 القدر ومذاهب الئاس فب 2 


(الكسب) ورد في القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها: عقد القلب وعزمه. 
وثانيها: كسب المال من التجارة. وثالثها: السعي والعمل". 
وإذا تقرّر ذلك » فليعلم أنَّ کل طائفة بطلق لفظ الكسب على ما يوافق 
مذهبه ؛ فالکست عند القدرية (المعتزلة): هو استقلال العبد بإيجاد فعلّی 
ومشيئته » من غير أن یکون الله حَلقّه أو شاءه؛ وأما الکسب عند الجبرية 
(الأشاعرة) » فهو شي# لا معنى له ولا حاصل نحته » وقد اختلفت عباراتهم 
ف٠‏ فش یز له الا شا واطاثر افيه الیقال > 


وأما الکسب عند آهل السنة والحدیث ‏ فهو (الفعل الذي يعود على 
قاعله بنفع أو ضرء كما قال تعالى: ما بت و ما اڪس" فبين 
سبحانه أن كسب النفس لها أو عليها؛ والناس يقولون: فلان كسب مالا 1 
حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك ‏ ولما كان العباد يكملون بأفعالهم , ويصلحون 
بها؛ إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين» صم إثبات السبب ؛ إذ كمالهم 
وصلاحهم عن آفعالهم ؛ والله هو فعله وصنعه عن کماله وخلاله) ۰ 

فمقصود أهل الستة: أذ أفعال العباد كسبٌ لهم ود بقدرتهم 
وارادتهم وکل آفعالهم مخلوقة لله ل والله أعلم . 


(۱) انظر «شفاء العلیل» (۳۰۹/۱ ۰/۳۱۱ 

۰)۳۱۳/۱( «المصدر السایق»‎  )۲( 

(۳) سورة البقرة: ۰۲۸۲ 

(6) «مجموع الفتاوی» (۳۸۷/۸). 

(۵) «موفف ابن تيمية من الاشاعر:» (۱۳۸/۳). 


۱1۹ 


المبحث الثالث: وسطية أهل السنة 2 القدر بع 
لل اک ۱ 


وسطية أهل السنة في القدر 

ان a E‏ رلك 
تاخز أنه رسفا قفا شيكة ع اس ویک ال سڪ 
و 8 وسطيةٌ هذه الأمة في جميع آمور الدين؛ فهي وسط 

3 ۰ 2 ع 
في الا نبیاء بين غلو النصاری وجفو البهود» ووسط في الشريعة ؛ فلا تأخذ 
بتشدیدات الیهود واصارهم ولا بتهاون التصاری؛ فکان من آثار هذه 
الوسطية أن صار لهذه الأمة من الديق أکمله» ومن الأخلاق أجلها: ومن 
الاعمال انها ,ااا" 

واستمرث حال الأمة كذلك» حتى دخلت فيهم الأهواء والمرای 
فتفرقث كما تفرقت الأمم قبلها؛ وانحرف أكثر هذه الفرق عن الصراط 
المستقیم والمنهج القويم» بين غال وجافی » ومفرط ومُمَرُط » فانحطتٌ وسطية 
هذه الفرّق بقدر افراطها وتفربطها وغلوها وجفوها ؛ وبقدر ما ابتعدت عما كان 
عليه النبي ية وأصحابه ؛ على أنه لا يزال اسم الامة يصدق على الجمیع ؛ كما 
في قوله كِلكلِةِ: «وتفترق آمتي على “ثلاث وسبعين فرقة:: .2000 فجعلهم 
.)١(‏ سورة البقرة: :۱6۳ 
(۲) انظر «تیسیر الکریم الرحمن) للشیخ السعدي (ص: ۵۳) موسسة الرسالة. 
(۳) رواه آبو داود في السنن/ کتاب السنة/ باب شرح السنة (4/0 - ۵) [ح: 40۸۲ و10۸۷]) 


والترمذي في کتاب الایمان/ باب ما جاء في افتراق الامة (۲۵/۵ -۲5) [ح: :۲۵۰ 
و۰۲6۱ وابن ماجه في کتاب الفتن/ باب افتراق الأمة (۱۳۲۱/۲:- ۱۳۲۲)< 


۱۳ 
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ان 


جمیعا آم مع تقافهم + وکونهم في النار» الا واحدة؛ كما آخبر کل . 


فهذه الواحدة هي أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان -» خير هذه الأمة » وأوسطها وأعدلها؛ كما قال النبي كَلُ: «(خير 
الناس قرني» ثم الذين بلونهم ثم الذين يلونهم» ؛ وأهل السنة (هم 
الوسط في فِرَق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط في الأمم) ؛ ولهذا قال 
بعض السلف: (أهل السنة في الاسلام كأهل الاسلام في الملل)“ . 


وك اف ف ااا موس آهل اله بين الزوق اة 
مفردة » بیّن فيها وسطية أهل السنة في كثير من أبواب الدين؛ ومنها باب 
القدر ومسائله ؛ ومن تلك المسائل: مسألة خلق أفعال العباد؛ ومسألة هل 
تستلزم الإرادة المحبة والرضا؟ 


وسيكون الحديث عن هاتين المسألتين فى المطلبين الآتيين إن شاء الله: 


= [ح: ۳۹۹۱ و۳۹۹۲ و۰]۳۹۹۳ وأحمد في «مسنده) (۳۳۲/۲) وغيرهم. 
وهذا حديث صحيح » مشهورٌ في السنن والمسانيد. انظر: مجموع الفتاوى (۲4۵/۱۳). 
قال الشيخ الألباني - عقب ذكر طرق هذا الحديث -: (فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت 
بلا شك» لذا تتابع العلماء خلقًا عن سلف في الاحتجاج به» حتى قال الحاكم في أول 
كتابه «المستدرك): «إنه حديث كبير في الأصول»). «السلسلة الصحيحة» (4۰۸/۱). وقد 
أفرده الشيخ سليم الهلالي برسالة مفردة» سمّاها (نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق 
الأمة) قام فيها بجمع طرق هذا الحديث » ودراستها. 

(۱) انظر: «وسطية أهل السنة بين الفرق» للشيخ محمد باكريم (ص: .)١55‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ي44 (فتح الباری۳/۷) [ح: ۳10۱]. 

(۳) انظر «العقيدة الواسطیة» مع شرح الشيخ محمد خلیل هراس (ص: ۱۸۲). 

.)۱8۰/4( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(0) وهو الشیخ محمد باكريم في رسالته العلمیة: «وسطية أهل السنة بين الفرق». 
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البحث الثالث: وسطية اهل السنة 4 القدر 
و تت بورع 
الل أل 
وسطية أهل السنة في خلق أفعال العباد 

مسألة خلق أفعال العباد مسألة مشکلة(» زلت فيها أقدام» تا ا 
آفهام » حَاض فيها مَنْ خاض بالباطل والأوهام» إلا مَنْ رحمه الملك العلام 
وو للاستنارة بهدي الكتاب وسنة خير الأنام؛ وقد انقسمت الطوائف في 
هذه المسألة إلى طرفي نقيض ووسط . 

@ الطرف الأول: القدرية» وهم القائلون بأن أفعال العباد غير مخلوقة 
لله تعالی » وإنما العباد هم المحدئون لها بقدرتهم وارادتهم» دون الله . 


كرك كير القدرية والمعتزلة وامامهم القاضي ا 
مذهيهم هذا : (اتفق كل أهل العدل"" على 1 آفعال العباد من تصرفهم 
وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم. وأن الله َي أقدرهم على ذلك» ولا 
فاعل لها ولا مُحدث سواهم» وأن من قال: إن الله سبحانه خالقها ومحدثهاء 


(۱) انظر «مجموع الفتاوى» (5787/10). 

(۲) قال ابن القيم ‏ وج - في معرض كلامه عن لفظ العدل: (لفظ العدل جعلته القدرية اسما 
لإنكار قدرة الرب على آفعال عباده وخلقه لها ومشیئته » فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته 
وخلقه هو العدل» وجعل سلفهم - أي: غلاة القدرية ‏ إخراجها عن تقدم علمه وكتابته من 
العدل» وسموا أنفسهم بالعدلية » وعمدوا إلى إثبات عموم قدرته على كل شيء من الأعيان 
والأفعال وخلقه لكل شيء وشمول مشيئته له فسموه جبراء ثم نفوا هذا المعنى الصحیح 
وعبروا عنه بهذا الاسم المنكر؛ وأثبتوا ذلك المعنى الباطل وعبروا عنه بالاسم المعروف» 
ثم سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد» وسموا من أثبت صفات الرب وأثبت قدره وقضاءه 
أهل التشبيه والجبر).. «الصواعق المرسلة» (۹4۹/۳)» وفي (مختصره» .)١40/1(‏ 
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فقد عظم خطوه۰۰.)". 

وقال ابن المرتضی المعتزلی: (أجمعوا ‏ أي: المعتزلة - أن فعل العبد 
غير مخلوق فیه) 

الطرف الثانی: الحبرية الخالصة (الجهمیة) ؛ وهم القائلون بأن آفعال 
العباد كلها مخلوقة لله وك -» والعباد مجبورون على آعمالهم» لا قدرة لهم 
علیها » ولا رادة ولا اختیار لهم فیها البتة. 

وأما الجبرية تست وه الأشاعرة - فخلاصة مذهبهم: أن آفعال 
العباد كلها مخلوقة لله و وين » وهي كسب لهم » ولهم عليها قدرة غير مؤثرة . 

وهذا القول وان كان مخالفا لقول الجبرية الخالصة (الجهمية) في 
ظاهر الفط الا أنه بژول فی النهاية إلى معنی قول الجهمية؛ لان القدرة 
غير الموثرة كعدمهاء ومن كَمَّ ليس للعباد أي قدرة على آعمالهم وبهذا 
تظهر الصلة بين قول الأشاعرة والجهمية. 

ومن خلال هذا العرض الموجز يظهر أن مع كل من طائفتي الجبرية 
والقدرية صوابًا وخطأ؛ فالقدرية مصيبون في إثباتهم قدرة العبد على أفعاله » 
ومسؤوليته عنها ؛ ومخطئون في تمي خلق أفعال العباد عن الله ويك . 


وأما الجبرية» فهم مصيبون في قولهم: إن الله خالق أفعال العباد؛ 
ومخطئون في قولهم: إن العبد ليس بفاعل لأفعاله في الحقيقة » وإنما الفاعل 
(۱) انظر: «المغنی في أبواب التوحيد والعدل» (۳/۸) دار الثقافة والارشاد. وانظر اشرح 


الأصول الخمسة» (ص: ۰/۳۲۳ 
(۲) «المنية والأمل» (ص: 1) تحقیق/ توما آرنلد. 
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و 
۱ 


فالجبرية هبو وی و اد ی 
شيء بقدر الله وقضائه ومشيئته» وأغفلوا النصوص الأخرى الدالة على أن 
ان فملا وقدرة ورادة ؛ والقدربة آغذوا بالتصوص الدالة علی أن العبد 
هو الفاعل لفعله حقيقة» وأن له قدرة وإرادة واختیارا؛ وآغفلوا النصوص 
الدالة على خلق الله لأفعال عبیده وعموم قدرته علیها ومشیثته لها" . 


فهدی الله له أهلّ السنة الجماعة للحق الذي حاد عنه الفریقان ؛ (فهم لا 
مع هؤلاء» ولا مع هولاء؛ بل هم مع هولاء فیما آصابوا فيه » ومع هو لاء 
فیما أصابوا فيه» فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم یوافقونهم فيه وهم 
براء من باطلهم فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض » والقول به 
ونصره» وموالاة أهله من ذلك الوجه» ونفيٌ باطل كل طائفة من الطوائف؛ 
وكسره» ومعاداة أهله من هذا الوجه » فهم حكام بين الطوائف» لا يتحيزون 
إلى فئة منهم على الإطلاق» ولا يردون حق طائفة من الطوائف » ولا يقابلون 
بدعة ببدعة» ولا يردون باطلا بباطل» ولا بحملهم شنآن قوم یعادونهم 
ویکفرونهم على أن لا یعدلوا فيهم » بل بقولون فیهم الحق» ویحکمون في 
مقالاتهم بالعدل)". 

ولهذا جاء مذهبهم في أفعال العباد وسطًا , بين الطائفتین » وهدی بين 
الضلالتین » حيث آخذوا بمقتضی جمیع التصوص الواردة في هذا البات . 
)١(‏ .انظ فزسطية هل لس بين الفرق» (مئ: ۲۸۱ 


(۲) «المصدر السابق» (ص: ۰/۳۸۲ 
(۳) «شفاء العلیل» (۰)۱۵۱/۱ 


۱۹۷ 


القدرومناهب الناس فيه بع 
وو ي 
وخلاصة قولهم: (آن أفعال العباد مخلوقة لله و - على الحقيقة› 
وهي فعل للعبد على الحقيقة» وأنهم قادرون على آفعالهم بقدرة حقيقية 
مؤثرة في وقوع الفعل منهم » والله هو الذي أقدرهم على ذلك)". 
وهذا هو المذهب الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وما قرره سلف 
هذه الأمة وأئمتهاء ومن سار على نهجهم. 
فمن أدلتهم: النصوص الدالة على عموم خلق الله تعالى» دون أن 
يستثنى منه شي كقوله سبحانه: اله حَلِقُ کل شَىَءِ )4 ؛ وقوله تعالى: 
وله جر وما ماود 14" . 
قال ابن كثير # - في تفسير الآية الأخيرة -: (يحتمل أن تكون «ما» 
مصدرية» فيكون تقدير الكلام: «والّه خلقكم وعمَلکم) ؛ ويحتمل أن تكون 
بمعنى (الذي» تقديره: «والله خلقكم والذي تما هه وكلا القولين 
متلازم) والاول اق نما ژواه البخاري في «أفعال العباد)... عن حذيفة 


(۱) انظر «وسطية أهل السنة بين الفرق» (ص: ۰/۳۷۹ 

(۲) سور الزمر: ۰1۲ 

(۳) سورة الصافات: ۰41 

(6) بنظر أيضا: «زاد المسیر» (۷۰/۷) و«شفاء العلیل» (۲۸۳/۱). 

() قال شيخ الاسلام ابن تيمية - مرجُحا القول الثاني في معنی «ما» -: (آصح القولین (ما) 
بمعنی «الذي»» والمراد به: ما تنحتونه من الأصنام» كما قال تعالی: دو ما تبون 
@ وله حك ريما مر أي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونهاء... لكن قد 
يستدل بالاية على أن الله خلق أفعال العباد من وجه آخرء فیقال: إذا كان خالقا لما يعملونه 
من المنحوتات» لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيهاء فإنها إنما صارت 
أوثانا بذلك التأليف» وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم وإذا كان خالقا للتألیف كان 
خالقا لأفعالهم) اه. 
«مجموع الفتاوی» (171/8)» وانظر أيضا: «شفاء العليل» (۲۸۳/۱). 
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مرفوعا قال: «إن الله يصنع کل صانع وصنعته)( وقرأ بعضهم عند ذلك: 
راو 700 | مه 7 ) 
را لتک وما مَكَمَوْنَ 4) 
وقد تقدمت جملة من النصوص الدالة على هذه المسألة في المرتبة 
الرابعة » لأن خلق أفعال العباد داخلة في هذه المرتبة"". 
ومنها: التصوص التی تضمّتَتْ إضافة آفعال العباد إليهم ؛ وهذا يعني 
أنها قائمة بهم » وآنهم هم الموصوفون بهاء والمسوولون عتهاء والفاعلون 
لها حقيقة بقدرتهم وإرادتهم ؛ والله سبحانه هو خالقهم وخالق قدرتهم 
وإرادتهم ؛ ومن ذلك قوله 0 وت ا کارا ماوت 117 وقوله: عملا 
۱ 0( 1 ري 
ما شقن » وقوله: اوقل آعمارا یری أله مک4 
وآما أقوال السلف؛ فهي كثيرة جال حتی لا تکاد تقف علی کتاب 
من کتب السنة والعقائد» الا وتجد فيه تقريرًا كافيّاء وبياتا شاف لهذه 
المسألة ؛ وإليك بعض آقوالهم: 
بحیی بن سعید یقول: (ما زلث آسمع آصحابنا یقولون: إن آفعال العباد 
قة) . قال البخاري: (حرکاتهم وأصواتهم واکتسابهم وكتابتهم مخلوقة) . 


(۱) تقدم تخریجه (ص: ۰۱۳۸ 
(۲) تفسیر ابن كثير (۰)۲۱/۷ 

(۳) انظر (ص: ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 

(4) سورة السجدة: ۰۱۷ 

(۵) سورة فصلت: ۰۰ 

۰۱۰۵ سورة التوبة:‎ )١( 

(۷) «خلن أفعال العباد) (ص: ۰۲۲ 


۱1۹ 


القدر ومذ اهب الناس فيه 


و 

وقال الامام الصابوني . تاه -: (ومن قول أهل السنة والجماعة في 
أكساب العباد آنها مخلوقة لله تعالی » لا بمترون فيه» ولا يعدون من أهل 
الهدی ودين الحق من بنکر هذا القول وینفیه). 

وقال الامام اللالكائي - في سياق ما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعین والخالفین لهم من علماء الامة -: (إن آفعال العباد كلها مخلوقة 
لله وك - طاعاتها ومعاصیها -)۳. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - 4# : (آفعال العباد مخلوقة باتفاق 
سلف الأمة وأئمتها» كما نص على ذلك سائر أئمة الاسلام: الامام أحمد 
ومن قبله» حتى قال بعضهم: «من قال: إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو 
بمتزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة» - ثم ذكر كلام يحيى بن 
سعيد المتقدم -)*۳. 

وقال أيغمًا: (وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والآئمة فيقولون: 
إن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله ومفعول لله» لا يقولون هو 
نفس فعل الله » ويفرقون بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول)"*. 

Ge: ول‎ 


(۱) «عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» (ص: ۲۷۹ - ۲۸۰) تحقیق/ الدکتور ناصر الجدیع , 

(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۵۸۹/۳). 

(۳) «مجموع. الفتاوی» (4۰1/۸). 

)٤(‏ «منهاج السنة) (۲۹۸/۲) وانظر (4۵۹/۱ - 41۰) من نفس الکتاب » وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن 5 العز (ص: ۷ و«المجموعة الکاملة لمولفات الشیخ عبد الرحمن 
السعدي/ قسم العقيدة) (۰)1۵/۳ 


۱۷۰ 
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جن 2 


الل اتان 
وسطية أهل السنة في معنى إرادة الله ومشيئته 
وهل الارادة قستلزم المحبة والرضا؟ 
یتلخص خلاف الطوائف في هذه المسألة في قولين: 
الأول: آن الارادة ليست بمعنی المحبة والرضا. ولا تستلزمهما؛ 
وهذا هو مذهب آهل السنة والجماعة ؛ وقد دل عليه الکتاب والسنة والعقل 
والفطرة - كما سيأتي -. 
الثاني: أن الارادة بمعنی المحبة والرضا وآنها تستلزمهما؛ وهو قول 
الجهمية والمعق له وجمهور الا افر 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ه: (إن الجهمية والمعتزلة کلاهما 
یقول: لا فرق بين الارادة والمحبة والرضا)". وقال أيضًا: (جهم ومن 
وافقه من المعتزلة اشترکوا في أن مشيئة الله" ومحته ورضاه بمعنی 
وال ا وبا اه واکفر. اتساب روافقون هه لا۶)(: 
واليك شواهد من کلام القوم على تقربرهم مذهبهم هذا: 
قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: (اعلم أن المحب لو كان له بکونه 
مُحبًا صفة سوی کونه مریدا لوجب أن يعلمها من نفسه» أو يصل إلى ذلك 
بدليل ؛ وفي بطلان ذلك دلالة على أن حال المحب هو حال المرید؛ ولذلك 


(۱) «مجمرع الفناوی» (۰)۳)۰/۸ 
(۲) «مجموع الفداوی) ٤۷٤/۸(‏ - ١۷٤)؛‏ 


۱۷۹ 


2 القدر ومد‌اهب الناس فيه 3 
متی آراد الشىء أحبه ) ومتی ۳۹ آراده ولو كان اا الاخر لامشع 
کونه محبا لما لا برید» أو مریدا لما لا يحب على , بعض الوجوه.. ولا 
يصح أن بقال: إن المحبة غير الارادة وإنما استحال ما ذکرناه؛ ۳ کل 
واحد منهما یحتاج إلى صاحبه)۳. 


ثم يقول: (فبت... أنَّ كل من جازت عليه الارادة» جازت عليه 
المحبة» وأنه تعالی إذا صح کونه مريداء فیجب کونه محبا ؛ وکل ما صح أن 
يريده» صم أن يحبه ؛ وکل ما آوجب قبح محبته » آوجب قبح إرادته)"". ثم 
يقول عن الرضا: (وإنما قلنا في الرضا: إنه الإرادة ؛ لأنه لو كان غيرهاء لم 
يمتنع أن نرضى الشيء وان لم نرده على وجهء أو نريده ويقع على ما 
أراده» ولا نرضی به على وجه» فإذا بطل ذلك صح أنه الارادة)۳۲. 

وقال الباقلاني - وهو من أئمة الأشاعرة -: (واعلم أنه لا فرق بين 
الإرادة والمشيئة والاختيار والرضا والمحبة... وأن الاعتبار في ذلك كله 
بالمال لا بالحال» فمن ر يه لم يزل راضيا به» ولا يسخط عليه أبداء ون 
كان في الحال عاصياء ومن سخط عليه فلا يزال ساخطا عليه ولا يرضى 
عنه أبداء وإن كان في الحال مطیعا)"*. 


وقال الجويني - وهو أيضًا من وا الاشاعرة -: (ومن هؤلاء - أي: 
الأشاعرة ‏ من يحمل المحبة والرضا على الارادة» ولكنه یقول: إذا تعلقت 
(۱) «المغني في أبواب التوحيد والعدل» (۱/القسم الثاني ص: .)0١‏ 

)۲( (المصدر الساپق» نفس الجزء والفسم (ص: ۹01 


۳( (المصدر الساپق» نفس الجزء والقسم (ص: 5). 
(:) «الانصاف» للقاضي آبي بكر الباقلاني (ص: 44 - 40). 


۱۷ 


وھ البحث الثالث: وسطية أهل السنة 4 القدر بع 
الإرادة بنعيم ينال عبدا فإنها تسمى محبة ورضاء وإذا تعلقت بنقمة تنال 
عبدا فإنها تسمى سخطا. N e.‏ من رب 
التكولة :وال المسبة بمعتی: الارادة» وکللک: الرضاه-والرت هال 
يحب الکفر» ویرضاه كفرًا معاقبًا عليه)”". 


هذه بعض النقول من كلام أئمة القوم» يتبين من خلالها مدى اشتراك 
الجميع (الجهمية والمعتزلة والأشاعرة) في تفسير الإرادة بالمحبة والرضاء 
وآنها تستلزمهما. 

ولمعرفة وسطية آهل السنة والجماعة في مسألة لباب » لا بد من کر 
بعض ما يترتب على مذهب مخالفيهم من اللوازم الباطلة » والتي ّث إلى 
حدوث نزاعات فيما بينهم ؛ وذلك أن (من لم یفرق بين 'المشيئة والمحبة 
لزمه أحد الأمرّين الباطلين لا بد من التزامه: ما القول بأن الله سبحانه يحب 
الکفر والفسوق والعصیان ؛ أو القول بأنه ما شاء ذلك ولا ۳۹ ولا قضای 
وقد قال 0 من المتلازمین طائفة)۲". 

فقالت القدرية (المعتزلة): (وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف 
أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح» ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباذه 
الكفرء ويكره الكفر والفسوق والعصيان» قالوا: فيلزم من ذلك أن يكون كل 
ما في الوجود من المعاصي واقعا بدون مشيئته وارادته؛ كما هو واقع على 
و کی تشم ماه و إن ض بای ال تاد 


(۱) يقال: : (كمّ یک كعًا: : [ذا جبن وضعف) . انظر «القاموس» [مادة: 57 
(۲) «الارشاد» للجويني (ص: ۰۹۹ 
(۳) «شفاء العلیل» (۰)۳۲۰/۱ 


۱۷۳ 


وھ القدرومذاهب الناس فيه بع 

هو بمعنی آمره بها؛ فكذلك إرادته لها بمعنی آمره بهاء فلا یکون قط 
عندهم مریدا لغیر ما آمر به)۴۳. وقالوا: نحن مأمورون بالرضا بالقضای 
ومانوزرمن اط هة الافنال ریسا زك اهتها» فلیست إذا تاه اله اة 
الرضا والقضاء معلازمان كما آن مهه ومشیثته متلازمان» أن متحدان(؟. 

وقالت الجهمية ومن تبعهم من الاشاعرة وآمثالهم: قد علم بالکتاب 
والسنة والاجماع أن الله خالق کل شيء وربه وملیکه ولا یکون خالقَا الا 
بقدرته ومشیئته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يکن » وکل ما في الوجود فهو 
بمشیئته وقدرته » وهو خالقه » سواء في ذلك آفعال العباد وغیرها ؛ ثم قالوا: 
وإذا كان مریدا لكل حادث والارادة هي المحبة والرضا؛ فهو محبٍ راض 
لكل حادث ؛ وقالوا: كل ما في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله 
بھی بيج ل و 

وبهذا تبین أن المعتزلة والاشاعرة ون اشترکوا فی أصل- القول ؛ الا 
ما ا سويت مسو سم 
الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه الطائفتان من الحق بإذنه» ففرّقوا 
بين ما فرّقه الله ورسوله» وهو المشيئة والمحبة» وقالوا: إنهما ليسا بمعنى 
وحن ییا من اللوازم الباطلة التي وقع فيها المعتزلة والاشاعرة. 

قال ابن القیم - 4# -: (والذي یکشف هذه الغمة» ویبصر من هذه 
العمایة » وينجي من هذه الورطة» إنما هو التفریق بين ما فرق الله بينه » وهو 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوی» ۳ 6 وامدارج لسالکین) (۰)۲۷/۱ 
(۲) «مدارج السالکین» (۰)۲۷۱/۱ 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۳۶۰/۸ - ۳6۱) وانظر «مدارج السالکین» (۰)۲۷۰/۱ 


۱۷ 


اطبحث الثالث: وسطية أهل السنة 2 القدر بع 
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المشيثة والمحبة فانهما لیسا والعداء ولا هما متلازمان» بل قد پشاء ما لا 
یحبه » ويحب ما لا بشاء يا 


وقال أهل السنة والجماعة: إن الارادة فى کتاب الله على نوعین: 


آحدهما: الارادة الكونية» وهي الارادة المستلزمة لوقوع المراد التي 
يقال فیها: UE EAL‏ رگن )رنه رده نی تال كوه" 
لمن برد أنه أن بريه شن د لو ار ون اة انی 
صدوه, یا حرجا ۰۳۹ وقوله: «ولا یتک ين إن آردث آن أنْصّحَ سڪ 
e‏ أن و۰۳۱ وأمثال ذلك . 

ثانیهما: الارادة الدينية الشرعية» وهي محبة المراد ورضاه» ومحبة 
أهله والرضا عنهم ؛ كما قال تعالى: بريد الله بكر سر ولا ريد بر 
ا“ :. وقوله تعالی: ما ربد ا یجعل يڪم تن حرج وحن ريد 
اطع رک و َم مه 1 فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد» 
الا أن يتعلق به النوع الأول من الارادة. 

ولهذا كانت الأقسام أربعة: 


أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 


الصالحة » فان الله آراده إرادة دين وشرع » فأمر په وا ورضیه ؛ وآراده ارادة 


)۱( «مدارج السالکین» (۰)۲۰۰/۲ 
)۲( سورة الأنعام: ۱۳۵ 

(۳) سورة هود: ۰۳6 

(4) سورة البقرة: ۰۱۸۵ 


(0) سورة المائدة: ٦‏ 


۱۷۵ 


هبه 


القدر ومذ اهب الناس فب 
ا 

کون فوقع » ولو لا ذلك لما کان. 

والثاني: ما تعلقث به الإرادةٌ الدينية فقطء وهو ما أَمَر الله به من 
الأعمال الصالحة» فخالفها الکفار والفجار ؛ مع أن الله ي أرادها إرادة دين 
وهو يحيّها ويرضاهاء سواء رمث أو لم تقع. 

والثالث: ما تعلقت به الارادة الكونية فقعط» وهو ما قدَّره وشاءه من 
الحوادث التي لم يأمر بهاء كالمعاصي» فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم 
يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الکفر» ولو لا مشيئته 
وقدرته وخلقه لها لما كانت» ولما وجدت» فإنه ما شاء الله کان » وما لم 
شا لم يكن . 

والرابع: مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه» فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي”" . 

وبهذا التفصيل والتقسيم الشريف”" تندفع شبهات القدرية والجبرية 
في علاقة الإرادة بالمحبة والرضاء وتتبين وسطية أهل السنة والجماعة بين 
الطوائف . 

ومذهب أهل السنة هو الحق الذي دل عليه (القرآن والسنة والعقل 
والفطرة وإجماع المسلمین)": 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸۸/۸ ۰6۱۸۹ 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية! (وهذا التقسيم تقسيم شریف ‏ وهو أيضًا وارد في کتاب الله 
في الإذن والأمر » والكلمات والتحريم والحكم والقضاء؛ ...وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة) 
له. لمجموع الفتاوی» (۰)41۱/۸ وانظر أيضًا: «شفاء العلیل» لابن القيم (۲۸۷/۲"- 
۲۹۵ 

(۲) «مدارج السالکین» (۰)۲۷۷/۱ 


۱۷۹ 


جع البحث الثالث: وسطية أهل السنة 2 القدر 2 


© أولا: أدلته من الكتاب: قال تعالى: وما ماو الا أن يمه 

: دسا د و مگ مرو مم وام معط رص د و و‎ 5 5 (۱) e 

أ ٠‏ وقال: «فمن بُرد أنَهُ أن يديه يشر صدره للِإِسَلير وم يرد أن 
ور موم چم و عدم رص قوس رصم (. . 

يضِرْهء بعل صدده. فا ا هد ف الم ما وغیرها من 

الایات التي تقدم ذکرها ضمن آدلة المرتبة الثالثة (مرتبة المشيئة والارادة) 


من مراتب الایمان بالقدر. 


هذه الأمة» فإنهم 58 أنَّ الله 11111 60 


ومن أدلته الواردة بلفظ المحبة والرضا: قوله تعالى: وا لا یم 
ا ا سو سس خیب 
ذكر بعض المنهيات -: ل لك كان سيه عند ي م4 فهو 
مكروه لله مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. 


2< و ع 


وقال تعالی: إن تکمرواً وان أنه عو عن ولا ری لمباده و الح 
وان 35 وا یه ۳4 فالکفر والشکر واقعان بمشینته وقدره» وأحدهما" 


(VW, ۰ ۳ ١ 8 هِ‎ 


۰۲۹: سورة التكوير:‎ )٠١( 

(۲) سورة الأنعام: ۰۱۲۵ 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۰)۲۷۷/۱ 
)٤(‏ سورة البقرة: :۰۲۰ 

() سورة الاسراء: ۰۳۸ 

() سورة الزمر: ۰۷ 

(۷) انظر «مدارج السالکین» (۰)۲۷۸/۱ 

۱۷۷ 


2 القدر ومداهب الناس فيه 2 


@ ثانيا: آدلته من السنة: 


فمنها: قوله يي «إن الله کره لکم ثلاثا: قبل وقال . وكثرة السوال» 


وإضاعة الال ۽ فهنا أضيفت الكراهة إلى الله في موجودات تعلّقت بها 


| & وه 
۳ 


ومنها: قوله 5 : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما یکره أن تؤتى 
معصیته»۴۳۳؛ فهنا موجودان اجتمعا فی المشيئة »> وافترقا فى“ المحبة 
والكرا ين 


ومنها: دعاؤه ئي : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك)”*'' ؛ قال ابن القيم - نه -: (فتأمل 
ذكر استعاذته بصفة (الرضا) من صفة (السخط)» وبفعل (المعافاة) من فعل 
(العقوبة  )2‏ فالأول: للصفة » والثاني: لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط ذلك كله 
بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده» لا إلى غيره» فما أعوذ منه: واقع 
بمشيئتك وإرادتك » وما أعوذ به: من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك » 


إن ات ششت أن رهی عن دك وتاه وان شنت أن تغضب عليه وتعاقبه. 


(۱) رواه البخاري في كتاب الاستقراض/باب ما ينهي عن إضاعة المال (فتح الباري 1۷/۵) 
[ح: ۲۳۰۸] ومسلم في كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة... 
(۱۳۶۱/۳) [ح: ۰]۱۷۱۰ 

(۲) رواه أحمد في «المسند) (۱۰۸/۲) وابن حبان في صحيحه (4۵۱/۷) [ح: ۲ ۰]۲۷ 
وصحُحه ابن خزيمة » وابن حبان» رالهيثمي؛ والصنعاني والألباني . انظر: مجمع الزوائد 
(۰)۱۲/۳ وسبل السلام (۰)۳۸/۲ وارواء الغلیل )٩/۳(‏ [رقم: 516]. 

(۳) «مدارچ السالکین» (۰)۲۷۷/۱ 

(:) رواه مسلم في كناب الصلاة/ باب ما يقال في الرکوع والسجود (۳۵۲/۱) [ح: 4۸1]. 


۱۷۸ 


المبحث الثالث: وسطية أهل السنة 2 القدر بع 
ووب 0 


فإعاذتي مما أكره وأحذر ومنعه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضًا ؛ فالمحبوب 
والمكروه كله بقضائك ومشيئتك » فعياذي بك منك: عياذي بحولك وقوتك 
وقدرتك ورحمتك وإحسانك مما یکون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك 
وحكمتك» فلا أستعيذ بغيرك من غيرك» ولا أستعيذ الا بك من شىء هو 
صادر عن مشيئتك وخلقك » بل هو منك ولا أستعيذ بغيرك من شىء هو 
صادر عن مشيئتك وقضائك بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن 
بمشيتتك » فأعوذ يلك منك). 


الغا: دلیل الفطرة: وهو: أن الله فطر عبادّه على التفریق بين ما یحبه 
الله وبين ها ك 

رابعا: دلیل العقل: وذلك أته لا يمتنع في بداهة العقول أن يريد 
الانسان شيئاء وهو لا يحبه» كما في الدواء وغيره”". 

قال ابن القیم - يفت -: (إن انقسام الکون في آعیانه وصفاته وآفعاله 
إلى محبوب للرب مرضى له» ومسخوط مبغوض له مكروه له» أمر معلوم 
بجميع أنواع الأدلة من العقل والنقل والفطرة والاعتبار» فمن سوى بين 
ذلك کله فقد خالف فطرة الله التى فطر عليها عباده » وخالف المعقول 
والمنقول» وخرج عمّا جاءت به الرسل”*. 


(۱) «مدارج السالکین» (۰)۲۷۹/۱ 

(۲) انظر «مدارج السالکین» (۲۷۸/۱) و«القضاء والقدر» (ص: ۲۹۸). 
(۳) «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۰)۲۹۸ 

(6) «مدارج السالکپن» (۰)۲۸۰/۱ 
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YON‏ ۷ دید E‏ د 


0 ام‎ 
خب‎ IE ١ 9۶ ۳ 


`> ما 


0 ب $e‏ ا ا ۱ 


کح ۳۳ 
r e‏ تا رن 


۱ | cC 


الصفحة الأولى من نسخة 


(ت) 


۹ ۹ 


۱ ۱ 


را A‏ زورون 


0 


RN AS‏ ا 


ا 00 


۳9 e تک‎ 


O Se‏ رک 


e ger حرو توت‎ 
a e E 
e جا‎ E 


وی : ۷ ان . م 5 1 eo‏ ۳ وه : 
1 1 ام 7و 0 ب 


4 التحقيق بع 


۱۸۹ 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ب) [رقم: ۲4۸۲] 


ناخ اجه 
الس دوه 


۱ و - 


ین و وت و نوی 


۷ 
NETE مسي‎ 


اوج رگا 8-7 


۲۲۳۵۳ ۰۲ اد 
RANA‏ 


۱ 1 میک ۳۳ ۰ 


۱۳) بست جمس‎ on 


الصفحة الأولى من نسخة (ب) 


]۲٤۸۲ [رقم:‎ 


ae 


TRT و2۳۷‎ 


ی 


x 9 مسب جك‎ 
RATA 
E KEVER 
رم‎ GAS - 
TORAH 
(6 EY لحم‎ 


(Ar ۳ 


1 SEE 


AEE و‎ we 
۱ 


ae) ۳ Kenge 5 


یب حيمر کوب ع + 


ا عا 5 


۱ 5 Tag 
1 تس‎ 
۱ سم مد‎ 


9 


نماذج من النسخ 


الخطية العتمدة 2 التحقية 


AF Cre ER 3 أ‎ ASANE 
Re | E 
Ft 
TE a 
3 كز‎ ANS 2 
ک‎ 


۱۸۳۷ 


الصفحة الثانية من نسخة (ب) [رقم؛ ۲4۸۱] 


TAS ۷۹ رو‎ 2 


۱۰۰ INET 
3 | لون عوجوم و جد رجه‎ SIA INET 


EEN Û‏ د لاو یز 


وت و یهد 


الصفحة الأولى من نسخة (ب) [رقم: ۲4۸۱] 


م RS‏ ات 

دمجنم وج |" 
مه مک TOIT‏ 
TED.‏ 2 ان 2 


۲۳۱۲۳۵۹ |o O ERIS 
جتس جم وجوج | 3 ببس کو کہ‎ 
ب بحس و يجي ۱ ليك ع اون‎ 1 
EE hk ۱ نھ چیہ توچ‎ 553 
۳۳+ جک دج‎ 
ططخ مسي‎ E i repre 
۱ cron sangre |. 
2-3 جين عي يد ليذ ی و‎ 
وک بو‎ AE NTO بخ‎ 


4 


نماذج من النسخ الخطية المعتمدة # التحقية 


۱۸۸ 


الصفحة 


الأولی من نسخة 


)ر( 


1 شيم > سور E‏ 

١‏ بمتجو رارم بد ره رركم ا 
ار ۱0 
ام وقی 3 


3 قاری يه و 


کم ر 


rp 


"7 


1 را او وس ۱ 


/ a 
3 E 
> ۳۳ 


الأولى من نسخة 


(ر) 


f‏ | ی را 


۳ زو و 
ضمط 


هب 9 7 


in” hf ge Pj ir" 


| مس ام | ا 000 0 


E ۲ ۹‏ نأ 


۳ نک : 


سس 


ی سرت 


7 رم ج 


ire 7 


تماذج من النسخ ا 0 


2 2 التحقيق بع 


۱۸۹ 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ر) 


3 
TAT 2۳ 5-9‏ 
کي ل یه الا ار 
ل سي 1 7 ۳ - هر سور 
گر 1 ۳ 


j E‏ اسورد 
> 5 3 ا 


نماذج من النسخ ا 


لخطیةا 


5 الت 


عه مه 


16 31 


نماد من النسخ الخطية العتمدة ‏ التحقیق 
و ون او بت ی اي 
9 $ 


بر تقدم احد هاب جود الا بيتس 3 
ند وحود اليهار” ف دهأبرد ل 

علد د لاھ سل لہ وای ليم الیل 

وصنما لا مفاذا مطابوق رودا 

ذلا احص الع لا تقد للب عند یم دا ردغ 

طیاد لام ص ات همادا( جاه ا ناما یل 

لجو او م مرول ذ | 

متا کمیت منت وا رت ات 


3 سرعلا 
gD 9 2 CE‏ 


اه یدید اس الكاينات 
ود ح وهی لوجبهالىا فع والمد‌زوج 


الود و حد ابن واحدمطایقا 

تس 

3 الو مود ادت عي ترج رحناص 
۶ یز موی 


لہ آسالچی ریم 
للد نا لد وجرت مشيندها لا ترامع ود لح علدو عکمتد 
تدایع الانان واظام ھتہ تما لیل واضاء الا ره النيطلت 
الانشال موصلصا لكا لفزاز؟ ماغات ع توي 
عا صّنار' خی وا تفار و کی عدا م الى مادا كه 
توق اقترا نمی عیراجبا رولا اقسا وه ولا اضطناد 
ولا اض طن ولد لاما ن امہ هنروا تام 
لذي الغلى والاسزار» وحن سه ي الخالنة وال 
الانذام ی و 
ڪر انی وما تیم لارا هه 
عند قداث جد و عزماا می‌سبلالربند 
فانان ماعیذ بم ضرعا تباع دزم اهو واباس* 
حجدانصیین‌عیع استی‌ها ہہ مدقم احا وف 


دراه مداد | مالیا ولو 


ما تدان لا لدا لو اده وحن هلاسل يل لرخها وم 
]عد ها حرة | فاق ام ادان فاعتدها کناب وا عند 
نداد لاموال وهی الان واش دان غی اصن ادید 
ی اس EA‏ لخت 


اس تلو لخد یدق )زا مرا ۰ 5 


ةيماع كاه خرسرامگ. 


@ ثانيا: اد من نسخة شرح القصيدة التائية: 


مہرم حن مہ می املس لضا لام رهاء وجلا بنخی 
هدایتد می لی نا لط خی دد لہاتها واعتكا هاه 
حتیاضا تانتربية افيح الإزائ صافة الموامد 
امن ةمي آلاکد ام صل ده عليه معلا لدالاذ حكيا 
ایاها یا ع ی اتان 
ومح عراس" وزان وان وهاج سوام اما تعمد 
فاد بعمیامصابا ا شحوم سح لا رن 
* ویقا هم دون ذ يله شغلا لضواغ ل یمی‌قالعوادة 
۶ سا دی اماو جلد ارح فها مااجاب بمالامام 
الحلامد» والعط باصم ام هه نة محال 
الحنا ظع ول جد اله ف خارس عنیا طلا لکا حة وإلنرلة 
اشاب مردة اليتدعيوءه وععا باعل الصا لف 
نله عا د الملة والحق ئلد ۰ میت مالعا نیت 
* نق! لدیهاجقا لعبا سن دبیم بادلا 
ایت تمد نار ما سم دا ا لانو نان م والح 
انوعد عد اه خاصعة له باتفا محر ود فقن 
مجندد تین نی امیت فون انا ناشین 


»عنم مسالةساله عنا دجمن اهرالزمترنهمنا 


فاجته الوذ بيه سب لاما دوه ومسا مت الان ۱ 
DERDE E‏ ۱ 


م اه افا هکس ارت و 


ur. 


5 نماذج من النسخ الخطية المعتمدة 2 التحقيق بع 


الا با ی سانا لاجا م النامی ہوا لای لالذك 
مله زات الا ویر اما ری عالاختا اہی 
E‏ كمع ابص وج 
۲ رس وا لٹا كر ا زاف یشب لضا وس قر 
السامرن ى وچا مع افهاصی فا لا ول مالعا زلاخلاهن 
ایا هه دای لیصا ما ناهد لاا تلم لا یبا دا 
والغائط وهوما مغل وزات ا مكلنين اضی ایا 
كاد واستصلة بزعا لا ما عتا رك نزم دا مال 
مخت یما ترمد شوبياليما زحفلان ماده ومغلی هه 
مال ونإعتباروفقهمبإختا مالابان وكنبه 
ا ی یما ب ضير هذا طايتميكن 
اك جال هن اسيل 


ھا الم 1 3 
الادمنا ن‌فیهاالابا لت لیلاههالاداکاد 
اسقا تلم ناذا يدةهدًا دتنی رن شيل 


1 فا یدتمایمای نمذهبا حمضم ونزيي فا زا ىقت 


وبافت‌عادالاشا ل ا ىالضلة بالسةة امامرهدة 
قاي سى ج ةا دة امح القلى فانالاشاد 
ج ھی ہا ہا یاف ام با اسن ومفا رم اسنات 
مامد يلم ربډ ال بای ليها راي دجم لاه 
کی واف می ج تہ فا رلا تی مديغترولا 


سرع بای شالا فاد اسد دون لمفزاعران وامی 


۱۹۱ 


ومد یختم عا بدا 11 
بای 
x‏ معافی الما غ مت تا م 

8 1 r 4 


و پر 4 


ره 3 


24 


"9 


للشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام 
تقي الدین أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني 
المتوى سنة (۷۲۸) 


میت س یمیت 


9 
2 


وھ متن القصيدة التائية 2 


۶ ا ۳ 
1 ریا 
لبت رسا م را 9 


ال ی الت العلماء هق سال القدى ال ۳ 


[ باعل اء ادن دی سکم 

عه و و(0)رءه > وه .(:) 
[:]إِذَامَا قی ريي يكنري برغوکم 

ولَم يَرْضَهُ ّي › قَمَاوَجْهُ حبليي؟ 
]٣[‏ دَعَانِي وَسَدَّ الجاب عَتي ٠‏ هَل لی 

دذخولي یبیل بش وا لي قَضِيّنِي 
[:] قضی بضلالي ثم قال: ازض پالقضا 


هن" آنا راض" بالَّذِي فيه د وت ي ؟ 


(۱) وقد ترجح فیما تقدم (ص: ۳۶۲) أن السائل هو السكاكيني الرافضي ٠‏ 
(۲) هذه الجملة ليست في الأصل» وانما آثبتها من (ت). 
(۲) في «علو ان»: [دللوه] . 
)2( با كتب هكذا: مج بت كما يلق المع 
(o)‏ في (ج) و«الافادات» (صن: ۱۷۲: [دوني]. ۱ 
(<). في الأصل و(ب) و(ت) ؛و(ر). و«الطبقات» ‏ (۳۰۲/۱۰): ا وفي «الفتاوى» 
e‏ [فما] » والمثبت. كما .في (ط) e‏ ای .و«الدرة)»: ولعله هو 
الأصح. 
(۷),..وفي (ط)::[أرضا]», ١‏ | 

۳ 


١‏ متن القصيدة التائية بع 


[ه] فان 5 کت با لض ٠‏ قا قزم اضيا 


فرني 0 یرضی بشزم کے 
[] مَل [لي رضًا ی يَرْضَاهُسَيَدِي 

و ار ۱1 
۷ دا اء ري الکضر يئي" ميه 

قهز 
1 قل لى و آن اق غ 


قاش اشوا ب‌الیراهین ۳ 


على گنف محر تى 


6 عاص تاع الم 0 ۰( 


28234 


() في (ج): [القضايا] وهو خطأ. 

(۲) وفي «علوان»: [ما]. 

(۳) في «العقود»: [شكيتي] . 

(:) في (ط) و(ر) و(ب) و(ج) و«الفتاوى» و«العقود»: [فهل] . 

(۵) في «علوان»: [أرض شيئاً] . 

(7) في «علوان»: [دللوني] . 

(۷) في (ب): [عني] وفي «الإفادات»: [منه] . 

(۸) في «الطبقات»: [فها] . 

() وفي (ط) و(ر) و(ج) و«علوان» و«الإفادات» و«الطبقات»: [یاتباع ] . 

(۰) في الأضل و(ت) و(ب): [مشيئتي] » والمثبت كما في بقية النسخ. وهذا البيت: في 
الأصل جاء بعد (رقم: ۸) وهو مخالف لترتیب بقية اللسخ. 

(۱۱) وقي «علوان»: [وهل من سبيل] . 

(۱۲) وقي (ط) و(ج) و«علوان» و«العقود» و«الإفادات»: [علتي] ؛ وفي «الطبقات»: [حجتي] . 


۱۹ 


وھ متن القصيدة التائية 8 
فأجاب الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تفي الدين أبو العباس 
آحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية - رضي الله عنه وأرضاه - 
۳ 


و 


e‏ 7 1 ق ؛ ۳ ري البرة!*) 
[:] ود" سوال اصم المَلاً الم لا 


مت اه ای E‏ كنل 
[۳] ومن ك ا اللاي یر 


و ۳ م 
إت اتسار طاو القدركبة 


(۱) التص المعيت لیس في الأصل » وإنما أخذت من (ت). 

(۲) کذا أيضاً في (ج) و«الطبقات» ؛ وفي (ب) و«العقود»: [تخاصم] » وفي (ت) و(ر) و(ط) 
و«الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة»: [مخاصم ]. 

(۳) وفي (ط) و(ب) و(ج) و«الفتاوی» و«العقود» و«الأسنى» و«الدرة» و«الطبقات»: [العرش] ١‏ 

)٤(‏ في الأصل کتبت هکذا: [البربيّ] » والمثیت كما في بقية النسخ. 

(5) في «الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة»: [فهذا] . 

(7) في الأصل: [قدیم] والمثبت كما في بقية النسخ. 

(۷) في الأصل كتبت هكذا: [البليتى] » والمثبت كما في بقية السخ. 

(4) في (ت) و(ر) و(ب) و«الدرة» و«الأسنى»: [تدعی] - بالتاء د » والمثبت كما في الاأصل 
وبقية النسخ» وموافق لما نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» ef ١)‏ ) واطریق الهجرتين» 
(ص: .)١65‏ 4 

i i في «الفتاری» و9العقود4 والأنیتی» و«الدرة): [معشر]. د .رت‎ )٩( 


۱۹۷ 


5 مثن القصيدة التائية 2 


4 


قر نے ) مه 5 6 عر ب ق 
وء ان اا 


بسته الك از ساروا سه الاس ن" 


ا En‏ د 
[] واصل ضلال الخلق من كل فرفة 
هُوَ الحَوْضُ في فل الاک بل ة 
[] [فَإِتَهُمُ للم يَنْهَمُوا حکتء له 


0 
فصازوا على نوع من َّ الجَاهِلية] 


م7 2 0 


]۸[ قو جع الكزو ارت فغلة 


2 و ردك ۳ 0 (۷) ر ا سس 
مَشيئَة رب العکزش ياري الخليئقة 


l7 1‏ 6 1 1 ی 
لوازم ذات الله قاضي القَضِية 


-)١(‏ في (ت): [سواء أن] وهو خطأ والمثبت كما في بقية النسخ. 

(0) في (ج): [دعوا]. 

(*) في الأصل: [يماروا] » والمثبت كما في بفية النسخ. 

(4) بيت رقم ٤(‏ » 0) ذكرهما ابن القیم في (طريق الهجرتين» (ص57١)»‏ وذكر أيضاً بيت 
رقم: (6) فقط في «مدارج السالكين» (۰)4۳۷/۱ 

(۵) : هذا البيت سقط من الأصل ومن جمیع اخ الخطية و«الاسنی» و«الدرة» » واستدركته من 
(الفداوی» و(العقود). 

( في (ج): [يوجب]. 

(۷) في (ب) و(ر) و«الفداوی» واالعفود» واالانی»: [الخلق]: 


۱۹۸ 


9 متن القصيدة التائية بع 


[] وَإِبْدَاعَه عاشاء یس مُبَدَعَاتِهِ 
ال وت فيه لوا رَحْمَة 
9 و 8 9 ت ° 
[۱1] ولا إذا قلقا: جرت بمش ۳5 


مشن المنك ري آيَات ه الم من سمه 


[۱۳] إل الجن ل لمخم رو تة 
له الق E EINE‏ 


و واه 


[14] هو المَلِكُ المَحْمُوْدُ في كل حَالَةٍ 


ين 


1 و 


[5] قَمَا د انين الإلحه: فإنه 


ع 
و" 


7 ۹ و و 2 
وف وش نا زه لا كوخ بت 2 
ر 2۵ و 2 نی ۰ 2 و و 
]1١[‏ وَقَدَرَتِهُ لا تقشضص فيهاء ا 


[۱۷] ارد 


م 


5 
1 
ا 
1 


زر و #ر وو 
[14] والکتافی كل ما قد آراده 
o 1‏ کر وتر و م 4 
له المد حَمْدا يَعْتَلِى كل مِدَّحَة 


(۱) وفي «الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة»: [بها]. 

(۲) الأبيات من أول هذا البيت إلى بیت رقم: ۲۹ سقطت من (ت) و(ط) و(ب) و(ر) و(ج) 
و(العفود) . 

۳( في الاصل: [لمشيئة] , والمثبت كما في «الفتاوی» و«الأسئى» و«الدرة) . 

(5) لي (الفباری» و(الاسنی) و«الدرة»: [وحکمه ]. 


۱۹۹ 


م و عن از بر ا 
]۱4[ فان له ف في الق ین نکم سرت 
و و 
وَمِنْ حکم قوق العقول الحَكِيْمَة 


ين 1 


يَحَارٌ العمل فيا إِذَا رَأى 
INTE‏ 


وإبرام لمكم له 
ا کے کا ا رو 

اني 35 ین کل جكمة 
[*] وَمَذَا مَقَامٌ لين هل نی 

سم وَرُوا راجمین بِحَِرَةٍ 


on و‎ 


سن دي اق ۱ 
[۰] هُوَ المَطْلَبُ الأَقُصَى وراد" بره 

ود ی في نم ای القصيدة 
(۱) في (الفتاوی» و«الأسنى» و(الدرة»: [رحمته] . 
(۲) فى «الفتاوی» و«الأسنى» و«الدرة»: [أمورا] . 
(۳) في الأصل: [بقدره] » والمثبت كما في «الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة». 
)٤(‏ في الأصل هكذا: [هد] والمثبت كما في «الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة». 
() في الأصل كتب هكذا: [طال ما] والمثبت كما في «الفتاوى» و(الأسنى» و«الدرة»: 
(1). في الاصل: [بغوه] ٠‏ والمثبت كما في «الفتاوی» و«الأسنى» واالدرة) , ولعله هو الأصح. 
(۷) هذا البيت ترتيبه في الأصل بعد بيت (رفم:  :‏ والمثبت كما في «الفتاوى) و(الأسنى». 


(۸) كذا في الأصل و«الفتاوى» ؛ وفي «الأسنى): [لِرُوّاد] : 
(9) في الأصل: [هذا] ؛ والمثبت كما في «الفتاوی» و«الأسنى» و«الدرة) ». 


۳۰۰ 


5 متن القصيدة التائية بع 


[] لحاجته إلى بان مقس( 
لوصف ملاتا الإلّه الکريعة 

[۲۷] و واه ه الحستی + و وکام دی دنه 
ماه في کل مذي الكَليِقَةٍ 

[] ودا بِحَمْد الله قذ بان ظاهرا 
واه للق ۱ عة 

سمه °« i‏ مب فد > 6۳ سس ۶ 

[۲۹] وقد قيل یئ هذا وخص کتابه 
ان 0 1۳ ۳ س ال (o)‏ 


ا 


2 تلم قذ کال فِي ار ؟ 
[) رَد ؤال يطل العشل وجهه 

ور یت E NEE‏ 1 
[] رفي الکن تَخْصِيِصٌ کر بدل من 

4 7 ۳ ۱ قله ر 
)١(‏ كذا في الأصل و«الفتاوی» و«الأسنى) ؛ وفي «الدرة»: [لحاجته تبیین علم محقق ]. 
() في الأصل: [هذا] » والمبت كما في «الفتاوی» و«الأسنى» و«الدرة». 
(۳) كذا في الأصل وفي الفتاوی» و(الأسنى» و«الدرة/: [خط], 
() كذا یا في «الفتاوی» و«الأسنى» ؛ وفي «الدرة»: [بان] . 
(۵) إلى هنا نهاية السفط من (ت) و(ط) و(ر) و(ب) و(ج) و«العقود», 
(۱) في (ج): [لي] وهو خطا: 
(۷) في (ر): [ند كان], ۱ 
(۸) في الأصل کنبت هکدا: [بإرادني] ؛ والمیبت كما في بقية النسخ: 

۳*۹ 


9١‏ متن القصيدة التائية بع 


وو م 


[rr]‏ واصدازه عن واحسد تسد واحد 
ا الد ل بال رم 


r 


ااي في غلبي کل مشي 

[۳۰] بل اسان في ساب اشاب 7 9 
واضداژعا" ع ځکہ مد مخض شیک" 

[س] وَمَوّْكَ: یم اء الاله؟ هر الي 


مر 
كن 


ع 2 ۳ 9 8 
زلا عُقَوْلَ الل في قغر ره 
۳۷] قَإنَ المَجُوس القَائلِيْنَ بالق 


0 
3 


ركز ماه عَنْ علة له وت 
٩‏ فسن شب هه شُبهة ود 


(0 في «الطبقات»: [إذ]. 

(۲) في (ب/۲): [جیرة] وهو تصحیف. 

(۳) کلمة [ریب ]| سقطت من (ر). 

(4) في (ر): [تعلق لكل] » وفي (ج): [تطبیق کل] وهو خطأ. 

(5) في (ر): [کل خيبة] وهو خطأ. 

() في (ط): [يرى] بالياء. 

۹2 في الأصل: [واصداره » وفي (ت) و(ر) و(ب) و«العقود): [ومصدرها] 2 وفي (ط): 
[ومصدره] وم کیا زی 1 را و«الاسنی» و«الدرة»: [وإصدارها] . 

)۸( في «الدرة»: [مشيئة]: 

)1( في الأصل و(ج) و«الطبقات): [أضلّ] » والمثبت كما في بقية النسخ. 

)1١(‏ في (ت) و(ر) و(ب) و(ط): [روسهم] ؛ وفي «العقود»: [رؤوسهم]. 

(۱۱) في (ت) و(ب) و«العقود): [المثنوية] . 


۲ 


هد متن القصيدة التائية بع 

[۳۰] وان إن تلا () القلاسقة ت ای( 
يوون بااففل" لیم یه 

1 بوا عة لک نف ائیتای ه 
َلَمْ بجا 5 تلو" بل 

[] ود تجاوي اسر فِي کل ا 
ايڪ اة و N‏ ي بو ة] 46 


[er]‏ بحَوضهم ۳ في ات ما 5 را 
وروش ال ات ب 0 


(۱) في (ج): [ملاحدة]. 

(۲) كذا في «الطبقات» و«الدرة)» وفي بقية النسخ: : [الأو لی]. 

(۳) في الأضل و(ب) و«الطبقات»: [بالعقل] » وفي بقية النسخ كالمثبت. 

(:) في (ج): [إذا]. 

(ه) في (ت): [فظلوا] وهو تصحيف. 

() في (ب): [فإن]. 

(۷) في (ج): [الشرك]. 

(۸) في (ب): [فرقة]. 

(ه) في (ج): [ذي]. 

(۱۰) في (ر): [دوى من رضوخ لاتباع لشبهة] » وفي (ب): [ذوي ملة مخذولة ثنوية]. وهذا 
البیت والذي يليه مكرران في «العقود»» وجاء الشطر الثاني فيه: [ذوي ملة قدسية نبوية] . 

(۱۱) وفي «الفتاوی» واالعقود»: [بخوضهمو]» وفي «الأسنى»: [لخوضهم] » وفي «الطبقات»: 
0 9 ضهم] . 

(۱۲) في (ب): [ذالكم] » وفي «الأسنى): [في ذاك كم]. ۱ 

(۱۳) في الأصل و(ب): [وحاد روس]» وفي «الأسنى» و«الدرة»: [وجاء دعس ]ء ال 
كما في بقية ة النسح. SER‏ 7 

(14) في (ج): [لفترة] » وفي (ب) والأسنی» و«الدرة): [بقترة] وهو تصحیفت. 
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7 عمو 


[۳:] یکی تفضا آن مما قد سأله 


۶ )۲( 2 


2 ع الم E‏ دف کل فة 
[::] فأت ثرا ق الا > جَمِيْعَهُمْ 


ور 9۳ 
1 2 چ o‏ © ° و ن ر 053 
عل لش میهم بكل مَذممة 
7 و رر 


ر ر ور ع و زر ° 0 
[ه:] وتتحل من ولاك صفهو مَودة 


ر عو 5 و 2 500 و 
[-:] وحالهم في كل فول وفعلة 
کحان لك اا بارج َة 


[<év]‏ ور 


اك مر( الک 
علی 57 

[] قلا" کنضین يَؤماً علی ساذك كما 

ولا ارق الا اجب اه 


( في (ط): [مردودا] وهو خطأ. 

(0) في (ج): [لذي]. 

(۳) في (ر): [الطائعين] وهو خطأ. 

(4) وفي (ت) و(ر) و(ب): [عاداك]. 

() في (ج): [فما تركك] ٠‏ 

(69 في (ت) و(ر) و(ب): [من]. 

)۷( في (ج): [عرض ]۰ 

)۸( ني (ج) واالفتاوی» والعقود» و«الطبقات»: [ولا]. 


€ 


١‏ متن القصيدة التائية بع 
تا ی ا 
[:0] ولا شانم عزضا مَصَوْئاً وا علا 
ل ۷ اغ 
E‏ قاطم!۲ لاس تهج م سل 


لا مُمْسِدٍ في الأَرْض من ' کل و 


)۲(۶ 2 1 


جهة 


[:ه] ولا امد بالژور" إفْكا وَفِرَكَة 


[] ولا مهلك للحَر ث واتنل عایدا 
7 172 1 ۸(2) ۶ 5-5 
ولا ام لِلَعَالهِينَ پرشوة 
يف 2 2 ۹ 5 رن © ۳ 5 
N‏ 


ر 1 5 000 1 ذا رة ۱۳ و2 ۳ ك 


(۱) في الأصل: [ناکحا] » والمثبت كما في بقية النسخ » وهو الصحیح. 

() في (ب): [متعة] » وفي (ج) و«الطبقات»: [زنية] . 

(۳) في e‏ [قاطعاً] » والمثبت كما في بقية النسخ ؛ وهو الصحيح. 

)٤(‏ ينتبه إلى أن: صدر هذا البيت متقدم على الذي بعده في جمیع النسخ ید دک له 
5 في (ط). ولعله خطأ من الناسخ . 

٠ في (ط) و«الفتاوی» و«العقود): [في]‎ )٥( 

(7) في الأصل: [للزور] » والمثبت كما في بقية النسخ. 

(0) في (ج) و«العقود» و«الطبقات»: [بريبة]. 

(۸) في الأصل: [للظالمین]. 

۱ في الاصل كدب هكذا: [تأخذا].‎ )٩( 

(۱۰) وفي (ج) و«الفتاوی» و«العقود) و«الطبقات» و«الأسنى» و«الدرة): [جزمة]» وفي 000 
[خزیة] زم 

۳۰۵ 


متن القصيدة التائية 
وھ .ا ي 
[٥ه]‏ وسسهل سسبیل الكاذبينَ RE‏ 
سی رَبهمْ ی كل سخ ِ جا اور 
[«۰] ون قصدوا إضلال مَنْ بجی 
بِرَوْم قاد لزع نم یامه 
[۷ه] وَجَادِلٌ عَنْ الْمَلْعُونٍ ورْعَوْنَ إذْ طغی 


فرق" في اليم اما عة 
ره 8 مور 0 2 0 
[4:] َكل كفور مرك بإلهه' ١‏ 
ES‏ َل کافر وة و 


کے ره مه 
[١ه]‏ كاو ونم رود قزم لالح 
ر وَقَوْمِ ! 2 0085 ۾ ك EE‏ الاد 2-5 


[.*] وَحَاصم لموسىء شم سار م ا 
بی ا اء ا ليره 


(۱) (من) زيادة من (ج) و(ب). 

(۲) في (ب): [تستحهم]. 

)۳( وفي (ط) و«الفتاوى» و«الأسنى) و«الدرة): [فأغرق]» وفي (ت) و(ر) و(ب): [أهلك] . 
(4) في «الأسنى» و«الدرة»: [بعْصّة] » وفي «العقود»: [بعصية] . 

(ه) في (ب) كتب هكذا: [بإلاهه] . 

(1) في (ر): [بالنبوة] . وهذا البیت في الأصل مكرر. 

(۷) في «القول الأسنى»: [للوط] . 

(۸) في (ت) و(ر) و(ب): [ليكة] » وفي «الاسنی» و«الدرة»: [أيكة] . 

(9) في الأصل: [أو محييا] » وفي (ب): [محببا] » والمثبت كما في بقية النسخ » ولعله وهو الأولى . 


۷۹ 


2 متن القصيدة التائية 8 
20 سم و 9 ر مر و و نج 8 
[1:] على کونهم قَدْا'' جَامَدُوا النّاسَ إِذْبَكَوا 
)۲( ۳(2) ا عاد 
الوا مسن العاصي ليع العقوبة 
€3 و ل سو م 


ر ار 
[] ولا فكل الحَلنٍ في كل لفظة 


و همم ° 5 ب 2 O‏ 
ولخظة عینِ او تخرك سسعره 
رو » م2 2 ۹1 0 1 0 5 
[7۲] وبطشة کف او ڌ ي قلیمسن 


5 605 
ول را و تة 
[] هم تخت ك آفذار الاله وَحْكْمِهِ 


2 اند فی ادا نیریخ‎ E 


[ه*] وَمَبِكَ رَفَعَْتَ اللوم عَنْ کا فاعل 
باك" دی طزدا" هذي المَقيسَةا”'" 


[:] قل یُنتن رف الام جيه 


(۱) في الأصل: [إذا] والمثبت كما في بقية النسخ. 
(۲) في «الفتاوی»: [المعاصي] . 
(۳) في «العقود»: [بلوغ] . 
(6) في (ب): [من]. 
(0) في (ر): [ولحظ عبن وتحريك لشعرة]: 
() في «العقود»: [بکل]. 
(۷) في (ر): [هموا] » وفي «الفتاوی» و«العقود»: [همو]. 
(۸) في (ر) و«الفتاوى» و«العقود» و«الأسنى» و«الدرة»: [فِعال] . 
)۹( في (ر): : [طرًا] وهو خطأ. 
(۱۰) في الاصل: [لهد المقیسة] ؛ والمثبت كما في بقية اللسخ. 
(۱۱) في الاصل: [یمکننا] وفي (ب): [ممکنا] وفي «الفتاوی»؛ [یمکن ]؛ المغبت كما في 
لیذ السخ. 
۳۷ 


9 متن القصيدة التائية ْ 


0ر ام 


رم و۶ وو 2 2~ o‏ 
[1۷] وترك عقوبات الذین قد اعتدوا 


0-4 


عي ه و ۲ ام XN‏ 4 

وَكَرْك السوزی الإِنضَاف بَيْنَ رة 
> )و ه(5) له ل 

[4<] فلا یضمئن تقس وال بمثله 


وا عقن عاو يول الجرت ° 


[ه] ول في عُقُولٍ الاس أو في طباعهم 
كول زل اكذلة نا وی یی ۱۴ 
[۷۰] ویکفیك تفضا مَا بجشم ان" آدم 
[] من الم او ین" عبر لد 
وفنا" تاه الله اکتا حكمة 


[:] إذا كان في هَدَا له حِكْمَةٌ: قَمَا 
قا اا الى e‏ و ا ات 
يُظن بخلق الفعل» ثم العقوب2؟ 


)١(‏ في (ط): [ولا]. 

(۲) في الأصل: [تضمننا] وفي «الفتاوى» و«العقود» و«الأسنى» و«الدرة»: [تضمنن]» 
والمثبت كما في (ت) و(ط) و(ب) (ر). 

(۳) في (ط): [الحريمة] وهو تصحيف. 

(5) في (ج): [بقول]. 

(0) في (ت) كتب هكذا: [بن] - بدون الألف -. 

() في «الفتاوی» و«العقود»: [في]. 

(۷) في الأصل كتب هكذا: [في ما]. 


و ې 
[vr]‏ كين" و شین هلا عَذَابٌ رد 
عَنِ الفغل ‏ فل العَبِدٍ عند الطبيعة؟ 
[:؛] کال سم أرجَب وت له 


1١ 


شين شا ۸-۶ » کشتم 51 2 
و عي به و مه وی سس .)0۷ ۶ (A)‏ 
وت ریب نار » بعد چرعه عصه 
[v1]‏ أ شت رى في مَله الدَّارِ مَنْ جى 
يم 0 کے ۶ 
اقب إا الصا أو بش عة۹؟ 
رکه ع ff OND‏ 4ن < ا 
[۷۷] ولا عذر ' للجاني بتقدير خالقي 
7 9 
93 ذلك ف 1 الأ مق 1 و شتوك ۱ 


(۱) کذا آیضاً في «الأسنى) » وفي (ت) و(ط) و(ر) و(ب): [وكيف]. 
(۲) في «العقود): [مخلد] وهو خطأ. 
(۳) في (العقود»: [عبد] وهو تصحيف. 
)٤(‏ في الأصل و(ج): [كأكل سم] » وفي (ر): [كأكل لسمّ]» والمثبت كما في بقية النسخ. 
(ه) كذا أيضاً فى «الفتاوى» و«العقود»» وفي (ت) و(ر) و(ب): [المنية] » وفي (ج) و(ط) 
و«الطبقات» و«الأسنى» و«الدرة»: [المشيئة] . 
() في (ج) هكذا: [فكذبك] . 
42 كذا في (ج) والطبقات. وفي الاصل وبقية النسخ [مثل جرعة] : 
(۸) في (ر): [عضة] » وفي (ج): [بغصة] . 
() في (ج): [بشريعة]. 
(۱۰) كتب في الأصل هكذا: [عدر] - بدون النقطة -» وهو تصحيف. 
(۱۱) في (ج): [ثنوية] وهو خطأ. 
59 


2 متن القصيدة التائية 8 


[۷۸] وَتَقَدِيرٌ رب الخَلق للذنب مُوجت 
۹2 )۱( عفی 1 ۲ 207 » 


یر. 20 .۸2 ۰ 2 9 
[۷۰] وا كان ین جنس المتاب لرفعه 
عَوَاقِبَ آفنعال الاد الحبيكقة 


و مر دهن 


> 0( 4 بر (۵) 
[۸۰] کخیر به تمحى ال ودعوه 


تجاب "۲ من الج‌اني ورب ماع" 
ا وة ملفل یجلب فة 9 
کیره الايا ىل 
[] وقول حلی فب اسر إِني مد 
)۱۲( 


علي »قول ارئب ملق بيشي 


6 في الأصل و(ب) و«العقود): [كتقدير] » وفي «الدرة): [بتقدير] » والمثبت كما في بقية النسخ . 

(۲) هذا البیت ساقط من (ر). 

)۳( 8 (العقود»: [ومن ] . 

)٤(‏ في (ط) و(ب): [كخيرية] » وفي «العقود»: [كجبرية] وهو خطأ. 

(۰) في (ب): [تمحو] . 

(7) في (ط): [یخاف] وهو خطأ. 

(۷) فى «الأسنى» و«الدرة»: [الشفاعة] » وفي (ر): [شفاعتي] . 

)۸( في «الأسنى) و«الدرة»: [نعمة] . ۱ ۱ 

)٩(‏ کذا في «الأسنى» و«الدرة)» وفي الأصل: [للأشياء] ؛ وفى (ت) و(ط) و(ب) و(ر): 
ال ۱ 

(۱۰) وينتبه إلى أن: هذا البیت متأخر عن الذي بعده في «الفتاوی» و«(العقود»: 

(۱۱) في «العقود»: [الشعر] وهو.خطأ: 

(۱۲) في (ر): [طبيعة]. 


1 


تن القصيدة التائية 
هو مستن | ١‏ بع 


[۳] فهَلْ'" يَنْفَعَنْ عذ عُذْرُ الوم RP‏ 
کل اط آل قن و 2 

ال دم ات نیب زک لذي 
طَبِيعتٌة ا الور ل خيكة 

[۸٥]‏ قان کنت کر وی 

(] فَدُوتكَ رب الکلی َافْصِدْهُ ضارعا 
[مريدا لأذ بهييك تضو الح ة] © 

[av]‏ و قاد التفس الک )۸( را 


إو تَعْص مَنْ ےه کے ي و( ا 


يدعو لاقوم شرعة 


)١(‏ في (ط): [وهل] » وفي (ب): [فلم]. 

(۲) في الأصل: [يرفعن ذنب الملوم]» وفي «الأسنى» و«الدرة»: یرفن ذم الملوم]» 
0 كما في بقية النسخ. 

(۳) في (ت) و(ر) و(ب): [لانه]. 

)4( في (ر): [لعتوة] . 

(5) في (ر) و(ب) و«العقود»: [بأن]. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط في (ت) وجاء مكانه [ولا تعرضن عن فكرة مستقیمة] - وهو 
الشطر الثاني لبیت رفم: (۸۸). 

(۷) في (ت) و(ط): [ذاك]. 

(ر) لفظ: [للحق] سافط من (ت). 

(9) في (ط): [فاسمعن ]: 

)006 في (ط) و(العفود)؛ [ریعة ] ۱ وفي رج( و«الطبقات»؛ ۳۷ 

(۱۱) ما بين المعقوفتين سافط من (ت) و(ر) و(ب)» وجاء مکانه سس این من"البیت الذي 

يليه. وهکدا أيضاً جاء في «الفتاوی» و(العقود) . 


۲١1 


١‏ متن القصيدة التائية بع 


ج دوك ۱(۶) 


]۸۸[ وَمَا بان من 4 فسلا ر خاصه 


Oe ی‎ ۵ Daz 
ولا تغرضن من فكرة  مستفیمة‎ 


مرن سر لا 2 و(۱) 


[4ى] وَدع ا كك العادات آ تتبعنه 
7 20 ع 
وَعَجْ عن سبيل الامة العَضَبًة 
ری اک اع قد يي مهم 1 
[4۰] ون ضل ‏ عن حق فلا تقفونه 
وزن اله الاس بِالمَعْدَيَةَ 
]4[ هَالِكَ يي طالکات من الفدی 
بش و عن قد جا التق ۱۳۷ 
]4[ ا راهيم دا اکتا 
وین رل اش ر اا 
(۱) في (ج): [يتركنه] » وصدر هذا البیت في (ت) جاء مکان صدر البيت الذي قبله. وهذا 
البيت فى «الأسنى» و«الدرة» جاء بعد البيت الذي يليه. 
(۲) في (ج): [فطرة]. 
الثاني من البيت الذي بلیه . 
(:) في (ج): [عنك] بدل [دين]. 


. في (ج) و«الفتاوى» و«العقود»: [إذ]‎ )٥( 
صدر هذا البيت ساقط من (ت) و(ر) و(ب)» وجاء مكانه صدر البيت الذي قبله.‎ )١( 
في الأصل: [ظل] وهو تصحيف › والمثبت كما في بقية اللسخ.‎ )۷( 
في الأصل و(ت) و(ط) و(ج) کتب مکذا: [تبدو] -بالالف -. . والمثبت كما في بقية النسخ.‎ (۸) 
في (ت) و(ج) و«الأسنى» و«الدرة»: [بتبشير].‎ )9( 
: في (ر): [جاءنا بالحنفية]‎ )۱۰( 
في الأصل كتب هكذا: [بمكه] . والمثبت كما في بقية النسخ.‎ )۱۱( 
في بقية السخ: [البرية].‎ )۱۲( 
۳ 


متن القصيدة التائية بع 
اا ا 


وور ا م 
]4°[ وَاخْمَرَ 


- 0 ا 


005 الْهدَى عند الوری لا يُفيْد 


(AZ 2‏ مه و 


عدا عله بل ا 


. في (ر): [الخاتم الحاشر]‎ )١( 

(؟) في الأصل: [من]» والمثبت كما في بقية النسخ. 

() في (ج): [فاخبر]: 

(4) في (ط) و(ج) کتب مکذا: [عدى] » وفي «الأسنى» و«الدرة»: [غدا]. 

(5) كذا في جميع النسخ » قال الطوفي - نه -: («خيبة) رأيناها في الأصل الذي ا ت 
وقد فری علی الشيخ - أي: شيخ الاسلام ابن تيمية - بحاء مهملة مكسورة» ثم ياء مثناة 
من أسفل » ثم باء موحدة » وهي مأخوذة من «الحوب» وهو الإثم...). (ص: ۰1/0 

(1) في (ب): [فعل]. 

(۷) في (ط): [یزید] . وفي «العقود»: [یفیل]. 

(۸) في (ت) کتب هکذا: [عدی]؛ وفي «الفتاوى) و«الأسنى» و«الدرة»: [غدا]. 

)٩(‏ في الاصل کتب هکذا: [سحزی]» وفي (ر) و(ب) ولالاسنی» و«الدرة): [یجری] ل 
بالراء -» وفي (ط) و«الفتاوى» و(العقود): [يجزي] ؛ والمبت كما في (ت)ء ٠‏ 


۳1۳ 
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زک یس ترقسی يول شوه 


[.۰] فآ الأقَاعِيِلٌ التي کرعث لا 


اا ا ' في رضاها بطَاعَة0©) 


بفع| ال صی »© رالات | a‏ 


(۱) وفي (ط): [مزید] وفي «الأسنى» واالدرة»: [يزيد] » وفي «العقود»: [یرید] وهو خطأ. 
(۲) وفي (ت) و(ب) و(ر) و(ج): [وذل ثم فقر ]. 
(۳) وفي «العقود»: [سواء] . 
(:) في (ج) ولالطبقات»: [وأما] . 
(ه) في (ج): [فلا هي فيما] » وفي «الطبقات»: [فلا هُنْ مأتي] . 
(1) في (ط): [بطاعني] . والشطر الثاني من هذا البيت ساقط من «الفتاوى» و«العقود» وجاء 
مكانه الشطر الثاني من بيت رقم .)1١7(‏ 
(۷) في (ج): [وقد قال قوم من ذوي العلم] » وفي (ب): [وقد قال ممن أوتي العلم] . 
(۸) في (ج): [الكراهة] » وفي «الطبقات» و«العقود»: [الكريهة] : 
1" 


تن القصيدة التائية 
E‏ 


۰۳ قن له الكَلّي"" تم برها" لنا 
۱ مر 4( 
ن رضي" ال ين بمشيئكة 
3 ۱۰ ال قَرِيقٌ: ی بقضائه 
تضبي المقضی آفیم 


2 ۳ 
[۰-] وق ال فرسن: E E‏ 


6 ونا فد ۹( ا 4 7 َة 


۹13 (۱۳( 2 OD a 
لمخلوقه وت بفعل العَرِبْرَةٍ‎ 


(۱) في (ب): [العرش]. 

(۲) في الأصل: [لا يرضها] » والمثبت كما في بقية النسخ» وهو الصحيح. 

(۳) في الأصل و«الفتاوی» و«العقود»: | تی أن والمثبت كما في بقية النسخ. 

(4) في (ر) و(ب): [مسخوطه]. 

(۰) في «الأسنى» و«الدرة»: [لمشيئة] . وصدر هذا البیت ساقط من «الفتاوی» و«العقود) » والشطر 
الثاني فيهما جاء مكان الشطر الثاني من بيت رقم: :01 ). 

(0) كذا في (ط). وفي (ج) و«الطبقات»: [لأقبح خلة] » وفي «لوامع الأتوار» (7/1+>): 
[لأقبح خلقة] » وفي (الفتاوی» و«الأسنى» و«الدرة»: [أقبح 38 . وهذا البیت ساقط 
من (ت) و(ر) و(ب) و«العقود). 

(۷) في (ت) و(ر) و(ب): [بقضائه] » وفي «العقود»: [ترتضی لقضائه] . 

() في «العقود»: [لها] ۰ 

(9) في «العقود»: [وما فيها] . 

() في الأصل: [فيلفي] » وفي (ب) و(ر) و(ج) و«الطبقات» و«العقود): [مَيُلْقَى] » والمبت 

كما في (ط) و«الفتاوى» و(الأسنى» و«الدرة»» ولعله هو الأولى. 

(۱۱) في لاأصل: [لربٌ] » والمثبت كما في بقية النسخ » وهو الأصح. 

() في (ت) و(ر) و(ب): [لمخلوقة] . 

(۱۳) في (ب): [کسباً]؛ وفي (الفتاوی» و«العفود)؛ [لیسث]. 

() في (ب): [لفعل]» وفي (ت) » و(ط) و(ر): [کفعل ]: 


۳۱۵ 
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3 قَتَرْضَى”" من اجه الي هو(" حلم 
۱ پیت ب لله اساب ا 
[۱۰۸] ومع معصیهةً الب د کلف که 
9 مر الم ولی» ون بعش یه( 
۰9 قن رکه الم حى ماه 


7 


۰1 كما ليم فِي هله سوم 
نيد 5 الآلام E‏ 
[۱۱۱] و حکمته ۲ العلا اقث ۳0 


3 2 3 ا شه 
المروق "۲ بعلم تنم اني ورحقة 


(۱) في (ط): [فیرضی]. 

(۲) في (ط) و«العقود»: [هي]. 

(۳) في (ط): [ويسخط] ء وفي (ب/۰۱ ۲): [واسخط]. 

)۱۰۵ ۰۱۰( في (ت) و(ر) و«الفتاوى» [اکتساب الخطيئة] . وهذا البیت وبیت رقم:‎ )٤( 
. نقلها السفاريني في الوامع الأنوار» (۳۹۳/۱) وفیه أيضاً بلفظ: [بحيلة]‎ 

(۰) في الأصل: [بما] » والمثبت كما في بقية النسخ. 

(1) والبيت في (ج) هكذا: [ومعصية العبد المكلف لما به المولی وارد بمشيئة] ٠‏ 

(۷) في (ج): [حقا]. 

(۸) في (ت) و(ر) و«الفتاوى» و«العقود): [العباد وفي (ب) و(ط) و«الأسنى» و«الدرة»:: 
[عبادي] . 

(9) في (ر): [نعيم] وهو تجریف 

(۱۰) هذا البيت ساقط من الأصل » واستدركته من بقية السخ. 

(۱۱) في (ج): [والحكمة] . 

(۱۲) في (ج): [مما]. 

(۱۳) في (ج) و«الأسنى» و«الدرة): [فرُوق]: 


۳۹ 


متن القصيدة التائية بع 
نی 


)€3 ص مه 
وخحشه 


بأُعْمَالٍ دق في رَجاء 


مرو ِ 0 6 ان و اي 
سوق ولي التتعیم نحو السعادة 
11 عوراو 
[۱۱] فمَنَ كان من اهل السعادة ائرّت 
۳ و۶ . o‏ )1( 7 20« 
E‏ ۱ ۰ 


41و وق كان عن َمل الشَّقَاوةِ لم بل“ 

بار ئلتمي يفير" بق 
[۱۱۷] و محر للبد عَمَابِهِ قضی 

رکه مار خسن" وسو 


( في (ت): [أولوا] » وفي (ط) و(ج): [إلى]. 

(). في «العقود»: [للسبب]. 

(۳) في (ط) و(ج): [زلی]. 

15 ف (ر): [خشوع ]۰ 

(0) في «الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة»: [بين] ٠‏ 

0 في (ر): [بتدبير]. 

(۷) في «الفتاوى» و«العقود»: [لم ينل]. 

(۸) في فالأسنى) والدرة»: [بتيسير] . 

0 ن (ت): [حسنا وفي (ب): [حسنی]. 

(۱۰) الشطر الثاني من هذا البيت ساقط من «العقود»» وجاء مکانه الشطر الثاني من البیت الذي 
يليه . 0 


مه م« 


۳۷ 


متن القصيدة التائية 


9 بن 


[۱۱۸] بمجبور رععديم إِرَادةٍ 
وله شء بلق الارائز() 
[۱۱۹] ومن ن¿ غج الاشیاء و كه ۳ 
52 مار مت ارال دی واا 
۱۲۰7 ول ): : هل أ ۳ ا" 


© ا ال 


[۱۲۱] وأختاز [آن لا آغتار]" فعل صَلالة 
و ETE‏ وة]۳) درت Er‏ 
[] ودا ششک" کته #وقف 


)۱(,2 


لك: ۴ ۱ أ ار تبك 0 62۳ 


e‏ م 


معو ساس 


[۱۲۳] فدونك ف 
مان إ6 الكلبث يتم غريسرة 


(۱) فى «الفتاوى»: [الإرادة]. وصدر هذا البيت ساقط من «العقود)» وجاء مكانه صدر البيت 

(۲) في (ط): [إرادة] . 

(۳) في (ر): [عجب]. 

(:) في (ب): [إرادة] . 

(ه) في (ت) و(ر) و(ب): [وقولك]. 

0 في (ر) و(ب) و(ط) و«الفتاوى» و«العقود» و«الأسنى»: [لحكمة]. 

(۷) في (ت) و(ر) و(ب): [المشيئة] » وفي «الاسنی» و«الدرة»: [مشيئتي] . 

(۸) ما بين المعقوفتين في (ج): [عصيان] . 

(9) ما بين المعقوفتين في (ج): [قلت ذا بالترك]. 

(۱۰) صدر البيت:في «الأسنى» هكذا:. [فدونك فافهم ما قد أجبثٌ به]. وفي «الدرة»: [فدونك 
علماً بالذي قد أجبت به]. 


۳۸ 
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[6 ۱۲] ارت إلى أضل بُشير و ني إِلَى التق 


$ 


ب الکو أَفَمل يذ 
er [1°]‏ لَه الخلق: ا لاله 
(۳( 


عَلَى الْمْصطقى المختار عبر البَرِكَةَ 


رر دن 


( في (ب) و«العقود»: [تشير]. 

)۲( في «اللأسنى»: [أكمل مدحتي] 3 وفي (ر): [أدوم مدحتي ] . 

(۳) وهذا البيت ساقط من الأصل و(ت) و(ر) و(ب) و(ط) و(ج) و«الطبقات» و«الأسنى» 
و«الدرة» » واستدركته من «الفتاوی» و«العقود). 


۳۳۹ 


بای 
3 هس 


ِ با ۷۴ سيا هه 
کی 
و 


الین 


n رم‎ 


۹ 


مج 


شرح القصيدة التائية بع 
و 


۱7 فاگ 

الليل والنهار لا يتقدم آحدهما بوجود الآخرء بل بستمر الليل عند 
وجود 9 وحنب عند ذهابه ؛ دل على ذلك دلالة ظاهرة قوله تعالى: 
لوَءَايَةٌ هر ال شم منه ار تا هُم مُطینورت وقد اتضح عن 
ذلك » رم من أن لا يتقدم الليل عند مجيء النهارء وقوله ##: «سبحان 
الله! إذا جاء النهار فأين اللیل؟»۳) في جواب أقوام من اليهود قالوا: إذا 
كان الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض» فأين النهار؟ ؛ فافهم » فإنه 
سر من الأسرار- للمولى الفاضل التحریر اين كمال باشا الوزیر . 


ف اریناء والقرر 
وقیل: القضاء عبارة عن إحاطة علم الله تعالی لوجود الکائنات 
وانتفائها في اللوح المحفوظ على الوجه الواقع. والقدر: خروج الممکنات 


)غ0( هذه الفائدة مک على لوحة (أ) من صفحة العنوان» وهي من زيادة الناسخ . 


(۲) سورة پس: ۰۳۷ 
(۳) رواه أحمد في مسنده (44۱/۳ - 44۲) ورواه ابنه عبد الله (۷6/۶- ۷۵) وأبو یعلی فى 


مسنده (۱۷۰/۳ - ۱۷۲) [ح: ۱۵۹۷] من حدیث رسول قیصر إلى سول الله كله بلفظ: 
«إذا جاء الليل فأين النهار ؟). 

ذکره ابن كثير في «البداية والنهایة» (۱۵/۵ - ۱1) - مكتبة المعارف - وعزاه إلى أحمد» 
ثم قال: (هذا حدیث غریب » إسناده لا بأس به» تفرد به الامام أحمد). 

کماوثق الهیشمی رجال عبد الله بن أحمد ؛ وأبي یعلی . انظر: مجمع الزوائد (6/۸ ۰-۲۳ >۲۳). 


۳۳۳ 


ذية 


من العدم إلى الوجود» واحدا بعد واحد» مطابقا للقضاء. 
وقيل: القضاء: هو الإرادة الأزلية» والعناية الإلهية للقضية» نظام 
الموجودات على ترتيل خاص . والقدر: تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها . 


نقل من حواشي الأصفهاني . 


٤ 


شرح القصيدة التائية بع 
وي سس 


۱( شش اوه 

الحمد لله الذي جرت بمشيئته الأقدار» ودلت على دقيق E‏ 
بدائع الآثار» وأظلم بقدرته الليل وأضاء النهار» الذي [خلق الإنسان من 
صلصال كالفخار» وصرفه فيما شاء من توبة وإصرار» وحوبة واستغفار» 
وثنى عنانه إلى مراداته بقوة و" اقتدار» من غير إجبار ولا إقسارء ولا 
آضطهاد ولا افطرار ]٠ء‏ وکلفه بالایمان بما صدر عنه» والتسلیم له في 
العلن الا رار وحدرة نفسه في المخالفة *" وبالغ في الانذار» سبحانه هو 
الله الواحد القهارء يعلم ما تحمل كل أنشى» وما تغيض الأرحام» وما 
تزداد » وکل شي ء عنده بمقدار . 

آحمده علی ما آوضح لنا من سبل الرشد وآنار وآعوذ به من اتباع 
سبیل من أهلكه وآبار» حمدا تضیق عن استیعابه صدور الأحبار”*' » وتنفد 


(۱) [الواو] ساقطة من الأصل فاضفتّها من «لوامع الأنوار» (۲۹/۱). 

(۲) فيه إشارة إلى بطلان مذهب الجبرية القائلین بأن الله تعالی یجبر العباد على آعمالهم» ولیس 
لهم اختیار وقدرة على آعمالهم» بل هم كأوراق الشجرة والريشة في مهب الریح» والله 
أعلم. 

(۳) ما بين المعقوفتين نقله السفاريني في «لوامع الأنوار» (۲۹۱/۱) وفيه: [... من غير إكراه 
ولا إجبار...] بدل [.. من غير إجبار ولا إقسار..] . 

(4) كما في قوله تعالى: ويراه تساه کال موب [آل عمران آية: ۲۸]. 

(ه) كلمة (الأحبار) جمع (حَبْر)؛ ومو: العالم أو الصالح. انظر: «القاموس» [مادة: حبر] . 
ومصطلح (حَبّر) يطلق على علماء التصاری غالبا؛ ولكن الظاهر أن المؤلف أراد به هنا 
العلماء عموما ؛ فيكون المراد: أنه لا.يطيق أحدّ إحصاء الحمد والثناء على الله تعالی مهما- 


۳۳۵ 
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دون كتابته لو كانت مدادا وأفلامًا مياه البحار والأشجار. 


وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادة أعدّها حرزا واف 
من الارء وأعيذها كنا ياقيا عند نفاد الأموان + وظهور السار ۽ وأشهد 
أن محمدا كَل عبده ورسولة؛ أرسله وقواضب”' الكفر ماضية”" الغرار( 
وه اس“ الضلال شديدة الامرار۲۳» وليالي الطغيان معتكرة أي 

عتكار 7" ع ص له بمرهف عزمه من قواضب الکفر غرارها؛ وأسحل 88 
/[/ب] بمبرم "" حزمه من أمراس الضلال إمرارهاء وجلا بنور هدايته من 
ليالي الطغيان مُدلهمّاتها'”'' واعتكارهاء حتى أضاءت الشريعة ضافية 


۳ بلغ من العلم ؛ إذ (كل ثناء أثني به عليه وان كثر وطال وبولغ فيه - فقدر الله أعظمء 
وسلطانه أعزء وصفاته أكبر وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ). (شرح صحیح مسلم» 
للنووي (/۰)۲۷۲ وانظر «طریق الهجرتین» (ص: ۲۳۷ - ۲۳۸). 

(۱) يريد به يوم القيامة. 

(۲) (القواضب) جمع قضیب. وهو السيف القطاع. انظر «الصحاح» (۲۰۳/۱) و«القاموس» 
(ص: .)١15١‏ 

(۳) (ماضية) أي: قاطعة. انظر «القاموس» (ص: ۱۲۷). 

)٤(‏ (الفرار) حد الرمح والسهم والسيف» والغراران شفرتا السیف وکل شيء له حد فحده 
غراره. انظر «الصحاح» (۷۱۸/۲) واالقاموس» (ص: ۵۷۸). 

(ه) (آمراس) جمع (مَرَ کی : وهي الحبل . ٠‏ انظر «الصحاح» (4۷۷/۳) و«القاموس» (ص : 10221 

(7) (الامرار): إحكام الفتل. انظر «تهذیب اللغة» (۱۹۱/۱۵) ولالقاموس» (ص: 5۱۰). 

(۷) (الاعتکار) اشتداد السواد. انظر «تهذيب اللغة» (۳۰۵/۱) و«القاموس» (ص: 46 6). 

(۸) (أسحل)؛ پقال: (سحل الحبل) أي: فشره ونحته فانسحل. انظر «القاموس» (ص* ۱۰۱۳) 
والسان العرب» (۰)۱۹۷/۱ 

.)۱۰۷۸ (مبرم) مفرد (مبارم) ؛ وهي المغازل التي يبرم بها انظر «القاموس» (ص:‎ )٩( 

(۱۰) (مدلهماتها) أي شدة سوادها. انظر «تهذیب اللغة» )۵۲۸/٩(‏ و«القاموس» (ص: ۱۱۰۸). 
ر(الدلهم) و(الاعتکار) بمعنى واحد ؛ ولعلَّ إضافة لفظ الاعتکار ههنا لمجرد مراعاة السجع . 


۳۳۹ 
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ھک سس | ي 

الإزار » صافية الموارد» آمنة من الأکدار» صلی الّه علیه وعلی آله 
الأذكياء الأطهارء وصحابته الأتقياء الأبرار ما نبت عرار"» وسمع 

رار » وزان سوار؛ وهاج سَوّارا*. 

أما بعد: فإن بعض آصحابنا - وفتهم الله تعالى لإدراك ا 

ووقاهم دون ذلك شغل الشواغل» وعوق العوائق - سألني ہلا ج لک 
آشرح فیها ما آجاب به الامام العلامة» والعضب الصمصامة 1۳ » زينة محافل 
المناظرة والجدال؛ وفارس غیاطل "۳" المکافحة والنزال» شهاب مردة 
المبتدعین » وغقاب ۲" آغربة"" الضالین المضلین» عماد الملة والحق 
والدين *حجة الله على العالمينء تقي الدين أبو اإعباس أجمد بن ضيه الجلیم 
بن عبد السلام بن تيمية الحراني» رأب"" الله به ثأي” '" الاسلام» وألصق 


(۱) لعل المقصود بیان سعة الشريعة» ولهذا شبهها بالإزار الواسع الذي يأتزر به الشخص . 

(۲) (عرار)-بالفتح- نبت طيب الریج. . انظر «الصحاح» (4۲/۲ ۷) و«القاموس» (ص: 077). 

(۳) (عرار)-بالکسر -: يراد به الصوت . انظر «الصحاح» (4۳/۲ ۷) و«القاموس» (ص: ۲ 

(:) (سوّار) أي وثاب. انظر «الصحاح) (۲/ ۰) ولعل المراد: هاج شدید الغضب. 

(ه) (العضب) و(الصمصامة) بمعنی واحد» وهو (السیف القاطع الصارم الذي لا ينثني) وانما 
جاء المصنف بلفظ الصمصامة مراعاة للسجع. انظر معنی الکلمتین في: تهذیب اللغة 
(۰۸۰/۱ و ۰۱۲۹/۱۲ والقاموس (ص: ۰۱٤۸‏ ۵۹ع۰)۱ 

(1) (غیاطل) جمع (غيطلة) ؛ وغيطلة الحرب: کثرة أصواتها وغبارها . «لسان العرب» .)٩۰/۱۰(‏ 

(۷) (عقاب) طاثر من کواسر الطیر» قوي المخالب» حاد البصر؛ في رجلیه ریش» له منقار 
قصیر + حتی قیل: انه ملك الطيورء وهو رمز للقوة الحربية والملكية منذ القدم. انظر 
(المعجم الوسیط» (0۱۳/۲)) و«الموسوعة العربية المیسرة» (۱۲۲۰/۲). 

(۸) (أغربة) جمع (غراب) وهو طاثر معروف آسود الشعر. انظر «القاموس» (ص: ۱۱۹). 

۰۱۱۱ (رآب) أي أصلح . انظر: «الصحاح» (۰)۱۳۰/۱ و«القاموس» (ص:‎ )٩( 

(۱۰) (ثأي) هو: الفساد والأمر العظیم الذي بقع بين القوم ؛ وأصله: خرم مواضع الخرز وفساده. 
انظر : «تهذیب اللغة» (۰)۱۲۳/۱۵ والسان العرب» (۷۹/۲). 


۳۳۷ 
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أنوف عِدَاه خاضعةً له بالرغام» وجعله ‏ وقد فعل ‏ مجدد دين نبی 
الأميّيّنء على رأس السابعة من المئين » عن مسألة سأله عنها بعض أهل 
الذمة نظماء فأجبته إلى ذلك على حسب الإمكان» ومساعدة الزمان 
والمکان. 

سبع ٠)‏ وعنیث فيها آولا بحل آلفاظها ومبانيهاء ثم بالکشف عن حقائق 

اس أمقاصدها ومعانیها؛ اذ رابك السائل/[۳/] یستشکل مھا آشیام» وير لو 
كانت نقية بیضاء» سائلا من الله تعالی التوفیق لتصحیح النية» راغبًا إليه في 
بلوغ الأمنية » عائذا به منه» متوکلا عليه» مُفوّضًا ما یتعلق بي من آمور 
الدنيا والآخرة إليه» داعي [الله] بالعصمت وهو سميع قريب؛ لا له إلا 
هو عليه تؤكلت وإليه یټ : 


ولنذكر قبل الخوض فيما نحن بصدده مقدمة ) وهي تشتمل على 
فصول ثلاثة: 


(۱) في الأصل: [له] ؛ ولعل ما أده أوفق بالسياق. 
۳۳۸ 


وهو - بفتح الدال وسکونها -: (القضاء الذي يقدّره الله تعالی)۲ ۰۰ [معنى الق 

/ ۱ , 0 اصطلاحًا 

بقال: (قدر بقدر تقديرًا وقدر بقدر) - بکسر الدال رقا م 
والتقدیر: هو الاتیان بالفعل على وفق مقتضی الحكمة من غير زيادة 

على مقتضاها ولا نقص عنه؛ قال الله تعالی: وان کک د در 
45 . أي: على وفق مقتضى الحكمة» يدل عليه قوله تعالی: 6# کل 
شي ون ا قد 4 ومن هذا البات قوله تعالى: #يتضظل الرَزْقَ لمن ا 
a‏ و ی رض مه عليه علی حسب مقتضی الحکمت للا يبسطه 
فيطغى ؛ كما قال تعالى: وو سط له ررق واوو لمع ف ادر ولک يرل 


التقدير 


(۱) انظر: «الصحاح» .)۷۸٦/۲(‏ وينظر للعلاقة بين القدر والقضاء: ما تقدم (ص: ۲۲۱). 

(۲) ورد في هذا الموضع على الهامش الأيسر من أصل المخطوط زيادةٌ يظهر آنها من الناسخ ؛ 
وهي: [قال بن خطيب الدهشة: والقدر - بالفتح لا عين - القدر الذي يقدره الله تعالى] ؛ 
وفي هذه الزيادة 5 في موضعين: : أحدعها:. آن لفقل هو الفيومي » المعروف بخطيب 
الدهشة (ت۷۱۰ه) أو (١۷۸ه).‏ وثانيهما: فى النص المئقول؛ وصوابه: [والقدر - 
بالفتح لا غير -: القضاء الذي پقدره الله تعالى] . «المصباح المنیر) .)٤4۲/۲(‏ 

(۳) انظر: «القاموس» (ص: ۵٩۱‏ والسان العرب» (۵7/۱۱)» والمصباح المنیر» (4۹۲/۲) . 

(6) سورة الفرقان: ۰۲ 

() سور القمر: ۰4٩‏ 

() سورة الرعد: ۰۲۰ 


۳۳۹ 


والقدر: إما مصدر (قَدَر بقدر) - بکسر الدال - نحو: (غَلَبَ يغلب 


0" آو اسم مصدر » ویکون المصدر ساکن الدال » نحو (ضرّت 
ضربا) » واس ی مُیفا)؛ ویجوز آن 0 هذا مصدر (فدر نفتر) - بضم 


الدال - نحو: قتل قتلا» /[۳/ب] وبالفتح - ا 


الله للاشیاء 


(۲) 


فمعنی تقدیر الله تعالی للأشياء: «أنه جعلها على ما اقتضته حکمته»۳۱؛ 


وحاصل ذلك: أنه تعالی قادر مختار"*" تام القدرق لا مانع له من استیفاء 


مقتضى الحكمة » ولا مكره له على الزيادة عليه » بخلاف الواحد منا» فانه 


(۱) 


سورة الشوری: ۰۲۷ 


(۲) انظر «لسان العرب» (01/۱۱) واتاج العروس» (۰)۳۷۱/۱۳ 


(۳( 


۹3 


قال الراغب الأصبهاني: (تقدیر الله الأشياء على وجهین: أحدهما: باعطاء القدرة. والثاني: 
بأن یجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبما اقتضته الحکمة). «المفردات» 
(ص: ۰/۳۹۵ 

قوله (قادر مختار): يراد به عند المتکلمین: الذي یفعل مع جواز أن لا یفعل » وأن الأمر الحادث 
الممکن يترجح وجوده على عدمه بدون السبب التام المستلزم لوجوده ؛ وقد صرح شيخ ي الا سلام 
بنسبة هذا التفسیر إلى القدرية والجهمية . انظر (شرح العقيدة الاأصبهانیة» تحقیق / محمد السعوي 
(۰)۳۵۱/۲ 

وآما هند السلف وجمهور المسلمین - اللين ينون القدر» ویقولون؛ ما شاء اف تان وما لم 
يشأ لم پکن وأن العبد فاعل قادر مختار وال تعالی خالق فعله وقدرته - فمعنی کونه 
قادرا مختارا: آله پوجب پمشیئنه وقدرته ما شاء» من المفدورات؛ فما شاءه وجب وجوده؛ 
وما لم يشأ امتبع وجوده» وأن کل ما شاء» فهو محدث, کائن بعد أن لم یکن ؛ لیس معه 
شيء قدیم بقدمه ؛ فإذا أضيف إلى ذلك مذهب السلف والائمة وجمهور المسلمین في أنه 
سبحانه يخلق الاشیاء بالاسباب وأنه بخلق بحکمة - كان العلم بانه قادر مختار بهذا 
المعنی يزيل الشبه الواردة جمیعها . انظر: «المصدر السابق» (۳۰۳/۲). 


۳۳۹ 
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ربّما رکب دابّة نحرنت ۳ واعتاصت”" عليه» فلم يبلغ الغاية التي يريدهاء 
كما حكى عن آبي الق نا ۳: (أنه ركب ذات يوم بغلة» فأخذت به غير 
الطريق التي آرادها » ولم يملك عنانها» فقيل له: إلى أين يا أبا الغصن ؟ فقال: 
في حاجة البغلة)”*. 


وريما جمحت به حتی تجاوز الغاية التى بقصدها جدا وما ذاك إلا 


لان آحدنا غير مختار ولا تام القدرة ؛ لا بقال: هذا تصریح ا 


لأا نقول: المختار اسم مشترك بين تام الاختيار وناقصه» ونحن لا نقول 


بمقالة الجر ويل مذهبنا بين مذهبهم O‏ 

(۱) (حرنت الدابة » وخرنت) لغتان؛ وهي التي إذا استدر جریها وقفت . انظر «تهذیب اللغة» 
(ه (۸). 

(۲) (اعتاص عليه الأمر): إذا اشتدء فلم يهتد لجهة الصواب فيه. انظر «تهذیب اللغة» (۸۰/۳) 

(۳) هو: دجين بن ثابت اليربوعي البصري؛ یکنی آبا الغصن» المشهور بجحا؛ صاحب 
النوادر. ولم أقف على سنة ولادته ووفاته. انظر ترجمته في «السیر» (۱۷۲/۸) وامیزان 
الاعتدال» (۲۳/۲). 

)٤(‏ ولم أقف على مصدر المولف فیما ما حکاه عن جحا. 

(ه) لفظ: (الجبر) من الألفاظ المحدثة التي ليس لها أصل في الکتاب » ولا فى السنة ؛ ولهذا أنكر 
جماعةٌ من أئمة السلف إطلاق هذا اللفظ ؛ لاحتماله معنّى باطلا + ومنهم؛ الأوزاعي » 
والزبيدي » وسفيان الثوري » وعبد الرحمن بن مهدى » وأحمد بن حنبل وغیرهم. انظر: «كتاب 
السنة» (۵۵۵/۳) و«درء التعارض) 277/١1(‏ ۲۵4 - ۲۵۵) و«مجموع الفتاوی» )١41/15(‏ 
و(۱۰/۸- ۰/۱۰۵ 

(7) (الجبرية) هي فِرْقَةٌ کلام تعتقد جَبْرَ العباد على أعمالهم » فهم کالريشة في مهب الرياح ؛ 


ولاتضاف إليهم الاعمال إلا مجازا ؛ وهذا قول الجبرية الخالصة وهم الجهمية ؛ فان جهم 
بن صفوان أول مَنْ عرف عنه هذه المقالة الخبيثة. 
وهناك ا متوسطة وهم الأشاعرة ؛ الذين پثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة » ويسمُون ذلك 


کس ت 
۳۱۳۱ 


شرح القصيدة التائية بع 
و 


ومذهب القدرية » كما سیأتی إن شاء الله تعالی . 


(۱) 


هلام دمي 


وقد تقدم ذِكُرُ قول الطائفتین وأدلتهم في القسم الدراسي بتوسّع . وانظر أيضا: «الفرق بين 
الفرق» (ص: ۰۱۹6 و«الملل والتحل» (۸۵/۱ - 85) و«التعریفات» للجرجاني (ص: 
6 ) و«القضاء والقدر» (ص: ۲۰۰ -۲۰۱۰)» واشرح العقيدة الواسطیة» لمحمد خلیل هراس 
رم ٠‏ ) ولالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهپ وال حزاب المعاصرة» (۱۰۶۵/۲). 
(القدریة) ركه كلاميّةٌ تعتفد استفلال العباد بخلق آفعالهم دون أن يكون ذلك بقدر الله 
ومشيثته ؛ ولهذا لٺ بمجوس هذه الأمة؛ وقد تم تفصيل قولهم » مع تفنیده في القسم 
الدراسي ؛ وقد قسمها شيخ الاسلام ابن تيمية إلى ثلاثة أصناف: القدرية المجوسية» 
والقدرية المشركية › والقدرية الإبليسية. انظر: «التدمرية» (ص: ۲۰۷ - ۲۰۸) وامجموع 
الفتاوى/القدر) (۲۵۱/۸ - .)١١١‏ وينظر أيضًا: «الفرق بين الفرق» (ص؛ ۱۱۲) و«الملل 
والنحل» (8۵/۱) و«التعريفات») (ص: 4 ۱۷) واشرح العقيدة الواسطیة» لهراس (ص: ۲۳۰) 
و«الموسوعة المپسرة في الادپان والمذاهب والاحزاب المعاصرة» (۱۱۲4/۲). 


۳۳۲ 
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تن 
ف ذکر بعض ما صحت به السنة 
في الإيمان بالقدر 


أبى الحسن الدينوري" وأخبرنا أحمد بن علي [الباجسري]( ثنا 
عبد الصمد ۰۳ أنا أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » قالا: ثنا الکروخي(* 


0 


(۲) 


(۳( 


۹3 


هو: عمر بن أبي المجد کرم بن آبي الحسن علي بن عمر الدينوري ثم البخدادي الحمامي 
یکنی ابا حفص ولد سنة (۵۳۷ه) وتوفي سنة (1۲۹ه). انظر ترجمته في «السیر» 
۲/۲۲ - ۳۲۰) و«تاريخ الاسلام» (۳۹۳/4۵ - ۳۹) و«شذرات الذهب» 
(۱۳۲/۰). 

في الأصل [الباخسري] بالخاء ؛ وما أثبثّه بين المعقوفتین هو الصواب ؛ لوروده کذلك في جمیع 
مصادر الترجمة ؛ كما أثبته المولف کذلك في (ص: ۷۲۸). والباجسري نسبةٌ إلى (باجسری) ؛ 
وهي بلدة في شرقي بغداد بینها وبين حلوان عشرة فراسخ من بغداد» وهي في ناحة 
بعقوبا . انظر: «معجم البلدان» (۳۱۳/۱) واالمنهج الأحمد» للعليمي (۳۷۹/۳). 
والباجسري قد تقدمت ترجمته في (ص: ۹ 

هو: مجد الدين عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن آبي الجیش البغدادي الق 
الحنبلي ویکنی أبا آحمد ولا الخبر ؛ ولد سنة (091 ه) وتوفي سنة (1۷ ه). انظر 
ترجمنه في «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲۹۰/۲) و«المقصد الأرشد» (۱۲۰/۲) 
و«المبهج الاحمد» (:/۳۰۷- ۳۰۹) و«شذرات الذهب» (۳۵۳/4). 

هو: عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن آبي سهل الكروخي الهروي آبو الفتح» ولد سنة 


(477ه) وتوفي سنة (/04 ه). انظر ترجمته في «الأنساب» للسمعاني (۷۰/۰) و«المنتظم» 


.)۸۵۰-۸۱/۱( و«السير» (۳/۲۰ ۲۷) واذیل تاريخ بغداد» لابن النجار‎ )٩۲/۱۸( 
۳۳۳ 


الفصل الثاني 
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ثنا الأزدي”" والغورجي" قالا: ثنا [المحوبي]") قال: ثنا أبو عيسى 
الترمذي» ثنا أبو عمار [الحسين ]29 ابن حریث" > قال: آنا وكيع » /[1/4] 


عن کهمس ۰۲۳ عن عبد الل بن بریدة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(ه) 


فق 


(¥) 


(۸) 


۲ عن يحيى بن یعمر"" قال: كان 


هو: القاضي محمود بن القاسم بن القاضي الکبیر آبي منصور محمد الأزدي المهلبي الهروي 
الشافعي » آبو عامر» من کبار أئمة المذهب. ولد سنة (4۰۰ه) وتوفي سنة (4۸۷ه). انظر 
ترجمته في (السیر» (۰)۳۲/۱۹ و«طبقات السبكي») (۳۲۷/۵) و«طبقات الاسنوي» (۹4/۱ - 
0 

هو: أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل الغورجي الهروي التاجرء آبو بکر» توفي سنة 
(۸۱٤ه).‏ انظر ترجمته في «المنتظم» (۲۷۸/۱۲) و«السیر» (۷/۱۹). 

وفي الأصل: [المحيوي] وهو تصحیف ؛ إذ المثجت في مصادر الترجمة ما اه بين 
المعقوفتین » وهو نسبة إلى (محبوب) اسم لجده واشتهر بهذه النسبة. 

والمحبوبي؛ هو: محمد بن أحمد بن محبوب بن فضیل المروزي» أبو العباس » آحد رواة 
جامع آبي عيسى الترمذي عنه» توفي سنة (47 ه). انظر ترجمته في «الأنساب» 
(۲۱۲/۵) و«السیر» (1۰۰/۱۵) و«الوافي بالوفیات» (4۰/۲ - .)٤١‏ 

وفي الأصل: [الحسن] وهو تصحیف ؛ وما أثبنّه هو المذکور في جامع الترمذي» وسائر مصادر 
الترجمة : 

هو: الحسين بن حريث بن الحسن الخزاعي المروزي » أحد الثقات ؛ توفي سنة (۲4ه). 
انظر ترجمته في «تهذيب الکمال» (58/5" - )۳١١‏ و«السير» (4۰۰/۱۱) و«التقريب» 
(ص: ٤٩١‏ ۲). 

هو كهمس بن الحسن العبسي الحنفي البصري » أبو الحسن ‏ أحد الثقات ؛ توفي سنة (۱4۹ه). 
انظر ترجمته في «تهذیب الکمال) (۲۳۲/۲۲) و«السیر) )7١17/57(‏ و«التقریب» (ص: ۰۸۱6 
هو: عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي؛ آبو سهل؛ قاضي مرو أحد 
التغات ؛ ولد في خلافة عمر بإ سنة (١٠ه)؛‏ وتوفي سنة (۱۰۵ه) وقیل: سنة 
(۸۱۱۵). انظر ترجمته في (تهذیب الکمال» (۳۲۸/۱) و(السیر» )0۰/0 - ۵۲) 
و«التشريب») (ص: (t4۳‏ 

هو؛ يخبى بن پعمر العدواني البصري العبسي الجدلي » أبو سليمان» وقیل؛ أبو سعيد» قاضي 
مرو أحد الثقات. الفصحاء» توفي قبل التسعين. انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری»< 


۳۳ 
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أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فائطلقت أنا وحميد بن 
عبد الرحمن الحميري" حاجّين » أو معتمرین» فقلنا: لو لقينا أحدا من 
أصحاب رسول الله يه فسألناه عما يقول مولاء في القدرء فَوْفَنَ لنا عبد الله 
بن عمر بن الخطاب ‏ و داخلا المسجد » فاكتنفته”" آنا وصاحبي » فظننت 
أن صاحبي سَيَكِل الكلام إليّ» فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر يلا 
ناس يقرؤون القرآن ویتقفرون الع ل - وذكر من شأنهم - وأنهم يزعمون 
آن لا قدر وآن الأمر أف : فقال: إذا“ لقیت آولئك فآخبرهم أني بربيء 
منهم › وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم 
مثل آحد ذهبا فأنفقه » ما قبل الله منه حتى یمن بالقدر» ثم قال: حدثني أبي 
عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله 35 ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثیاب» شديد سواد الشعر؛ لا ری عليه أثر السفر؛ ولا 
یعرفه منا آحد » حتی جلس إلى النبي 335 » فأسند رکبتیه إلى رکبتیه » ووضع 
که على فخذبه ؛ وقال: يا محمد آخبرني عن الإسلام؟ لف (الإسلام 


5 لابن سعد (۳۹۸/۷) و«تهذيب الکمال» (۵۳/۳۲) و«السیر» (1۱/4) و«التقریب» 
(ص: ۰۱۰۷۰ 

(۱) هو: حميد ,بن عبد الرحمن الحميري البصري» الفقیه الثقة؛ .توفي قبل التسعین. انظر 
ترجمته في: «تهذیب الکمال» (۳۸۱/۷) واالسیر» (۲۹۳/4) واالتقریب» (ص: ۲۷۵). 

(۲) (اکتنفه) أي: جعله في کنفه » والکنف الجانب والناحية. انظر: «تهذیب اللغة» (۲۷/۱۰) 
و«لسان العرب» (۱۱۹/۱۲ - ۰/۱۷۰ 

(۳) . (یتقفرون العلم) آي: بطلبونه ویتتبعونه. (شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۵-۱۵۵/۱). 

(ع) ..اي: (مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالی؛ وإنما يعلمه بعد وقوعه). (شرح 
صحیح مسلم» للنووي (۱۵/۱). 

(0) في «صحیح مسلم»: [قال: فإذا] . 

(1) في «صحیح مسلم): [فقال رسول الله که ] . 

۳۳۵ 
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أن تشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقیم الصلاة. وتودي"" 
الزكاة» وتصوم رمضان , وتحج البيت إن استطمت إليه /[/ب] سبيلاء قال؛ 
صدقت ‏ فعجبنا'" له يسأله ويصدقه ؛ قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 
قال: صدقت ؛ قال: فأخبرني عن الاحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه» 


فإن لم تكن تراه فإنه براك » قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول 
عنها با السائل » قال: فأ أماراتها؟ قال: أن تلد الأہة“ 
من خبرني عن 


ربّتهاء وأن تری الحفاةً العراةً العالة“ رعاء الشاء بتطاولون في البنيان» 
ثم قال لي: با عمر أتدري من السائل؟ 


قال: ثم انطلق فلبث"" مل" : 
قلت: الله ورسوله اعلم" ال ۷ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم) . انفرد 


(۳( قيل: : هذا اخبار عن كثرة را ورین 6 فان ولا من سا یف له تسا وه 
إن الاماء يلدن الملوك فتکون آمه من جملة رعیته وهو سیدها وسید غیرها من رعیته. وقيل 
غير ذلك. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۵۸/۱ -۰)۱۵۹۰ 

(6) (العالة): الفقراء؛ بقال: عال الرجل عبلة إذا افتقر. انظر: (شرح مسلم» (۰)۱0۹/۱ 

(5) في «ضحيح مسلم»: (فلبدث)؛ وهو كذلك في كثير من الأصرل المحققة؛ وكلاهما 

صحيح . انظر: (شرح صحيح مسلم) (۱۵۹/۱ - ۰6۱۲۱ 

0( ۷ (وقتا طويلا). (شرح مسلم» (۰)۱۱۰۱/۱ 

(۷) قرله؛ (الله ورسوله أعلم) حاص بحياة الرسول كَل ؛ آما بعد وفاته» فیقال: (الله أعلم). 

(۸) اي: انفرد مسلم دون البخاري باخراجه عن عمر وله ؛ وقد تقدّم تخریجه في (ص: ۲) ؛ كما اتفق 
الشیخان على إخراجه من حديث آبي هربرة ال » حيث رواه البخاري في کتاب الایمان/ باب 
سؤال جبریل النبيّ 46 عن الاپمان والاسلام والاحسان» (رقم: 4۷) وسلم في کتاب 
الایمان (رقم؛ ۰6٩‏ 


۳۳۹ 
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ف وہ ممه 
وقد ثبت عن النبی بيه أنه قال: «لا یمن العبد حتى يعلم أن ما 
آصابه لم يكن لیخطئه وما أخطأه لم يكن لیصیبه»۲. 
الا از والآثار في ذلك أكثر من أن تحصى» وفى نصوص القرآن 
وظواهره من الدلالة على ذلك » على ما سنبینه غنية لمن هداه الله تعالی . 


Ge: ول‎ 


 )۱(‏ رواه الترمذي في سننه/ کتاب الفدر (۲۲/4) [ح: ۲۱46]. قال الترمذي: (هذا حديث 
غریب لا نعرفه الا من حدیث عبد الله بن.میمون» وعبد الله بن میمون منکر الحدیث). 


۳۳۷ 


الفصل 
التالث 
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سم 3 
تک چم < 
فا لنش 


اعلم أن القول بالقدر داء عضال» وعقبة کژود. الخلاص منهما بعيد› 


وهو من آمهات الضلال وأصولها المتشعبة. 


أصول الفرق 
اطالکة 


وقد ذكر ابن حامد"" في كتابه)”" عن المسیب بن واضح”" قال: 


سآلت بوسف ين اسباط " عن /[۰/] الفرق الهالکة» ففسر لی حدیث النبن 


لاه . 
وستار * 


(ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة فرقة منها ناجية› 


وائنتان وسبعون مالکت)(*) ثم قال: هم أربعة ايف 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


(ه( 
2 


هو الحسن بن حامد بن علي الوراق الحنبلي البغدادي» إمام الحنابلة في عصره» سمي 
وراقا لأنه كان ينسخ بيده ويقتات من أجرته» توفي سنة (۳٠٤ه).‏ انظر ترجمته في: 
«تاريخ بغداد» (۳۰۳/۷) و«طبقات الحنابلة» (۱۷۱/۲) و«المقصد الأرشد) (۳۱۹/۱) 
و«المنهج الأحمد» (۰)۳۱/۲ 

لم أعرف الكتاب المحال عليه بعينه على سبيل الجزم ؛ ولكن يمكن أن يكون مقصوده 
كتاب «شرح أصول الدين» وهو في حكم المفقود. 

هو المسيب بن واضح بن سرحان السلمي الشامي» توفي سنة (47 ١ه)‏ وقيل: (۷٤۲ه)‏ 
وقيل: (۲۸ه). انظر ترجمته في «الجرح والتعدیل» )۲۹٤/۸(‏ و«الكامل» (7”410/5) 
و«السير» (4۰۳/۱۱) و(ميزان الاعتدال» .)١17/-1١5/84(‏ 

هو: يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي الزاهد الواعظ» أبو محمد» وأبو 
پعقوب » توفي سنة (۱۹۵ه). انظر ترجمته في (الجرح والتعدیل» (9/١؟)‏ و«معرفة 
اللقات» (۲۷:/۲) و«تهذیب الکمال» (1۰۷/۱۱) «میزان الاعتدال» (/11۲). 

تقدم تخریجه في (ص: ۰6۱۲۳ 

قال الطرطوشي 4#: لم يرد العلماء برد هله الفِرّق إلى أربعة أصول: أن أصل کل بدعة من 


۰ 1 ۰ وم ۷ 01 2 ي م و و 0 ۳ 
اهذه الأربع تفرّعت حتی كمل یلک العدّةٌ؛ لن ذَلِكَ له لَمْ یل في الْوْجُودِ إلى - 


۳۳۸ 
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أحدها: القدرية "۰ وهم ثماني عشرة مقالة » الذين يقولون: (المعاصي [ القدرية | 
منا ومن خلقناء وليست من خلق الله) . 


= الآن؛ ورتم أَرَادُوا آن کل بدعة 1 لا تكاد توجد زر في هله ار ری ون لم 
تکن الِْدْعَةُ الان معا وی ولا شمه شُعْبَةَ ین شعیها بل هي بذك شنا يتنيها: انظر : 
«كتاب الحوادث والبدع» (ص: ٩۷‏ - ۹۸) ونقله الشاطبي في (الاعتصام) (۰)۲۱/۲. 
وقد اختلف العلماء في تحديد أصول فرق الضلال» وتعدادها: 
فقيل: أصولها أربعة: الخوارج » والروافض» والقدرية» والمرجئة ؛ ثم انقست كل فرقة منها 
على ثماني عشرة فرقة. وهذا ما ذهب إليه الإمامان يوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك 
رمحي الات 
وقيل: إن أصولها ستة: الحرورية» والقدرية » والجهمية» والمرجئة» والرافضة والجبرية ؛ 
ثم انقسمت كل فرقة منها على اثنتي عشرة فرقة. وهذه طريقة ابن الجوزي في «تلبیس 
إبليس») (ص: .)١9‏ 
وقيل: إن أصولها ثمانية: المعتزلة » والشيعة » والخوارج » والمرجئة » والنجارية » والجبرية » 
والمشبهة» والناجية ؛ ثم تفرّق ما عدا الجبرية والمشبهة إلى فرق كثيرة؛ فتفرّق كلّ من 
المعتزلة والخوارج إلى عشرين فرقة؛ والشيعةٌ إلى اثنتين وعشرين فرقة» والمرجئةٌ إلى 
خمس» والنجاريةٌ إلى ثلاث ؛ وبهذا يبلغ عددٌ فرّق الضلال إلى اثتتين وسبعين فرقة» 
ويكون العدد الكلي مع الفرقة الناجية ثلاثا وسبعين فرقة. انظر هذه التفاصيل في 
«الاعتصام» (1۱۹/۲ - ۰4۲۱ 
وفي الواقع یصعب الجزم بتعيين تلك الفرّق وحصرها ؛ لان ذلك یفتقر إلى دلیل ؛ ومَنْ 
تعرّض للتعیین » فإنما ذلك حسب مبلغه من العلم. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳4/۳) 
و«الإبانة الکبری» (۰)۳۸/۱ 
ولهذا قال الامام الشاطبي - 8 -: (وهذا التعدید بحسب ما آعطته المنة في تکلف المطابقة 
للحدیث الصحيح › لا على القطع بأنه المراد» إذ لیس على ذلك دلیل شرعي» ولا دل 
العقل أيضا على انحصار ما ذكر في ذلك على تلك العدة» من غير زيادة ولا نقصان» كما 
أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد) اه. «الاعتصام» .)57١/17(‏ 

(). تقدم التعریف بهم (ص: ۲۳۲ 

7۱۳۹ 


2 شرح القصيدة التائية ع 


والثانی: المرجة ۳ الذين یقولون: (الصلاة ليست من دين الله » ولا 


الصوم» ولا الحج") ؛ [وهم] ۳" ثماني عشرة فرقة. 


والثالث: الرافضة* ثمانی عشرة فرقة» الذین یشتمون آبا بکر وعمر 


(۱) 


(۲( 


(۳( 
(£) 


المرجئة اسم فاعل من «الإرجاء) » وله معنیان: 

آحدهما: التأخير ؛ قال تعالى: لته وَلَحَاهُ4 [الأعراف: ۱۱۱] أي: أمهله وأخره. 
والثاني: إعطاء الرجاء. 

وعلى هذا يكون وجه إطلاق اسم «المرجئة» على الفرقة المعروفة بالمعنى الأول: أنهم 
کانوا یژخرون العمل عن النية والعقد؛ وبالمعنی الثاني أنهم كانوا يقولون: «لا تضر مع 
الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة». انظر تعريف المرجئة في «الملل والنحل» 
(۱۳۹/۱) و«الفرق بين الفرق» (ص: ۱۸۷) و«النهاية في غريب الحديث» )۲٠٠٦/۲(‏ 
و«لسان العرب» .)١55/5(‏ 

وقد قسم شيخ الاسلام ابن تيمية - و - المرجئة إلى ثلاثة أصناف: 

الأول: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب؛ ثم منهم مَنْ يُدخل فيه أعمال القلب» 
وهم أكثر فرق المرجئة... ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم بن صفوان ومن اتبعه 
كالصالحي... 

الثاني: الذين يقولون: الإيمان مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 
الثالث: الذين يقولون: الایمان قول باللسان» وتصديق بالقلب؛ وهذا قول مرجئة الفقهاء. 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۱۹۵/۷ 

هذا الذي عزاه المقلف إلى المرجئة لا بخلو من نظر؛ إذ المرجثة يرون الاعمال المذکورة 
من الدين ؛ ولکنهم لا پرونها من الایمان ؛ ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (فالمعروف 
من کلام المرجتة: الفرق بين لفظ الدين والإيمان» والفرق بين الاسلام والایمان) اه. 
«مجموع الفتاوی» (۰)۳۸۰۱/۷ 

في الاصل [هما] وهو خطأ. 

الرافضة فرق من فرّق الشيعة ؛ وهم (الذين يرفضون إمامة. الشيخين آبي بكر» وعمر 
- 85 -» ویتبژاون منهماء ويسبون آصحاب البي ولا وبنتقصونهم). انظر «بذل المجهود في 
إثبات مشابهة الرافضة للیهود» لعبد الله الجميلي (۸۵/۱). وأما وجه تسميتهم ب«الرافضة):- 


۳:۰ 
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رضی الله عنهما س. 
والرابع: الخوارج”"» الذين خرجوا على عثمان وعلي - 885 » وهم [ اخات ) 


= فقيل: لرفضهم إمامة الشیخین. انظر: مقالات الإسلاميين (۸۹/۱). 
وقیل: لرفضهم زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب» الذي ترضی من الشيخين» 
ومَنَعَ من الطعن فیهما. انظر: «مقالات الاسلامیین» (۱۳۷/۲) و«الحجة في بیان المحجة» 
للأصبهاني (578/7)» وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر «منهاج السنة» (۱۳۰/۲). 
ولا تنافي بين القولين ؛ لأن مآلهما إلى رفض إمامة الشيخين ؛ ولكن مَنْ أرجع وجة التسمية 
إلى رفضهم زيدَ بن علي» فذلك لأنَّ زيدَ بنَ علي سمّاهم بهذا الاسم بعد رفضهم موققه 
المتمثل في الترضي من الشيخين» والله أعلم. انظر: «أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى 
عشرية» للقفاري (۰)۱۰۸/۱ 

(۱) الخوارج جمع خارج» والنسبة إليه «خارجي» » وهو مشتق من الخروج. 
قال الشهرستاني: «كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 
خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على 
التابعين بإحسان» والأئمة في كل زمان) اه. «الملل والنحل» .)1١5/1(‏ 
وكذلك كل من وافقهم في عقائدهم ودان بمذهبهم في كل زمان ومكان من إنكار التحكيم 
وتكفير أصحاب الكبائر وأنهم مخلدون في النار» وغيرها من مقالاتهم » وإن لم يكن خارجا 
على الإمام الحق - فهو خارجو. انظر: «الفصل» لابن حزم (۱۱۳/۲). 
ویجمع الخوارج ‏ على افتراق مذاهبهم واختلاف مقالاتهم - الأمورٌ التالية: 
١‏ تکفیرهم علیا وعثمان - 5 -. 
۲ - تکفیرهم أصحاب الجمل. 
۳ - تکفیرهم الحکمین - أبا موسی الأشعري وعمرو بن العاص #6 ومن صوبهما أو 
صوب آحدهما أو رضي بالتحکیم. 
٤‏ - تکفیرهم مرتکب الکبیرة إلا النجدات منهم . 
ه - قولهم: إن الله سبحانه یعذب أصحاب الکباثر عذابا دائما إلا النجدات منهم. 
انظر: «مقالات الاسلامیین» (۱۲۷/۱ - ۱۱۸) و«الفرق بين الفرق» (ص: ۷4) ولالملل 
والنحل» (۰)۱۱۰/۱ 


۲٤١ 
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ثماني عشرة فرقة » ويقال لهم أيضا: الحرورية » لأنهم نزلوا جبل 
۲(,۱) 
حروراء » . 


مغ گر و ۳ چا و موه 1 م او 
قلت: فهذه ثنتان وسبعون فرقة ؛ مضروب اربعة في ثمانية عشرء 


والثالثة والسبعون فرقة أهل السنة رفع الله منارهاء وآظهر في سائر الفرق 
آثارها . 


(۱) 


فق 


(۳( 


2 ۹ . 00 : 5 5 )۳( 
قال الاوزاعي: (کان آول من تكلم في القدر بالبصرة سوسن" " رجل 


لم أقف في کلام أحد علی آن «حروزام»؛ جبل » سوی ما نقله المولف : 

والصحیح أن (حروراء) - بفتحتین وسکون الواو» وراء أخرى» وألف ممدودة - قرية 
بظاهر الکوفة» وقیل: موضع على ميلين منهاء اجتمع فیها الخوارج الذين خالفوا علي بن 
أبي طالب - وي -» فنسبوا إليها. انظر «معجم البلدان» (۲۵/۲). 

هذا الأثر رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (ص: 444) [رقم: 40۳] والاجري في 
«الشریعة» (۳۰۳/۱ - ۳۰6) [رقم: ۰]۲۰ وابن بطة في «الابانة» [رقم: ۲۷۲و ۰]۲۷۷ 
قال الشیخ الألباني في تخریجه على کتاب السنة لابن آبي عاصم: : (هذا مقطوع » والمسیب 
وشیخه ابن أسباط فیهما الکلام). اه؛ كما ضعفه أيضا محقّق کتاب الشريعة للآجري . 

ولکثه أثآ مشهورٌ عن یوسف بن أسباط » وکذلك عن ابن المبارك ؛ كما رواه ابن بطة في 
«الإبانة» [رقم: ۲۷۸]؛ ولهذا قال شيخ الاسلام: (وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من 
بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط » ثم عبد الله بن المبارك » وهما إمامان جليلان 
من أئمة المسلمین » قالا: أصول البدع أربعة: ‏ ثم ذكر الأثر) . «مجموع الفتاوى» (۳۵۰/۳). 
ورد ذكده بأسماء مختلفة؛ منهان (سنهويه) كما في «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
:4)7١7/0(‏ و(سنسویه) كما في «کتاب القدر» للفريابي [رقم: 410 ]2 و(سيسويه) 
- بالسین وبعدها ياء ‏ كما في «الإبانة) لابن بطة (۲۹۸/۲ - ۲۹۹ و(سَيْسَنوه) كما في 
(الشریعة» للآجري (400/1)» و(سَسّویه) كما في ميزان الاعتدال .)۲٤٥/۲(‏ 

والذي يظهر أنه يونس الأسواري ؛ كما أفاده الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٩/۳۳۵)؛‏ 
حيث فال - في ترجمة پونس الأسواري -: إنه (أول من تكلم في القدر» وكان بالبصرة فأخذ 
عنه معبد الجهني ؛ ذكره الكعبي في طبفات المعتزلة وذكر أنه كان يلقب «سینویه») اھ ,= 


4۲ 
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مي موي 
من أهل الأساورة”"'؛ ثم معبد الجهني » وكان سوسن نصرانيا فأسلم» ثم 
تنصر » فأخذ عنه معبد الجهنى » وال غاا مم 
قلتٌ: ولیس هذا منافبا لحدیث بحبی بن یعمر: (کان أول من قال فى 
القدر بالبصرة معبد الجهنی)» لجواز آن یکون المراد به ول من جهر 
بالکلام فيه وتظاهر به » مع أن سُْسَنا قد كان يتكلم فيه مُستخفيا . 


وقال يونس بن عبيد: (أدركثٌ البصرة وما بها إلا ثلاثة: سوسن”ا 


/[ه اب] ومعبد » وآخر و يعني به والله آعلم -: غبلان. 
و 
وكان هذا غيلان قد أدخل على عمر بن عبد العزيز ويه » فرجع عن مقالته 
فى القدر » فلما مات عمر » آظهر ذلك في خلافة هشام بن عبد اا فقطع 


= وقال الدميجي محقق کتاب الشريعة للاجري )٩۵0۰/۲(‏ معرقا ب«سیسَنوه»: (الذي بظهر لى 
أنه يونس الأسواري الذي ترجم له الحافط این تحمر)) ويشهد لذلك أيضا رل التي ف 
«ميزان الاعتدال» (4/۲ ۲۵) في ترجمة هواس ا یضرا اهن 
وقد ذکر 5 كنيته (أبو یونس» كما في «کتاب القدر» للفريابي [رقم: ۷ و(الشریعة» 
[رقم: ۷ ولابانة» [رقم: ۰]1۹۰۰ 

(۱) کذا في الأصل. وفي مصادر التخریح: [رجل من أهل العراق] . 
والأساورة جمع الاسوار: وهم من الفرس» کانوا نزلوا في بني تمیم بالبصرة واختطوا 
خطة » وانتموا إليهم. انظر «معجم البلدان» (۱۹۱/۱) 

(۲) رواه الفريابي في کتاب القدر (ص: ۰)۲۰5 والاجري في الشريعة (۰)۹04۹/۲ وابن بطة 
في الابانة (۰)۲۹۸/۲ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ٤(‏ /۸۲۸)) وابن عساکر في 
تاريخ دمشق (۰)۱۹۲/4۸ 

(۳) في «الابانة» لابن بطة (۲۹۹/۲): [سيسويه] . 

(4) في (الابانة»: [في بني عوانة] » وفي «شرح آصول الاعتفاد» (۸۲۱/4): [في عوافة] . 

)0( رواه ابن بطة في الابانة الکبری (۲۹۹/۲) ۰ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (4 /۸۲) ۰ 

(1) هو هشام بن عبد الملك بن مروان الخليفة القرشي الأموي الدمشقي ؛ عهد. له آخوه يزيد- 


E 
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بو ۱ 
يديه وصلبه 5 


المعتزلة فرقة 


(۱) 


(۲) 


فرق 


(€) 


1 أنفسهم بالعدلية .. 


قال آبو الورد"" ار فو بو مدو 


واعلم آن المعتزلة فرقة من القدرية» لکنهم تفردوا مع القول بالقدر 


بمقالات آخر فذا قیل: القدرية والمعتزلة» فهو عطف الضف على الصتف . 


بالخلافة من بعده سنة (۱۰۵ه)) ولد بعد السبعين» وتوفي سنة (۱۲۵ه). انظر ترجمته 
في «تاریخ الطبري» (۲۵/۷ - وما بعدها) و«البداية والنهاية» (۲6۳/۹) ولالسیر» 
(۳۵۱/۵ ا (ror‏ واتاریخ الخلفاء») (ص: ۲۷ - ۲۵۰). 

در الآجري في کتابه الشريعة :)٩۲۹/۲(‏ أن غیلان كان مصرًا على الکفر بقوله بالقدر؛ 
ولکته أنكره عند عمر بن عبد العزیز» فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالی آية للمؤمنين إن 
كان كاذباء فأجاب الله و فيه دعوة عمر» فتكلم غيلان في وقت هشام هو وصالح مولى 
ثقيف » فقتلهما وصلبهماء وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه» ثم قتله وصلبه. 

وينظر أيضًا للوقوف على تفاصيل قصة غيلان المذكورة: «كتاب القدر» للفريايي 
(ص: ۱۸۱ - ۱۸۲) [رقم: ۲۷۹و۰]۲۸۰ و«(الشريعة» للآجري (۹۱۹/۲ - )٩۲۱‏ [رقم: 
6 وه۰]۵۱ ولالابانة/القدر» لابن بطة (۲۳۵/۲ - ۲۳۷) [رقم: ۰۱۸۰9۱۸۳۸ 
۱ و«شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» للالكائي (۷۸۸/4 - ۷۹۲) [رقم: 


۴ > ۱۳۲۲ ]۰ 
لم أقف على ترجمته» سوی ما ذکره الم لف في کتابه «شرح مختصر الروضة» (۲۹۰/۳): 
أنه من الحنابلة. 


لم أقف في مصادر ترجمة عمرو بن عبید أ نم قیل وصلب».کما حکاه المولف؛ بل المذکور 
فيها أنه توفي عند رجوعه من مكة› والله أعلم. 
ومن المقالات التي تفردت بها المعتزلة ما يعرف بأصولهم الخمسة ؛ وهي 
١‏ التوحيد» فستروا تحته القول بخلق القرآن» وتعطيل صفات الله تعالى . 

۲ - العدل» ستروا تحته نفي القدر».وقالوا: إن الله تعالى لا یخلق الشرء ولا يقضي به» إذ 
لو حلفه د نم پعذبهم :عليه یکون ذلك جورا؛ والله تعالی عادل لا يتجوز ا لقبوا 


Y٤ 


بن عبيد وطائفة معه اعتزلوا الحسن البصري وفارقوه» وهجرهم الحسن لما 
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وسبب تسميتهم المعتزلة - فیما ذكره ابن حامد وغيره -: «آن عمرو 


خاضوا في القدر ٠‏ وکان الاس قد نسبوا الحسن إل فعمل الحسن 


(۱) 


(۲) 


۳ - الوعد والوعید ؛ وهو أن الله تعالی وعد المطیعین بالثواب» وتوعد العصاة بالعقاب» 
وأنه یفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة» لا يجوز عليه الخلف والکذب. 

5 - المنزلة بين المنزلتین» أي أن من ارتکب كبيرة لا يخرج من الایمان ولا بدخل في 
الکثر . 

ه - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قالوا: علینا أن نأمر غیرنا بما آمرنا به» وأن نلزمه 
بما يلزمنا... وضموا إليه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. انظر: «شرح 
العقيدة الطحاویة» (ص: ۷۹۲ - ۷۹۳) ت/ التركي » و«الفرق بين الفرق» (ص: ۱۱۲ - 
۳) و«الملل والنحل»  55/١(‏ 55) و«المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف آهل السنة 
منها» لعواد المعتق. 

ته شيخ الاسلام ابن تيمية على أنَّ تسمية هؤلاء بالمعتزلة كانت بعد موت الحسن 
البصري ؛ حيث يقول: (أما المعتزلة فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتین؛ لما أحدث 
ذلك عمرو بن عبيد» وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة» فيقول قتادة وغيره: 
آولئك المعتزلة» وكان ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية) اه. 
«مجموع الفتاوی» (۳۶۹/۱6) و(۰)۲۲۸/۸ وانظر منه أيضًا (۳۷/۱۳ - ۰6۳۸ واشرح 
العقيدة الطحاویة» - المکتب الاسلامي (ص: ۰۵۲۱ 

ولهذا عَدّه القاضي عبد الجبار المعتزلي من أئمتهم في الطبقة الثالئة. انظر: «فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» (ص: ۲۱6 - ۲۵۵)) كما حكى ابن بطة ادعام بعض القدرية أن (مامهم 
في مذهبهم الرجس النجس هو الحسن البصريي. انظر: «الابانة/القدر» (۰)۱۷۹/۲ 

وقد نيّه غير واحدٌ من الأئمة على براءة الحسن البصري من مذهب القدرية » ومنهم: آیوب 
السختياني » وأبو داودء وابن بط والاجري» وغیرهم. انظر: کتاب السنة لابي داود 
(۲۳/۰) [رقم: ۱۲۱ ۰]11۲۲ والابانة/القدر (۰)۱۷۹/۲ واتفسیر الحسن البصري» 
(۱۳۱/۱- ۱۳۸) جمع وتحقیق ودراسة/ د. شير علي شاه. 

وقد استند هو لاء الأئمة في تبرئة الحسنْ البصري من القول بالقدر إلى آثار مروية عنه في< 


۲:6 
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كتاب «الرسالة)7" ردا على آهل القدر» وطعتا عليهم » ودوّن الناس ذلك 
عنه وتابعوه » وانتفی عله اسم القدر والاعتزال)۲. 


600 


رد هذا القول الشنیع . ينظر مثلا: كتاب السنة 5 داود [ح: ۷ 1۲ ]۰ و«الإبانة) 
لابن بطة [ح: ۰۱۲۲۵ ۰۱۲۷۱ 17417]» والشريعة للآجري [ح: ؟55] » وغیر ذلك. 
هذه الرسالة نيَب إلى الامام الحسن البصري» وذْكِرَ أنه کتبها إلى عبد الملك بن مروان 
جوابا عن سؤاله إياه عن القول بالقدر والجبر. [انظر «الملل والنحل» )٤۷/١(‏ واطبقات 
المفسرین» للداوودي ])١151/١(‏ وهي متوافقةٌ مع قول القدرية؛ ولهذا حرص القومٌ على 
ذكرها في كتبهم ؛ ومنهم القاضي عبد الجبار في «طبقات المعتزلة) (ص: ۲۱۵ - 6۲۲۵ 
والمرتضی في «المنية والأمل» (ص: ۳۲ - ۳4)) كما نشرها محمد عمارة ضمن (رسائل 
العدل والتوحید) » الرسالة الأولى من (ص: ۸۳ إلى ص: ۸۸). 

والصواب: أن هذه الرسالة مکوباٌ على الحسن البصري» تخالف ما تواتر عنه من إنكار 
قول القدرية » واشتهر عنه ذلك شهرة كبيرة؛ كما نبّه على ذلك بعض أهل العلم ؛ ومنهم 
الطوفي و ؛ حیث يقول ‏ عقب نقل هذه الرسالة من طبقات القاضی عبد الجبار -: 
(وهذه الرسالة وإن كان الحسن قد رمي بالقدر... إلا أن اھر خن طا القدر - آي 
القول بنفيه وإنكاره ‏ والطعن على أهله... فان ثبت هذه عنه» فلعله قالها آولا حين كان 
يقول بالقدر» ثم عاد بآخره عن ذلك ؛ وإلا فهي منحولة عليه » ويشبه أنها لواصل بن عطاء 
أو عمرو بن عبيد» أو معبد» أو غیلان» ونحوهم من أركان الاعتزال ؛ ولو صح أن الحسن 
حاطب بهذه عبد الملك بن مروان» لفعل به كما فعل هشام بغيلان» قطع يديه ورجليه 
لغلوه في القدر ودعاء الناس إليه؛ والحسن كان آشهر في الناس... فلو صحت هذه عنه» 
لما سكت عنه التابعون أن يعاتبوه عليهاء أو ينكرون م يي یا ی هذه 
من كلام رجل خامل من القدري؛ أو مَنْ ليس شهرته كشهرة الحسن» فأعرض الئاس فيما 
علا نع اضف نوتلا نزن لاد هئ لي باه والجواب عدها مین » إذ قد 
تضمدت کل حجج القدرية في المسألة أو كلها...). «درء القبیح» (ق١4/أ-‏ /۳ب)» 
ثم رَد علیها بالتفصيل من (ق1/44) إلى (ق1/۰). 

كما ذکر الشهرستاني أيضًا بطلان نسبة هذه الرسالة إلى الحسن: انظر: «الملل والتحل» 
(۰)۷/۱ 


)۲( لم قف علق مصدر المؤلف فیماحکاه عن ابن حامد ؛ ولعله في کتابه «أصول الدین) ۰ 


۲:1 
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ومن سيوع القدرية: جهم بن صفوان » وعمرو بن بحر الجاحظ له‎ 


وأبو الهذيل العلاف » والنظام7" , وإبراهيم الل والخاط ۽ وجعفر 
بن العار ت وعبد الوهاب قي أ aS GEE SAAS‏ 4 رولا هس واه ی 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(0 


(0) 


هو عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ » أبو عثمان» من مشاهير المعتزلة» وكبار المصنفين 
فيهم» وإليه تنسب فرقة الجاحظية» توفي سنة (١٠٠ه)»‏ وقيل: سنة (۱۵۵ه). انظر 
ترجمته في «طبقات المعتزلة» (ص: ۲۷۵ - ۲۷۷) و«تاریخ بغداد» (۲۱۲/۱۲) و«السیر» 
(۵۲/۱۱ - ۵۳۰). 

هو: إبرهيم بن سيار بن هانی النظام البصري» آبو (سحاق» من کبار شیوخ المعتزلة» كان 
له اطلاع واسع على کتب الفلاسفت فخلط کلامهم بکلام المعتزلة» والیه تنسب فرقة 
«النظامیة» مات سنة بضع وعشرین ومائتین. انظر ترجمته في «طبقات المعتزلة» (ص: 
۶ - ۲۲۰۵) واتاریخ بغداد» (/۹۷ - ۹۸) و«السیر» (۵۱/۱۰). 

هکذا في الأصل: [إبرهيم البلخي] » وهو لیس من شیوخ القدرية والمعتزلة» بل هو الامام 
المحدث أبو (سحاق إبراهيم بن آحمد البلخي المستملي راوی «الصحیح» عن الفربري» 
توفي سنة (۳۲۹ه). انظر ترجمته في (السیر» )1٩۲/۱7(‏ و«شذرات الذهب» (۸۰/۳). 
وأما البلخي المعتزلي فهو: عبد الله بن أحمد بن محمود» أبو القاسم البلخي المعروف 
بالكعبي » صاحب «طبقات المعتزلة»» وإليه تنسب فرقة الكعبية» توفي سنة (۳۲۹ه) 
ببلخ . انظر ترجمته في «طبقات المعتزلة» (ص: ۲۹۷) ولتاریخ بغداد» )۳۸٤/۹(‏ 
و«السیر» .)"1/١5(‏ 

هو: عبد الرحیم بن بن محمد بن عثمان الخياط » آبو الحسين» شيخ المعتزلة البغدادیین» 
صاحب كتاب «الانتصار» في الرد على ابن الراوندي ؛ وإليه تدسب فرقة الخياطية» لم أقف 
على تاريخ وفاته. انظر ترجمته في «طبقات المعتزلة؛ (ص: ۲۹5 - ۲۹۷) و«الفرق بين 
الفرق» (ص: ۱۲۷) و«الملل والنحل» /5/١(‏ - ۷۸) و«السير) (5١/١١؟),‏ 

هکذا في الاصل: [جعفر بن الحارث] » وهو آبو الأشهب الكوفي الواسطي ؛ وهو ليس من 
المعتزلة. انظر ترجمته في «الجرح والتعدیل» (4۷۱/۲) وامیزان الاعتدال» (۰)۱6۹۵/۱ 
ويمكن أن يكون المراد: أبا الفضل جعفر بن حرب الهمذاني (ت 75١ه)؛‏ تلمیذ أبي 
الهذيل العلاف» أو: جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي (ت 4 ١ه)؛‏ لأنهما من رؤوس- 


۳:۷ 
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الجبائي ۷ وابنه آبو هاش "» وهما من متأخري البغداديين» ولهما 
تصانیف في الکلام» یکفر فیها کل منهم صاحبه(" وللجبائي «تفسیر 
القرآن»*۲» سلك فيه مذهبه في القدر» والی تفسیره ترجع الرافضة. 


(۲ 


(۳( 


(£) 
(2) 


a ۶ ۷‏ + 1 0 1 ۲ 
وقد رايت للشريف ابن آبي موسى من اصحابنا ا ا 4 م 


المعتزلة » والیهما تنسب فرقة الجعفرية منهم . انظر ترجمتهما فى «طبقات المعتزلة» (ص: 


۱ و ص: ۲۸۳) و«تاریخ بغداد» (۱۱۲/۷ - ۱۲۳) و«الفرق بين الفرق» (ص: ۱0۷) 
و«السیر» ٥٤۹/۱۰(‏ - ۵۵۰). 

هکذا في الأصل: [عبد الوهاب] وهذا اسم والد الجبائي» ولیس اسمه. وقد تقدمت 
ترجمة الجبائي . 

هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي » شيخ المعتزلة > ومصنف الکتب على 
مذهبهم» وإليه تنسب فرقة البهشمية» ولد سنة (۲۷۰ه) وتوفي سنة (۳۲۱ه۰ انظر 
ترجمته في «طبقات المعتزلة (ص: ۳۰ - ۳۰۸) و«تاریخ بغداد» )٥٦ - ٥۵/۱(‏ 
و«الملل والتحل» (۷۸/۱). 

هكذا شأن آمل الأهواء والبدع » يكقر بعضهم بعضاء قال الامام آبو المظفر السمعاني في 
کتابه «الانتصار»: (إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقین مختلفین» أو شيعا 
وآحزابا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد؛ يبدع بعضهم بعضاء بل 
يرتقون إلى التکفیر» یکفر الابنُ آباه» والرجل أخاه» والجار جاره» تراهم آبدا في تنازع 
وتباغض واختلاف ۰۰۰ آوما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب یکفر البغدادیون 
منهم البصریین » والبصریون منهم البغدادیین ؛ ویکفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه با هاشم » 
وأصحاب آبي هاشم یکفرون أباه آبا علي » وکذلك سائر رژوسهم وأرباب المقالات منهم...) 
اه. حکاه صاحب کتاب «الحجة في بیان المحجة» (۲۲۰۵/۲ - ۲ ۲) ؛ وانظر کذلك «مختصر 
الصواعق المرسلة» (۵۷۳/۲) ولاصون المنطق» للسپوطي (ص: ۱5۷ - ۱۸) ۰ 

انظر: «السیر» (۱۸4/۱6) وطبقات الداوودي (۱۹۲/۲) ومعجم المولفین» (۲۹۹/۱۰). 
هو: محمد بن أحمد بن آبي موسی الهاشمي القاضي الحنبلي » أبو علي ؛ ولد سنة (۳0ه) 
رتوفي سنة (4۲۸ه). انظر ترجمته في «طبقات الحنابلة» (۱۸۲/۲) و«المقصد الأرشد» 
(۰)۳۲/۲ 


۲:۸ 
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«كتابًا)”'" مثل نصف «کتاب الخرقي» ؛ ذكر فيه الابات/[:/1] الدالة على 
إثبات القدر ونفيه من الطرفین"؟ ؛ تم القرآن سورة سورة» وآية آية» نصر 
فيه مذهب أهل السنة› وأجاب عن شبهة الخصوم› وا ت ذلك بقوله 
تعالی : #وأنهُ یروا ول دار اسر وهی من یا ال رط 0 متیر 4 2 
فلم پذکرها» وهي من آدل الدلائل على المدّعی» وقواصم الظهور للقدرية. 
ولنختم المقدمة بحکایات تتعلق بالقدر . 


©( 
قال عيسى بن يونس : حدّئني جار لي يقال له : واصل"* قال: : «اختصم 
قدری وحروری ورج ؛ فقال كل منهم : ديني أصوب من دينكما » فتراضوا أن 


يحكم بينهم أول من يستقبلهم » فاستقبلهم أعرابيئٌ على قعود له» فذكروا له 7 

اختلافهم في أديانهم ۽ وقالوا له: قد تراضينا بأول من نلقاه أن يحكم بينناء 

فکنت أنت» فأناح الأعرابيٌ بعیره» ثم أخذ كساء كان تحته فطواه ثم جلس 

عليه ؛ وقال لهم: اجلسوا بين يدي » ثم قال للحروري: ما تقول أنت؟ قال: 

ازعم ان كل من عصى الله وق ققد کفره رامل مه “فق هت زب 
سوء تخظر" على العباد ما وسّع الله عليهم من التوبة تم 


(۱) وقد ذكر الطوفي أنه حصل على تصنیف القاضي الشریف في القدر ببغداد» ولکنه فقده قبل 
أن يقضي منه الوطر؛ فسلك في کتابه «دره القبیح» نهج ذلك الكتاب» المتمثل ذ فى استقراء 
آي القدرء ثم إتباعها بالأخبار الصحيحة. انظر: «درء القبيح» (ورقة٠٠/أ)؛‏ ثم بدأ يذكر 
تلك الآبات مرتبًا حسب السور من (ورقة ٠٠‏ /أ إلى ورقة۷۷/أ). 

)۲( لعل المقصود بالطرفين: الجبرية » والقدرية. 

)۳( سورة يونس: ۰۲۵ 

)٤(‏ لم أقف على ترجمته. 

(0) لم أقف على ترجمته. 

(7) حظر الشيء عليه: منعه منه وحجره عليه. انظر «القاموس» (ص: ۳۷۷) والسان العرب» 
(۰)۲۲۹/۳ 


۳:۹ 
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وړ تک ي 


ثم قال للقدري: ما تقول أنت؟ قال: آزعم أن ما عمل العباد من خير 
فمن الله » وما عملوا من شر فليس لله تعالی فيه قضية» ولا مشيئة › فقال: 
أنت آکفر من هذاء آنت تزعم أن الله تعالی يريد شيئًا من العباد فلا یعملونه؛ 
ویعمل العباد شیا لا يريده» تنم 

ثم قال للمرجئي: /[«/ب] ما تقول أنت؟ قال: زعم أن من قال لا إله 
إلا الله فهو مؤمن» لا يضره» عَمل أو لم یعمل » فقال الاعرابي: ما في 
الثلاثة أكفر منك حیث تشهد لهذین آنهما مومنان)". 

ویروی أن أعرابيًا أضل ناقة» فجاء إلى عمرو بن عبيد» فقال: (أيها 
الشيخ! إن ناقتي قد سُرقت » فادع الله يردها علي » فرفع عمرو بن عبيد يديه 
وقال: اللهم إن ناقة هذا سرقت» ولم ترذ أن تسرق» فأمسك الأعرابي يده 
وقال: الآن ضاعت ناقتي يا شیخ. قال له: ولم؟ قال: لأنه إذا أراد أن لا 


وف ناقتى » فسرقتٌ فلا امن أن يريد ردها فل" كرد فوج عمرو ولم 
بجد ا 


من اسرار 


اشا لأمر الله تعالى فيه“ . 


القدرسرٌ واعلم أن القدر سر من أسرار الله تعالى يجب الكف عنه» والتسليم 


(۱) لم أقف على مصدر المؤلف في هذه القصة. 


.)۲۲۳/۱۵( 

(۳) هذه القصة رواها ابن بطة في «الإبانة/كتاب القدر» (۲۸۰/۲) [ح: ۱۹۱6] وذکرها ابن 
آبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص: 4 ۳۲) تحقیق / التركي . 

(:) قال الامام الطحاوي في «عقیدته»: (وأصل القدر سر الله في خلقه» لم يطلع على ذلك< 


۳0۰ 
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ا 

فقد رُوي أن رجلا جاء إلى علي ابن أبى طالب ود فقال: يا آمیر | 

المؤمنين آخبرني عن القدر؟ فقال: بح غمیق: لا تله قال: يا أمير | أي طالب 

المومنین آخبرني عن القدر؟ قال: طریق مظلم فلا تسلکه قال: با" اهین ۳ ۳ 
المومنین آخبرني عن القدر؟ قال: سرّ الله قد خفي عليك ‏ فلا تفتشه - وذکر 
الحدیث - إلى أن قال: أيها السائل عن القدر آلك مع الله مشيئة» أو فوق 
الله مشيئة » أو دون الله مشيئة ؟ إن قلت: إن لك دون الله مشيئة فقد اكتفيت 


بها عن مشيئة الله» وان زعمت أن لك فوق الله مشيئة» فقد ادّعيت أن 
قوتك ومشيئتك غالبتان على قوة الله » ومشيئته » /[1/0] وان زعمت أن لك 
مد الله مشيئة نقد اغيكا مع الله تقالن شرکا فى ميته م -أيها:انمائل إن اله 
يش ويداوي » فمنه الداء ومنه الدواء» أعقلت عن الله أمره؟ قال: نعم 
فقال علي و#ه: الآن أسلم أخوكم » فصافحوه. ثم قال: لو أن عندي رجلا 
من القدرية لأخذثٌ برقبته » ثم لا أزال [أجأها]“ حتى أقطعهاء فانهم يهود 
كله الاك رها و 


= ملك مقرب. ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان»؛ 
ودرجة الطغیان» فالحذر كل الحذر من ذلك). وانظر أيضا: (شرح مسلم» للنووي 
(17/ »؛ و«الحجة في بیان المحجة» (۳۰/۲) و«فتح الباری» لابن حجر (۳۷۷/۱۱). 

(۱) في الأصل هكذا: [أجاء‌ها] ؛ ولا معنی له في هذا السیاق؛ والصواب ما أثبتّه بين 
المعقوفتین » وهو كذلك في «تاريخ دمشق» (0117/417) و(كنز العمال» (۳7/۱). 
ومعنى (أجأها): آضرنها . انظر «القاموس» (ص: ۵۵) و«لسان العرب» (۲۱/۱۵). 

(۲) هذا الأثر ذکره المژلف ههنا بر ووراه بطوله وتمامه ابن عساکر في «اریخ دمشق) 
(۵۱۲/۲ - ۵۱۳) بإسنادٍ ساقط جذا» لاشتمال (سناده على الضعفاء » والوضاعین. 
كما أسند ابنْ عساكر الشطر الأول من الأثر في تاريخه (۱۸۲/۵۱ 0 إلى علي یله 
أنه قال.-.في القدر -: «بحر عميق فلا تلجه... سر الله فلا تتكلفه... 


۲0١ 
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وروي عن ابن عباس 88 أنه قال: «... قال العزير: اللهم إنك 


زد رب عظیم » لو شنت شنت أن تطاع لت ولو شنت ششت أن لا تعصی لما عصیت: 


الله عن 
القدر 


وأنت تحب أن تطاع» وأنت في ذلك تَعصّی. فکیف هذا آي رب؟ : 
فأوحى الله تعالى إليه: «إني لا أسأل عما أفعل» وهم يُسألون» فأبت نفسه 
حتى سأل مثل سؤاله الأول» وتكلم مثل كلامه الأول» فقيل له بعد الثالثة: يا 
عزير! أتستطيع أن ترد يوم أمس؟ قال: لا؛ قيل: أتستطر أن تع وا من 
الشمس» أو تكيل مكيالا من النور» أو تزن مثقالا من الریح؟ فقال: لا؛ 
فقيل: هكذا لا تقدر على الذي سألت» آما إني لا [أجعل]' عقوبتك إلا 
OS‏ ا ا سي 
ابن مريم - 8# -» ورأى مكانه من الله تعالى قال: : اللهم انك رب عظیم» لو 
شت شنت أن تُطاع لأَطِعْتَء ولو شنت شنت آن لا تعصی لما عصیت ‏ وأنت تحب 
أن تطاع » وأنت في ذلك تُعصَّى » فكيف هذا أي رب ؟ فأوحى الله تعالى إليه: 
إني لا أسأل عما آفعل » وهم يُسألون» /[۷/ب] ] إنما أنت كلمتي وروحي» وإني 
خلقتك من تراب» ثم قلت لك: : كن فكنك» اني لا أسأل عما أفعل» قال: 
فانتهى عيسى - 3 - وقال لبني إسرائيل: القدر مب الله فلا تلو( . 


= وآورده البيهقي في «مناقب الامام الشافعي» (4۱7/۱ - 4۱۷) ؛ وقال: (في |سناده إلى ابن 
الوزیر نظر) . 
ورواه أيضًا من وجه آخر بألفاظ متقاربة کل من الآجري في «الشریعة» (NET AEE)‏ 
[رقم: ۲ وابن ن بطة في «الإبانة /القدر» (۲/ ۰ -١٤۱)؛‏ ولكن |[ اا محل ا 
كما به الدميجي محفق کتاب «(الشريعة). 

۱( في «ال بانة»: : [ذاك لا]. 

(۲) في الاصل هکذا: [أعجل] ؛ وما أثبّه هو الصواب» كما في «المعجم الکبیر» و«تاریخ 
دمشق») ويشهد له ما ورد في «الابانة»: [أما لأجعلن]. 

(۳) در المولف هذا الاثر مختصرا؛ وقد رواه بطوله الطبراني في «المعجم الكبير»= 


YoY 
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وسال رجحل الخليل بن اخمد ۲ هن القدر و ققال له دقاف شا من اسر 
م 
مخارج الحروف ؟ فقال : نعم » فقال : من أين مخرج «الحاء) ؟ قال: أحمد عن 
”م : فمن أين مخرج (التاع) ؟ 5 ٠‏ من 1 اللسان » قال: وجوابه عنه 


القدر 
)۲( 


مسخر) 
وفي رواية: «فأنت إذن ا ٤‏ يعني : حبق 


وليكن هذا آخر المقدمة» ولنعدل إلى ما نحن بصدده. 


= (۳۱۸۳۱۷/۱۰) [ح: ۱۰1۰7[ وابن بطة في «الإبانة/القدر» ۳۱٤/۲(‏ - ۲۱) [ح: 
۶ وابن ن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۳۰۰-۳۲۹/۰). 
وقد ضعّف الحافظ ابن کثیر هذا الأثر لما فيه من الانقطاع والنکارة؛ ۳۹ شیا 
بالإسرائيليات . انظر: البداية والنهاية (۰۳۸6/۲ ۰۳۹۱ 
وأورده الهيغمي في «مجمع الزوائد" (۲۰۰/۷) وقال: (وفیه أبو یحیی القتات» :وهو 

٠٠‏ ضعیف عند الجمهور... ومصعب بن سوار لم آعرفه» ويقية رجاله رجال الصحیح). 

(۱) هو الخليل بن أحمد بن عمرو الأزدي الفراهيدي» عالم «اللغة؛ ومؤسس علم العروض » 
توفي سنة بضع وستين ومائتین. انظر ترجمته في «وفيات الأعيان» ۲٤٤/۲(‏ - ۸ع۲) 
و«تهذيب. الكمال» (787/4) و«السیر» (1۲۹/۷ - 1۳۱) و«التقريب» (ص: ۳۰۱). 

)۲( رواه ابن بطة في «الإيانة الکبری» (۲۷۰/۲) [ح: 1۹۰۱] وأورده الإمام المزي تحت 

۰ ترجمة الخلیل بن آحمد في «تهذیب الکمال» (۳۲۹-۳۲۸/۸). 2 ' 

(۳) لم آقف على هذه الرواية في شيء من المصادر. 


Yor 


شرح القصيدة التائية 
ھر z=‏ ېچ 


آما الأبيات التي سئل عنها الشيخ - أبّده الله تعالى - عن مسألة 


و 


ر 2 ر ۰ جر :9 
[۲] إذا ما قضى رَبي يكفري بزعمکم 


[+] دَعَانِي وَسَدَّ الاب عني. هل إلى 
م و ۶ رصم 400000 

خر مر كت ا مر 

[:] قضي بضلالي ثم فال: ارض بالقضا 


6 7 دش 3-3 ¢ 


هل أنا راض بالذي فيه شفوتي؟ 
[] قن كنك بالعفضي با قَوْمُ رايا 
[-] وَهَلُ آلي رضا مَا] لیس يَرْضَاهُ سَيّدي 
[ زا شاء ربي الکفر مني سيا 
تل انا اص في اتّباع المَشِبِئَةٍ 
[+] ول ِي الا آن الق که 
«العلماء) جمع (عليم) ك( حكيم وحکماء) » ونظائره كثيرة » و«الذمي» 
هو الكتابي المعقود له عقد الذمة. 


۳۹ 


د - 


و«الدين» فى اللغة: الطريقة » والعادة » قال: 
1 1 ين لغة] 
ان وقد درآ (۲) لها وضيني ۸ آه نذا دینه آبدا ويي" 


آي: دآبه ودآبي . 


۱ . 7 > ۲ . .۲ (4) | اتعريف 
1 اصطلاحا] 


و«التحير والحرة» - بفتح الحاء : التردد فى الأمرء والشك فيه » من 
رجع ؛ كأنه يرجع من أحد الامرين إلى الأخر» من غير کشف ولا اتضاح. 


(۱) في الأصل: [يقول] » والصواب ما أثبّه» وهو كذلك في «ديوان المتقب»» وغيره؛ لأن 
الضمير المستتر يرجع إلى الناقة. 

(۲) في الأصل: [دارت] وهو تصحيف ؛ فأثبثٌ الصواب من «ديوان المثقب»» وغيره. 

)۳( القائل هو المثقب العبدي (عائذ بن محصن). انظر: «دیوانه» (ص: ۱4۵) و«طبقات 
فحول الشعراء» (۰)۲۷۳/۱ ونش لبیت فيهما هكذا: تقول: إذا درأثٌ لها وضيني . 
وهناك رواية أخرى للديوان؛ ورد فيها الشطر المذکور بلفظ: أقول: إذا ذرأت لها وضینا. 
ومعنى البيت: (يريد أن ناقته سئمت كثرة ما يرحلهاء فإذا شد عليها الوضين ‏ الوضين إنما 
يشد عليها مع الرحل - ضجّت فكأنها في حالة الذي لو تكلم لنطق بهذا القول وشكا 
حاله) . حاشية «دیوان المثقب» (ص: .)١90‏ 

(:) منها: أن الدين (وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك 
والمعاملات). 
ومنها: معناه العام » وهو: (کل ما يدين به شخص ویخضع له سواء كان صحیحا في نفس 
الامر أو باطلا) » فلهذا سمی الله العقائد الفاسدة دیتا فقال تعالی: لو دبک وَل دبن 4 
[الکافرون: 7] انظر: هذه التعریفات وغیرها في کتاب «الدين» لمحمد دراز (ص: ۳۲۳ - 
۳۹ 


همه" 


معن 
الكفر لغة 


آم (الجيرة) ‏ بكسر الحاء ‏ فاسم موضع قريب من الکر غ 
و«الحجة» الدليل القاطع الموصل إلى المدلول جزما » وكذلك البرهان. 


و«الكفر) في اللغة: التغطية» ومنه الكفارة لتغطيتها الإثم» والكفار 


وهم الزرّاع» لتغطيتهم الح في الأرض» وتكفر الفارس في السلاح إذا 
استتر» وعليه حمل قوله #: «لا ترجعوا بعدي کفارّا؛ يضرب بعضكم 
رقاب بض ' فی بعض محامله"؟ واللیل کافر لتغطیته الذرى > والثغور. 


قال لق 


حتى إذا آلفشت بعد فى کافر وأجن عورات الثغور نراد (*) 


(۱) 


(۲( 


(۳( 


(€) 


(2) 


وتقع هذه المدينة شمال العراق. انظر «معجم البلدان» (۳۲۸/۲) و«معجم الأمكنة الوارد 
ذكرها في صحيح البخاري) (ص: ۲۰۳). 

رواه البخاري في صحيحه/ كتاب الفتن/ باب قول النبي بي (لا ترجعوا بعدي 
كفارًا: ..الخ) [ح: ۹ بلفظ: (لا ترتدوا بعدي کفارا...) ومسلم في صحيحه | 
كتاب الإيمان/ باب بیان معنى قول النبي كَُ: لا ترجعوا كفارا ...) [ح: ۰]1۱۸ 

انظر: «معالم السنن» (۲۹۱/4) واشرح صحيح مسلم» )٥٥/۲(‏ و«فتح البارئ» 
(۰)۱۹6/۱۲ 

هو لبيد بن ربيعة العامري الشاعر المعروف» صاحب المعلقة المشهورة؛ أسلم حين قدم 
على رسول الله يه في وفد بني کلاب» وقد عر طویلا» حتی قیل: إنه توفي في خلافة 
معاوية عن مائة وسبع وخمسین سنة؛ وقیل: مائة وأربعين سنة. انظر ترجمته في «طبقات 
فحول الشعراء» (۱۲۳/۱ و۱۳۵ - ۱۳۱) و«الشعر والشعراء» (۲۷/۱). 

انظر: «دیوان لبيد بن ربیعة» (ص: ۱۷۲) واشرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: ۱۱۱) 
ولاشرح القصائد السبع الطوال» (ص: ۵۸۱) وغیرها. 

معنی مفردات البیت: قوله: (ألقت) یعنی الشمس وقوله: (في کافر) يعني به بداية مغيب 
الشمس» مع دخول اللیل» وأطلق (کافر) على اللیل ؛ لأنه یستر بظلمته » و(أَجنٌ) ستر »= 


۳6۹ 


o‏ شرح القصيدة التائية بع 


وقال: 
+ عرد ۲ 0( 
م e‏ ب في ليلة كفسر اللبجوم خمامها" 
أي: غطاهاء فكأن الكافر يغطى دلائل الإيمان» والتوحيد بجحده 
١ 4‏ 
وعناده . 


و«الزعم» - بفتح الزاي وضمها -: الحسبان» ولفظه مشعر بالضعف› 
والوهاء فلهذا جاء في الحديث: «بئس مطية [الرجل]”" زعموا»"* لعدم 
.0( 
الجزم فيها بالرواية .. 


= (عورات الثغور) المواضع التي تؤتى المخافة منهاء وكل مكان یتخوف منه فهو ثغور. انظر 
«شرح المعلقات العشر» (ص: ۱۹١‏ - ۱۹۷) واشرح القصائد السبع الطوال» (ص: ٠۸١‏ 
- ۰۵۸۲ 

(۱) وهذا عجز بيت من معلقته» وصدره: (يعلو طريقة متنها متواتر) انظر «دیوان لبید» (ص: 
(\VY‏ واشرح القصائد السبع الطوال» (ص: ۵۲۰) و«المعلقات السبع» مع شرح الزوزني 
(ص: .)٠١6‏ 

(۲) قال الخطابي: (وأصل الكفر: الستر» ويقال: سمي الكافر كافرا لستره نعمة الله علیه » أو 
لستره على نفسه شواهد ربوبية الله» ودلائل توحیده) اه. (معالم السنن» (91/5؟). 

(۳) في الأصل: [الکذب] وهو سهوّ والصواب ما ثبتّه من مصادره. 

)٤(‏ رواه آبو داود في سننه/ کتاب الأدب/ باب قول الرجل: (زعموا) (۲۵4/۵) [ح: 
۲ وابن المبارك في «الزهد» (ص: ۱۲۸) [ح: ۳۷۷] وأحمد في المسند (/۱۱4) 
و(ه/4۰۱) والبخاري في «الأدب المفرد) (ص: ۱۹۹) [ح: ۷1۲] والطحاوي في «شرح 
مشکل الاثار» (۱۷۳/۱ - ۱۷) وغیرهم. 
قال الشیخ الألباني: (وهذا إسناد صحیح رجاله ثقات رجال الشيخين » وأبو قلابة [أحد 
رواة الحديث] قد صرح بالتحدیث في رواية الولید بن مسلم... أخرجه الطحاوي - [في 
شرح مشکل الآثار (۱۷۳/۱) رقم: ۱۸۰] -» وابن منده في «المعرفة) (۲/۲۵۱/۲) قلت: 
وهلا إسناد متصل بالتحدیث) اه.. «السلسلة الصحیحة) (۵۲۳/۲) حدیث [رقم: ۰]۸17 

(۵) قال الخطابي في «معالم السنن» (۱۲۰/4): (إنما پقال: (زعموا) في حدیث لا سند له »= 


۳۷ 


شرح القصيدة التائية بع 
ليح 7 


و«الحيلة والحول [و](المحال والمحالة» القوة''؛ وهی من ذوات 


الواوء ومنه: (لا حول ولا قوة)» وعطفت علیها القوت لاختلافهما 


عد 
وو 


(1) 2 و ان سا لاس‎ 8 a 
8 ٠ اب] لفظاء مثل: ھر صلوب من رهم وَيَحَمَة‎ 


م مم 


۰ م 


توا مجاه mse‏ أقوى وأقفر بعد آم الثم 
عفن هه و م هنک آتی من دونها النأي والبعد 


(6) 


(1) 


لکن الحيلة الآن في الاصطلاح والعرف: «عبارة عن سبب لطیف 


یتوصل به إلى آمر لا يتأتى إدراكه بالقهر والغلبة» ؛ وهي والمکر متقاربان 


(۲( 


(۳) 


(£) 


2 


(1) 


۷) 


ولا ثبت فيه وإنما هو شيء یحکی على الألسن على سبیل البلاغ» فذمً الب كل من 


الحدیث ما كان هذا سبيله » وآمره بالتثبت فيه والتوثق فيه لما يحكيه من ذلك»› فلا يرويه حتی 
يكون معزيا إلى ثبت » ومرويا عن ثقة) اه. وينظر أيضًا: شرح السنة للبغوي (971/17). 

ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السیاق. 

انظر «المحکم والمحيط الأعظم في اللغة» لابن سيده (٤/ه‏ - 5)» و«لسان العرب» 
(۳۹۹/۳). 

(لا حول ولا قوة إلا بالله) ورد في أحاديث کثيرة. انظر مثلا: صحیح البخاري مع الفتح 
)٩۱/۷(‏ [ح: ۰10۱۳ وصحیح مسلم (۲۸۹/۱) [ح: ۳۸۵]. 

سورة البقرة: ۰۱۵۷ 

هذا عجز بيت لعنترة بن شداد العبسي في معلقته» وصدره: (حُيِبْتَ من طلل تقادم عهده). 
انظر «دیوان عنترة» (ص: ۱۱) واشرح القصائد السبع الطوال» (ص: ۲۹۸) واشرح 
المعلقات السبع) للزوزني (ص: ۰)۱۳۸ 

هذا عجز بيت للحُطيّئة (جرول بن أوس الغطفاني) ؛ وصدره: (ألا حبذا هند وأرض بها 
هنلٌ). انظر «ديوان الحطیئة» (ص: ۱8۰) واشرح القصائد السبع الطوال» (ص: ۲۹۹) 
و«المغجم المفصل في شواهد النحو الشعریة» للدکتور إميل يعقوب (۲۱۷/۱). 

ومن تعريفات الحیلة: (ما يتوصل به إلى مقصود بطریق خفي) اه. انظر «فتح الباری» 
(۰/۳۲۱/۱۲ 


۲۵۸ 


9 شرح القصيدة التائية بع 
موي ممم 
عرفا » ومع ذلك لا تخرج عن معنى القوة» لأنها إنما تأتي عن قوة في 
النفس » وذكاء فى الحس. 
و(الشقوة) - يكسر'الشين 2 الشقاغ والشقاوة » وهي نقيض السعادة. 


واعلم أنَّ القول بالقدر یل في اليهود» ومنهم دب إلى |اسضا 
المسلمين» وقد جمع هذا الذمی شبهة القدرية التي عليها مدار مذهبهم في 
أبياته المذكورة» لكنه اذعى في المعنى عامّا» وفرض الكلام في نفسه 
خاضّا ؛ لأن «الدعوى الكلية تثبثُ بثبوتها في الصورة الجزئية» إذا لم يكن 
بين الصورة التي ثبت فيها الحكم وبين سائر صور الدعوى فرقا» . 


(۱) هما متقاربان عرقاء كما أفاده المؤلف ؛ وأما من حيث الأصل فهما مفترقان؛ يمكن الوقوف 
على بعض الفروق بينهما في «الفروق» لأبي هلال العسكري (ص: ۲۵4 - ۲۵۵). 

(۲) وقد انقسمت اليهود في القدر إلى مذهبين: فمنهم الربانيون» ينفون القدر ‏ كالمعتزلة فينا 
-» ومنهم القراءون يقولون بالجبر - كالمجبرة المشبهة -. انظر «الملل والتحل» (۲۱۲/۱) 
و«أحمد بن حنبل إمام آهل السنة» لعبد الحلیم الجندي (ص: ۳۵۷) و«القضاء والقدر» 
للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۱۳۸) و«اليهودية» لأحمد شلبي (ص: ۲۲۷). 
وكذلك النصاری انقسموا في القدر إلى مذهبین: فالشرقیون منهم یقولون: إن الانسان 
مخير» والآخرون ‏ کالمسیحیین الكائوليك آتباع الباب في روما وغیرهم - یقولون بالجبر . 
انظر «آحمد ابن حنبل إمام آهل السنة» (ص: ۳۵۷) و«القضاء والقدر» (ص: ۱2۰) 
و«القضاء والقدر» لأبي الوفاء (ص: ۱۰). 
فائدة: (هناك تشابه کبیر بين آراء بعض المسیحیین کالنساطرة والمسیحیین الشرقیین وبين 
آراء المعتزلة» مما حدا بکثیر من الباحثين إلى القول بأن آراء المعتزلة جاءت متأثرة بآراء 
النصاری السابقین» وأن آول من آشاع القول بالقدر کمعبد الجهني وغیلان الدمشقي قد 
أخذوا آرائهم من یحبی الدمشقي النصراني) اه. «القضاء والقدر» (ص: ۱2۰) وانظر 
أيضًا: «فجر الاسلام» (ص: ۲۸5) واالفرق الاسلامية في الشعر الأموي» للدکتور النعمان 
القاضي (ص: ۰۲۹۰ 

۳5۹ 


شرح القصيدة التائية 
وب يې 
وقد بالغ في العناد في صورة سائل مسترشد » وموضع عناده قوله: 
(بكفري بزعمكم) لم ينسب الكفر إليه مطلقاء ومعترف بالخطأء بل على 
زعم الخصم» وذلك ظاهر في أنه يعتقد أنه على الحق وخصمه عل الباطل 
وإنما أورد أبياته على سبيل الإلزام» ولهذا قال له الشيخ - أيّده الله تعالى -: 
«سؤالك با هذا سؤال معاند...). 


وتقدير شبهته على لسان حاله من وجوه: 


أحدها: لو كان الله تعالى هو الذي خلق الكفر في لَرَضيه منيّ» لكن لم 
يرضه منيّء قلا يكون هو الذي خلقه في . 


بیان /[4/] الملازمة: أنه لو خلقه فيّ لوجب وقوعه مني على وجه 
القسر والجبر» ولو وجب وقوعه مني كذلك لكان عدم رضاه مني مع عدم 
إمكان تجنبي له تكليقًا بما لا بطاق"۰۲ وهو غير جائز» مع أن الجبر باطل 
باتفاق. وأما أنه لم يرضه مني فلأنه توعدني علیه » وکل متوعد عليه فهو 
غير مرضي به. 

الثاني: أنه تعالى بزعمكم منعني من الإيمان» وكلما منع الله منه 
فإدراكه محال» فإذا إدراكي للإيمان محال؛ وعلى هذا التقدير يكون دعاژه 


(1). هذه العبارةأعني: تكليف مالا بطاق من الألفاظ المجملة المشتبهة التي تحتمل حقا وباطلا ؛ 
(فإذا وقع الاستفسار والاستفصال تبیّن الحق من الضلال) . «درء التعارض» .)١44/١1(‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - ۸ -: (فإطلاق القول بتكليف ما لا پطاق من البدع الحادثة 
في الاسلام كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها 
على إلكار ذلك وذم من پطلله...) اه. «درء تعارض العقل والنقل») )16/١(‏ و (مجموع 
الفتاوى) (۳۲۲/۳) وراجع أبفنًا: (۲۹۳/۸ - ۰۲۹۵ 4509), 


۳۷۰ 


وھ شرح القصيدة التائية 2 
إلى الإيمان تکلیفا بالمحال » وهو محال . 
وقوله: «دعانی وسد البات دونى ۰..» تنظيد للمعقول بالمحسوس» 
لأنه أبين ؛ وإشارة إلى القياس على الشاهد» أي: كما أن دعاء السيد عبده 
الثالث: أن الله تعالى أمرنى بالرضا بقضائه فلئن كان كفري من قضائه 
فقد رضيتٌ به(" » فما وجه الحجة علی ؟ فأنا إذن طائع » لا عاص » ومؤمن 
لا کافر . 
(إذا شاء ربي الکفر مني مثسيتة . فهل آنا عاص في اتباع المشیتة» 
إشارة إلى مذهب القدرية في حد الطاعة» وهي عندهم: موافقة أحلطعة 
الارادة وهو قول المعتزلة » وعند أهل السئة هي : موافقة الام وبیانه 
يأتي إن شاء الله تعالى”" . 


وتقرير شبهته من البيت من وجهين: 


آحدهما: أن الطاعة عندي: موافقة الارادة؛ قَلِيْنْ كان كفرى مراد ا 
۴ السائل من 
تعالی فقد وافقت إرادته» فأنا طائع لا عاص . ıS‏ 


(۱) سيأتي كلام المؤلف عن حكم الرضا بالقضاء (ص: 404 - 4۵۷). 

(۲) وهو قول الفقهاء والأشعرية. انظر «العدة في أصول الفقه» (۱۹۳/۱) و«الواضح» (۱۳۲/۱ 
- ۱۳۳) و«المسودة» (ص: 017/5) و«أصول الدين» للبغدادي (ص: ۲۵۱) و«التعریفات» 
للچرچاني (ص: )١4٠‏ و«المدخل» لابن بدران (ص؛ 1۲): 

(۳) انظر (ص: 41۱۰ - ۰/4۱۳ زم 

۳۹۱ 
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الثانى: إذا تعلقت إرادة الله تعالى بكفري وجب وجوده»/[۹/ب] واستحال 
وجود الإيمان مني » وحينئذ يكون لومي وتعذيبي على تركي المحال جورا 
وتکلیقا بما لا يطاق. 

الخامس: إذا حكم الله تعالى بكفري» فتكليفه لي بالإيمان مع ذلك 
تكليف لى بأن أخالف حكمه ؛ ومخالفة حكمه محال» فالتكليف به محال. 

واعلم أن هذه شبه شيطانية - کما سيأتئ ذكره - وقد بان لك أن 
مدارها على لزوم [التجوير]”"'» وتكليف ما لا يطاق» وأنهما ممتنعان بناء 
على تسين العقل وتقبيحه”” ء وعلیه بت المعتزلة مذهبها. 

ولما كانت المسألة التی نحن فیها صورة من صور تکلیف ما لا 
بطاق » وجب الکلام فيه فنقول: 


آولا: اعلم أن مذهب أهل السنة «آن علم الله تعالی متعلق في الأزل 


الحادثة فى قسمین: 


- واجب الوجود. 


وممتنعه . 


(۱) انظر (ص: ۲۷۹ ۰۲۸۱ 
(۲) في الاصل: [التجویز] ولعل الصواب ما أثبّه ؛ لألّه أوفق بالسیاق؛ ویکون المعنی لزوم 
الجور (الظلم) ؛ وتکلیف ۰۰۰۰ ويدل عليه الوجه الثاني من تقدیر شبهة السائل ؛ والله أعلم, 
(۳) سياني کلام المولف عن مسألة التحسین والتقیح (ص: 4۰۱)؛ كما آفردها المؤلف بمؤلّف 
سماه ادرء القبیح بالحسین والتقبیح»» وقد تقدم ذِكْرُّه ضمن مزلفاته في (ص: ۳۹ 
(6) وهذه مرتبة العلم من مرائب الاپمان بالقدر ؛ التي تقدّم رها بتوسع في القسم الدراسي. 
۳ 
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الس سي ةع 


۰ 5 5 5 5 ۰ و سن 
ونعني بواجب الوجود منها: ما لزم وقوعه في وفته الذي خص بالوجود 


تقدیره: أن علم الله تعالی في الأزل اما أن یتعلق بوجود المعلوم أو 
عدمه » والأول لازم الوقوع» والثاني ممتنع › بر الاين العلم الأزلي 


جهلا » وهو محال. 
ثم یقول: ذهب الأصوليون إلى أن المحال فسان : يي 
الأصوليين 


- محال لذاته" کالجمع بين الضدَّيْنَ» ونحوه» واتفقوا على أن 
التكليف به غير جائز”*'» وصَرَّحَ بذلك القاضي أبو يعلى - يفك - في کتاب 


«المقتبس) . 


(۱) في الأصل: [لا انقلب] + ومقتضى السياق ما أثبتّه من «البلبل» (ص: ۲۱) و«اشرحه» 
(۰۲۲۹/۱ ۲۳۵). 

(۲) انظر «شرح مختصر الروضة» (۲۲۰/۱). 

(۳) ویسمی أيضا: (محال لنفسه). انظر «شرح مختصر الروضة» (۲۲۱/۱). 

(4) بين شيخ الاسلام أنَّ هذا الاجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم ؛ ونازع فيه بعض أهل 
الکلام كالرازي وغیره» حيث زعم هژلاء أن تکلیف الممتنع لذاته واقع في الشريعة ؛ ثم رد 
شيخ الاسلام على هذا القول الشنیع . انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰۲/۸) و(درء تعارض 
العقل والنقل» (۱۳/۱) وامنهاج السنة» (۱۰۷/۳) واشرح مختصر الروضة» للمولف 
(۲۲۰/۱)) و«التكليف في ضوء القضاء والقدر» للدکتور/ آحمد عبد العال (ص: 44). 

(۵) هو محمد بن الحسین بن محمد» المعروف بابن الفراء البخدادي الحنبلي » شیخ الحئايلة 
في زمانه» ولد سنة (۳۸۰ ه) وتوفي سنة (40۸ه). انظر ترجمته في «تاریخ بغداد» 
(۲۵۱/۲) واطبقات الحنابلة) ۱٩۳/۲(‏ - ۲۳۰) و(السير» )٩۲ - ۸٩/۱۸(‏ و(المنهج 
الأحمد) (۲/ ۰۳۷۱۰-۳۵۰ 

(7) انظر «طبقات الحتابلة» (۲۰۵/۲) و«السير» )٩۱/۱۸(‏ واالمنهج الأحمد» -.)۳۲٩۵/۲(‏ 


YY 
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- ومحال لفیره: ممکن /[۰] لذائه ؛ والخلاف فيه + هل يجوز 


التکلیف به أم لا؟ 


فأجازه أهل السنة وأصحاب الأشعري '' » ومنعه المعتزلة في آخرین » 


(۲) 


آما کتابه المقتبس» فقد ذکر الشیخ سعود الخلف في مقدمة تحقیقه لکتاب «الروایتین 
والوجهين» للقاضي أبي يعلى (ص: 5 ) أنه في عداد المفقود. 
هناك قصور كبيرٌ.في تحرير موطن النزاع في مسألة التكليف بما لا يطاق؛ وقد نتج ذلك 
عن عدم التفريق بين أمرين متعلقين بالنزاع في هذه المسألة» وهما: 

۱- ما یرجع إلى الفعل المأمور به » وهذا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. 

۲ - ما یرجع إلى جواز الأمر بالشيء وهذا فیما يتعلق بمسائل الأمر والنهي . 
انظر : «القضاء والقدر» (ص: ۰۲۲۷۲ وموقف ابن تيمية من الا شاعرة» (۵/۳ ۰۱۳۲-۱۳۲ 
فمن (جعل القسمین قسما واحداء ادعی تکلیف مالا یطاق مطلقّا لوقوع بعض الا قسام 
التي لا یجعلها عامة الناس من باب ما لا يطاق» والنزاع فیها لا یتعلق بمسائل الأمر 
ا وانما یتعلق بمسائل القضاء والقدر. ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما لجواز 
القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير مقدور عليه » وقاس آحد النوعين بالآخرء وذلك 
من الأقيسة التي اتفق المسلمون» بل وسائر أهل الملل» بل وسائر العقلاء على بطلانها؛ 
فان من قاس تین المأمور بالأفعال» كقوله: إن القدرة مع الفعل» أو أن الله علم أته لا 
يفعل على العاجز الذي لو أراد الفعل لم بقدر عليه فقد جمع بين ما يعلم الفرق بینهما 
بالاضطرار عقلا وديناء وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية واخوانهم الجبریة) اه. 
«درء التعارض» (۱4/۱ - 1۵) وامجموع الفتاوی» (۳۲۱/۳ - ۳۲۲). 
فى نسبة هذا القول إلى أهل السنة وأصحاب الاشعري نظر ؛ إذ آکثر أصحاب آبي الحسن» 
نف متأخري الأشاعرة» وجمهور أصحاب مالك والشافعي وأحمد بفصّلون في القول 
بتکلیف ما لا بطاق » ويقولون: تكليف ما لا بطاق لعجز العبد عنه لا يجوز؛ وأما ما يقال 
إنه لا بطاق للاشتغال بضده» فیجوز تکلیفه. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۹۹/۸). 
وخلاصة الأفوال في هذه المسألة ما پلي: 
القول الأول: جواز تکلیف ما لا بطاق مطلقًا. وهذا قول جهم بن صفوان» وبعض 
الأشاغرة: ۲ 


۳۹ 
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والمسألة في نفسها مشتبهة مبهمة مستعجمة والاراء فيها متهافتة ‏ والادلة 
متكافئة » والعقول حائرة» وتبين ذلك بذکر الدليل من الطرفين مع 

احتجّ المجوزون: بأن تكليف ما لا يطاق لو لم يجز لم يقع» لكنه قد 
وقع » فيكون جائزا. 
= القول الثاني: عدم جواز تكليف ما لا يطاق» وهذا مذهب المعتزلة » فإنهم منعوه لقبحه 


عقلا. 
القوك الات اليل وهو مقف الما ج وخا آن وكليف ا ل طاق ع 


وجهین: 
آحدهما: ما لا بقدر على فعله لاستحالته » وهو نوعان: 

- ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطیران» وکالمقعد الذي لا بقدر على القيام» 
والأخرس الذي لا يقدر على الکلام. 

- وما هو ممتنع في نفسه كالجمع ب بين الضدین » وجعل المحدث قديمًاء والقديم محدثاء 
ونحو ذلك» فهذا قد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة» أنه لا 
يجوز تکلیفه» (وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل» وذلك يوجب 
خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله. 

والثاني: ما لا يقدر علیه» لا لاستحالته» ولا لعجز عنه؛ لکن لتركه والاشتغال بضده» مثل 
تكليف الكافر الإيمان في حال کفره» فهذا جائز؛ لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون 
على وقوعه في الشريعة» وهو أمر العباد كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به 
وتقواه» لكن جمهور أهل العلم لم يطلقوا على هذا أنه تكليف ما لا يطلق ؛ وإِنْ كان بعض 
المنتسبين إلى السنة قد آطلقه في ردهم على القدرية. 

هذا هو الخلاف في مسألة تکلیف ما لا یطاق؛ وكل فرقة من الجهمية والمعتزلة والأشاعزة 
وأهل السنة جاء قولها موافقا لقولها في القدر؛ والراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه 
أهل الستة. 

انظر «مجموع الفتاوی» (۲۹۸/۸ - ۳۰۲) و(منهاج السنة» 0 ۰ - 6۱۰۱۲ و«القضاء 
والقدر» (ص::۲۷۳ - ۰6۲۷۸ واموقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱۳۲۸۰-۱۳۲/۳). 


۳30 
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أحدهما: إن فرض وقوعه مع فرض عدم جوازه يستلزم الجمع بين 
النقذ اق 2( وهو وقوعه وعدم وقوعه معا وهو محال. 


الثاني: إن جوازه لازم لوقوعه» فلو فرضنا وقوعه بدون جوازه لزم 
وجود الملزوم بدون لازمه» وهو محال. 

وأما بیان وقوعه: فهو أن الله تعالى كلف مَنْ علم منه أنه يموت على 
الكفر بالإيمان قطعاء وحينئذ نقول: علم الله تعالى إما أن يكون في الأزل 
متعلقا بإيمان هذا الكافرء أو باستمراره على الكفر؛ والأول باطل» وإلا 
لوجب وقوع الإيمان منه» لتعلق علم الله.تعالى به والواقع خلافه» فتعيّن 
الثاني » وهو استمراره على الکفر» وحينئذ يكون تكليفه بالإيمان تکلیقا بما 
تعلق علم الله تعالى بخلافه منه» وخلاف معلوم الله تعالى محال» فالتكليف 
۳۳ 


وبهذا الدلیل بعینه احتج آدم على موسی - 1 - حين قال له: «آتلومني 
على أمر قذره الله على قبل /[۱۰/ب] أن يخلقني بکذا کذا - سنة(0» وصحح 
النبي د احتجاجه بقوله: (فحج آدم ا اج و و ی و این 


(۱) ورد تقيبده في حديث أبي هريرة - 4# - ب(أربعين سنة). 
(۲). ذكر المؤلف الحديت هاهنا مختصرا» ورواه - و - بسنده إلى البخاري في (ص: ۰4۷ 
وهذا الحدیث رواه البخاري في کتاب القدر/ باب تحاج آدم وموسی عند الله (الفتح 0۰۵/۱۱) 
[ح: 610۱۶ وسلم في کتاب القدر/ باب حجاج آدم وموسی 8 (۲۰4۲/4) [ح: 
داس ۳۲| 
١‏ فائدة: فهم بعض النامن من ظاهر هذا الحديث أن آدم احتج بالقدر علی فعل المعصية = 


۳۹۹ 
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سس 


برفع (آدم) ۲ وعکس القدرية الرواية اعرابا. فنصبوا (آدع) وجعلوا 
4 1 و )۲( 


وتقدير حجة آدم - #2 أن علم الله تعالى وإرادته تعلقًا بوقوع 


المعصية منی » وخحلاف معلوم الله تعالى ومراده محال » فوقوع المعصية منى 

كان واجبّاء وعدمه محال» وهذا حدیث صحيح» فدل على تکلیف ما لا 
0۳ 

ا 


(۱) 


ولهذا تفرّق الخائضون في دفع هذا الاشکال إلى مسالك: 
١‏ - رد هذا الحديث» وتکذبیه؛ وهذا مسلك أبى على الجبائى > وأتباعه- من المعترلة: 

۲ - تأويله بتأويلات معلومة الفساد» كقول 55 إنما 3 لأنه كان أباهء والابن لا 
يلوم أباه ۽ وقول بعضهم: : لأن الذنب كان في شريعة والملام في أخرى ؛ وقول بعضهم: 
لأن ا کی سای 

د له على ما اعتبروه ظاهرَ الحديث » واعتباره عمدة في جواز الاحتجاج بالقدر على 
المعاصى » وهذا أفسد المسالك على الإطلاق. انظر «مجموع الفتاوی» (۳۰6/۸- ۳۰۵) 
و«شفاء العلیل» (44/۱). 

- ان آدم احتجٌ بالقدر على المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيثته» التي كانت مكتوبة 
بقدره قبل خلقه ؛ والقدر بحم به في المصائب دون المعائب ؛ فحاصل جواب آدم 
لموسی: أتلومني على مصيبة فَدرت علي وعلیکم قبل خلقي بکذا وکذا سنة. انظر: («شفاء 
العلیل» (11/۱ - ۰)۵5 وامجموع الفتاوی» (۸/۸ 2-۳۹۵۰ 

وبهذا تبن وجه ما قاله الحافظ ابن عبد. البر: إن (مذا الحدیث من أوضح ما روي عن 
النبی وق فى إثبات القدر ودفع قول القدریة) اه. «التمهید» (۱۷/۱۸). 

ا النووية هذا الحديتٌ برفع آدم» ثم قال: (هکذا الرواية في جمیع کتب الحدیث 
باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب). «شرح صحيح مسلم» (۲۰۱/۱۱) وانظر 
ایض «الفتح) (۰)۵۰۱۹/۱۱ 


(۲) وقد أبطل المؤلف هذا التحریف من ثلاثة أوجه في کتابه «الصعقة الغضبیة» (ص: ۳٩۰:‏ - 


۳۱ 


)۳( ليبن تن لیب ال ها ایا ما بطاق 1 بل غابد ما فيه: : إثبات القدر والکتابة 


۳۷ 


لتکلیف » وهو محال › فالمفضي البه محال 
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وفيه فوائد أخر””" » وعليه أسئلة قد ذكرناها مستوفاة في موضع آخر. 


احتج التاأنف ن ومنهم الغزالي 5 باه لو جاز لبطلت فائدة 
0 


بيان الملازمة: أن فائدة التكليف إظهار الممتثل المطيع من العاصيء 


كما صرح الله تعالى به في قوله: وا بل الى كنت علا إلا تقار من 
۶ و ل Ey‏ )0( 7 

يع رل من ینب عل عَعَبيَهِ 4 وقوله: و ر هرقن سُلَطَنٍ الا 
E‏ 26 هر مھا زنک" قرط ج الل 


(۱) 


(۲( 


(۳( 


0 
2 


قیقع وان ما تحمل من آدم ‏ 9 - مقدّر قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالی» وأن القدر 
يحتج به في المصائب دون المعائب» ‏ والله أعلم -. 
من فوائد هذا الحديث ما يلي: 
١‏ - مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار طلب الحق » وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء 
الحجاج لذات الغرض . 
۲ - اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على من لم يحصل له ذلك. 
۳ - مشروعية مناظرة العالم مَنْ هو أكبر منه» والابن أباه» لإظهار الحق» أو الازدياد من 
العلم والوقوف على حقائق الأمور. 
م دلالة الحديث على إثبات القدر وخلق أفعال العباد» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 
انظر «التمهيد» ۱٤/۱۸(‏ - ۱۵) وافتح الباری» (۰)۵۱۲/۱۱ 

هم المعتزلة» كما نبه عليه المؤلف سابقا» وانظر أيضًا «البحر المحيط» للزركشي 
md‏ 
كه البدر الزركشي على خطأ مَنْ اقتصر على نقل المنع مطلقا عن الغزالي ؛ وبیّن أن له ثلاثة 
آقوال: القول بالجواز» والمنع » والتفصيل › فلیتنبه له. انظر: «البحر المحیط» (۱۱۳/۲ - 
۱۱۹ 
سورة البقرة: ۰۱6۳ 
شؤرة “سب ۷۱ 


۳۹۸ 


9 شرح القصيدة التائية بع 
من الابي إمكان المأمور به» إذ لا قدرة للمكلف على فعل المحال» وهذا 
هو المراد بقول الأصولبية 1 (شرط التكليف الإمكان)7". 

وأما استحالة بطلان فائدة التکلیف ؛ فلأنه بدون ظهورها يكون عبعًا ؛ 
إذ لا فرق بين أن يقول السيد لعبده: «حوّل هذا الجبل من مکانه» وبين أن 
لا يقول له ذلك ؛ لجامع عدم وجود التحويل في /[1/۱۱] الحالين. 

فان قيل: لا نسلم أن التكاليف التي كلف الله بها عبادّه محال» بل هي 
ممكنة لذاتهاء وإلا لما وقع امتثالها من مكلف قط › كما في سائر المحالات 
لذواتها» لكن قد وقع الایمان من المؤمنين» والطاعة من الطائعین». فدل 
على إمكانها. 
لازمة للمحال» ولازم المحال محال» لعدم انفكاكه عنه» وبهذا يتضح أنه لا 
معنی لفرق من فرق بين المحال لذاته والمحال لغیره في منم جواز التکلیف 
بالأول دون الثاني» لأنه لا فرق بينهماء بالاضافة إلى امتناع الوقوع . 

فالصواب إذن: شمول القسمین"" بالحکم نيا وإثباتاء فمن أجاز اد 
َليْجِزْ في القسمين » ومن منم فليمنع فيهما. : 

وقولهم”": (لو لم تكن ممكنة لما وقعت). 

قلنا: إن أردتم ممكنة مطلقًا بالنسبة إلى كل مکلف» فممنوع ؛ إذ هو 


(۱) انظر مثلا: «شرح مختصر الروضة» (۲۲/۱) و«البحر المحیط» (۰)۱۰۹/۲ 
(۲) أي: المحال لذاته والمحال لغیره. 
(۳) أي: قول مَنْ جوز تکلیف ما لا يطاق. ۳ 


۳۹۹ 


معارض بمن کلف بها ولم توجد منه ؛ ون آردتم بالنسبة إلى من وجدّث 
منه فقط » فنحن نقول: إن وقوعها منه واجب لازم حتم بناء على ما قدرناه 
من قبل" من أن تعلق علم الله تعالی وارادته الازلیین إما أن یکون بوقوع 
الفعل » أو بعدمه والاول واجب » والثاني ممتنع . 

وربما احتجّ على جواز تکلیف ما لا یطاق بقوله تعالی: را ولا 
یلا ما لا اة لا بوه۳4 ولو لم .يكن جائزا لم يكن لسوالهم ذلك 
فاد ۳+ وعورض بقوله -تعالی: 1۷ بت ند تتلا الا وها > 


(۱) انظر (ص: ۰۲۷۱ 

(۲) سورة البقرة: ۰۲۸۲ 

(۳) انظر «الارشاد» للجويني (ص: )٩۵‏ و(المستصفی» (۰)۲۸۹/۱ و«البحر المحیط» 
(۱۱۱/۲). 
وقد أجيب عن احتجاج مجوّزي تکلیف ما لا بطاق بهذه الآية من عدة آوجه: 
منها: ما حکاه شيخ الاسلام عن ابن الأنباري أنه قال في معنی هذه الآية: (أي: لا تحملنا 
ما پثقل علينا أداؤه» وإن كنا مطيعين له على تجشم وتحمل مكروه»... فخاطب العرب 
على حسب ما تعقل ‏ فإن الرجل منهم قال للرجل: «ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق لذلك ؛ 
لکنه ثقيل عليه النظر إليه»... ومثله قوله: ما حاو ییون امه [هود: .)]٠١‏ ثم 
قال شيخ الإسلام: (وليس هذه لغة العرب وحدهم» بل هذا مما اتفق عليه العقلاء». 
«مجموع الفتاوی» .)1١7-51١7/14(‏ 
ومنها: ما ذکره الطوفي في هذا السیاق (بأن الآبة [المذکورة] لا تدل على تکلیف ما لا 
پطاق؛ إذ قد بقع السزال بما لا يجوز على الله غبره, نحو قوله تعالی: قل ری لک 
لح [الأنبياء: ۱۱۲]+ ولم بدل على أن الله سبحانه وتعالی پجوز أن پحکم بالباطل؛ 
رپمدح بقوله تعالی: هرما آنأ کر میدب [ق: ]۲٩‏ مع أنه لا يجوز عليه الظلم. اشرح 
مخنصر الروضة» (۰)۲۰۱/۱ 

() سور البقرة! ۰۲۸۷ 


۳۷۹ 


وھ شرح القصيدة التائية بع 
وبنظائر ها . 


ولا حجة في مثل هذا. لقبوله التخصیص /[۱۱/ب] والتأویل» وتطرق 
الاحتمالاات عليه من عدة وجوه. 

وقد بَانَ بما قرّرناه آا باعتبار تعلق علم الله تعالى بالمعلومات ؛ أنه 
ليس فيها إلا لازم الوقوع» أو ممتنعه» وكل منهما ما لذاته» أو لغيره؛ 
ولیس فيها واجب ولا ممتنع مطلقا؛ آعتی: لا لذاته ولا لغيره » مع اقتضاء 
القسمة العقلية » ولقسم رابع ؛ وهو الواجب أو الممتنع لذاته ولغيره جميعا. 

أما القسم الأول » فلأنه لو اتصف بالامتناع » أو الواجب لا لذاته» ولا 
لغيره لاستغنی عن الموثر في طرفي الامتناع والوجوب» ولا شيء من 
المحدثات مستغن عن الموثر . 

وآما القسم الثاني » فلانه لو اتصف بذلك لذاته ولغیره ؛ فذلك ما على 
المعية أو التعاقب» وکلاهما باطل ؛ آما المعية فلانه يلزم اجتماع الموثرن 
العقليّيّن على آثر واحد» وهو محال» وانما جاز تعلیل الحکم الشرعی 
بعلتین عند من آجاز لك 31 لأن العلل الشرعية آمارات » ومعرفات , لا 


مراف ۱ 


(۱) کالایة: ۲۳۳ من البقرة» و۱۵۲ من الأنعام» و4۲ من الأعراف» و۷ من الطلاق. 

(۲) اختلف الاصولیون في مسألة تعليل الحکم الشرعي الواحد بعلتین إلى مجیز ومانع؛ 
(وفصل الخطاب فیها أن الحکم الواحد إن كان واحدا بالنوع - كجل الدم» وثبوت الملك» 
ونقض الطهارة - جاز تعلیله بالعلل المختلفة وان كان واحدا بالعین - كَل الدم بالردة» 
وثبوت الملك بالبيع » أو المیراث ونحو ذلك - لم يجز تعلیله بعلتین مختلفتین ۰۰۰ وبهذا 
التفصیل پزول الاشتباه في هذه المسألة) اه. «مفتاح دار السعادة» (۱۷۹/۱). 

(۳) بنظر للاستزادة عن «تعلیل الحکم بعلتین»: (شرح مختصر الروضة» (۳۳۷/۳- ۳2۲): 


۳۷۱ 
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وهال أن يقول: : لم لا يجوز أن بقال: إن علة وجوب الواجب وامتناع 
لیج مر من الذاك الاي آر یکون آحدهما غلا رالاغر كر ولا 

وأما اتصافه بذلك على التعاقب ؛ فلأنه يلزم الانقلاب من الوجوب 
الذاتى إلى الإمكان الذاتي » أو بالعكس » ومن الامتناع الذاتي إلى الإمكان 
الذاتی » أو بالعکس » وكل ذلك محال . 

وبيان لزومه: أن الواجب لذاته ما ترجح وجوده على عدمه من ذاته) 
لا لأمر خارج» وهذا لا يسمى ممكنا لذاته؛ إذ الممكن لذاته /[۱۲/] ما 
استوت نسبته إلى الوجود والعدم لأمر في ذاته» لا لغیره» وهذا لا يسمى 
واجبا لذاته . 

فان فرضنا طريان الإمكان المذكور على الوجوب المذکور» لزم 
انقلاب الوجوب الذاتي إلى الإمكان الذاتي» وإن فرضنا طريان الوجوب 
الذاتى [على الإمكان الذاتى» لزم انقلاب الإمكان الذاتى إلى الوجوب 
الذاتي» وكل ذلك محال]”" . 


والممتنع لذاته ما ترجح عدمه على وجوده لأمر في ذاته لا خارجاء وذلك 
لا يسمى ممتنعا لغيره ؛ إذ الممتنع لغيره ما ترجح عدمه لأمر خارج عن ذاته » وهو 
في نفسه ممكن » كإيمان الكافر» وذلك لا يسمى ممتنعا لذاته. 


فان فرضنا طريان هذا على الذي قبله'"'؛ لزم انقلاب الامتناع الذاتي 


(۱) ما بين المعقوفتين زياد مني » اقنضاها السباق؛ لعدم استقامة المراد بدونها, 
(۲) آي: الامتداع الذاتي على الامکان الذاني: 


۳۷۲ 


شرح القصيدة التائية 
للح مه 

إلى الإمكان الذاتي» وان فرضنا طريان الأول على هذا الثاني“ لزم 
العكس » وهو انقلاب الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي . 

وليكن هذا آخر الكلام في التكليف بالمحال. 

وأما الجواب عن شبه السائل التي قرّرناها من شعره» فيأتي مفضوضا ابعال 

الجواب 
على أبيات الشيخ - أيّده الله تعالى - التي أجابه بهاء فإنه جواب مفصل لا هسل 
مزيد عليه في ذلك » مع آنا سنردفه بكلام شاف في هذا الباب جملة إن شاء 
الله 5-7 
پم رَبَّ الكَلْيٍ؛ٍ بَارِي ابر 

اعلم أن شعر الشیخ - أ ه الله تحالی - وشعر السائل له کلاهما" مرن 

ال الطویل 0 وضویهها ۲ E‏ 6 1 1 22001111 


(۱) آي: الامکان الذاتي على الامتناع الذاتي. 
(۲) انظر (ص: 1۸٩‏ - ۰۵۱۰ 
(۳) في الأصل: [کلاها ] » ومقتضی السیاق ما أثبنّه. 
)٤(‏ (سمي طويلا لمعنيين: 
أحدهما: أنه أطول الشعر» لأنه ليس في الشعر ما يبلغ عدد حروفه ثمانية وأربعين حرفا 
غيره. 
والثاني: أن الطويل بقع في أول أبياته الأوتاد والأسباب بعد ذلك» والوتد أطول من السبب» 
فسمي بذلك طويلا) اه. «الوافي في العروض والقوافي» للخطيب التبريزي (ص: ۰۳۷ 
(0) (الضرب): (اسم لآخر جزء من النصف الآخر من البيت): «المصدر السابق» (ص: 77) . 
(۰) (العروض): (اسم لآخر جزء من النصف الأول من البیت). «نفس المصدر). 


VY 
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مقبوضان ۰۲ ولذلك أجزءا في حشوهماء ولم يصرّعًا جمیعا شعرهما؛ 
والتصریع: جعل عروض البیت الأول کضربه". 


وقد جاء في شعر العرب التصریع وعدمه ؛ فالأول کقوله: 


قفا نبك من ذکری حبیسب /[۱۲ آبآومنزل ای و يسا تا 

1 1 َه > 0 م 7 

امن ام اوفى دمنة لم تكلم E‏ تنس ی الاين 

والثاني : کقول الشنة ۳ 

أقيموا ب: سی أشي صدور مطیکم ل ا Pale‏ 

)6 (المقبوض): (حذف الخامس الساكن من التفاعيل المبدوءة بالوتد » کون فعولن في آي 
بحر ویاء مفاعیلن). «الکامل في العروض والقوافي» لمحمد قناوي (ص: ۵۲). (وسمي 
«مقبوضًا» لأنك إذا حذفت ذلك الحرف منه تَقَبَصِتْ آجزاژه واجتمعت). «الوافي في 
العروض والقوافي» (ص: کی و 6ب 

(۲) انظر «الوافي في العروض والقوافي» (ص: ۳۲ - 0۳۳ 

)۳( هذا صدر بيت لامرئ القيس من معلقته ؛ وعجزه: (سقط اللوى بين الدخول َحَوْمَلٍ) . 
انظر «دیوان امرئ القیس» (ص: ۲۹). 

€3 هذا صدر بيت لزهیر بن آبي سلمی من معلقته ؛ وعجزه: ( َحَوْمَانَةٍ لا م فالمتگلم). انظر 
«ديوان زهیر» (ص: ۷۳ 

(ه) الشنفري: شاعر جاهلي قحطاني من الأزد» وكان من العداءين الذين ضرب بهم المثل» 
حتى قيل: (أعدى من الشنفري). انظر ترجمته في «ديوان المفضلیات» (ص: ۱۹5) 
واخزانة الأدب» (۰)۳46/۳ 

(د) هذا صدر بيت للشنفري في قصيدته؛ وعجزه: (فاني إلى قوم سواکم لأمیل). انظر «دیوان 


الشنفري/لامپة العرب» (ص: ۲۷) واأعجب العجب» (ص: ۳۱) و«خزائة الأدب» 
(۰)۳۰/۳ 


Vé 


5 شرح القصيدة التائية 2 
وقول السَّمَؤل0©: 
إذا المر لم يدنش من الوم(" عرضه 


وو ۰ هه 5ه 


وهما آول القصیدتین. وهما لامیتان ؛ والتصریع أحسن في الشعر 
ولعل الشیخ إنما لم يُصرّع شعره متابعة للسائل ؛ ولا كبير فائدة في هذاء 
فلتر جع إلى آهم منه. 

قوله: «سوالك» مبتداً مرفوع » و«سوال معاند» خبره » والمعاند اسم 
فاعل من العناد» وهو مخالفة الحق مع العلم به؛ ویجوز أن یکون من 
الاعوجاج» والمیل عن الاستقامة» ومنه: ناقة عنود؛ إذا لم تستقم في 
سیرها ؛ ویجوز أن یکون من قولهم: عاند فلان إذا فارق» وعاند إذا لازم 
من الأضداد فكأن المعاند فارق الحق أو بلازم الباطل ؛ والعنید المتجبر 
فیجوز أن یکون مأخوذا من الجبروت» وقد بینا وجه عناده فیما تقدم!*. 


قوله: «مخاصم» مجرور صفة ل«معاند)» ثم إن آراد بمخاصمته 


(۱) في الأصل هكذا: [السمزل] ولعل المثبت هو الأصح. 
وهو: السموأل بن عاديا الپهودي من أهل تيماء» صاحب حصن الأبلق المعروف بالأبلق 
الفرد ؛ وکان امرژ القیس استودعه سلاحه. انظر ترجمته في «طبقات فحول الشعراء» (۲۷۹/۱). 

(۲) في الأصل: [اللوم] » ومقتضی السیاق ما أثبثّه » وهو کذلك في الدیوان. 

(۳) هذا صدر بيت للسموآل على الأشهر؛ وعجزه: (فکل رداء برتدیه جمیل). انظر «دیوان 
السموأل» المطبوع مع «ديوان عروة بن الورد» (ص: )٩۰‏ و(مغني اللبيب» (۱۹/۱), 
ویب البیت آیضا لعبد الملك بن عبد الرجيم الحارئي كما في «شرح ديوان الحماسة» 
(۱۱۰/۱) للمرزوقي ؛ وغیره. پنظر «المعجم المفصل» (۰۷۳۱/۲ 

(8) انظر (ص: ۰/۲۱۰ 


۳۷۵ 


شرح القصيدة التائية 


ماضية » أي: سؤال من خاصم الله في الماضي فجرٌ «رپّ العرش» جاز في 
لفظه على وفق معناه؛ وان أراد مخاصمة فى الحال» أو الاستقبال» وهو 
الأجود؛ فحق «مخاصم) آن یکون متو مت با ا آن یکون منصوبا لآن 
اسم الفاعل إذا كان المراد به الحال» أو الاستقبال عَمل عَمَلَ فعله ۲ بخلاف 
ما إذا كان ماضيًا”" ؛ لعدم جریان اسم فاعله على حرکات فعله وسکناته» وهو 


الشبه الموجب للعمل في القسمين الأَوّلَيْن وانما حذف/[۱۳/] التنوین و ره 
بالإضافة ضرورة» حملا له على الماضي بجامع ما 


و«العرش؟ في اللغة: السربر"۳» وعرش الرحمن اعظم من أن 
و و«باري البریة» خالق الخلق » وأصلهما الهمز؛ من: (برأ الله 


(۱) في الأصل: [منويا] » ولعل المثبت هو الصحيح . 

(۲) هذا إن كان غير صلة ل(ال)» فإن كان صلة ل(ال) فانه يعمل مطلقًا. وزاد ابن هشام شرطا 
آخر في عمل اسم الفاعل عملّ فعله؛ وهو ا (عتماده على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو 
موصوف) ۰ . «آوضح المسالك» (۲۸/۲). 

(۳) لان (اسم الفاعل إنما عمل بالحمل على الفعل المضارع » والفعل المضارع المحمول عليه 
إنما يدل على الزمان الحاضرء أو الزمان المستقبل » فإذا آرید باسم الفاعل الزمان الماضی» 
فقد زال شبهه بالفعل المضارع » فلم يبق وجه لعمله). «هداية السالك» للشیخ محمد محيى 
الدین (۰)۲۸/۲ 
وهذا عند الجمهور» خلافا للكسائي فانه يجوز إعمال اسم الفاعل إذا كان المراد به ماضیا ؛ 
وهو قول ضعيف جدا. انظر: «أوضح المسالك» (۲۳۸/۲). ' 

(6) انظر: القاموس (ص ۵۹۷)؛ وفيه معان آخر للعرش بالاضافة إلى المعنی الذي ذكره 
المولف. ۱ 

(5). قال ابن عباس - #5:: «الكرسي موضع القدمين › والعرش لا بقدر أحد قدره) » وفي رواية: 
(لا بقدر قدره إلا الله).. رواه عبد الله بن الامام أحمد في «السنة» (۳۰۱/۱) [ح: 85ه] 
والدارمي في «الرد على بشر المريسي» (۰4۰۰/۱ ۰4۱۲ 47) وابن خزيمة فيح 
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الخلق يبرأه) وكذلك (ذرآه بذرآه) ولكن ترك الهمز في البرية والذرية 
خاصة دون فعلهما واسم الفاعل منه» وصار أصلا مرفوضا لا يُلفظ به 
والله أعلم . 
@ وقوله: 

۰ ود ر 2 ۳ 
[] وَمَذَا شوال خام ال لا الغلا 

(خاصم» آي: كان خصماء والخصومة والمخاصمة: «اجتهاد کل 
واحد من الفریقین في الانتصار على صاحبه بقول أو فعل». 

و«الملاّ) - مهموز - القوم الاشراف ؛ لأنهم يملأون العیون » والقلوب 
جمالا ا 


و«العلی» جمع (عليَا)» نحو: (کبری وكير) » ومن المعتل: (دنيا 
ودنًا)ء ولفظ القرآن: لنوت إل ألمب أ4" آفرده باعتبار الجمع» 
ولفظه مفرد» ولعل الشیخ اضطرٌ فاستعمل لفظة «العلى» وسهل ذلك عليه 
= «کتاب التوحید» (۲4۸/۱ - )۲4٩‏ [ح: ۱۵۶ - ۰]۱۵1 وابن آبي شيبة في «العرش» 
(ص: ۷۹) [ح: ]١‏ تحقيق/ محمد المحمود» والحاکم في «المستدرك» (۲۸۲/۲) 
وغیرهم. 
قال الحاکم: (صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه) ووافقه الذهبي ؛ وصححه الألباني 
أيضًا في «مختصر العلو» (ص: ۰6۱۰۲ 
(۱) انظر «لسان العرب» (۰)۱۱۱/۱۳ 
(۲) .سورة الصافات: ۰۸ 
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آما النقل فما آلقي على لسان النبي 495 من قوله: «تلك الغرانیق 
العلی > إن شفاعتهم لتر تجی )۲۱ وأراد الملائكة. 


و آما المعني > فلان الملائكة نفوس روحانية › فالنفوس مؤنثة حمعها 
2 
ومفردها » فأنث «العلی» باعتبار ذلك . 
(قدیما» منصوب على الظرف الزماني » آي: في الزمن المتقدم. 
و واختلف في (إبليس) هل هو اسم أعجمي ؛ أم ع 
فقال ابن جنى: (هو أعجمى»ء لأنه ورد غير منصرف ‏ ولیس فيه بعد 
العلسة إلا العجییة) . 


/[٠/ب]‏ وقال غیره: هو لفظ عربي» وهو (إفعيل) من (الابلاس)» 


وهو الیأس "+ ومنه قوله تعالی: دا هر مُجلسُورته ۳ وأنشد: 


با صاح! هل آبصرت ربعًا مُلوسا . قال: نعم أبصرئه» وآبلت ا" 


)۱ سثل الامام ابن خزيمة عن هذه القصة فقال: «هذا من وضع الزنادقة) . (نصب المجانیق» 
(ص: )۰ 
وقد جمع الشيخ الألباني طرق هذه القصة ؛ ثم درسهاء وتوصّل إلى بطلانها رواية ودراية 
7 رسالة مطبوعة سماها: (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق) ؛ كما سلك الشيخ علي 
بن حسن بن عبد الحميد الأثري مسلك شيخه الألباني في إبطال هذه القصة سندا ومتئًا في 
رسالة مفردة سماها: (دلائل التحقيق لإبطال فصة الغرانیق رواية ودراية). 

(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (۰)۱۱/۱ 

(۳) لم أقف على كلام ابن جني في كتبه. 

(8) انظر «جمهرة اللغة» (۲۸۸/۱) و«الصحاج» )٩۰۹/۳(‏ و(القاموس» (ص: 074). وذكر 
الأزهري اشتفاق إبلبس من (الابلاس) احتمالا ۰ انظر: «تهذیب اللغة» (6۲/۱۷) 

(ه) سور الالعام: ۰44 

() لم أقف على فائل هذا البيث باللفظ الي ذکره المزلف ؛ ولکن ورد بيت آغر بلفظ قريب- 
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والصحیح: الأول » ويلزم هذا القائل منع اللفظ من الصرف بسبب 
واحد» وليس ذلك" من لغة العرب» ولا نسلم أنه مشتقّ من (الإبلاس)" › 
بل إبليس لفظ أعجمي» وافق لفظ الابلاس من لغة العرب» لا أنه عربي 
ك(يعقوب) الأعجمي » مع اليعقوب الذي هو ذكر الحَجَّل» وألفاظ كثيرة 
اتفقت فيها اللغتان. 


ومعنى كون إبليس أصل البلية؛ أي: هو آول من جادل في هذا الباب » | معنى کون 
وأثار هذه الشبهء وحاجٌ بها الملائکة» وشبهه سبع» ذكرت في أ 
والإنجيل» وذكرها شراحهما في شرحيهماء أوردها إبليس على الملائكة 
على هيئة المناظرة له » نازلا معهم فيها على الأشد فالأشد» ونحن 


= منه في «ديوان العجاج» (١/185)؛‏ وهو: 
يا صاح! هل تعرف رسما مكرسا قال: نعم أعرفه» وأبلسَا 
والبيت باللفظ المذكور في ديوان العجاج هو الذي استشهد به كثير من أصحاب المعاجم 
اللغوية لاثبات الاشتقاق المذكور. انظر مثلا: «تهذيب اللغة» (۰)48۲/۱۲ و«الصحاح» 
)٩۷۰۹۰۹/۳(‏ و«لسان العرب» ٤۸۲/۱(‏ - 4۸۳) واتاج العروس» (1711/۱۵). 

(۱) آي: أن لفظ (ابلیس) آعجمي. انظر «المعرّب) (ص: ۱۲۲) للجوالیقی » و«الكشاف» 
»)۲۸/٤(‏ و«تهذیب الاسماء واللغات» (۱۰/۱) و«لسان العرب» )4۸۲/۱( و«المصباح 
المنیر» (ص: )٩۰‏ واتاج العروس» (11۳/۱۵). 

(۲) في الأصل: [دلك] ؛ ولا معنی لها في هذا السیاق. 

(۳) قال ابن الأنباري: «لا يجوز أن یکون مشتقا من «آبلس»؛ لأنه لو كان مشتقا» لصرف» كما 
أن ٍسحاق إذا كان عربیا مأخوذا من (أسحقه الله إسحاقًا) انصرفت» فلو كان ایلیش شما 
لصرف» ك(إكليل) وبابه» فلما لم يصرف» دل على أنه عجمي معرفة» والعجمي لیس 
مشتقّا» . «تهذيب الأسماء واللغات» .)٠١١۹/١(‏ وانظر كذلك «المصباح المنیر» (ص: .)٠١‏ 

 )6(‏ قال الشهرستاني: (وتلك الشبهات مسطورة في شرح الأناجيل. الأربعة: :إنجيل لوقا؛ 
ومارقوس» ويوحناء ومتی» ومذكورة في التوراة متفرقة على شکل مناظرات بینه وبين 
الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه) . اه. «الملل والتحل» (۱5/۱). 


۳۷۹ 


شرح القصيدة التائية 


نذکرها بالمعنی مختصرا مع البیان . 

قال ایلیس - لعنه الله تعالی -: ای وان سلمت أن الباری تعالی 
1 إلهي » واله الخلق» عالم قادر» لا يُسأل عن قدرته ومشیئته » وأنه مهما آراد 
شيئًا قال له: کن فيكون ؛ إلا أنه بتوجه على حکمته أسئلة: 
الأول: أنه علم قبل خلقي ما يصدر مني » فلم خلقني ؟ 


الثاني الثاني: إذ خلقني » قلم كلفني بمعرفته وطاعته؟ مع أنه لا تنفعه معرفة 
العارف » ولا طاعة الطائع » ولا يضره جهل الجاهل به ولا معصية العاصي 
له . 


لت الثالث: إذ خلقنى وکلفنی » فالتزمت ذلك/[ء٠/]‏ التكليف العام» فلم 
کلفتی بطاعة آدم والسجود له على الخصوص؟ مع أن ذلك لا ینفعه ترکه 
ولا بضره. 

الراب الرابع: إذ كلفني بذلك » فلم إذا أَبِيْتَ لعنني وأخرجني من الجنة؟ مع 
أنني لم أرتكب قبيحا غيرٌ قولي: «لا آسجد إلا لك». 
5 5 0 5 52 0 2 
الخامس: إذ طردني ولعنني فلم طرّقني7" إلى آدم؟ حتى غررته 
وأزللته عن الجنة بوسوستي » ولو منعني من دخول الجنة لاستراح آدم مني » 

وبقى خالدا فى الجنة. 
السادس: إذ سلطني على آدم ففعلتٌ معه ما فعلتٌ» فلم سلطني على 
ر 
یه ؟ آراهم من حيث لا يروني › وتژثر فيهم وسوستي » ولا يؤثر في حولهم 

( اي: جعل لي طریقا: 
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E‏ 
ولا قدرتهم ولا استطاعتهم » ولو عصمهم مني فعاشوا سامعین مطیعین › 
طاهرين من المعاصي » لكان ال بالحكمة. 


ع ذ سلطني على بني آدم» فلم لمّا استهمله» e‏ 
فقلت: رة 3 بم رد۳4" آمهلني» وأنظرني؟ فقال: لقال وک 
ری © إل يوم اوقت المتاوم '؛ ولو أهلكني في الحال أراح الخلق 
مني » ولم يبق في العالم شرٌ وكان ذلك أليق بالحكمة» إذ بقاء العالّم على 
نظام الطاعة والخير آولی من بقائه على نظام المعصية والشرء ثم قال: فهذه 
حجتي على ما ادّعيته في كل مسألة. 

قال شارح الإنجيل: فأوحى الله تعالى إلى الملائكة ‏ ل : قولوا له 
إنك في تسليمك الأول» «إني إلهك وإله الخلق» غير صادق» ولا 
بلص + إذ أو دق ب أني إله العالمين » ما احکمت علي ب(لم)» 
فأنا الله الذي لا إله إلا أناء لا أسأل عما آفعل والخلق مسوولون»(. 


.١5 سورة الأعراف:‎ )١( 

(۷) سورة الحجر: ۳۷ -۳۸؛ والاية في الأصل: لإنَكَ من مین .۰۰ الخ4. 

(۳) هذه الشبه والمناظرة ذکرها الشهرستاني بتمامها في «الملل والتحل» (۱۷/۱ - ۱۸) ونقلها 
عنه ابن القیم في «الصواعق المرسلة» (۱۵۳۸/4 - ۱۵4۱) وانظر أيضًا «مختصر 
الصواعق» (۲۰۹/۱ - ۰۲۱۰ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ م -: (هذه المناظرة بين [بلیس والملائکة... لیس لها 
إسناد يعتمد عليه » ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب لم يجز أن نصدقها لمجرد ذلك » فإن 
الي ككل ثبت عنه في الصحیح آنه قال: «إذا حدثکم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم فإما أن بحدثکم بحق فتکذبونه» وإما آن يحدثوكم بباطل فتصدقونه» ویشبه 
والله أعلم ‏ أن تكون تلك المناظرة من وضع المكذبين بالقدر» ما من أهل الکتاب» 
وإما من المسلمين...) اه. «مجموع الفتاوی) (۱۱۵/۸). كما كك ابن القيم في ثبوت- 

۸1 
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واعلم أن الله تعالى له الحجة البالغة» وما أجاب به ابلیس مبطل 
لشبهه » لأنها كلها مبنية على الشبهة الأولى » وهو قد التزم فيها شیّا لم يَف 
به» وهو أنه التزم أن الله تعالی لا يُسأل عن قدرته ومشيئته» ثم ناقض 
التزامه باعتراضاته » فسقطت دعواه» ثم بطل ما بناه علیها» فسبحان الواحد 
القهار الذي لا يتوجه على قدرته العجز؛ ولا على حكمته الإنكار. 

ثم اعلم أن إبليس - لعنه الله تعالى ‏ مع فلسفته أخطأ في كلامه بعد 
الخطأ الكليٌ من وجهين آخرين: 

آحدهما: آنه آورد سبع شبه» وهي ترجع ال ست لان السادسة 
مستلزمة للسابعة» فقد كان ذکرها مجزیاً عن الأخرى» وذلك لأن تسلیطه 
على بني آدم مستلزم لإمهاله » لاستحالة أن یستزلهم وهو هالك معدوم» أو 
يغوي آخرهم وجودا في زمن أولهم وجوداء فكأنه غفل عن هذا الاستلزام 

الوجه الثاني: أنه أخل بشبهة لم يذكرها ولعلها أقوى الشبه» وهي أن 
هذا المحفل والمناظرة التي جرث بينه وبين الملائكة لم يعلم بها بنو آدم ؛ 
فلم أنزلها الله في كتبه وبثها في خلقه وأعلمهم بها؟ ولو أنه لم ينزلها 
لاستراح العالم من ضررها لأنهم لم يكونوا ينتبهون لها ولو تنبّهواء لكنهم 
كانوا يهابون الكلام فيهاء بخلاف ما إذا علموا آنه/[۱۰/] قد تقدّمهم فيها 
دم فاجتروا بذلك » وأقدموا على الکلام. 
= هله المناظرة» مع تنبيهه على أهمية الجواب عنها. انظر؛ «الصواعق المرسلة» ١545/14(‏ 

.)١ هلاه‎ - 
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مور مم 
والجواب عن هذه الشبهة ما أجاب الله تعالى به عن آخواتها ا 
كاك الف ا لتحيل یلیس في خطابه» ذ من بحام من نفسه الضنعف "۳" 
لم يغالب من آغلب منه» ويقيم نفسه مقام النظیر له في الاعتراض عليه 
ولکن ابلیس ابتلاه الله تعالی بالاعجاب بنفسه » والتکثّر» واستشعار الحکمة 
والعلم» والذكاء» ثم أعجزه في ذلك كله ؛ وقد قبل في أمثال 6 
هكذا کل آخي له مانشی في بابس إلا إلا ی 
فتعوذ بالله تعالی من مكره؛ فانه لا يأمن من مکر الله الا القوم 
ثم إن قوله: «لم طردني ؟» ولم آرتکب قبیحا غير قولي: لا آسجد الا 
لك»» مغالطة» وتدلیس على الله تعالی » فانه آظهر بذلك التنزیه لله تعالی 
۱ من السجود فرب وأبطن مخالفة آمره» بتار عن طاعته ؛ ما 
ری بها رو والله ار ناقك بصي زف 385 سر عل بم 
ا ی 


واعلم أن شبهة ابلیس هذه آول شبهة وقعت في الخليقة» وکان 


(۱) في الأصل: [حذيقة] وهو تصحیف والمثبت هو الصحیح» كما في «المثل السائر» 
و(اعلالفة) مه (عللقالرجل وتَحذلق: إذا آظهر الحذق واذعی أكثر مما عنده). 
(الصحاح» (۰)۱6۵۷/4 

٠ )۲(‏ انظر «المثل السائر» لأبي الفتح ضیاء الدین الموصلي (۱۵۹/۲). 

(۳) هذا الأثر رواه مسلم في صحیحه کتاب الزكاة (۷۳۹/۲) [ح: ۱۰77] 


YAY 
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و 


منشؤها عن مقابلة النص بالرأي» ومعارضة الأمر باتباع الهوی» /[١٠/ب]‏ 
واستکباره بمادته النارية عن مادة آدم الطینیة» وغفل عن أن الله تعالى 
يختص بفضله من یشای وأنه قادر بتقدير تسليم أفضلية المادة النارية على 
جبر مفضولية المادة الطيئية بتفضيل الهيئة الشكلية والكيفية والصوریة(!؟ 
فنسأل الله تعالى التوفيق للانقياد والتسليم» فإنه المنهج القویم والصراط 


(۱) 


(۲( 


انظر «الملل والتحل» (۱7/۱) و«الصواعق المرسلة» (۰)۱۰۷۳/۳ 


قال ابن القیم - مبيّنًا سبب امتناع ابلیس عن السجود لادم -: (وآخبر - سبحانه - فیها أن 
امتناع إبليس من السجود كان کبرا منه» وكفراء ومجرد إباء... وآما شبهته الداحضة وهي 
أن أصله وعنصره النار » وأن أصل آدم وعنصره التراب» ورتب على ذلك أنه خير من آدم 
ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا بحسن منه الخضوع لمن هو فوقه. وخير منه» فهي 
باطلة من وجوه عدیدة....) - ثم ذكر ويم خمسة عشر وجها على بطلان هذه الشبهة 
ودحضهاء وین أن عنصر التراب خير من عنصر النار» إلى أن قال : وإذا استقريت 
الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منه لوجدتها كثيرة جداء وإنما 
آشرتا إليه !شارة ۰۲۰۰۰ «بدائع الفوائد» (6 /۱۱۸ - ۱۲۰) انظر كذلك «الصواعق المرسلة» 
(۰)۱۰۰۸-۱۰۰۲/۳ وانظر أيضًا: (مجموع الفتاوی» (۵/۱۵ - 5). 

قال ابن القيم ‏ اله -: (ثم لو سلم بطریق الفرض الباطل أن النار خير من الطین» لم يلزمه 
من ذلك أن یکون المخلوق منها خیرا من المخلوق من الطين؛ فان القادر على کل شيء 
يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه من المادة الفاضلة؛ والاعتبار بکمال 
النهاية لا بنقص المادة فاللعين لم پتجاوز نظره محل المادة؛ ولم يعبر منها إلى كمال 
الصورة ونهاية الخلقة» فأين الماء المهین الذي هو نطفة ومضغة واستقذار النفوس له إلى 
کمال الصورة الانسانية التامة المحاسن لا ولقا؛ وقد خلق الله الملائكة من نور وآدم 
من تراب» ومِنْ ذرية آدم مَنْ هو خير من الملائكة » وان كان النور آفضل من التراب ؛ فهذا 
وأمثاله مما يدلك على ضعف مناظرة اللعین» وفساد نظره وادراکه» وأن الحکمة كانت 
توچب عليه حضوعه لادم فعارض حکمة الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسد » فقیاسه 
باطل نصا وعفلا ۰6۰۰۰ بدائع الفرائد) (۱۲۰/6 - ۰6۱۲۱ 


۳۸۹ 


2 شرح القصيدة التائية‎ o 
المستقيم » إنه روف ر‎ 
وقوله:‎ © 
ره و 7 ب ه ع ۵ ی ما‎ 
وَمَنْ يك خصم لِلمَهَيْمِنِ يَرْحِعَنْ‎ ]۴[ 
ا ۳ 2 8 م‎ 
على ام راس هاويا في الحَفيِرَة‎ 
(ومن يك» شرط » ومشروط جوابه (برجعن»» و«(خصما» منصوب‎ 
علی اسم کان.‎ 
واالمهیمن» اسم من أسماء الله تعالی"۰ وهاژه مبدلة من همزة» كان‎ 
أصله (مویمن) مشتق من الاأمن"؛ كأنه مُوْمّن من آمن به عذايّه والهمز:؟‎ 
والهاء حرفان حلقیّان» فجاز ابدال آحدهما من الآخرء ك(آل الرجل) يعنى:‎ 
أهله ؛ قاله يونس بن عبید » (وهرقت الماء وأرقته» وإياك وهياك)/ » ونظائره‎ 
. ۲*۲: کثیر‎ 
وقوله: «على أم رأس» آي على أم تا "وعلی آم راس له ٍ فترك‎ 
ذلك .ضرورة للعلم به لدلالة. سياق الكلام علیه» وأم الرأس [أعلاء]»‎ 
وهو آصله ومنه يتركب » وأم کل شي ء آصله  ومنه: قيل لمكة أم. القرى:‎ 
قال تعالى: الْمْوْمنُ هی [الحشر: ۰]۲۳ و((المهيمن): المطلع على خفایا الامور»‎ )۱( 
.)1۲4/۰( وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء علما). «تفسير السعدي»‎ 
انظر «تهذيب اللغة» (۳۳۳/۹) و«الصحاح» (۲۲۱۷/۷ - ۲۲۱۸) و«لسان العرب»‎ )۲( 
۰)۱4۰/۱۰( 
وردث لفظة [الهمزة] مكررة في الاصل  ولا وجه لتکرارها في هذا الموضع.‎ )۳( 
.)۳۳۳/۰( قال الازهري: (وهذا قياس العربية صحبح إن شاء الله).. «تهذیب اللغة»‎ )6( 
.)۲۱۵/۱( انظر (سر صناعة الاعراب» (00۱/۲ -۵۵) و«الإنصاف في مسائل الخلاف»‎ )0( 
5  . ما بين المعقوفتين مقتضی السیاق ؛ وکان المثبت في الأصل؛ [أعله]‎ )1( 
۳۸۵ 


5 شرح القصيدة الثائية 
لأن الأرض ذحیت من تحتها( 
ل رص دحیت من ۰ 

و(هاویا؛ منصوب على الحال من الضمير في «يرجعن» والعامل فيه 
الفعل المذکور» «في الحفيرة) يعني: النار» 58 بالحفيرة لمشها ويد 
مداها إلى أسفل » وفى الأثر: «القبر روضة من رياض الجنة. أو حفرة من 


حفر النار)0 . 


03 ۲ و 
ومعنى البيت فى/[١١/أ]‏ الجملة: أن من خاصم الله تعالى خصم » ومن 
له لب 
و«ماویا» اسم فاعل (هوّی يهوي) وزن (رمی يرمي) إذا [خر]" من 
آعلی إلى أسفل» فآما (هَوي يَهْوَى) مثل (عدي يَعْدَى) فهو من هوي 
التقس بمعنی العشق » والله أعلم . 
@ قوله: 
7 ۵ 2 ۶ و ل س و مر مر ° 
[:] وَيَذَعَى خصوم الله یسوم مَحَادِهِمْ 
Sor f 7 2 2‏ #4 220 2 
إلى الثار طرا فزقفهء القدرسهة 
«يُدعى) فعل ما لم یسم فاعله ؛ وفي إعراب «خصوم» وجهان: 


(۱) هناك أوجه آخری في تسمية مكة بام القری» یمکن الوقوف علیها في «معجم البلدان» 
(۰)۲۵/۱ 

(۲) هذا الأثر روی مرفوعا بسند ضعيف ؛ حيث أخرجه الترمذي في سننهء کتاب صفة القيامة 
(۵۵۱/۵) [ح : ٠1؟]‏ وقال: (هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) اه. كما 
ضئفه الحافظ ابن زجب في «أهوال القبور» (ص: ۱٩‏ - ۰۲۰ 61۰-04 والعراقي في 
«المغني عن حمل الأسفار» (۲۵۵/۱)) والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ض؛ ۰0۳۰۲ 
والألباني في اضعیف الترمدي» (ص: ۰6۲۸۰ 

(م) في الأصل: [حر]؛ ومنتضى السياق ما لب ؛ رهو كذلك في سائر المصادر. 


۱۸۹ 


جد شرح القصيدة التائية 2 
أحدهما: الرفع على أنه فاعل مالم يسم فاعله فعلى هذا «فرقة» 
مرفوعه 2 بدل من «خصوم) . 
والثاني: النصب » مفعول «یدعی» وفاعله فرقة » فهي مرفوعة به. 


سور دی 
فعلی الأول: : تمام فائدة الکلام فك قوله: «إلى النار)ا تقدیره: تدعون 


إلى النار؛ وعلى الثاني : تمام الفائدة في (خصوم) , أ بدعی فرقة القدرية 
خصوم الله » كما يقال: دعي زيدٌ عدو الله ؛ و«إلى النار» فضلة منصوبة على 
الحال » أي: يُدعون خصوم الله مَسوقیّن إلى النارء أي: حال سوقهم. 


یسم فاعله» والآخر منصوبا على الذم» وتمام الفائدة فى «الی النار» كما 
تقدم » فهذه أربعة أوجه في إعراب الجملة المذكورة. 


ومعنى «طرًَا) أي : جميعهم » مأخوذ د من صر 0 إذا اهعد 
وچ ومنه ٠‏ : (ط شارب الغلام)” 4 إذا | جتمع وبَقَلَ!", وأصل ذلك 


َة الثوب » وهی معروفة » لاجتماعها فى أحد 7 
والإشارة فى البيت إلى حدیث ‏ رُوي عن حبيب بن عم 4) الأنصاري”*) 


)۱( في الأصل: [البيت] وهو تصحیف ؛ والصوابٌ ما أثبه؛ وهو كذلك في المعاجم اللغوية . 

(۲) قال الأزهري: (يقال: : طرّ شاربه» وبعضهم يقول: 07و والأولى أفصح) . ٠‏ «تهذیب اللعة» 
(۰)۲۹۲/۱۳ 

(۳) (بقل): یقال: بقل وجه الغلام؛ إذا خرج شعره» وظهّر . انظر «القاموس» (ص: 47۷). 

(4) في الاصل: [عمرو] والصحیح ما أثبئه ؛ وهو کذلك في ساثر مصادر الترجمة, 

(5) هو حبیب بن عمر الأنصاري» روی عن أبيه عن ابن عمر؛ روی عنه بقية, انظر ترجمته 
في «الجرح والتعدیل» (۱۰۵۰/۳) و«ميزان الاعندال» (4۵۵/۱) و«لسان المیزان» 
(۰)۱۷۱/۲ 


YAY 


شرح القصيدة التائية 
و ي 
عن أبيه عن/[٠٠/ب]‏ عمر قال: قال رسول الله 45: «إذا كان يوم القيامة 
نادی مناد ؛ أين خصماء الله؟ وهم القدریة»". الا. آن هذا الحديث لا 
)۲( 


قال الدارقطني *: «هذا حدیث مضطرب الاسناد» وهو غير ثابت؛ 

4 

وحبیب مجهول) 
قلتٌ: وقد عارضه القدرية » فوضعوا نقيضه » وهو ما روي عن آبی 

آمامة قال: سمعت النبي بيه يقول: (إذا كان يوم القيامة جي الله الأولين 

والاخرین في صعد واحد » فالسعید من وحد لقدميه موقيعا > فينادي مناد 


من تحت العرش » ألا من برا رّه من ذنبه وآلزمه نفسه فلْيَدْخُلُ الجنة»"۳. 
۲ ۰ ۲ : مه VD (UF‏ من 
وهو حدیث موضوع » في طريقه جعفر بن [جَشر] " بن فرقد كان 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة) (ص: )١58‏ [ح: ]۳۳٩‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۳۱۷/۰) [ح: 10۱۰] بلفظ مقارب من الطريق الذي ذكره المؤلف. 

(۲) وقد قرف غير واحد من المحدثين» منهم الهيثمي في (مجمع الزوائد» 2609 
والألباني في (تخریج السنة» (ص: ۱۸) واضعیف الجامع الصغیر» (ص: ۰6۹۰ 

(۳) هو الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني البغدادي الشافعي؛ أبو الحسن» صاحب 
المؤلفات الماتعة في الحدیث وعلومه. ولد سنة (5 ۳۰ه)؛ وتوفي سنة (۳۸۵ه). انظر 
ترجمته في «تاريخ بغداد» (۳/۱۲) و«المنتظم) (A/V)‏ و«السیر» )٤٤۹/۱٩(‏ 
و«طبقات الشافعية الکبری» (۰)1۲/۳ 

۰)۷۱/۲( انظر: «العلل الواردة في الأحاديث النبویة»‎ )٤( 

(۵) رواه العقيلي في (الضعفاء» (۲۰۳/۱ ب ۲۰6) وابن الجوزي في (الموضوعات» (0/۱؟ 
- 666۷ 

() في الاصل: [ حسن] وهو تصحیف ؛ والمثبت هو الصحیح كما في مصادر الترجمة. 

(۷) هو: آپو سلیمان» الملب ب(شبان) من قدرية البصرة. انظر ترجمته في «الضعفاء» للعقيلي 
(۲۰۳/۱) وامپزان الاعتدال» (4۰۳/۱) والسان المیزان» (۱۱۱/۲ ۱۱۲۰ 


۳۸/۸ 


و شرح القصيدة التائية 8 
قدريًاء وضع هذا الحدیث على امه و أصل للحديثين نعلمه. 
وإنما ثبت خطأ القدرية وخطونا عندهم بالاستدلالات العقلية» وأما 
حديث: «القدرية مجوس هذه الأمة) فسنذکر الكلام عليه عند ذكر 
)۲( 
المجوس .. 


© قوله: 
[ه] سَوَاءٌ نقوه أو سَعَوًا لياص موا 
نو اله او ناروا به للشرئعَةٍ 


أي: [يُدعى]”" القدرية إلى النار سواء نفوه» يعني: القدرية؛ أو 
خاصموا به الله ؛ أو ماروا به الشريعة. 


واعلم ۴ له آجزم بفهم مراده من هذا الیست:» لكن يغلب على 02 
شيء آذکره. وهو أن معناه: سواء نفوا القدر تنزیها لله تعالی عن الجور على 
زعمهم ؛ آو وه غيادا > ومبارزة لله تعالی بالطعن في حکمته » آو نفوه 
مراءًا ؛ أي: مکابرة للشريعة ومناقضة/[۱۷/] لها“ . 


(۱) قال ابن الجوزي: (هذا حدیث موضوع» والمتهم بوضعه جعفر بن جسر وکان قدرياء 
فوضع الحدیث على مذهبه). «الموضوعات» (6۷/۱ع)۰ وانظر أيضا: . «المیزان» 
(۰)6۰6/۱ و«لسان المیزان» (۱۱۱/۲)) و«اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 
للسيوطي (۲۵۳/۱) واتنزيه الشريعة» لابن عراق الكناني (۳۱۱/۱) و«الفوائد المجموعة» 
للشوكاني (ص: ۰۵ ۵). 

(۲) انظر (ص: ۳۲۹). 

(۳) المبت في الاصل: ]اکن متضی التاق ما ی بين تین 

)٤(‏ والأظهر في مراد الشيخ بهذا البیت» والّذي قبله» ما نقله عنه تلمیذه ابن القیم - بعد آن< 


۳۸۹ 


هھ شرح القصيدة التائية بع 

فان لمت عة ما فة فالقسمان الأخيران ‏ أعني: متا هم الله 
تعالی » ومراء الشريعة - متلازمان ؛ لأنّ من خاصم الله فقد طعن في الشرع › 
لوروده تنزیه الله تعالی عن کل نقص ؛ ومن طعن في الشرع فقد حاد الله 
وخاصمه » لأن الشرع قضاژه وحکمه. 


وتکون أيضًا (اللام) فى الشريعة زائدة مقحمت لأن الفعل قبلها متعد 
بنفسه ؛ کقولك: ما رأبت زیدا ؛ وفائدة [فحامها إقامة الوزن . 


فان فیل: دعاؤهم خصوم الله تعالی تصريح بکفرهم» لکن کفرهم 
بتقدیر القسمین [الاأخیرین] ۲ - وهما المخاصمة لله تعالی » ومکابرة الشرع - 
ظاهر ؛ فما وجه تکفیرهم بتقدیر القسم الاو ؟ وهو نفیهم القدرٌ لقصد 
التنزیه عن الجور » وهم نما قصدوا بذلك خیرا؛ كما قصد مثبتو القدر تنزیه 
الله تعالی عن :أن یکون معه خالق آخر ؛ والاعمال بالنیات ؟ 


قلنا: لا نسلم أن دعاء‌هم خصوم الله تصریح بکفرهم» بل إنما يدل 
يقيتا على فسقهم ؛ والفاسق يجوز تسمیته خصما لله تعالی لمعصیته لیا 


= ذكر البیتین -» حيث قال: (وسمعته - أي: شيخ الاسلام - یقول: القدرية المذمومون في 
السنة على لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث: نفاته» وهم القدرية المجوسية 
والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: أو سا أله مآ أشرستتاه» وهم القدرية المشركية ؛ 
والمخاصمون به الرب سبحانه» وهم أعداء الله وخصومه» وهم القدرية الابليسية» وشیخهم 
[بلیس) وهو آول من احنج على الله بالقدر...) اه. طریق الهجرتین (ص ۱ ۱۵). 
فهذه الطوائف الثلاث هم خصماء الله في فضائه وقدره. ینظر للاستزادة: مجموع الفتاوی 
(۲۵۱/۸ - ۲۲۱ (۷۱۸/۱۰) والتدمرية (ص ۲۰۷ - ۲۰۸) والاستقامة (۱۳۸/۲ - 
۱۳۹ 

(۱) . في الأصل: [الآخرين] ؛ وما ألبثه آوفق بالسياق, 


۳۹۰ 


شرح القصيدة التائية 
0 
ومخالفة آمره ؛ وقد ثبت عن النبي كلٍِ أنه قال: «ثلاثة آنا خصمهم بوم 
القيامة» ومن كنت خصمّه خصمثه...)؛ وخصم الرسول خصم الب 
بدلیل قوله تعالی: ین بطم رل تقد آطاع ۰۳۳۳۹ دلیل خطابه: أن من 
عضاة عض ال . 
وقد ثبت ذلك بالنصوص النقلية والبراهين العقلية» ومع ذلك لم يدل 
على كفر/[۷١/ب]‏ هذا الخصمء فإنه ذكر من أنواع خصمه: «فمن باع 
إا وأکل ثمنه». وذلك غیر مکفر مالم یعتقد ا مع عدم خفائه 
على مثله بالإجماع ؛ فحصل من ذلك آن دعاء‌هم خصوم الله - على تقدیر 
صحة الحدیث فيه لا يدل على کفرهم» بل على فسقهم . 


سلمنا دلالته على کفرهم ؛ لکن الشبهة التي ذكرتموها“ هي التي 
آنشأت الخلاف بين الأمة في كفرهم””» والا فالنافي للقدر مع رجحان 


(۱) رواه بهذا اللفظ: ابنُ ماجه في سننه» کتاب الرهون/ باب أجر الأجراء (۸۱5/۲) [ح: 
۲ وأحمد في «مسنده» (۳۰۸/۲)) وابن حبان في صحبحه (الاحسان ۳۳۳/۱۲) 
[ح: ۷۳۳۹]؛ وغیرهم. وتمام الحدیث: «... رجل آعطی بي ثم غدر» ورجل باع حرا 
فأكل ثمنهء ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه» ولم يوفه أجره». 0 هذا الحدیث في 
البخاري برقم [۲۲۲۷] دون زيادة: ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة) . 

(1) سورة النساء: ۰۸۰ 

(۳) في الأصل: [جرا] ؛ وما أله هو الصواب المتجت في نص الحديث. 

۹۹۹4 تفي القدر بحجة تيزيه الله عن الجور والظلم. انظر: (ص:‎ ١ وهي:‎ )٤( 

( المقصود بالقدرية لین وقع الخلاف بين الأمة في تکفیرهم: هم الین يرون بالعلم 
والکتابة» وینکرون خلق آفعال العباد؛ وعموم المشيئة ؛ حيث نيل عن السلف فیهم قولان: 
الاول: تکفیرهم ؛ وهو إحدى الروایتین عن الامام مالك وأحمد. انظر «البیان والتحصیل» 
لابن رشد (۳۲۲/۱۰- 6۳۹۳ و(۲۰۱/۱۷) و(4۸۷/۱۸)» و«امجموع الفتاوی» (0۰۷/۷)-< 


۳۹۱ 


5 شرم القصيدة التائية 3 
دليل ثبوته عنده» أو الطاعن على حكمة الله تعالى عنادا [كافة]"" بالاجماع 
والله أعلم . 
@ قوله: 
ره صر امت 2 0 7 0 
[-] واصل ضلال الخلق من کل فَرْقَِةٍ 
هُوَ الحوض في فل لاله بعلة 

(الضلال» في الوضع: آخطاء الواقع في نفس الامر مطلقا. 

وفی الا صطلاح: «هو أخطاء الحق فى الأحكام الأصولية» ؛ فلا 
كي الخطاً فى الفروعیات ضلالا . 


و«الخوض» حقيقة انما هو فى الماء ونحوه من المائعات ؛ واستعماله 
فى المعانی» والأعراض مجاز ؛ کقولهم: خاض في الکلام أو الفعل ؛ 


= و(۰10۷/۱۲ ۰4۸1 وامنهج الامام مالك في إثبات العقیدة» (ص: 1۹۸ - ۰4۹۹ 
كما قل عن الشافعي تکفیر مَنْ قال بنفي الخلق. انظر «شرح آصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (۰)۷۰۱/۲ وعن أحمد تکفیر مَنْ أنكر المشيئة . انظر «السنة» للخلال (۵۵۸/۳)- 
والثاني: عدم تکفیرهم؛ وهو أظهرٌ الروایتین عن الامام مالك وأحمد. انظر: «البيان 
والتحصيل» »)۳٠٤/١١(‏ و«منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة» (ص: 1۹٩‏ -601). 
وهذا القول هو الظاهر من اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية» فإنّه لم يكمّر منهم» سوى 
غلاتهم الذين أنكروا علم الله الازلي القديم » وحکی تکفیرهم من منصوص الأئمة » كمالك 
والشافعي وأحمد» وغيرهم. انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۸۸/۸ - ۰۲۸۹ ١٥٤٤)ء‏ وكتاب 
الایمان لشبخ الاسلام (ص: ۳۹٩‏ وامنهج ابن تيمية في مسألة التكفير» للمشعبي 
(۲۳۰/۲ - ۰/۳۳ : 

(۱) ما بین المعقوفتین خبر المبتدا فأك حسب قواعد الاعراب ؛ وکان المثبت في الأصل؛ 
[کافرا]۰ 

)۲( هذا عند القاللين بصحة اصطلاح نفسیم اللغة إلى حقيقة ومجاز ؛ وقد نازع في ذلك شيخ = 
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والعلاقة فيه الملابسة. 


وقد تضمن البيث المذکور: آن آحکام الله تعالی » وأفعاله شا مسا 


وأن أصل ضلال الخلق خوضهم في تعلیلها)؛ لأن من بحث عن علة 
الفعل» وعيّن له علة» ورتب عليها مقتضاهاء فبتقدير أن لا يكون لذلك 
الفعل علة يكون بحثه عابكاء وفى تعیینه مخطّا ضالا. 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


واعلم أن الناس اختلفوا في أن آفعال الله تعالی وأحكامه ؛ معللة آم لا؟ 


فذهب أصحابنا والأكثرون إل آنها غير رن 


وذهب/[1/۱۸] المعتزلة إلى آنها س وهو الخ : 


الاسلام ابن تيمية» وتلمیله ابن القیم» ومَنْ سلك مسلکهما؛ وذكر هولاء أن التقسیم 
المذکور لیس تقسیما شرعيًا ولا عقليًا ولا لغويًا؛ بل هو اصطلاح محض حدث بعد 
القرون الثلائة المفضلة بالنص » وکان منشژه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طریقهم 
من المتکلمین؛ ولیس لدیهم فرق مستقیم بين الحقيقة والمجاز. انظر: مجموع الفتاوی 
۰۸٩ - A۸۷)‏ ۰6۱۱۳ و«مختصر الصواعق المرسلة» (۲۷/۳/۲ - 6 ۱۹ ومنع جواز 
المجاز في المتنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي . 

هكذا ظهر للمؤلف من كلام شيخ الإسلام؛ والصواب في مراده ما نقلته سابقا من ابن 
القيم. 

وهو قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم من الطوائف. 

هذه المسألة - أعني: تعليل أفعال الله وأحكامه ‏ (من أجل مسائل التوجيد المتعلقة بالخلق 
والأمرء وبالشرع والقدر) . «مفتاج دار السعادة) (509/7). 

ونظرًا لهذه الأهمية من جهة» مع عدم تحرير المولف قول السلف - على الوجه الصحیح - 
من جهة أخرى ؛ فإني أذكر الأقوال الواردة في المسألة بشيء من التفصیل ؛ وهي أربعة أقوال: 
* القول الأول: أن الله تعالى خلق المخلوقات» وشرع الأحكام» لا لعلة» ولا لحکمة بل 
فعل ذلك لمحض المشيئة» وصرف الإرادة؛ وهذا قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم< 


۱۹۴۲ 
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و تس بي 


و[قبل]”' إيراد الأدلة والأسئلة على محل النزاع» لابد من ذكر العلة 


أتواع العلة أما العلة» فهى ضربان: 


= من أصحاب مالك والشافعي وأحمد» وهو قول كثير من نفاة القياس كابن حزم وأمثاله ؛ 
وبه يقول الفلاسفة. ١‏ 
# القول الثاني: أن الله تعالى فعل المفعولات» وخلق المخلوقات وأمر المأمورات لحكمة 
محمودة» ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه» لا تعود إلى الله و ؛ وهذا قول 
ا و 
# القول الثالث: أن الله خلق الخلق» وشرع الأحكام لحكمة قائمة بذاته #» ولكنها 
حكمة قديمة غير مقارنة للمفعول ؛ ويزعم هؤلاء: أن الله لم يزل راضيا عمن علم أنه 
سيموت مؤمناء وإن كان أكثر عمره كافراء ولم يزل ساخطا على من علم أنه سيموت 
كافرا» وان كان أكثر عمره مؤمناء فإرادة الله يله ومحبته ورضاه» وسخطهء كل ذلك 
قديم ؛ وهو قول عبد الله بن كلاب » ومن وافقه. 
جه القول الرابع: أن الله ل يفعل ما يفعل لحكمة يعلمها هو؛ قد يُطلع عليها بعض عباده» 
وقد.ستاثر بها لفئلة وآن تلك. الحکمة. مقصودة له سبحانه ‏ فهز نحبها ویرضاها؛ وهذا 
قول جمهور أهل السنة» وسائر الطوائف القائلین بالتعلیل من الفقهاء» وأهل الحدیث» 
والصوفية » وأهل الکلام وغیرهم. 
فالحكمة عند السلف: تعود إلى الله» وهو يحبها ويرضاها؛ وتعود أيضا إلى المخلوق» 
فتكون نعمة عليهم» يفرحون بهاء ويلتذون بها؛ بخلاف المعتزلة ؛ فإنهم جعلوا الحكمة 
مخلوقةً مفصلةً عن اله » لا تعود عليه ؛ وبهذا تین الفرق بين قول الطائفتين. 
ينظر للوقوف على تفصيل الأقوال» وأدلتهاء وما لها وما عليها: «مجموع الفتاوی/القدر» 
لشيخ الاسلام (۳۷/۸ - ۳۹ وام - ٩۷‏ و۳۷۷ - ۳۸۱) وامنهاج السئة» (۱/۱ع۱ - 
۷ واشفاء العليل» لابن القيم (۸۷/۲)» و«الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالی» 
للدكتور محمد بن ربيع: المدخلي (ص: ۳۱ - ۷۲) و«القضاء والقدر» للمحمود (ص: 
EY‏ ۰/۲۱ 

في الاصل؛ [قبل] ؛ ولکن مقتضی السياق ما آثبّه. 


۳۲۹ 
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- وشرعية. 


والكلام هنا فى العقلية » وهی: «ما افتقر الشیء فى وجوده إليه لذاته» | تعريف 
۳ ۳ - العلة 
أو «ما توقف وجود الشىء عليه لذاته) . العقلية 


وقوله: (لذاته) احترازا من الشرط » فإن وجود الشيء يتوقف عليه 
لكن لا لذاته » بل لتوقف تأثير العلة عليه ؛ كما سنبینه. 


وأنواع العلة أربعة: مادية » وفاعلية » وصورية » وغائية. آقسام لعلة 
العقلية 
فالمادیة: مادة الشیء؛ وهی المحل القابل لصورته » كالخشب سرت - 
والفاعلیة: هى المركب للصورة في المادة کالنجّار للسریر. 
والصورتة: هی کون الشیء علی شکله » وهیئته المخصوصة به. 
۲ [:,](۱) ما ء 
ككون السریر مربعا [ذا] ' قوائم. 
والغائیة: هی المقصود منه » کالنوم على السریر(. 
فكل معلول لا تجتمع له هذه العلل الاربع لا يتم وجوده؛ والغائية 
هى علة العلل » لأنها هی المتقدمة في الذهن» وهي الباعث على إيجاد 
المعلول» وان كانت متأخرة فى الوجود» کالنوم على السریر ؛ فانه الباعث 
على فعله وذلكث مستلزم لتقدم تصوره في الذهن » وإن كان لا يوجد إلا 
بعد ترکیب الصورة فى المادة بفعل الفاعل . 


() في الأصل: [ذي] ؛ ومقتضی السیاق ما ألبته. 
(؟) انظر في أقسام العلة: «شرح الكوكب المنير في أصول الفقه» لابن النجار (44۱/۱). 
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وهذا تقرير الحكماء» وهو معتمدهم في القول بقدم مواد العا » 
لا ستحالة وجود المعلول بدون علته المادية. 


أحكام العلة وأما آحکام العلة: 


العقلية 


فمنها: أن العلة العقلية لا تقبل التخصيص - وهو تخلف حكمها عنها 
في بعض صور موادها ‏ عند الأكثرين » /[۱۸/ب] وأجازه بعضهم » وهو المختار ؛ 

۲ ع (۳). 

الأول: لولم يجز تخصیص العقلية لما جاز تخصیص الحسية» والثاني 
باطل » فالمقدم مثله . 


بیان الملازمة: آنا-سویتا بين العقلیات والسیات ف القوة بحي 
جعلناهما أقوى مدارك اليقين» واذا استویا فى القوة جاز أن يستويا فى 
بیان بطلان الثاني: هو أن الضرب بالسیف الماضي علة لحصول 
القطم » ثم قد یتخلف القطع عنه لوجود مانع» مثل أن يحول بينه وبين 


(۱) آي: الفلاسفة. 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (إن المنقول من آساطین الفلاسفة القدماء لا یخالف ما 
آخبرت به الرسل من خلق هذا العالّم من مادة» بل المنقول عنهم أن هذا العالم محدث 
كائن بعد أن لم یکن . 
وأما قولهم في تلك المادة: هل هي قديمة الأعيان» أو محدثة بعد أن لم تكن؛ أو محدثة 
من مادة أخرى بعد مادة؟ قد تضطرب النقول عنهم في هذا الباب» والله أعلم بحقيقة ما 
يقوله كل من هولاء فإنهم أمة عربت كتبهم» ونقلت من لسان إلى لسان» وفي ذلك قد 
يدخل من الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقتة. «منهاج السنة» .)١٦٤/١(‏ 

(۳) ماابین المعقوفتين أضفثه من الهامش ؛ وفي الأصل ههنا بياض. 
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الضربية ما لا يقبل القطع ؛ أو انتفاء شرط » مثل أن يكون نفس الضربية غير 
قابلة للقطع . 
ولقائل أن يقول: لا نسلم استواء العقليات والحسيات في القوة» بل 
الحسيات أقوى» ولهذا إذا [استشكلنا]”" تصوّر آمر عقليٌ ضربنا له مثالا 
سلا استوائهما في القوة» لکن لا نسلم آن استواء‌هما فیها ]© 
جواز استوائهما في تخصیص علتهما» وإنما يلزم ذلك أن لو استویا من كل 
وجه» وذلك ممنوع ؟ واذا افتر قا من بعض الوجوه لم يلزم استواژّهما في 
تخصیص العلت لجواز أن بكرن هما افترفا فيه دون ما اتفقا فند: 


ولا بقال: الأصل اتفاقهما في سائر الأحكام » وافتراقهما فى موارد الفرق 


لعارض . 
لأنّا نقول: هذا استدلال على تخصیص العلة به» وهو إثبات الشيء 
بنفسه » وهو محال . 


الثاني: لولم يجز تخصیص العلة» لزم أحد محالات أربعة؛ واللازم[بن) 
باطل » فالملزوم كذلك . 

بیان الملازمة: أن العلة العقلية إذا وجدت افتضت التأثیر فى 
الوجود؛ وإذا جد المانع العقلي اقتضی التأثیر في منع الوجود» وحینتذ إن 


(۱) . في الاصل: [اشتکلنا] ؛ ولا معنی له في هذا السیاق. 
(۲) في الاصل: [یحوجب] ؛ ولا معنی له في هذا السیاق. 
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أا جمیعا مقتضاهما» لزم اجتماع الوجود والعدم في معلول واحد؛ وإن 
[ألغيا فیا] ۲ جميعاء لزم إبطالهما مع صلاحيتهما للتأثير عقلاء وان ألغي 
آحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مُرجح ) إذ ليس لاتير العلة في 
الوجود آولی من تأثیر المانع في العدم» وبالعکس» وکل ذلك محال. 
وإذا بطلت الأقسام الأربعة» وجب القول بقسم خامس: لا يلزم منه 
مه وهر ر الما تفع خی اها نيما هذا جل الا 
ویعمل المانع بمقتضی مَایِعیته في مورده. 
الثالث: لولم يجز تخصیص العلة لزم تقدم العالّم» واللازم باطل» 
فالملزوم کذلك . 
بيان الملازمة: إن غ1 وجود العالم هو الله تعالی » أو إرادته» وهما 
قديمان" ؛ وقد تقرّر أن العلة العقلية متى انتفث موانع تأثيرهاء وَوجدث 
شروطه وجب وجود معلولهاء فلو انتفث موانعٌ وجود العالّم» ووجدثث 
شروطه في الأزل لزم وجوده في الأزل» وإلا لتخلف المعلول مع وجود 
علته التامت» وهو محال» لکن أزلية العالّم باطلةٌ باتفاق الخصم فدل على 
وجود مانع من وجوده في الأزل » أو انتفاء شرط ؛ ولا نعني بتخصيص العلة 


(۱) في الأصل: [لغيا] ؛ ولا معنی له في هذا السباق. 

(؟) هذه حجة الفلاسفة (أرسطو وشيعته) القائلين بقدم العالم» حيث إنهم يسمون الله بالعلة 
القديمة أو :التامة» وآن العلة التامة: لا يتخلف عنها معلولهاء فهذا قول باطل » مخالف لما 
كان: عليه السلف من آن الله لا بسمی بالعلة» فهو الخالق يك ؛ واباب الأسماء والصفات 
توقیفپة» يجب الوفوف فبها على الثابت بالنص ٠‏ انظر؛ کتاب الصفدبة » لشيخ الاسلام ابن 
تيمية (۰6۱۰۱/۱ 
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إلا ذلك» وهو محل النزاع؛ إذ جواز تخلف المعلول عن علته التامة 
/[ب] مع وجود شروط تأثيرهاء وانتفاء موانعه لم يَقَلْ به أحد. 
وأما بطلان اللازم» فقد بيتًا أنه اتفاقيةٌ منّاء ومن الخصم . 
ولقائل أن يقول: يجوز آن یکون | تخلف العالم عن ا ]0۱ لانتفاء 
شرط ‏ إذ قد بِيّنَتمْ أن العلة قد تتوقف على الشرط لا لوجود مانع ؛ وتوقف 
المعلول على ونجوة الشرظ لا سمي تخصیضا للعلة. 
الرابع: لولم يجز تخصیص العلة لزم القول بالتشبیه. أو التعطیل ؛ یل سع] 
واللازم باطل » فالملزوم كذلك . 


بیان الملازمة: هو أن اتفقنا علی آن الصفات الذاتية معانی(* زائدة 


(۱) في الأصل: [بخلف العالّم عن اراده] ؛ وما أثبتّه بين المعقوفتین أوفنٌ بالسیاق. 

(۲) جری اصطلاح الأشاعرة على تسمية ما آثبتوه من الصفات ب«صفات المعاني»» وضابطها 
عندهم: (ما دل على معنی وجودي قائم بالذات)؛ وهي سبع صفات عندهم: (القدرة 
والارادة والعلم والحياة والسمع والبصر والکلام). انظر: منهج ودراسات لایات الاسماء 
والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص: ۰6۱۳ ومناهج الأدلة فى عقائد الملت 
لابن رشد (ص: ۵۰ والضفات الإلهية في الكتاب والسنة» للشيخ آمان بن على 
الجامي (ص‌۰)۲۰۳ والبيهقي وموقفه من الإلهيات» للدكتور أحمد بن عطية الغامدي 
(ص: .)15١‏ 
فهذه الصفات السبع المتقدمة - ما عدا صفة الكلام - من الصفات الثبوتية الذاتية » فهي 
ذاتية' لملازمتها للذات العلية» لا تتجدد تجدد صفات الأفعال ؛ وهي ثبوتية» لدلالتها على 
معنی ثبوتي ووجودي. انظر: الصفات الالهية في الکتاب والسنة (ص: ۰-۲۰۳ ۲۰). 
وأما صفة الکلام - عند أهل السنة - فهي من صفات الذات باعتبار أصل. الصفة» ومن 
صفات: الافعال. باعتبار أنواع. الکلام وآفراده. انظر: المصدر السابق: (ضن: 6۲۰ وما 
سيأتي في (ص: ۰6۳۱۵ 


۳۹۹ 


شرح القصيدة التائية بع 

هي بجي 
على مفهوم الذات"", بعلة أا لم تجذ في الشاهد إلا كذلك» فألزمتا 
الخصم القول بالتشبیه والتجسيم بالعلة المذكورة؛ فأجبنا بأن الدليل العقلي 
منع من القول بذلك » وهذا عين تخصيص العلة» فا حصصنا علة قياس الغائب 
على الشاهد في إثبات الصفات معاني زائدة بالدليل العقلي الدال على نفي 
التجسيم ؛ فلولم يَجْرْ تخصيص العلة لَزِمَنا إما طرد علة قياس الغائب على 
الشاهد في إثبات التشبيه » أو طرد العلة الفارقة بين الغائب والشاهد في نفي 
کون الصفات معاني زائدة» لأنا لم نشاهد صفة الا عرض" . 


(۱) يعني أن معاني الصفات السبع المتقدمة - عند الاشاعرة - زائدة على مفهوم الذات» 

فيقولون: إنه عالم زائد على ذاته » وحي زائد على على ذاته الخ. واستندوا في ذلك على أمور؛ 
منها: ما ذكره المؤلف هنا من: قياس الغائب على الشاهد. انظر: الاقتصاد» للغزالي (ص: 
«(Af‏ ومناهج الأدلة في عقائد الملة (ص: ۰۱1۵ و(المواقف» للايجي (ص ۷۹ - 
*(. 
وآما غين أهل الستة والجماعة > اة لميا ن آعتي: هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ 
- من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا» فیجب فیها التفصيل ؛ (فإن أريد بها أن 
هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة علیها - فهذا غير صحیح. وان 
آرید بها أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنی الصفة - 
فهو حق» ولکن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات بل الذات الموصوفة بصفات 
الکنال:القابية لها لا تفصل عنها؛ وانما پفرض الذهن ذانا وصفت کلا وحدوء ولکن لیس 
في الخارج ذات غير موصوفة فان هذا محال). «شرح العقيدة الطحاویة» لابن أبي العز 
(ص: ۵ و«الصفات الالهیة» للجامي (ص: ۸۶). 

(۲) (العرض) يراد به في اصطلاح آهل الکلام: (الموجود الذي یحتاج في وجوده إلى موضع » 
أي محل يقوم به » کاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ویقوم هو به). «التعریفات» 
(ص: ۰6۱۸ 
وهو من الألفاظ المبتدعة ؛ قال ابن القیم - هه : (وهذا اللفظ بدعوگ لم يرد به کتاب ولا 
سنة » ولا أطلقه احد من أئمة الا سلام وأتباعهم على الله) اه . «مفتاح دار السعادة» (1۵۸/۲). 


۳۰۰ 


شرح القصيدة التائية بع 
لويس سس 0 


وأما بطلان اللازم فلا اتفقنا على بطلان التشبيه والتعطیل . 


احتج المانعون من تخصیص العلة: بأن العلل العقلية موجبات وموثرات » حجة 
5 5 المانعين من 
فمتى تخلف معلولها عنها » دل على عدم صلاحيتها للتاثیر » /[1/۲۰] فلا تکون | تخصيص 
العلة 
عللا . العقلية 
والجواب من وجهين: 
أحدهما: أن دلالة تخلف المعلول عن العلة على عدم تا 1 
۱ 3 عليها 
للعلية ؛ إن اردتم به مع وجود الشرط » وانتفاء المانع » فهو مُسلم لا نزاع 
فيه » وان آردتم به مع وجود المانع » أو انتفاء الشرط » فلا نسلم دلالته على 
ذلك كما تقدم. 
الثانى: أن ما ذكرتموه يلزم منه الدور. 
و 
ویبانه: أن المعلول لا بو جد إلا بعد وجود العلة» فلو سند للفاعل 
ر 3 ۱ 
عليّة العلة بوجود معلولها عند وجودها لزم الدور» وقد يمكن منع لزومه. 
فالمعتمد عليه فی الجواب هو الاأول . 
آما العلة الشرعية فهي الموجب للحکم ؛ وفي جواز تخصیصها حلاف , 
والحق جوازه» وهو مذهب الأكثرين" - كالعقلية - وأولی(؛ لکون العلل 


2 | ذهب القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية إلى عدم جوازه» واشترطوا في العلل الشرعية اطرادهاء‎  )۱( 
.)۳۲۳/۳( اوهو استمرار حکمها في جمیع محالها» . انظر: (شرح مختصر الروضة»‎ 

(۲) وبه فال مالك والحنفية ؛ وبعض الشافعية ؛ وأبو الخطاب . انظر «المصدر السابق» (۳۲۳/۳). 

(۳) فهذا پخالف ما نفدم في (ص: ۲۹) أن الأكثرين لا يجرّزون تخصیص العلل العقلية ؛ 


۳۰۱ 


5 شرح القصيدة التائية 
الشرعية معرّفات لا موثرات(. 


و[المراد] "۲ بكونها الموجب للحكم في تعريفها: «هو أنها إذا دلث 
على الحكم دلالة ظنية وجب العمل به) . 


فمعناه: آنها توجب العمل بالحكم إذا دلت عليه» لا أنها تُؤثر فى 
إيجاده تأثيرٌ العقلية في معلولها. 
عدنا إلى مسألة الأصل ؛ وهی أن أفعال الله تعالى معللة أم لا؟ 


لنا وجوه: 


الأول: لو لم تكن أفعال الله تعالى معللة» لزم توجه القدح في 
النیوات » والتالي باطل » فالمقدم مثله . 


بیان الملازمة: أن ثبوت النبوة متوقف على إظهار المع ٠"‏ وهو 


(۱) انظر: «شرح مختصر الروضة» (۳۲۳/۳ -۳۲). 

(۲) في الأصل: [الممراد] ؛ والصواب ما أثبثه. 

(۳) حصر إثبات النبوة في المعجزات طريقة مشهورة عند أهل النظر والكلام؛ ولا ریب أن 
المعجزات دلیل صحیح. ولکن الدلیل غير محصور في المعجزات» بل طرق العلم 
بالرسالة كليرة جدا منتوعة. انظر «شرح العقيدة الأصبهانية» (ص: ۰۱۲۰ ۰۱۳۸ ۱۷۸) 
واشرح العقيدة الطحاویة» (ص: ۰۱6۰ 
ومن تلك الأدلة الدالة على صدق الانبیاء: 

١‏ - ما يذكره الله تعالى من قصص رسله ومن آمن بهم ؛ وما حصل لهم من النصر والسعادة 

وحسن العاقبة » وقصص من كفر بهم وكذبهم؛ وما حصل لهم من البلاء والعذاب وسوء 

العاقبة. 

۲ - أن الأنبياء لا يغدرون أضلا» إذ الغدر قرین الكذب ؛ وهذا دليل صدقهم . 

۳ - إن أتباع الأنبياء يدون على اتباعهم؛ وبدخل فيه الئاس وقتا بعد وقت» بخلاف= 
۳۰۲ 


وھ شرح القصيدة التائية بع 

آمر خارق للعادة يُظهره الله تعالی على يد مُذَّعِي النبوة؛ وحينئذ نقول: 
إظهار الله تعالى المعجز على يد مدعي النبوة» إما أن يكون لأجل إثبات 
النبوة» أو لاء والثاني /[۲۰/ب] باطل » لأنه لو لم يكن لأجل إثبات: النبوة 
لم يغبت بی لجواز أن یکون الله تعالی آظهره لا لعلة اصلا» كما يدعي 
الخصم(۲» وحینثذ لا تکون دلالته على إثبات النبوة أولى من دلالته على 
عدمه » ولا تکون دلالته على نبوة الداعي آولی من دلالته على نبوة المدعو » 
وحينئذ يجوز أن یقال: بأن انقلاب عَصّا موسی حيّةَ إنما كانت دلیلا على 
نبوة فرعون» أو أنه لم تكن دليلا على بو موسى #©» وذلك باطل 
باتفاق ؛ لکن النبوة قد ثبعت بالمعجز فتعيّن القول بأن إظهاره إنما كان 
لأجل إثبات النبوة» وذلك تعلیل لاظهار المعجز» وهو من أفعال الله 
تعالى » فتعيّن القول بتعلیل أفعاله مطلقًا ضرورة »“[إ5] لا قائل بالفرق. 


الثاني: لو لم تكن أفعال الله مُعللة» لزم الطعنُ في حكمته» وجواز لت ثتن) 


العبث عليه » والتالى باطل » فكذا المقدم. 


بیان الملازمة: أن الله تعالى حكيم » وكل حكيم فإنه لا يفعل فعلا إلا 
لحکمة. الله تعالی لا یفعل فخلا الا لحکمة؛ والحكمة' هی القت 


= الباطل فإنه لا بد أن ينكشف في آخر آمره؛ فیرجع عنه آصحابه» ویمتنع عنه من لم يدخل 
فيه . 3 

انظر : ع الا دلة بالترتيب في «شرح العقيدة الأصبهانية) (ص: 215 2177 ۱۲۸). 

)١(‏ .وهو القائل بنفي الحكمة والتعلیل » كالأشاعرة ومَنْ وافقهم. 

(۲) في الأصل: [إن] ‏ ومقتضی السیاق ما أثبثه . 

(۳) ولشیخ الاسلام کلام جمیل في هذه المسألة يمكن الوقوف عليه في: :«کتاب. النبوات» 
١/0‏ ؟ و ). 


۳۰۳ 


9 شرح القصيدة التائية بع 
للفعل » الباعث للفاعل على إيجاده» ونحن لا نعني بعلة الفعل والحكم إلا 
ذلك » فلو انتفت علة الفعل لانتفت حکمته » لاتحادهما على ما قررناه» 
ووجود فعل لا حكمة له عبث. 


وأما بطلان التالي» فلقوله تعالی: حيبت تما لیر عمکا - إلى 
رص ص رو 1 2 2 
قوله - مت أله الک الْحقّ74" أي: فتعالى عن العبث؛ ومحال أن ينزه 


نفسه عن ۳ يجوز علیه . ۸ ولقو له تعالى: وما افا الشّماة ل 


وما ییا َم 4 أي: لا لحكمة» ولا لعلة؛ والإجماع على أنه ليس 
بعابثِ » ولا لاعت " 


مین الثالث: أن الدلیل النقلي القاطع دال,علی أك أك ال تعالی: معللةء 


الخالث 


فوجب القول به عملا بالدلیل . 


)- إلى قوله - تاه 00 وَل 3 ۳ 


یو التب وَل يمل ر عا © قا ندر بسا میب 


١١١5-1١١6 سورة المومنون:‎ )١( 

(۲) -شورة آلانبیاء: ۰۷۹ 

(۳) انظر «شفاء العلیل» (۰)۱۰۸/۲ 

)٤(‏ قال ابن القيم - میا کثرة اشتمال التصوص على تعلیل الأحكام والأفعال: (وهذا في 
مواضع لا تکاد تحصى » ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها...). انظر «شفاء العلیل» (۸۷/۲ 
(NTS‏ ۱ 

(ه) سورة البقرة: ۰۱۶۳ 

(7) سورة الإسراء: ۰۱۲ 


3 
ب 
د 
535 
f‏ 


59 شرح القصيدة التائية بع 
٠‏ تا بجعلا ماع لهس ريت لھا ووز ...۰4 الى 
ای ل اهار متنا ...۰۳ ورمن ايدج آن 
ڪي كر من شیک اروج ئز ااه“ وما بعدها من الآيات. 
لون ءات أن يسل ايح مُبَيْرَتٍ ولق ين کخیمه وجري مرف 
٠ ۳۳‏ زی اق الوت و ار اکر آحسن عملا دوم اذى 
صل ڪر الج لت تو با في لدي زار4“ . 
وبالجملة: فما امتنَّ الله على خلقه بأمرٍ لهم فيه نفعٌ الا لکونه خلقه 
لعلة انتفاعهم به» وإلا لكان مانا عليهم بما انتفعوا به اتفاقًا» من غير قصدٍ منه 
لانتفاعهم به » والمنٌ بمثل ذلك لا یحسن ‏ لأنه بمثابة ملك يَمَنْ على بعض 
رعبّته ) فیقول: إن لي الیکم معروقا عظيمًا › سجنتکم في السجن » فوجدتم 
فيه كنرًا ؛ فان لهم أن /[۷۱/ب] يقولوا: إنما وجدنا الكنرّ اتفاقا لا بقصدك . 


وأما الثانی: فلأن الدليل القاطع متى وجد وجد مدلوله قطعاء وإلا لم 
يكن قاطعاء وقد فرضناه قاطعاء هذا خلف. 


۰۲ - ۱ سورة الکهف:‎ )١( 
۰۷ سورة الکهف:‎ )۲( 
۰۱۱ سورة غافر:‎ )۳( 
۰۲۱ سورة الروم:‎ (4) 
. ٤٠ سورة الروم:‎ )۵( 
۰۲ سورة الملك:‎ )( 
۰۹۷ سورة الأنعام:‎ )۷( 


احتج المانعون " بوجهین: 


الأول : أن “أفعال الله تعالی لو كانت فلت لكان ما أن بستفید: جا 


والأول یلزم أن یکون ناقصا بذاته» مُشتكملة بغیره"۲۳» وهو محال» 
فتعين الثاني » ویلزم منه أن آفعاله غير معللة ؛ لأن کل من فعل فعلا لعلة لزم 
أن يستفيد به فائدة لم تكن له قبله» فمتی انتفت الفائدة انتفت العلق 
لوجوب انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. 

الثاني: لو كانت آفعال الله تعالی مُعللَة لاستدعث عِلَلّها عللا» ولزم 
التسلسل "۳ لكن اللازم باطل » فالملزوم کذلك"*. 


(۱) هم الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. 

(۲) بیّن شيخ الاسلام ابن تيمية استغناء الخالق وم عن غیره قائلا: (... لا شريك له في 
[حداث شيء من المحدثات ولا هو مفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه بل هو الغني عن 
کل ما سواه من كل وجه» وکل ما سواه فقیر إليه من کل وجه. فاذا خلق شيئًا لحکمة 
یحبها ويرضاهاء لم یجز أن بقال: هو مفتقر إلى غیره» الا إذا كان هناك خالق غیره» یفعل 
ما يحبه ویرضاه) اه. (مجموع الفتاری» (۳۷۹/۸). 

(۳) هذا التسلسل إنما هو في الاثار المستقبلة» وهو جائز؛ یقول شيخ الاسلام: (وأما کون ذلك 
بستلزم التسلسل في المستقبل » فانه إذا خلق شيئًا لحكمة توجد بعد وجوده» وتلك الحکمة 
لحكمة آخری لزم التسلسل في المستقبل » فهذا جائز عند المسلمين» وغیرهم» ممن یقول 
بدوام نعيم آهل الجنة» وانما يخالف في ذلك من شك: کالجهم بن صفوان, الذي يقول: 
بفناء الجنة والنار ؛ وكأبي الهذیل الذي پقول: بانقطاع حرکات أهل الجنة والنار» فان هذین 
ادعیا امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي والمستقبل ‏ وخالفهم جماهیر المسلمین) اه. 
(مجموع الفتاوی» (۳۸۰/۸ - ۰)۳۸۱ وینظر أيضا: «منهاج السنة» (۱47/۱)) واالحکمة 
والتعلیل») (ص: ۰6۷۰ 

(6) انظر: «منهاج السنة» (۱6۵/۱) و«مجموع الفتاری» (۳۷۷/۸). 


۳۹۹ 


9 شرح القصيدة التائية بع 
موہ موه 
والجواب عن الأول من وجهين: 
آحدهما: النقض بالتكاليف العملية - كالعبادات الخمس - فانها معللة 
الأول 
بطاعة الله » واتفقنا على أنه تعالى لم يستفد بطاعة المكلفين فائدة لم تكن له سس 
قبلها » فكذا بقية الأفعال. 


الثاني: المعارضة» بأن آفعاله تعالی إما أن تكون لعلة وفائدة» أو 


لاء والثاني عبث » فتعيّن الأول . 


وعن الثاني: أنا لا نسلم لزوم تسلسل العلل» لجواز استنادها إلى عل 

۰ ب 

قديمة » وهی إرادة الله تعالی » وعندها ینقطم التسلسل. 
إذا عرفت ذلك » فاعلم أن علل أفعال الله تعالی قسمان: أقسام علل 
أقعال الله 


_ ظاهر لنا - كالعلل المذكورة /[۲۲/] في آي القرآن ‏ ونحوها. 


_ وخفية عناء لكنها موجودة في نفس الأمر» ولا يلزم من خفائها عتا 
عدمها أصلاء وإلا لكان الله تعالى لا يعلم شيئًا إلا ونحن نعلمه» فيلزم 


(۱) ويقال أيضًا في الجواب عن الشبهة المذكورة لنفاة الحكمة: 
١‏ قولكم: (إنه يكون ناقصًا بذاته) غير لازم؛ لأن الحكمة قبل حصولها لا تعتبر كمالاء 
وما ليس بكمال في وقت لا يعتبر عدمه نقصا فيه» فالکمال إذا كان مترتبا على الفعل امتنع 
حصوله قبل الفعل» فلا يكون عدمه قبل الفعل نقصا. 
؟ ‏ آما قولکم: (إنه يلزم من ذلك أن يكون مستکملا بغيره) إن أردتم به أن الحكمة التي 
فعل لأجلها حصلت له من شيء خارج عنه؛ فذلك باطل ؛ لأنه. لا رب سواه؛ ولم یستفد 
من غيره کمالا بوجه من الوجوه. 
وان اردتم أن تلك الحكمة غير له» وهو مستکملا بها؛ فیقال؛ إن تلك الحكمة صفته 
سبحانه » وصفانه لبسث غيرا له ؛ فان حكمته قائمة به » وهو الحكيم الذي له الحكمة» كما 
أنه العلیم الذي له العلم ؛ والفدپر الذي له القدرة: «الحكمة والتعلیل) رصن 6۹۱ 

۳۰۷ 


شرح القصيدة التائية 
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مساواتنا له في العلم» وهو محال . 


رن ولأن موسى 4# خفي عليه علل الأحكام التي قضى فيها الحَضِر بما 
قضی ؛ من خرق السفينة » وقتل الغلام » وإمساك الجدار» ولم یلزم من خفائها 
على موسی خفاوها على الخضر » ولا آنها لا عِلّلَ لها في الحقيقة » وقال لموسی 
<: لو صبرت لمررت على آلف مثل» کل مثل آعجب مما ریت قال 
النبي طهّ: «... برحم الله موسی» ودِدُنًا لو صبر حتی بقص علینا من 


۶ 


أمرهما . ..»'؛ فالله تعالی آولی بجواز استبداده بعلم علل أفعالٍ تخفى عنا. 

فک هلا تدر أ اف | قول الشيخ ب الع ال الاو 3 
في فعل الاله بعلة» أي: بعلة يعون“ ظهورها لهم » كقول المعتزلة: «علة 
إيجاد الله تعالى للعالّم أنه أحبّ أن يُنعم » فخلق العالم لينعم علیهم» ؛ وهي 
منقوضة یمن كان الوجود عليه نقمة وعذابًاء ما في الاخرت أو في 
الدارين» بل ما خفي من علل آفعاله وجب أن يُوكل علمه إليه» ولا يُبحث 


عنه » ولا تقب علیه. 


٠ 


وان كان الشيح بری أن آفعال الله تعالی غير موه صح حمل 


(۱) هذا جزء من حديث طويل في قصة الخضر مع موسی ۰8 رواه البخاري في كتاب 
الانبیاء/ باب حديث الخضر مع موسى 1 (الفتح۳۱/۹؛ - 4۳۳) [ح: ۰]۳6۰۰ ومسلم 
في کتاب الفضائل/ باب من فضائل الخضر بي (۱۳۵/۱۵ - ۱6۵ /شرح النووي) . 

(۲) في الاصل: [تحمل] - بالتاء -» ومقتضی السیاق ما أثبنّه. 

(۳) هكذا في الاصل: [یخرضون] ؛ بینما نص الشبخ في البیت: [هو الخوض] . 

)٤(‏ ورد في الاصل فوق كلمة [یذعون] (ضافة [أي: «بعلة» صح] » ولم بظهر لي وج في 

, اثباتها :هنا : 

(0) , نسبةٌ هذا القول إلى شيخ الإسلام غير صحیح ؛ لأنَّ الثابت عنه في سائر كتبه أله ينصر قول- 


۳۸ 


کلامه على اطلاقه . 
قوله - آیده الله تعالی -: 
«] قن جمنع الکو زجب نکن 

مسةر 2 ب الهست و شین باري الْكَلِيْقَةٍ 
[۸] وَذات له الحَلسق واج ة با 

این صِنَاتٍ واجبات دی ة 
[ه] (۷۷اب] مه مغ علمه ثم فَدْرَةٌ 

رازم دات الله تاي القضس ی 


د سلف الأنة وجمهور المسلمین؛ فبقتر أن آفعاله تعالی لا تکون إلا لحم وغایات حمیدة» 
مع التنبيه على وجه الخلاف بين مذهب السلف وبين مذهب المعتزلة في هذا الباب ؛ كما 
تقدم تقریر ذلك في غير موضع ؛ وأكتفي هنا بالاستشهاد عليه بثلائة نصوص من كلامه: 
بقول ي : (وکل ما خلقه الله فله فيه حكمة... وهو سبحانه غني عن العالمین). «مجموع 
الفتاوی» (۳۵/۸ - .)۳٦‏ 
ويقول أيضًا: (فانه قد ثبت أنه مريد» وأن الارادة تخصص المراد عن غيره... فكان إثبات 
الارادة مستلزما إثبات الحکمت وإلا لم تكن الارادة» فقد تبين ثبوت حكمته من جهة 
علمه» ومن جهة نفس أفعاله المتقنة المحكمة التي تدل على علمه بالاتفاق » وهذه أصول 
عظيمة من تصورها تصورا جيداء انکشف له حقائق هذا الموضع الشريف) اه. «النبوات» 
.)٩۲۰/۲(‏ 
ویقول أيضًا - مقررا مذهب السلف في هذه المسألة -: (وقال الجمهور من أهل السنة 
وغیرهم: بل هو حکیم في خلقه وآمره» والحكمة ليست مطلق المشيئة» إذ لو كان کذلك 
لكان كل مريد حکیما» ومعلوم أن الارادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة» بل الحكمة تتضمن 
ما في خلقه وأمره من العوافب المحمودة والغاپات المحبوبة» والقول بإثبات هذه الحكمة . 
لیس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط » بل هو قول جماهیر طوائف المسلمین 
من أهل التفسیر والفقه والحدیث والتصوف والکلام وغيرهم )٠٠١‏ اه. «منهاج السنة» (۱6۱/۱) 


۳۰۹ 
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و تر خم و ام 

[۱۰ فَولكَ: لِمْ قَدْ شاء؟ مل سوال مَنْ 
و 4 ê‏ عم 3 ۳7 
بود: لسن قسذ كاد .في الأزققة؟ 

ر ق اموي فق ق اين ايز ف 
[۱۱] وَذاك سوال بطل العقل وجمهه 

«الكون» في الأصل: مصدر (كان يكون كوتا) ولا يكون ذلك من (کان) 
الناقصة» لانه لا مصدر لهاء لسلبهم لها الدلالة على الحدث» وإنما هو من 
التامة التي هي بمعنى (وجد). 

و«الكون» في الاصطلاح الكلامي: «هو الحال التي يكون عليها 
۰ الشي ۷۶ ) كالقيام للقائم » والقعود للقاعد. 

والمراد به ههنا: العالم » وهو في الأصح: مَنْ سوی الله تعالی ؛ واشتقاقه 
من العلامة» لکونه عَلَّمًا على وجود صانعه . 

وقیل: هو عبارة عن العقلاء فقط ؛ فهو إذن مشتق من العلم لقوله 

۰ ع ۳ ص ع 2 
تعالی: لیکو امین تزی۳) ولم يكن نذيرًا لغير العقلاء» ولقوله 
4 2 ل عد يه علس وى TE T2 ١:‏ ما يم (۲) چ ۰ ۳ 
تعالى: #وفضلته ر كل العامين 4" وتفضيلهم على غير العقلاء وضع منهم 
کمن یقول: آنا آفضل زیدا على الکلب ؛ وحيدثل لا يكون لغیر العقلاء دفعا 
للاشتراك والمجاز. 

والصحیح الأول » لانه قول أهل اللغة» والبحث لغويٌ» وما ذکروه 
(۱). . سنورة الفرقان::۰۱ 
(7): سورة الجالیة: :۰۱۷ 


۳۷۰ 


9 شرح القصيدة التائية بع 
ماسح 
7 مار رو له سا ۳۳_1۴ )۱( 2 5 
اضر بقوله تعالى: المد ينه رب ات۰۳ وهو رب العقلاء 
وغيرهم » وإنما انصرف فيما ذكروه إلى العقلاء للقرينة التي ذكروها» وهو 
من باب تسمية جزء الشيء باسم كله مجازا كعكسه. 
وقيل: العالّم جامد غير مشتق . 
- والصيحيح الاوك لأن الاشتقاق في المشتقات کالعلل/1 [rr]‏ ] في 
المعلّلات وکما أن الأصل في الأحكام التعلیل فكذا الاشتقاق يكون هو 
الأصل فى الألفاظ » فمتی وُجدث شروط ل الاشتقاق حکمنا به» کما اتا متی 
وجدنا وصفا مناسبّا للحکم أضفناه إليه » وعللناه به. 


«فعله) نصوب 7 جب ) و الفا ((مشىئة ف العش با ١‏ كن 
منصوب باوجب و که رت س باری الم 
وقد تقدم الكلام ا 


و«ذات) 6 : حقیقته » والنسبة البها (ذووی) كدعَلَوِيَ) قاله آبو 
علی الفارسی ۳ رطا من رل او بوا اف إلا خا ا 
فان الواو الاولی في فولنا: (ذووي) تفیش وانفتح ما قبلها» والقياس في 
مثلها أن تقلب آلفا» فیصیر لفظها: (ذاوی)» فاستثقلث الکسرة على الواو 
الفانية فقلبت تاء كما في: (تراث » وتجاه) فصار: ذاتيّ 
(۱) سورة الفاتحة: ۰۱ 
(۲) هكذا في الاصل: [البریة] وعبارة البیت: [الخليقة] وهما بمعنی واحد. 
(۳) انظر؛ (ص: ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ 
(4). هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ؛ آبو علي الفارسي النحوي ؛ توفي ببغداد سنة (۳۷۷ ه) . 
انظر ترجمته في «تاریخ بغداد) (۲۷۵/۷ - )۲۷٣‏ و(معجم الأدباء») (۲۳۲/۷ - ۲۱). 
)٠(‏ «کتاب التکملة» لأبي علي الفارسي (ص: ۲4۲) تحقيق/ کاظم بحر المرجان. 
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وقال ابن الخشاب”": (لم یرد عن العرب ذات بمعنى حقيقة الشيء 


9 
وانما هو اصطلاح من المتكلمين» وهو خخطأ في اللغة ۰ وانما وردت 
: ۲ ۹ (1()۳) 


و«المشیثة» الإرادة؛ وأصلها الهمزء وهی صفة تستدعى رجحان 


الوجود أو العدم ؛ ثم إن كانت تامة وجب وجود مرادها وإلا جاز أن وجد 
وأن لا يوجد» كمراداتنا مع إراداتنا. 


(۱) 


(۲ 


(r) 


43 


هو الامام العلامة المحدث اللغوي عبد الله بن آحمد» المشهور بابن الخشاب النحوي 


البغدادي ؛ وکان ممن يضرب به المثل ف العربية » حتى قيل إنه بلغ رتبة آبی على . ولد 


سنة 4٩۲(‏ ه) وتوفي سنة (۵۲۷ه). انظر ترجمته في (السیر» (۵۲۳/۲۰ - )٥۲۸‏ 
و«معجم الادباء) (1۷/۱۲ - ۵۳). 
انظر: شرح مختصر الروضة (۱۳۸/۱). وذکر الامام النووييٌ هذا الا صطلاحٌ الحادث للمتکلمین 
في مرادهم بالذات» مع رد أهل اللغة علیهم . انظر: «تهذیب الأسماء واللغات» (۱۱۳/۲). 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - © -: (لفظ «ذات» تأنیث ذوء وذلك لا بستعمل الا فیما 
كان مضافا إلى غیره» فهم بقولون: فلانْ ذو علم وقدرة» ونفسنٌ ذات علم وقدرة. وحيث 
جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ (ذو) ولفظ (ذات) لم يجئ إلا مقرونا بالاضافة.۰. لکن 
لما صار النظار یتکلمون في هذا الباب » قالوا: إنه بقال: نها ذات علم وقدرة ثم إنهم 
قطعوا هذا اللفظ عن الا ضافة وعرفوه؛ فقالوا: (الذات) وهي لفظ مولد لیس من لفظ 
العرب العرباء» ولهذا آنکره طائفة من أهل العلم... ورد علیهم آخرون... 
وفصل الخطاب: آنها ليست من العربية العرباء» بل من المولدة کلفظ الموجود. ولفظ 
الماهية » والكيفية » ونحو ذلك» فهذا اللفظ بقتضي وجود صفات تضاف إليهاء فیقال: ذات 
علم وذات قدرة وذات كلام...). «مجموع الفتاوی» (۹۸/۲ - 44) وانظر أيضا: نفس 
المصدر (۳۹۱/۱ - ۰/۳4۲ وابدائع الفوائد» (۷/۲ - ٩‏ وکتاب «الصفات الإلّهية» 
(ص: ۸٩‏ د ۰)٩٩‏ 
لم أقف على کلام ابن الخشاب في کنبه المطبوعة. 

1۲ 


وھ شرح القصيدة التائية بع 
و«العلم» صفة توجب لمن قامت به التمييز بين حقائق الأشياء على وجه 
لا يحتمل النقيض ٠‏ 
و«القدرة) صفة تصح ممن قامت به فعل جميع الممكنات. 
وصفات الله تعالی قسمان"*: أقسام 
صفات الله 
ب (Dis‏ ۔ , .ل تعای 
- ۷۳۱۷ اب داتي : وهو ما وجب وجوده مع الذات”" > وهو معنی قوله: 
«لوازم ذات الله) أي : لم بنة ينفك عنها فى الوجود» وهر : الحياة› والعلم ات 
١ ١‏ 1 الذاتية 
والحکمت والقدرة» والإرادة » والكلام على أصلنا قا 15 وتسوها : 


(۱) إن تقسیم الصفات بهذه الطريقة مسلكُ أهل الکلام» لم يرد عن السلف (الصحابة والتابعين) ؛ 
قال الشیخ محمد أمان ‏ تم -: (آما السلف فانهم لم یتوسعوا في تقسیم الصفات» وتنویعها 
إذ ليس من عادتهم الاسراف في الکلام في المطالب الالهية» بل لا یکادون یتجاوزون 
الکتاب والسنة في مبحث الصفات ‏ الا أن آولئك الذین حضروا زمن الفتنة (بعد نشأة علم 
الکلام في عهد العباسیین) وابتلوا بمناقشة علماء الکلام وجدالهم بأسلوبهم اضطروا 
للخوض في تقسیم الصفات) اه. «الصفات الالهیة» (ص: ۰)۱۹۹. 
ولکن یمکن أن یستفاد هذا التقسيم من عبارات بعض الائمة» يمكن الوقوف علیها في 
كتاب «منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله» لخالد عبد اللطيف 
(Er‏ 

(۲) أو يقال في تعريفها: (هي التي لم يزل ولا یزال متصفا به). «القواعد المثلى» (ص: 5 "). 

(۳) وليست هذه هي الصفات الذاتية فقط» بل هناك صفات آخری؛ ك(العزة والعلو والوجه 
واليد» والأصابع › والعين) وغيرها. 

(6) أي: على أصل مذهب الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي القدیم ؛ وذلك أن الكلام عندهم 
صفة ذات لازمة للموصوف. لا تتعلق بمشيئة الله ولا قدرته» ولذلك قالوا فق كلام الله: 
نه المعنی التفسي القائم بالله » لیس بحروف» ولا أصوات» وان الله لا يتكلم |ذا. شاء» بل 

کلامه أزلي قائم به» کحیاته وعلمه» وقالوا عن القرآن المتلو: إنه لیس کلام الّه» بل هو 
حکاية أو عبارة عن کلام الله وهذا:الأصل قد ابتدعه ابن كلاب وتبعه عليه أبو الحسن- 


۳۱۳ 


9١‏ شرح القصيدة التائية بع 


- وفعلیة: وهی ما اسيك له من آفعاله المتعلقة ببعض المخلوقات(؟ 


کالخالق » والرازق » والمحبی › والممبت . 


(۱) 


الأشعري وجمهور الأشاعرة؛ وبسببه نفوا کل ما يتعلق بمشيئة الله وارادته مما بقوم بذاته 
من الصفات الاختيارية. انظر «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱۲۵۰/۳ - ۱۲۹۵ 
و۲۲ ۱۲). 

وقد بطل شي الاسلام شبهاتِ الأشاعرة في القول بالکلام النفسي في کتابه النفیس 
الى بالتسعينية)» وجمع الدکتور عبد الرحمن المحمود كلام شيخ الاسلام المتعلق 
بهذا الموضوع في كتابه: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱۲۹۹/۳ - ۱۲۸۹)؛ كما 
صف الامام السجزي في رد قول الأشاعرة رسالةً مفردة بعنوان «رسالة في الرد على من 
أنكر الحرف والصوت»» وهي مطبوعة. 

وآما قول أهل السنة والجماعة في كلام الله » فهو أن القرآن جميعه - حروفه ومعانيه - کلام 
الله ؛ وأنه تعالی لم يزل متكلمًا إذا شاء» ومتی شاء» وکیف شاءء بکلام یقوم به» وهو 
يتكلم بصوت يسمع» لا يشبه. صوت المخلوقین؛ ون توغ الکلام أزلي قدیم» وان لم 
یجعل نفس الصوت المعین قدیما. انظر: «منهاج السنة» (۳۲/۲)) و«مجموع الفتاوی» 
(۰)۲6/۱۲ واشرح العقيدة الطحاویة» (ص: ۱۷) و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(۱۲۰۸/۳ -۰)۱۲۵۹ 

هذا التعریف هو عين مذهب الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم الذين یصفون الله بصفات لا 
تقوم به » بل بما تقوم بمخلوقاته ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن قال: الصفات تنقسم 
إلى صفات ذاتية وفعلية» ولم يجعل الأفعال تقوم به فکلامه فيه تلبیس» فانه سبحانه لا 
يوصف بشيء لا یقوم به ؛ وإن سلم أنه یتصف بما لا يقوم به» فهذا هو صل الجهمية 
الذين یصفونه بمخلوقاته» ویقولون: إنه متکلم ومرید وراض وغضبان ومحب ومبخض 
وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذاته) 8 (شرح العقيدة الأصبهانية» 
(ص: ۰6۹۰ 

والصحیح في تعریف الصفات الفعلیة: آنها (هي الأمور :التي يتصف بها الرب ويك » فتقوم 
بذاته بمشیئته وقدرته). «مجموع الفتاوی» (۲۱۷/۹). أو (هي .التي تتعلق بمشيئته إن شاء 
فعلها وان شاء لم یفعلها) . (القواعد المغلی» (ص: 4 ۳). 


1٤ 


د شرح القصيدة التائية بع 
وھ ۰( موم 
۰ 2 ۰ ۰ ۰ 1 
ثم صفات اختلف فيها؛ هل هي ذانية أو فعلية؟ کالرحمن. الرحیم 
الغفور » وکالکلام» فانه عند القائلین بخلقه" صفة فعل ۳" لا صفة ذات( ۳ 


(۱) وهم الجهمية والمعتزلة. انظر «مجموع الفتاوی» (۰)۱۲۳/۱۲ واشرح الطحاویة» (ص: 
۷۳ 
وأما جمهور آمل العلم: فمنهبهم أن کلام الله غير مخلوق؛ بقول شیخ الاسلام: 
(وبالجملة أهل السنة والجماعة - أهل الحدیث - ومن انتسب إلى السنة والجماعة من أهل 
التفسیر والحدیث والفقه والتصوف كالأئمة الأربعة وأئمة آتباعهم والطوائف المنتسبین إلى 
الجماعة کالكلابية والکرامية والاشعرية والسالمية یقولون: إن کلام الله غير مخلوق.. 
وهذا هو المتواتر عن السلف والاکمة). (منهاج السنة» (۳۹۳/۲). 

(۲) مراد آهل الکلام من الجهمية والمعتزلة ب(صفة فعل) غير مراد أهل السنة والجماعة بها. 
فأما مراد الجهمية والمعتزلة بهاء فقد بيّنه شيخ الاسلام بقوله: (وإذا قالوا هذه الأمور - 
أي: کلام الله ورضاه وغضبه ومجيئه ونزوله ونحوه - صفات الفعل: فمعناه آنها منفصلة عن 
الله بائنة» وهي مضافة إليه» لا آنها صفات قائمة به» ولهذا يقول کثیر منهم: إن هذه آیات 
الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون على من يقول آيات الصفات وأحاديث 
الصفانت. :)اه . جتن افتاوی» (410/0) . كما نڳه شيخ الاسلام على أن المعتزلة قد 
Ik‏ بأنه تعالی يتكلم بمشیئته » ولکن مرادهم بذلك أنه يخلق کلام منفصلا عنه. 
انظر: (مجموع الفتاری» (/۲۱۹). 
مراد أهل السنة بصفات الفعل التي يتصف بها الرب: آنها (تقوم به كما تقوم به الصفات؛ 
والخلق لیس هو المخلوق» وذکر البخاري أن هذا إجماع العلماء) «شرح العقيدة 
الأصبهانية» (ص: ۹۰ 

(۳) وهذا غير منم ؛ پقول الشیخ ابن عثیمین: (وقد تکون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارین 
کالکلام » فانه باعتبار أصله صفة ذاتية ؛ لأن الله تعالی لم يزل ولا يزال متکلما ؛ وباعتبار 
آحاد الكلام صفة فعلية ؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء). i‏ المثلى» 
(صن:۰۰ع۰)۳ 
وقل “كندب شبح الإسلام القولٌ بان الكلام م صفة ذات وفعل إلى السلف » وأئمة: السنة» 
وکثیر من أهل الکلام. انظر: خن الفتاوی» N‏ الإلّهية في الکتاب 
"والستة» (ص:: ۲:۰ )۰ 
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وهو [حرف مسألته]”". 

إذا عرفت ذلك فان معنى الأبيات الخمسة: أن الموجب لوجود العالّم 
هو إرادة الله إيجادّه» لا علة وراء ذلك» بناء على أن أفعال الله غير 
ملد ثم المشيئة واجبة الوجود كالذات » فقول من يقول: لم شاء الله 
إيجاد کذا؟ کقول من یقول: لم وُجد الله؟ بجامع وجوب الذات والصفة!۳ 


(۱) في الأصل: [حدف مسيلته] » وما أثبته بين المعقوفتین أوفق بالسیاق. 

)2( هذا حسب ما ظهر للمؤلف من كلام الشیخ؛ لأنه اعتبر الشيخ من نفاة الحكمة والتعليل 
كالأشاعرة ؛ وهذا غير صحيح ؛ كما سبق التنبيه عليه . 
والصواب في مراد شيخ الإسلام بالأبيات المذكورة ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدى 
- وتم -» بقوله: (إن جميع الکون - العالم العلوي والسفلي - وما فيهن من المخلوقات 
خلقها الله وأوجدها بمشيئته وقدرته» فإنه تعالى واجب الوجود بأسمائه وصفاته القديمة 
التي لا أول لهاء لأنه الأول الذي ليس قبله شيء» ولم يزل بصفاته وأسمائه كذلك. فإذا 
كانت أوصافه كلها قديمة واجبة» لأنه واجب الوجود» فمن لوازم صفاته اللازمة لذاته: 
١‏ العلم المحيط بكل شيء. ۲ - والقدرة الشاملة لكل شيء. ۳ - والمشيئة العامة لكل 
موججود. 
فهو تعالى لم يزل عليمًا فعالا لما يريد...). «الدرة البهية» (ص: ۲۹). 
وقال - عن معنی البيتين الأخيرين -: (إن سؤال السائل» واعتراض المعترض بقوله: «لم 
شاء وكيف شاء كفر الكافرين» ووقوع العصيان من العاصين؟» ونحوها من الأسئلة 
المشابهة لذلك» كلها محظورة ممنوعة؛ لأن الله تعالى هو الحاكم ليس محكومًا عليه» ولا 
يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اشتملت عليها مراداته ومفعولاته » فقد أخبر عباده بالأمر 
العام » وهو أنه حكيم في كل ما خلق » وکل ما شرع وأما دقائق الخلق وأسرارهاء وأسرار 
أفعاله» فعنده علمهاء ولا يلزم أن يطلع العباد عليهاء إلا ما شاء منها. فهذا مثل سؤال 
السائل: .لم قدم الله هذا المخلوق على هذا المخلوق؟ ولم كان هذا المخلوق سابقا وهذا 
المخلوق لاحقًا؟ فإنه تعالی لا ملع یل وهر ينعو [الأنبياء: ۰]۲۳ فالعقل والشرع 
لا يبيح أمثال هذه الأسئلة التي يعترض بها العبد الحقير). «الدرة البهیة) (ص: ۳۹). 

(۳) لعلّه يلمح إلى قاعدة عظيمة عبد أهل السنة والجماعة ؛ وهي (القول في الصفات كالقول- 
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وذلك سوال باطل في العقل » حرام في كل شرع . 

ووجه بطلانه عقلا: إن واجب الو جود ما كان وجوده من ذاته » لا من 
آمر خارج» وذلك لا علة لوجوده؛ إذ العلة غير المعلول» فهی آمر خارجی. 
وقد فرضنا آن وجوده مستغن عن آمر خارجی › هذا خلف. والسوال برلم) 
سوال عن العلة» فهو مشعلا بهاء وذلك اشعار باجتماع النقیضین » وهو 
الافتقار إلى العلت وعدم الافتقار البها وهو محال » فالاشعار به محال . 

و«العقل» في الأصل مصدر: (عقلتٌ البعیر آعقله/[؛1/۷] عقلا) إذا 
منعته الشرود بحبل د في رکبته"*. 

رم جر 0004 

و الا صطلاح: قوة غريزية تهیا بها لإدراك المعلومات التصويرية ‏ الأقوال في 
والتصديقية ٠‏ 9 
وقيل: جوهر بسيط.شّمَاف تدرك به المطالب العلمية. 
وفیه آقوال غير ذلك" . 


= فى الذات). انظر «التدمریة» (ص: .)٤١‏ 

)۱( انظر: «لسان العرب» (۰)۳۲۸/۹ 

(۲) ذکر القاضي أبو يعلى من طريق أبي الحسن التميمي عن الامام أحمد أن العقل غريزة؛ ثم 
قال القاضي: (معنی قوله «غریزة» أنه خلق الله تعالی ابتداء» ولیس باکتساب للعبد» خلاقًا 
لما حكي عن بعض الفلاسفة: أنه اکتساب). «العدة» (۸۵/۱ - ۸1)) وینظر أيضًا: 
«رسالة في العقل والروح» لشیخ الاسلام ضمن (مجموعة الرسائل المنیریة» (۳/۲). 

(۳) ذکرها المولف في کتابه «درء القبیح» (ورقة: 61/۳ وینظر أيضا: «العدة فى أصول الفقه» 
(۸۳/۱ -86) و«التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (1۳/۱ - 1۵) والواضع» لابن 
عقيل (۲۲/۱) ولالبرهان في أصول الفقه» للجويني (۱۱۱/۱ - ۱۱۲) وااشرح اللمع»- 


۳۷ 
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سببتسية] <١‏ وسمی عقلا لمنعه العاقل من ملابسة القاذوراث » ويحتمل أن يكون 


العقل عقلا 7 
لتقييده ما يحصل فيه من العلوم. وقد قال محمود بن الربيع”: «عَقَلتُ عن 
)۳( 


۳2 
ر 


رسول الله ييه مَجََ مجها في وجهي من دلوء وآنا ابن خمس سنین» 
آي: قيّد ذلك عقلی . 
الاختلاف واختلف فی فداه من العاقل : 
العقل ی 5 5 5 ۹3 
فقيل: القلب ؛ وهو قول جماعة من الحکماء» والمشرعين : 


= (۱۵۱/۱- ۰0۱۵۲ وابغية المرتاد» لشیخ الاسلام (ص: ۲۵٩‏ 1۵ ۲ 
قال شيخ الاسلام - بعد ذكر القول بأن العقل یتناول علوما ضرورية» والقول بأنه العمل 
بموجب تلك العلوم -: (والصحيح أن اسم العقل یتناول هذا وهذاء وقد يراد بالعقل نفس 
الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن 
حنيل والحارث المحاسبي وغيرهما: «آن العقل غريزة)). «مجموع الفتاوی» (۲۸۷/۹). 

(۱) انظر «لسان العرب» (77/9") [مادة: عقل] . 

(۲) هو الصحايي محمود بن الربیع بن سراقة الخزرجي؛ توفي النبي ئه وهو ابن خمس 
سنین؛ در ابن حبان وغیره أنه مات سنة تسع وتسعین» وهو ابن آربع وتسعین سنة. انظر 
ترجمته في: (الاستیعاب» (۱۳۷۸/۳) و«أسد الغابة» (/۳۶۰) ولالاصابة» (35/5) 
وكذلك «فتح الباری» (۰)۱۷۲/۱ 

(۳) رواه البخاري في کتاب العلم/ باب متی يصح سماع الصغیر ؟ (46/۱) [ح: ۰]۷۷ ومسلم 
في صحيحه في أثناء الحدیث في کتاب المساجد (النووي /ج )١١١/ ٥‏ واللفظ للبخاري. 
قال الحافظ: (قوله: «عَقّلت» هو پفتح القاف - أي: حفظت. قوله: «مجة» - بفتح المیم 
وتشدید الجیم - والمج هو إرسال الماء من الفم» وقیل: لا يسمى مجّا إلا إن كان على 
بعد. وفعله النبي كك إما مداعبة له» أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع آولاد 
الضحابة) . «فتح الباری» .)۱۷۲/١(‏ 

(4) رجّحه القاضي أبو پعلی» وحکی اختياره عن أبي الحسن التميمي الحنبلي. انظر: «العدة 
في آصول الفقه» (۸۹/۱ وما بعدها) ‏ وهو مذهب مالك. انظر حاشية «التمهید في أصول 
الفقه» (۰)4۸/۱ 


۳۸ 


(۱) 


(۲( 


(۳( 
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وفیل: الدماغ ) وهو قول جماعة منهم ومنصوص الا مام ا وهو 
)۲( 


وقد دکرتا دلیل الفريقين مستقصى في غير هذا ا 


انظر : «العدة» (۸۹/۱- ۰٩)؛‏ وإليه ذهب آبو حنيفة وبعض أصحابه وجماعة من الأطباء. 
انظر : «الکلیات» لقن البقاء (ص: 1۱۹) مؤسسة الرسالة» واشرح اللمع» (۱6۱/۱). 
والاأظهر في ذلك ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية من التفصیل؛ حيث یقول: (فالعقل 
مساح اليك ين الوا LS‏ افر و 
فى الرّضٍ فتن له لوب عيورت بها( [الحج: 47] وقيل لابن عباس: بماذا نلت العلم؟ 
قال: «بلسان سؤول » وقلب عقول». 

لكن لفظ «القلب» قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في جاتب الأيسر من البدن 
التي جوفها علقة سوداء» كما في الصحيحين عن النبي كَكةِّ: «إن في الجسد مضغة...»؛ 
وقد يراد بالقلب: باطن الانسان مطلقاء فإن قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة واللوزة 
والجوزة ونحو ذلك» ومنه سمي القليب قليبّاء لأنه أخرج قلبه» وهو باطنه» وعلى هذا فإذا 
أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضًا؛ ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ كما يقوله 
كثير من الأطباء» ونقل ذلك عن الامام أحمد» وقال طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في 
القلب » فإذا كمل انتهى إلى الدماغ . 

والتحقيق: أنَّ الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذاء وما يتصف من العقل به يتعلق 
بهذا وهذاء لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ» ومبدأ الإرادة في القلب ؛ والعقل يراد به 
العلم » ويراد به العمل » فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة» وأصل الإرادة في القلب» 
والمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد» فلابد أن يكون القلب متصوراء فيكون منه 
هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من الدماغ» وآثاره صاعدة إلى الدماغ» فمنه المبتدأء وإليه 
الانتهاءی وکلا القولین له وجه صحیح) . «رسالة في العقل والروح» ضمن «مجموعة 
الرسائل المنیریة» (4۸/۲ - ۰)4٩‏ 

وقد ذکر المژلف دلیل الفریقین مستقصی في کتابه «درء القبیح» (ورقة: 1/6 - هاب) 
وانظر أيضًا «العدة في أصول الفقه» »)4٤ - ٩۰/۱(‏ و«التمهيد» 49/١(‏ - 0۲) لاي 
الخطاب. 
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9 و«الشرع» محتمل أنه مأخوذ من الشارع ؛ وهو الطریق لسلوك الناس 
له » کسلوك الطریق . 
ويحتمل أنه مأخوذ: من شرعة الماء""» لورود الناس عليه کورودهم 
علیها» وخلاصهم به من هلاك الآخرة» کخلاصهم بورود المشرعة من 
هلاك الدنيا بالعطش » والله أعلم. 
© قوله: 
[] ّفي الكَوْنِ تخْصِيْصٌ کی دل 
لبه فو عفل احا عبات 
[۱۳] واضدازه عَنْ واحد بعد واحد 
۱ 1 ۳ بسالمَجویز رنه رة 
اعلم أن الله تعالی لما ابتلی الناس بالجنة والنار آعمی علیهم طریق 
الحق من جهة العقل » الا في بعض الأمور» ولم یجعل /[:۲/ب) لهم طریقا 
إلى الحق إلا الأخبار المتلقاة من الشرائع» فالتفوس المژمنة وان صدقث 
بها إلا آنها من ذلك على مَضض. لاقتضاء طباعها إدراكَ حقائق المعلومات 
إدراكا لا بحتمل النقيض ؛ ناذا ا النفس على الایمان مع ذلك » كان 
أشدّ الطاعات» وأشقهاء وأفضلهاء ولذلك مدح الله تعالى المؤمنين 
بالغيب» وبدأ بذکرهم مع ورود اللغة بتقديم الأهم فالاهم ۳ . 
(۱) . انظر: «تهذيب اللغة» (475/1) والسان العرب) (85/10). 


(۲) قال المؤلف في بيان سِرٌ هذا التقديم -: (إن العبادات والتكاليف مستلزمة للمشقة على 
أهل التکلیف» لكن المشفة تارة تكون عملیة» كما في الصلاة والصيام والحج والجهاد ؛- 
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إذا عرفت ذلك فاعلم أن من الناس من لم يُصِدَّقُ آخبار الرسول؛ 
ومنهم من صدق ولم ر يستمرّ على التصديق » فنكص على عقبيه خائضا بعقله› 
خابطًا فى جهله؛ فلا جرم اختلفوا على مذاهب كثيرة» وآراء عديدة» يعرفها 
من نظر في كتب الفرق. 
وقد تضمن البيتان المذكوران الإشارة إلى ثلالة" مذاهتت: 
أحدها: مذهب القائلين بأن صانع العالّم يفعل بالطبع والایجاب"" 
كإحراق النار » وتبريد الماء » وهبوط الحجر الثقيل في الهواء لا بالقدرة والاختيار. 
وش سبهتهم علی ذلك دقيقة 2 تعسفية ولا اصل لها - رد الله تعالی ان 
2 ا دك ى ل بس 3 مرح رر 2 7 ` ۳ (WAT‏ 
عليهم بقوله: ايسفن يماو جر وَتَعْضْل بَعْصَهَا عل بَعَض فى الال . 


ورد علیهم الأصولیون: بأن الفاعل بالطبع لا یتمادی زمن سس 


= وتارة علمية كما في الایمان بالغیب... وهذا أشقٌ التكليفين» ولهذا بدأ الله 3# به فى 
وصف المؤمنين حيث قال: اد ینوت لتيل يقي الصّلزة: : .4. [سورة البقرة: [r‏ 
فالاول: تکلیف علمي والثاني: عملي. وکذلك قوله: فاعلم أنه لا له إلا الله واستغفر 
لذنبك» [سورة محمد: »]١4‏ ولذلك المسیح وغیره من الأنبياء نما بدأوا بدعاء الناس 
إلى الایمان بهم » وآنهم من عند الله. 
ووجه المشقة في الإيمان بالغيب: هو أن النفس الناطقة مطبوعة مفطورة على حب إدراك 
الا موز بحقائقهاء فإذا رأت ما لا تدرك حقيقته تألمت واضطربت» كما يشاهده كل عاقل 
من غيره» ویجده من نفسه ؛ حتی في آیسر الأشياء؛ ولهذا یحدث للنفس العجب ... لخفاء 
سبب الأمر الحادث» فاذا ظهر لها الأمر بطل العجب» واستراحت). «الانتصارات 
الاسلامیة» للمولف (۲۳۵/۱ -۰)۲۳۱۰ 

(1) في الاصل: [ثلاث] ؛ ومقتضی القاعدة ما أثبّه؛ لأن المعدود مذکر. 

)۲( وهم الملاحدة الدهرية. 

(۳) شورة الزعده:ع: 


۴۲١ 


9 شرح القصيدة التائية بع 
ولا تتخصص بعد وجود فاعله ببعض الأزمنة والأمكنة دون بعض › وأفعال 
الله تعالى تتمادی» ويتأخر بعضها عن بعض » ويختص ببعض ظروف الزمان 
والمكان دون البعض » وما ذاك إلا لصدوره عن قدرة واختیار» لا عن/[۲۵/] 
طبع وإيجاب» وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: «وفي الكون تخصيصٌ 
كثير. . »١‏ البيت. 


فان وجود زید مغ الیوم دون آمس وغد » آو غدا دون آمس واليوم ‏ 
آو آمس دون الیوم وغد » وموته في مكة دون بغداد» أو في مصر دون مکفت 
[دلیلْ] ۲۳ على أن مُحَصَصا ذا إرادة تامة خصص هذه الأحداث ببعض هذه 
الظروف دون بعض . 

۳ ِ 

ولعل فی قوله تعالی: رما کدی تفس مادا تست عدا وما تَدَرِى 
کش بای آتض کنوت4 ۰ إشارةٌ إلى هذا الدليل . 

وإذا ثبت أن الموجودات واقعة بإرادة الله » فالأفعال من طاعة ومعصية 
منها فهي إِذَنْ واقعةٌ بإرادة الله تعالی "۰ فقول القائل: معصيتي خلقي لا 
الله i‏ والله أعلم. 
المذهب الثاني: قول الفائلين: بأن واجب الوجود واحد» والواحد لا 

في الأصل: [دليلا] » وهو خطأ قطعا. 
سورة لقمان: ع ۰۳ 
(۳) ولیس بالارادة فحسب» بل بالقدرة أيضا. 

وفي کلام المزلف إشارة إلى مرتبة المشيئة من مراتب القدر» وقد تقدم ذكْرُها في القسم 


الدراسي! 


۳۳۲ 


شرح القصيدة التائية بعع 
و 


بصدر عنه الا وای لأنه لو صدر عنه أكثر من واحد» لكان من حيث 


٭ مان 


صدور هذا عنه مُغْايرا لنفسه من حيث صدور الآخر عنه ؛ والمغايرة تقتضى 
التعدد والتکثر » فیلزم أن يكون واحدا كثيرًا» وهو محال . 

قالوا: فوجب القول بآن الصادر عنه واحدء .وهو الفلك الاعلی» 
وسموه العقل الفعال(» فصدر عنه الفلك الذي دونه» وعن ذلك الفلك ما 
دونه » إلى أن انتهی التدریج إلى فلك القمرء وهو هذا الذي يلي العالم 
السفلى» وهو عالم الكون والفساد» فأثر فلك القمر في العناصر الأربعة: 
النار والهواء والماء والأرض» /[۲۰/ب] ثم دبرتُ هذه العناصر ما تركب 
منهاء وهو هذا العالم. 

وهذا ونحوه تقرير مذهب الحكماء”" - على ما ذكره بعضهم - وهو 


(۱) هذا قول الفلاسفت وقد أبطله شيخ الإسلام في مواضع متفرقة من كتبه. ينظر مثلا: «درء 
تعارض العقل والنقل» ۲٠٠/۸(‏ وما بعدها) و«منهاج السنة» (۰۲/۱؛ وما بعدها) 
و«التدمرية» (ص: ۲۱۱ - ۲۱۲) و«الرد على المنطقيين») (ص: ۲۱6 - ۲۱۵). 

(۲) (العقل الفعال) مصطلح فلسفيٌ مأخوذ من كلام معلم الفلاسفة (أرسطو). ويسمونه أيضًا 
ب(العقل العاشر). انظر «المعجم الفلسفي» (۰)۸۰/۲. 

(۳) آي: الفلاسفت والفلسفة. معناها: محبة الحکمة. قال ابن القیم - زام -: (الحكمة نوعان: 
قولية وفعلية ؛ فالقولیة: قول الحق. والفعلية: فعل الصواب» وکل طائفة من الطوائف لهم 
حكمة يتقيدون بهاء وأصح الطوائف حکمة: من كانت حکمته آقرب إلى حكمة: الرسل 
الب چاءوا بها عن الله... [لأنها متضمنة] للعلم النافع » والعمل الصالح... وهذه الحکمة 
فرّقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله» وجمعها لمحمد ي كما جمع له من المحاسن ما 
فّقه فى الأنبياء قبله.... فلو جمعت کل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة ». لکانت 
في الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءا يسيرا جدا لا يدرك البشر. نسبته) : 
«إغاثة اللهفان» (۳۹۸/۲ - ۰/۳۹۹ 


۳۳ 


شرح القصيدة التائية بع 
وچ 


والصحیح في تقریره": أن الباری صدر عنه عقلٌ» ثم إن ذلك العقل 
ممکن لذاته واجب لغیره» وهو الباری - فله إذن جهتان مختلفتان - وصدر عنه 
لوجوبه عقل » ولامکانه فلك وهو الأقصى » ثم کذلك صدر عن کل عقل عقلٌ 
وفك إلى أن انتهی العقل الفعال» وهو مدت ما تحت كرة القمر(۳؛ والی هذا 
آشار الشیخ بقوله: «وإصداره عن واحد بعد واحد) . 


و 


وأجاب عنه: بأنه (رمية حَيرّة ) أي : آنه دعوى لا برهان عليهاء وإنما 
هو رأي صدر عن عقول حَارَتْ» وعن طريق الحق جارت» وما لا برهان 
عليه لا يسمع. 


وقال بعضهم: العقل الفعال: عبارة عن جوهر مجرد عن المادة يكون 
م لإخراج النفس الإنساني من العلم بالمعقولات المجردة» والمعاني 
الكلية بالقوة إلى علمها بذلك الفعل. 

المذهب الثالث: مذهب القائلين بالتجویر"" » وهم القدرية » الذين 
يقولون: لو عذبنا الله على خلقه فينا لكان جائر » وإنما یعذبنا على ما 
۰ دام نحن . 1 
)۱( آي: عند الفلاسفة. 
(۲) هذا هو الذي قرره ابن سینا. انظر «النجاة» (ص: 5 4۵) وانظر أيضًا «من آفلاطون إلى 

ابن سینا» مجموعة محاضرات للدکتور جمیل صلیبا (ص: ۸۸ - ۸۹ 


(۳) في الاصل: [الشجویز] ؛ ولکن مقتضی السیاق ما أيه ؛ إذ المراد: التجویر من الجور. 
63 وهم القدرية النفاة. 


(۰) في الأصل: [جائزا] » والمغبت هو الصحیح. 
٤‏ 


شرح القصيدة التائية 
سب ) 
وأجاب عنه بما آجاب عن الذي قبله من أنه «رمية حیرة» والتقربر 
التقریر ۰ 
وقوله: «آو القول» أي : والقول» فهي بمعنی بمعنی الواو ولست/[1/۲۹] 
لأحد الشیئین » والله أعلم . 


وقوله: 


ولا وبح فى تكبو کل كن 


[۰:] بل الشَّأَنْ في الأَسْبَابٍ یاب ما يْرَى 
وَمَضدَرُهُ عَنْ حم مخض اة 
(المسیّب» ‏ بفتح الباء - ما يوصل إليه بالسبب ؛ والسبب في اللغة: 
الحبل7" » ومنه: #قَلَيَمَدُدَ یسب ال الما 34" . 


29 


وو ۶ > 


وفي الا صطلاح: سبب الشيء: (ما توصل به إلى تحصيله لا على تعريف 
سبیل اللزوم)”" » والعلة تقدم ذکرها!؟*. اصطلاتا 


والفرق: آن العلة تطرد وتتعکس» أي: يلزم من وجودها تام وجود | ارق ين 
السبب 


(۱) انظر: «الصحاح» »)١55/١(‏ مع «شرح مختصر الروضة» للمولف (1۲۰/۱). 
)۲( سورة الحج: ٥‏ . ۱ 
(۳) ينظر. للوقوف..علی تعاریف آخری للسبب:: «موسوعة مصطلحات أصول :الفقه :عند 
المسلمین» للدکتور/ رفیق العجم (۷۵۰/۱- ۰6۷۵۳ 
)٤(‏ انظر: (ص: ۰)۲۹۶ 
۳۳۹۵ 


شرح القصيدة التائية 


الملل » ومن انتفائها انتفاژه. 
والسبب ينعكس » بحيث يلزم من انتفائه انتفاء المستب 6 ولا يلزم 
اطراده» بحيث يلزم من وجوده وجوده؛ ولهذا قلنا في تعريفه: (لا على 
سبيل اللزوم). 
تعريف ومیل ذلك بعض الأصوليين بالتسميد للزرع » فإنه سبب نموه مع أنه 


الشرط کر و 1 
اصطلاحا قد يُسمّد ولا ينمو » وكالعلاج للمريض فإنه سبب البرء » وقد یعالح ولا يبرا. 


وأما الشرط: «فهو ما توقف عليه تأثیر الموثر0؛ فهو بوافق العلة فى 
العکس(۳؛ والسبب في عدم الطرد(۳. ۱ 

ومعنی البیتین: آنا لا ننازع في أن آسباب العالم وعلله متعلق بعضها 
ببعض ‏ فاتى نقول بذلك لکنها وان تعلق بعضها ببعض وتسلسلت فانها 
تنتهى إلى قدرة الله وإرادته» وهو المراد ب«محض المشيئة» أي: هو مستقل 
[رالمقيةة ]17 ل مکاح میت ی و مراده إلى مشيثة کمشيثة المخلوفین :> 
و«المحض» الخالص من كل شيء وانما النزاع في قولكم: إن کل/[۲۰/ب] 
علا من علل العالم مستقلة بالتأثير في معلولهاء وكل سیب مستقل بالتأثير 


5 3 
فى ه بسبية ٠‏ 
3 


مثال تعلق ومثال تعلق الاسپاب با سبب وجود الحرٌّ حرارة الهواء 


(۱) انظر: «شرح مختصر الروضة» (۱۲۵/۲). وينظر آیضا: «التحصيل من المحصول» 
للأرموي (۰)۳۸۳/۱ واموسوعة مصطلحات أصول الفقه (۸۰۰/۱ - ۸۰۳). 
(۲) العكس هو: «عدم الحكم لعدم العلة). العدة في أصول الفقه» (۰)۱۷۷/۱ 
(۳) الطرد هو: «وجود الحكم بوجود العلة» . المصدر السابق. 
(4) في الاصل: [بالمشیة]. 
۳۱ 
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المتصل بالأجسام» وسبب حرارة الهواء علو الشمس في الفلك» وسبب 
علو الشمس اختلاف حركات فلكها وانتقالاته › وسبب حركات فلكها حركة 
الفلك الأعلى» المسمى بفلك الأفلاك» وسبب حركة الفلك الأعلى إرادة 

و«الشآن» الأمرء وقوله: «في الأسباب نیز الثانى بدل من الأول» 
و سے > سے مت مر ج 40 5 
كقوله: : لل أَبَلمُ سیب NOE‏ سَمَوَاتِ #"''» وكلاهما بدل نكرة 


من معرفة» ‏ والله أعلم -. 


قوله: 
ET 5‏ لِم شاء الالهُ؟ هت الَذِي 
[۷] قطن المَجُوْسٌ القَائَلِيْنَ بَكَالِتقٍ 


۳" معناه: أن..سؤال. الخلق عن علل أفعال الخالق هو الذي أضلّهم » 
e‏ ار والضلالة والعذاب» وقد مرّ الکلام في هذه 


۰۳۷ - 5 سورة غافر:‎ )١( 


)0( في الأصل: [روسهم]. 
(۳) كدب على هامش الأصل في هذا الموضع: [مطلب: في بیان المجوس والقدرية] , 


۳۳۷ 


النكثة 


تعالی وأفعاله 


)۱( 
هم 


(۳( 
۹3 
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(۱) 


وذکر آبو الحسین"" ابن القاضي أبي يعلى اعتقاد أبيه أبي يعلى في ذکر 


صفات الله مناقه في «کتاب طبقات اللأصحاب e‏ على التفضيل › ثم قال: «وبالحملة 
فمذهبنا السكوت عن (كيف) في صفات الله › وعن (لم) في آفعاله» 


€3) 


قلت: فقد جمع في هاتين الكلمتين ما آطال فيه الناس . 
وأما المجوس ء فانهم /[۱/۲۷] لما رأوا في العالّم خیرا وشرّا واستبعدوا 


انظر (ص: ۹۴ 

هو الامام الفقیه القاضي محمد بن محمد بن الحسین بن محمد بن الفراء البغدادي الحنبلي . 
صاحب «طبقات الحنابلة»» ولد سنة (1۵۱ه) وتوفي سنة (۵۲7ه). انظر ترجمته في 
«السير» (507-701/19) و«الذيل على طبقات الحنابلة» (۱۷/۳) و«المنهج الأحمد» 
(۰)۱۰/۳ 

يعني به «طبقات الحنابلة». وهو مطبوع مع ذیله لابن رجب في آربعة مجلدات . 

انظر : «طبقات الحنابلة» (۰)۲۲/۲ 

وقد أثر نحو هذا القول عمن قبله من الائمة» کالامام أحمد وعلي بن المديني - يه . 
انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۰۱۷۷/۱ .)۱۸١ - ۱۸٥‏ 

ولشيخ الاسلام ابن تيمية كلام نفيس حول مراد أئمة أهل السنة بمثل هذا الكلام» أسوته 
لأهميته ؛ يقول 4#: (المشهور بين أهل السنة والجماعة أنه لا يقال في صفات الله یه 
«کیف» ولا في أفعاله «لم»... [ف] السلف » والائمة نفوا علمنا الآن بكيفيته [يعني صفة 
الاستواء] » كقول مالك يله : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول»» لم ينفوا أن يكون 
في نفس الأمر له حقيقة يعلمها هو... وكذلك إذا قلنا: لا يقال في أفعاله «لم» فإنما نفينا 
السؤال ب«لم» وذلك ينفي علم السؤال بالحكمة الغائية المقصودة بالفعل التي تصلح أن 
تكون جواب (لم)... لكن قولهم: لا يقال في أفعاله «لم» لا ينفي ثبوت الحكمة التي 
تكون مقصودة له في نفس الأمرء ولا كونه مريدا لها قاصداء وان كان ذلك ینفیه من ينفيه 
من لفاة التعليل ومثبتيه) . «نقض تأسيس الجهمیة» (۱۹۷/۱ - ۱۹۹). 


۳۳۸ 


شرح القصيدة التائية 
ود تست 

وجودهما من إله واحد» اعتقدوا أن في الوجود إلهين: أحدهما يخلق الخیر 
والآخر يخلق الشر؛ فوقعوا فيما وقع فيه الثنوية» حيث قالوا: «النور فاعل 
الخير » والظلمة فاعل الشر) ؛ ولو لا سؤالهم عن علة الشرء لا وقعوا في ذلك . 

واعلم أنه قد روي عن النبي يه من حديث سهل بن سعد ومن 
حديث ابن عمر د أنه علا قال: «القدرية مجوس هذه الأمة. فان مرضوا 
فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم)”". 

وفي لفظ: «إن لكل أمة محوسا. ومجوس هذه الأمة الذين بقولون: 
لا قدر ۰۰۰ 


(۱) هي فرقةٌ تعتقد بالأصلین الأزلیین: (النور والظلمة)» وأنهما أزليان قدیمان؛ فالنور يفعل 
الخيرع والظلمة تفعل الشر؛ بخلاف المجوس. فانهم قالوا بحدوث الظلام. انظر: «الملل 
والنحل» (6/۱ ۲). 

(۲) هو: الصحابي سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي. أبو العباس ؛ مات التب کل 
وهو ابن خمس عشرة سنة» وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة سنة (91ه). انظر ترجمته فى 
(الاستیعاب» (116/۲) و«الاصابة» (۸۸/۲) و«تهذيب التهذیب» ( /۲۵۲). 1 

(۳) حدیث ابن عمر - رضی الله عنهما - رواه آبو داود في کتاب السنة/ باب في القدر 
(171/۰) [ح: ۱:۹۱ والحاکم في (المستدرك» (۸۵/۱) والبيهقي في «الاعتقاد» (ص: 
۵) و«السنن الکبری» (۰)۲۰۳/۱۰ كلهم من طریق آبي حازم عن ابن عمر مرفوعا. 
قال الحاکم: (هذا حدیث صحيحٌ على شرط الشیخین» إن صح سماع آبي حازم من ابن 
عمر» ولم بخرجاه). وقال المنذري: (هذا منقطم » آبو حازم سلمة بن دینار لم یسمع من ابن 
عمر وقد روي هذا الحديث عن طرق عن ابن عمر لیس فیها شيء یبت). «مختصر سنن 
أبي داود» (0۷/۷). وانظر أيضًا التهذیب لابن القیم بهامش مختصر سنن أبي داود (1۰/۷). 
ولکن حکم الحافظ أبو الحسن بن القطان القابسي بصحة سند هذا الحدیث ؛ بناء على أن 
آبا حازم عاصر ابن عمر وکان معه في المدينة؛ ومسلم یکتفی في الاتصال بالمعاصرة 
فهو صحیح على شرطه. انظر: «عون المعبود) (4۵0۳/۱۲). 

(6) لم أقف على هذا اللفظ في شيء من مصادر السنة ؛ لکنه قريبٌ من لفظ حدیث سهل بن< 


۳۹ 


5 شرح القصيدة التائية 8 


لكن هذه أحاديث لا تشت 


وحكمه 0 حكمًا عامًا مع إمامته في الحديث يدل على عدم 


۱۳۷ 


صحة رفعه» إلا أن آبا داود روی من حدیث ابن عمر - #85 أن النبي 385 


قال: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


«القدرية محوس هذه الامة) وتكلم عليه لطا : ولم يتعرض 


سعد و4 ؛ الذي رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (/۷۰۷ - ۷۰۸) 
[ح: ۱۱۵۱و۱۱۵۲] والخطیب في «تاریخه) (۱۱۳/۱۶ - )١١5‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهیة» (۱2۷/۱ - ۰6۱4۸ كلهم من طريق يحيى بن سابق المدني عن ابي حازم عن 
سهل بن سعد مرفوعا. 

وقد صرّح غير واحد من المحدثين بتضعيف هذا الحديث» بسبب يحيى بن سابق» فانه 
متفق على ضعفه. انظر: «العلل المتناهية) لابن الجوزي ›)۱٤۸/١(‏ وامجمع الزوائد» 
(۰)۲۰۸/۷ 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث کثيرة عن عدد من الصحابة» ولکنها لا تخلو من مقال؛ 
كما تقدم توثیق ذلك من کلام المنذري وابن القيم ؛ ولهذا صح بعض العلماء وََمها 
[انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (ص: 0۲4)]؛ بینما البعض الآخر حستها 
بمجموع طرقه وشواهده. انظر مثلا: اللآلئ للعلائي »)755/١(‏ وأجوبة الحافظ اين حجر 
عن أحاديث المشكاة (۰۱۷۷۹/۳ >» وظلال الجنة للألباني (ص: »)٠١١‏ والتهج 
السدید (ص: . 

لم أقف ‏ بعد البحث - على موطن کلامه» - والله أعلم -. 

في الاصل: [توقفه] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبئّه . 

هو الامام العلامة الحافظ اللغوي حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب. آبو سلیمان؛ 
صاحب التصانیف النافعة » مثل «معالم السنن» و«غریب الحدیث» ؛ ولد سنة بضع عشرة 
وثلاث ماثة» وتوفي سنة (۰)۵۳۸۸ انظر ترجمته في «الأنساب» (۰۳۹/۱ و«السير» 
(۲۳۰/۱۷) واطبقات الشافعیة» للسبكي (۲۸۲/۰۳ - ۰۲۹۰ ولالبداية والنهایة» 
(۰)۳۰/۱۱ 


۳۳۰ 


9 شرع القصيدة التائية 3 
للقدح قبه مع جربان عادته بالقدح في بعض الاحاديث في مواضع ؛ فلا 
ما هه )0 7 Ito‏ ۱ 1 
آدري اصح عندهما من طریق اخر ؟ أو آنهما تسامحا فبه » لکونه من قبیل 
الزجر عن البدع » فهو بمثابة الترغیب والترهیب » وفضائل الأعمال التي نقل 
عن آحمد وغیره التسامح في آسانیدها» والسکوت عن کشف عوارها!". 


فعلی تقدیر صحة الحدیث نما سموا مجوسا لانهم قالوا: الخیر خلق سب تسب 
الله والشر خلقنا» /[۲۷اب] فأئیتوا خالقَيْنء فأشبهوا المجوس(آ 3۳ 
اضافة الأفعال طاعة ومعصية إلى الله تعالی خلقّا» والی العباد اچتراحا 
وكسبًا؛ هذا معنی کلام الخطابي على هذا الحدیث"*. 


)۱( يعني عند آبي داود والخطابي . 

(۲) رواه الخطیب في «الکفایة» عن الامام آحمد (ص: ۰)۱۳4 وذکره عنه شيخ الاسلام في 
«مجموع الفتاوی» (1۵/۱۸). 
ولکن التساهل في قبول الأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهیب وفضائل الأعمال 
ليس عسلما عل إطلاقة عند القن من العلماء تاد هل وف وی 
أحدها: أن لا يكون ضعف الحديث شديداء فيخرج ما انفرد به الكذابون» والمتهمون 
بالكذب, ومَنْ فحش غلطه. 
وثانيها: أن يكون مندرجا تحت أصل عام ؛ فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. 
وثالثها: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته » لئلا ينسب إلى النبي ميه ما لم يقله. 
هذه الشروط ذكرها الحافظ ابن حجر؛ ثم قال: «والأخيران عن ابن عبد السلام وعن 
صاحبه ابن دقيق العيد» والأول نقل العلائي الاتفاق علیه), كما أن الشیخ الألبائي اکتفی 
بالشرطين الأولين» والله أعلم. انظر: «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» 
للسخاوي (ص: ۲۱۳ - ۳۷) تحقيق/ بشير عبون ؛ ومقدمة صحیح الترغيب والترهيب 
للألباني (4۷/۱ - 06). 

(۳) بل القدرية أردء من المجوس لأنهم أثبتوا خالقِبْن كثيرين . 

(4) انظر كلام الخطابي بتمامه في «معالم السنن» (۰)۳۱۷/4 وانظر كذلك «الاعتقاد» للبيهقي 
(ص: ۱۳۵) و«النهاية في غریب الحديث)» لابن الأثیر (4 /۲۹۹). 


۳۳۱ 


2 شرح القصيدة التائية بع 


واعلم أن القدرية لما سمعوا هذه الأحاديث توهموا صحتهاء فتنصلوا 


ونازعوا في إطلاق اسم القدرية علیهم» وقالوا لمثبتي القدر: أنتم أولى 


ا بات القدرية مناء لأنكم تثبتون القدر ونحن ننفيه» ومثبته أحق بالنسبة إليه 


من نافیه » فأنتم الداخلون تحت وعيد الحدیث › لا نحن . 


جواب فأجابهم المثبتون”' *: پانکم آنتم أولى: بذلك منا؛ لأنكم تثبتون ن القدر 
6 
عنها_) لأنفسكم » ونحن ننفیه عن آنفسنا» ومثبت الشيء لنفسه أولى بالنسبة إليه 
)۲( 
ممن نفاه عن نفسه ۰ 


قلت: ویقال لهم آیضا: إن هذه الأحاديث إما أن تثبت ‏ أو لا؛ فان 


شتت فقد ورد فيها ما يزيل الإشكال» ويحقق علیکم لوب وهو أنه ع 
فسر القدرية ب«الذين بقولون: لا قدر»» وفی لفظ ب«الذين يقولون: الخير 
من الله والشر منا) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


دکر الامام النووي وم عدة آوجه في آولوية تسمية نفاة القدر بالقدرية ؛ ومن آهمها قوله: 
(أنا أثبتناه لله تعالى» وهم [يعني نفاة القدر] زعموه لأنفسهم » وادعوا آنهم مخترعون 
لأفعالهم» ولم يتقدم بها علم » فمن أثبته لنفسه كان بأن ينسب إليه أولى ممن نفاه عن نفسه 
وأثبته لغيره). «تهذيب الأسماء واللغات» (۸۱/۳ - ۸۲). 

انظر: «غريب الحدیث» لابن قتيبة (۲۵۵/۱) و«الإرشاد» للجويني (ص: ۱۰5) دار 
الكتب العلمية» واشرح صحيح سلم! للنووي .)155/1١(‏ 

لم أقف على هذا الحدیث باللفظین الا ناتا المؤلف ؛ ولكن وقفتٌ على لفظ مقارب 
أخرجه الفريابي في کتاب القدر (ص: ۱۵۸ - ۱۲۰۱) [ح: ۲۲۵] والاجري في (الشریعة» 
(۸۱۲/۷۲) [ح: ]۳٩۱‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳۵۷/۳ - ۰)۳۵۸ كلهم من طریق عطية 
بن عطية عن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعیب عن سعید بن المسیب عن رافع بن 
خديج مرفوعاء بلفظ: «يكون قوم من أمتي يكفرون باه ويك وبالقرآن وهم لا يشعرون» 
كما كفرث اليهود والنصارى» قال رافع بن خديج -: فقلت: جعلت فداك يا رسول الله »= 


۳۳۲ 


١‏ شرح القصيدة التائية بع 
ولان مجرد تشبيه القدرية بالمجوس دليل على أن المراد أنتم؛ لانکم 
انتم الذين تشبهونهم في إثبات خالقين لا نحن. لانا لا نثبت الا خالقا 


وان لم تثبت هذه الاحادیث فلا حاجة لكم إلى أصل التنصل 
والنزاع . ۱ 


واعلم أن هذه الأحاديث لو ثبتت لم يقم بها على الخصم حجة» 


-. وكيف ذلك قال: «يقرون ببعض القدر ويكفرون S5‏ قال: 597 بقولون» قال: 
(بحعلون إبليس غدلا لله فى خلقه وقوله وقدرته ورزقه» ویقولون: الخیر من الله ويك 
والشر من إبليس...) الحدیث؛ واللفظ للفریابی . 
وهذا اف فع ان لا مدارة قل عطق مر فيظن الحديث» لا يتابع عليه 
انظر: «لضعفاء» للعقيلي (۳۰۷/۳)؛ وحَکم الذهبيئٌ بوضع خبر طويل رواه عطية المذکور» 
والأقرب أن مراد الذهبي - بکلامه المذکور - هذا الخبر. انظر: «ميزان الاعتدال» 
(۸۰/۳). 
وهناك طريقٌ آخر لهذا الخبر» رواه الفريابي في کتاب القدر (ص: ۱۵۲ - ۱۵۷) [ح: ۲۲۳]) 
وعنه الآجري في (الشریعة» (۸۱۰/۲ - ۸۱۱) [ح: ۳۸۹] والعقيلي في «الضعفاء» 
(/08") والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۹۱/4) [ح: ۲۷۱٤و‏ ۰]۳۲۷۲ والبيهقي في 
«القضاء والقدر» (ص: ۳۱۰) [ح: 0۲۳] كلهم من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب 
به. ولفظه عند البيهقى: «... الشر من الشبطان». 
وهذا الإسناد أيضًا كسابقه محكومٌ عليه بالوضع ؛ فقد سئل ابن أبي حاتم عنه» فقال: (هذا 
حديث عندي موضوع). انظر: حاشية «المطالب العالية» تحقيق/ الدكتور عمر أيمان 
(41۳/۱۲). 
ولکن ذکر الهيدمي أن إسناده أحسن من الأول» حيث قال - بعد ذکر الطریق المذکور -: 
(رواه الطبراني بأسانید في أحسنها ابن لهيعة» وهو لين الحدیث). «مجمع الزوائد» 
(۰)۱۹۸/۷ 

)۱( دفي هذا نظر؛ لأن الحديث متى صح قامت به الحجة» ووجب علی المسلم الا به < 


۳۳۳ 


معنى اللحد 


يدة التائية 
وھ شرح القصيدة التا بع 


وانما تقوم الحجة عليه بالبراهين العقلية» /[۲۸/] على ما سنوضحه ‏ إن 
شاء ال تعالی ا 


© قوله: 
2 2 و مش ۳ م5 
[۱۰] وَإِنْ مَلاحیستة اللاسقة الالم 
و a‏ دیا 7 ۳ 
ون بالففل القديم عة 
تلم بج دوا اکم قَصَلَوا بض له 
(الملاحید») جمع (ملحد) جمع تکسیر » وقیاس جمعه (ملاحد) بلا 
باء » ولكن الياء قل تزاد لإقامة الوزن » أو للتعويض عن غابة » ويجوزر أن 
تكون الغارة هنا جمع التصحیح › فتکون الباء عوضا عنه ؟ ع ما قیل 
5 : 5 ۳ ۳ ۲ ۲ 
في (سنون وعزون)» لما حذفت لاماتها [غوضت جمع] التصحيح 
جبرا؛ ولم آعرف جمع (ملحد) على (ملاحید) . أو (ملاحد) في اللخت 
الا أن یکون شيئًا لم أظفر به» أو یکون مُولدا أو اصطلاحيًا عرفیّ. 
والملحد: المائل الجاثر عن الحق ۳ یقال: (آلحد یلسد [لحادا فهو 
= والعمل عله؛ لقوله تعالی: وم :تسه لول مشخ وبا تت عن ناتهوایه [الحشر: ۷] 
وقوله 32 : (علیکم بسنتي» الحدیث ۰ 
ولکن یمکن أن یکون مقصود المولف أن المخالف لا یسلم الاحتجاج بهذه الأحاديث على 
فرض صحها فى هذه المسائل » فنلجأ إلى الاحتجاج علیهم بالادلة العقلية » والله أعلم. 
(۱) انظر: (ص: ۵۰۵ ۵۰5). 


۳1 في الأصل: آ[غوضت جميع ] » ولعل الأول ما ا 
(۳) انظر: «تهذب اللغة» (/۲۱) والسان العرب» (۲۳۶/۱۲). 


E 


ل 


معنى الملحد 
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وائما تقوم الحجة عليه بالبراهين العقلية » /([1/۲۸] على ما سنوضحه ‏ إن 
شاه الله تعالى ۰2 


قوله: 
ر > ره م 5 1 
[15] ون ملاس الا فة الالسم 
9 0 »° ۰ ۰ 
.]وا لا بل زن فة ائمتاب 
رم ا عم 2 ۳ 34 
تلم جوا اكم قض لوا بل 
«الملاحيد) جمع (ملحد) جمع تکسیر > وقیاس حمعه (ملاحد) بلا 


ياء» ولكن الياء قد تزاد لإقامة الوزن» أو للتعویض عن غابة » ویجوز آن 


تكون الغاية هنا جمع التصحیح. فتكون الياء عوضا عنه ؛ وقريبًا منه ما قيل 
في فن وتء لما حتفن اها [عوضت. جما" التصحیح 
جر ؛ ولم أعرف جمع (ملحد) على (ملاحيد)» أو (ملاحد) في اللغت 
إلا أن یکون شيئًا لم أظفر به أو یکون مُولدا» أو اصطلاحيًا عرفیا . 
والملحد: المائل الجائر عن الق ٠"‏ یقال: (الحد بلحد الحادا فهو 


= والعمل علیه؛ لقوله تعالی: وم سر لول خدو وبا تك نة توا [الحشر: ۷] 
وقوله 889: «علیکم بسنتي» الحدیث . 
ولكن يمكن أن يكون مقصود المؤلف أنَّ المخالف لا یسلم الاحتجاج بهذه الا حادیث على 
فرض صحتها في هذه المسائل ‏ > فنلجأ إلى الاحتجاج علیهم بالأدلة العقلية » والله أعلم . 

(۱) انظر: (ص: ۰۵۰۵ ۵۰). 

(۲) فى الاصل: [غوضت جمیع] » ولعل الأولى ما أثبته. 

(۳) انظر: «تهذیب اللغة» (۲۱/6) و«لسان العرب» (۰)۲۳۹/۱۲ 


۳۳ 


1 


5 شرح القصيدة التائية بع 
فتحد) و(لحد. لحد ومعناه جار فيهماء قال الله تعالى: ومن برد فيه 
بحام يط ۰۳4 وقال: نآ نَ دوف ايتا لا يوت ا 
وقال: سان ی يدوت اه یه وقرأ 3 في سورة 
ایض لد «يَلْحَدَوْنَ» 5 بفتح الياء اا - وهو من (لحد)!” ٤‏ لأنه فرق » 
فقال: آلحد إذا جارء ولحد إذا ركن» فمعناه: #يَلْحَدُوْنَ إلَيْوه: يركنون 
ال , 


- 


و (الفلاسفة) جمع (فیلسوف)» والعامة بقولون: (فلافسة) - ۳2 
الفاء الثانية على السین - وهو خطأء وهذا الاسم مبني من (الفلسفة) وه لا 
باليونانية: «عبارة عن العلم والعمل»(۳ لمن عليه بعض آئمتهم . 


)۱ سورة الحج: ۰.۲6۵ 

(۲) سورة فصلت: ۰.۰ 

(۳) هو: علي بن حمزة بن عبد الله » آبو الحسن » الأسدي الكوفي ؛ أحد الأئمة في القراءة والنحو. 
ولد ادود سنة عشرین ومائة» وتوفي سنة (۱۸۹ه)۰ انظر ترجمته في (تاریخ بغداد» 
)٤٠١ - :۰۳/۱۱(‏ و«معرفة القراء الکبار» للذهبي (۱۳۰/۱ - ۱۲۸) و«السیر» (۱۳۱/۹ 
- ۰6۱۳ 

(:) الایة: ۰۱۰۳ 

() وهي قراءة حمزة ووافقه علیها الكسائي. انظر: «کتاب التبصرة في القراءات السبع» لمكي 

بن أبي طالب (ص: )۳4٩‏ و«الاختيار في القراءات العشر» (۰/۷ ۰) لسبط الخیاط . 
0 - از المعاني» (۱۸۹/۳) و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲۷۳/۲). 

(1) دکر ابن جرير الطبري في تفسيره :)1٤۷/۷(‏ : قراءئتين في #بلحدون»» مع توجيه کل منهما: 
الأولی: «يلحدون» - بضم الياء. -» وهي قراءة قراء المديئة والبصرة؛ والمعنی: 
پعترضون ؛ من آلحد الحاذا. 
الثانیة: «تلجدون» ‏ پفتح الیاء » وهي قراءة قراء الکوفة ؛ والمعنی: یمیلون إليه» من 
لحد للحدا ولحودا: 

(۷) آو: محبة الحکمة ؛ لأن لفظ (فیلسوف) مركب من (فیلا وسوفا)» وفیلا: هو المحب »= 


۳۳۵ 


شرح القصيدة التائية 
يبب ب سسسب 

و«الألی» جمع (الذي) من غير لفظه. 

وقوله: /[۲۸/ب] «بغوا) هو خبر «(إن) فى البیت قبله» ومعنی «بغوا): 
طلبوا يقال: بغيثٌ الشيء أبغيه إذا طلبته» والبغیة: الحاجة» وبغیته فابتغى » 
مثل: كسرته فانکسر » من أفعال المطاوعة ؛ والبغايا: الإماء» الواحدة: بَغْىٌ . 

قلتٌ: فلعل ذلك لأنها يُبتغى منها الخدمة» والبَغيةٌ: الفاجرة أيضّاء 
البَعْمْ: الظلمٌ» فكأن هذا راجع إلى معنى الأول» إذ الفاجرة والظالم يبغيان 
الشر والقبيح ویطلبانه ؛ أو لأنهما يطلبان الفساد» ويأتيانه» من قولهم: (بغى 
الجرح يبغى بغیا) إذا فسد. 

و«الانعدام» مصدر (انعدم انعدامًا) فهو من باب المطاوعة» وقد ع 
شاذاء لأن قياس مثل هذا أن يكون فيما يقبل العلاج» ليقبل المطاوعة» أو 
اللامطاوعة نحو: کر فانکسر » ركه فانتبر » وعقرته فانعقر) . 


= وسوفا: الحکمة. أي: محب الحکمة. انظر «الملل والنحل» (۵۸/۲) و(إغاثة اللهفان» 
(۳۰۸/۲). 
قال ابن القیم ‏ 8ك -: (المقصود: أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة» ویوثرها؛ 
وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء» ولم 
يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه » وأخص من ذلك: أنه في عرف المتأخرين اسم 
لأتباع أرسطوء وهم المشاؤون خاصة» وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطهاء 
وقررهاء وهي التي يعرفهاء بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين» وهؤلاء فرقة 
شاذة من فرق الفلاسفة). «إغاثة اللهفان» (؟7”59/5). 
وقال الامام ابن أبي العز - بعد أن ذكر أصول الإيمان -: (أعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة 
المسمون عند من يعظمهم بالحكماء» فان من علم حقيقة قولهم» علم أنهم لم يؤمنوا بالله› 
ولا رسله ولا کتبه» ولا ملائكته» ولا باليوم الآخر). ثم ذكر تفصيل عدم إيمانهم بكل 
أصل من هذه الأصول المذكورة. انظر: «شرح العقيدة الطحاویة» (ص: ۲۹۷ - ۲۹۸). 


۳۳٦ 
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ومضمون البيتين: أن الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالّم لقدم علته”" ‏ | [لامرا 
إنما ساقهم إلى هذا القول طلبهم لعلة وجوده بعد عدمه؛ فإنهم لما قزروا الفلامفةإلى 
من مذهبهم أن كل موجود مُحدتٌ لابد من علة توجبه؛ ثم قدروا أن العالّم 
لو سبق عدمّه وجوده لاحتاج خروجه من حيّز العدم إلى حيّز الوجود إلى 
علة ؛ لكن رأوا علته قديمة وهى البارئ تعالى » وأن العلة التامة لا بتخلف 
8 9 7 000 2 ۲ 
عنها معلولهاء لا جرم لزمهم القول بعدم العالم » بناء على هذه 

المقدمات . چا 


وترتیب ذلك على الشکل الاصطلاحي أن یقال: 

- العالم معلول علة قديمة. 

e‏ ل غلة نیمخت أن :| ما 

- فالعالم يجب أن یکون قدیما. 

بیان الأولى: أن علة وجود العالم هو الله تعالى » وهو قدیم. 


(۱) وهذا هو المشهور عن آرسطو وشیعته» كالفارابي» وابن سيناء والحفيد» وآمثالهم. انظر: 
«الصفدية» (۱۳۰/۱)) و«إغاثة اللهفان» (۰۳۹۹/۲ ۰/۳۷۱ 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية - مبینا أصل قول هؤلاء الفلاسفة بقدم العالم -: (کان أصل 
قولهم: إن الصانع هو موجب بالذات » وهو علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولها» لم يتأخر عنها 
شيء من معلولهاء فان العلة التامة هي التي تستلزم معلولها» والموجب بالذات هو الذي 
تكون ذاته مستلزمة لموجه ومقتضاه» فلا يجوز أن يتأخر عنه شيء من موجبه ومعلوله... 
وهذا أعظم حججهم على قدم العالم) اه «الصفدیة» (۰)۱۰/۱ ثم أبطل شيخ الاسلام 
حجتهم المذكورة من سبعة أؤجه؛ وتوصّل.وراء ذلك إلى نفي وجود أي حجة صحيحة 
على القول بقدم العالم: انظر: الصفدية (۱۳۱/۱ - 001704 وینظر ایضا: منهاج السنة 
(۰)461-۱1۸/۱ 

۳۳۷ 
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بيان الثانية: أن العلة التامة لا بتخلف عنها معلولها. 
وقد تقدم الجواب عن هذاء بأن العلة فد يقف تأثیرها على وجود 
شرط ‏ أو انتفاء مان . 


وقوله: (بغوا علة للکون بعد انعدامه» لم يُرد به آنهم بعترفون بعدمه 
قبل وجوده؛ إذ ذلك صريح قول محدثوه'''» وهو خلاف معتقدهم» ومناقض 
لقوله: «يقولون بالفعل القديم لعلة» . 

وهذه المسألة مبنية على أصل » وهو أن القديم عندنا لا يجوز أن بو" 
فيه غيره» وعندهم لا يمتنع » فلا جرم أثبتوه قديمًا معللا » ومنعناه نحم 

قوله: «فضلوا بضلة» يحتمل وجوها: 

الأول: أن المعنى: ضلوا شل ؛ والمراد بها الضلال» وهو المصد. 
لكن عير عنه بفرد من أفراده؛ إذ الضلة هی المرة الواحدة من الضلال» 
کالضربة والرّكضة؛ فعلى هذا تكون (الباء) زائدة» وذلك سائغ في اللغة؛ 


کی هی و 
نحو: الس لیے 01453 . 


3 


(۱) انظر (ص: ۰۲۹۸ 

(۲) کذا في الأصل» ولعل المراد: أن هذا صریح قول القائلین بحدوث العالم. 

(۳» سورة الشوری: ۰۱۱ 

(4) هذا عجز البیت؛ وصدره: (هنّ الحراثر لا رَبَاتُ آخمرة). وقد نسب الطوفي للم هذا 
البیت في كتابه «الصعقة الغضبية» (ص: ۳۸۱) إلى جرير ؛ وعلق عليه ممق الکتاب بعدم 
صحة نسبته لجرير؛ وأن الطوفي انفرد بذلك. 8 


۳۳۸ 


سح 


۴ 1 ۱ ( وم ۱۲۰ 
ما اد arid?‏ و صرب بالسف ور جو بالفرج 


وفائدة ذكر المصدر التأکید لضلالهم؛ لأن المصدر في معنى الجملة 
الفعلية (فضلوا ضلالا) بمعنی: ضلرا ضلة. 


فان قیل: هم قد ضلوا جنس الضلال الشامل لجمیع آنواعه وآفراده؛ 
فكيف وصفهم بآنهم ضلوا ضلة واحدة ؟ 

فالجواب من وجهین : 

آحدهما: آنا قا آن المعنی: ضلوا ضلالا» /[۲۹اب] فیزول الاشکال. 


الثاني: إنهم ضلوا ضلة واحدة واستداموها» فصارت استدامتها بمنزلة 
جنس الضلال . 


الوجه الثانی: أنه نبّه بقوله: «فضلوا بضلة» على آنهم ضلوا بضلال 
اکسبوه واستحدثوه لا آنهم ضالون لذاتهم كما تقول: (الّه عا 
تيو و ثوه » نهم لون تهم › تقول: «الله لم بعلم» 


= ولهذا وقع اضطرابٌ كبير في تحديد قائل هذا البيت؛ فمنهم مَنْ نسبه إلى الراعي التميري 
[انظر: ديوان الدميري (ص: ۰)۱۲۲ وأدب الكاتب (ص: ])4١5‏ ؛ ومنهم من نسبه للقتال 
الكلابي. [انظر: دیوانه (ص: 0۳)]» ومنهم مَنْ تردّد بینهما. [انظر: خزانة الأدب 
(۰۱۰۷/۹ ۰۱۰۸ ١١١)]؛‏ ومنهم مَنْ دَكره» دون عزو إلى قائله. انظر: تهذيب اللغة 
(4۲۲/6) ؛ وينظر للاستزادة: «المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية» .)4149/١(‏ 

(۱) في الأصل: [يرجو] ؛ والصواب ما أثبته. 

(۲) هذا عجز البيت ؛ وصدره: (نحن بنو جعدة أرباب الفلج). ذكر البغدادي هذا البيت في خزانة 
الأدب (570/9 -0۲۱)؛ ثم قال: (وهذا البيت لم ينسبه أحد إلى قائله). وانظر أيضًا: أدب 
الکاتب (ص: ۰4۱۸ واالمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية» (۰)۱۱۳۰/۳ 
ولکن وقفتٌ عليه في ملحق دیوان النابغة الجعدي (ص: ۲۱5) ۰ وهذا يثير الظن بأنه قائله . 


۳۳۹ 


سس سس کی 


شرح القصيدة التائية ع 
و ي 


قادر بقدرة » مريد بإرادة» » زائدات على ذاته ۳ لا أنه متصف بذلك لذاته› 
لا لمعنی » كما تقول المع له 


فعلی هذا قد تضمن قوله قصدا أو افتضاء أو ضرورة الآشارة إلى 
قوله ع : «كل مولود 25 على الفطرة فأبواه بهودانه وینصرانه ٩۰۰۰‏ 


ومعناه: آن هؤلاء آمنوا الایمان الصحیح المعتبر بوم لت رید ا" 


)١(‏ تقدم في (ص: ۲۹۹) أن الصواب في مسألة (هل الصفة زائدة على الذات آم لا؟) هو 
التفصيل . 

(۲) وقد لجأت المعتزلة إلى قولهم الباطل - وهو القول بنفي الصفات - للضيق (الذي دخل 
عليهم بسبب التشبیه » فأرادوا الفرار منه فوقعوا في التعطيل» ولم يقع تعطيل الا بتشبیه» 
ولو أنهم نزهوا الله تعالى ابتداء عن مشابهة الخلق» وأثبتوا الصفة مع نفي المماثلة لسلموا 
ونجواء ولوافقوا اعتقاد السلف). انظر «معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الاسماء 
والصفات» لمحمد التميمي (ص: ۳ 6 ۱ 

(۳) رواه البخاري في کتاب القدر/ باب الله آعلم بما کانوا عاملین (/۲۰۹) [ح: 10۹4] 
ومسلم في کتاب القدر (ج ۲۰۷/۱۹ - ۰۲۱۰ مع شرح النووي) . 
وقد وقع خلاف بين العلماء في المراد بالفطرة في هذا الحدیث فاضطربوا في معناها؛ 
وذهبوا في ذلك مذاهب متباينة » آوردها الحافظ ابن عبد البر في کتابه «التمهید» (1۸/۱۸ 
- ۰46 
ورجح شيخ الاسلام أن المراد بالفطرة: فطرة الاسلام ثم دعم هذا القول بدلالة الکتاب 
والسنة والآثار السلفية والأدلة العقلية. انظر: مجموع الفتاوی (/۲40)) ودرء التعارض 
۰)٦۸ - 101 ۰۳۷۳ -۳۷۱/۸(‏ وشفاء العلیل (۳۰/۲ - ۰۳۰۵ ۳۳۷ - ۰/۳۱ 

)٤(‏ وتمام الایة: وذ أَحَدَ رلک من بن ءام من موز ربهر وآشهدهر عق شج اس رب الا 
بق شهدتاً أن تفورا بوم ية إا كط عَنَ هلدا عفرن . [الأعراف: ۱۷۲]؛ فقد بين الله 
في هذه الآية أن إقرارهم بربوبية الله بناء على ما فطروا عليه. 
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين 3 المراد= 

۳2۰ 
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ولکن هذا الاعتقاد الرديء طرأ على آوائلهی لاستیلاء الاهواء على 
DF ۰ es 8 0 ۳ ۲‏ 
العمّول » ورفض الشرائع ؛ وعلى متاخريهم لذلك 4 ولزندقة | الخریی: ا 
5 (۳( 
والمعاشرين ٠‏ 
الوجه الثالث: أن مراده: فضلوا فقط » وإنما أتى بقوله: «بضلة» زيادة 
يتمم بها الشعر» وهذا أضعف الوجوه؛ إذ متى أمكن حمل اللفظ على 
محمل صحيح مفيدٍ تعيّن» وامتنع أن يترك همّلا. 
وقوله: «ذاکم» - الميم ‏ علامة على أن المخاطب جمعء وهو وان 
كان مفردا في الواقع - وهو السائل المذکور - لکنه في المعنى لكل قائل 
بمقالته» فهو كقوله تعالى: #ذلكم» في عدة مواضع ؛ فإنه وإن كان خطابا 
وشفاها للنبى 5 في الواقع » لكنه لجميع الامة والله أعلم . 


= بالأخذ من ظهور بني آدم: هو إيجاد قرن منهم بعد قرن» وإنشاء قوم بعد آخرین؛ وأن 
ذرياتهم تتناول كل من ولدوه» وان كان كثير ؛ ومعنی: الا که أي: قالوا ذلك: بلسان 
حالهم لظهور الأدلة عليه. 
انظر: رسالة في قنوت الأشياء لشيخ الإسلام (ص: »)١١‏ و(درء التعارض» (485/8 - 
۲ و(شفاء العلیل» (۳۵/۱ - "5 ) و«أضواء البیان» (۳۰۰/۲ - ۳۰۲). 

(۱) يعني لاستیلاء الأهواء على العقول ۰۰۰ ولزندقة المربین. 

(؟) في الأصل: [المرببین ] ؛ ومفتضی السیاق ما ألبثه. 

(۳) لأن الفطرة تفسد بمخالطة المفسدين. انظر: «الحسنة والسيئة» (ص: 54)» ومجموع 
الفعاوى (/۷ ۰)۲ 


۳۱ 
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@ قوله: /[۳۰/] 


ی ا - 
[r]‏ 1 : هم في دا > و صَارَ ° 0 
ادوس الق ا 


«المبادئ» جمع (مبدأً)» وهو أول كل شىء» كالواحد مبداً العدد» 
وأصل جمعه الهمزء ولكن قد يرك تخفیفا و(الشر) المكروه. 


نی الامة ند 1 شم ۱ 
و(الامة) تستعمل في اللغة علی وجوه 


0 ۰ سم ص > م ص £ 6 
الثاني : الدين والطريقة » ومنه: لاوجت 152/2 12 أك 4 . 


(۱) قال الخليل بن أحمد: (وتفسير «الأم» في كل معانيها: أمة» لأن تأسيسه من حرفين 
صحيحين » والهاء فيه أصلية » ولكن العرب حذفت تلك الهاء إذا أمنوا اللبس). «كتاب 
العين» (۰)1۳۳/۸ 

(۲) في الأصل: [تَرَّ] ؛ فأئبت الصواب من مصادر البيت» الآتية ذكرها. 

(۳) في الأصل: [الأسرال] وهو تصحیف ؛ فاثبٌ الصواب من مصادر البيك» الآنية ذکرها. 

(:) ذكر الأزهريٌ هذا البيت» دون تسمية قائله. انظر: «تهذيب اللغة» (1۳۱/۱۵)؛ كما ذكره 
ابن منظور بلفظ مقارب مما أورده المؤلف. انظر: «لسان العرب» (١/5١1؟).‏ 

(0) سورة الزخرف: ۲۲ و۰۲۳ 


۳:۲ 


شرح القصيدة التائية 
و 

الثالث: المدة ومنه: وك بر 2310 , 

الرابع: الرجل الذي يكون فرید عصره » ونسیج وحده» ومئه: 14 
ع ا أ 2 00 
اتف مساق ات 2 قاتا ۰6 وقوله ل نلا في زيد بن عمرو بن نفیل(۳ 
(ببعث يوم القيامة أمة و 

والامة هي الجماعة من الناس ؛ قيل: هم الأربعون فصاعدا» ومنه: 
کو الاس يورت 004 , 

والامة هم أتباع النبي على شريعته ؛ وهو المراد ههنا 

ووصفه للامة ب«ذوي» - وان كان جمع (ذو) الذي للمذکر - لاشتمال 
الآمة على ذكور المكلفين » وحكمهم مع المؤنث مغلب 

و«الملة»۳* الشريعة» و(الميمونة): المبارکة مفعولة من اليمن + وهو 


۳ 


(۱) سورة یوسف: 6 ۰ 

(۷) سورة النحل: ۲۰ 

(۳) هو زید بن عمرو بن نفیل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب : ووالد سعید بن زید أحد 
العشرة ؛ لم يدرك البعثة ؛ لکنه هجر عبادة الأوثان. ورحل في طلب دين إبراهيم إلى الشام 
وغيرها. انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (4۲۱/۳ - 4۲۳) و«التقريب» (ص: 0ه"). 

(:) هذا الحديث رواه الحاكم في «المستدرك» كتاب معرفة الصحابة (44۰/۳)؛ وقال: 
(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 
وقد استشهد الخليل بن أحمد في كتابه «العين» (4۲۷/۸) بهذا الحديث على أن من 
معاني الامة: (كل من كان على دين واحد مخالفا لسائر الأديان , فهو أمة غلى خدة)ء 

(0) سورة القصص: ۰۲۳ 

() انظر في معاني کلمة (أمة): «تهذیب اللغة» (۲۳۰/۱۵ - ۰)۱۳۰ والسان العرب» 
(۲۱۳/۱ ۰۲۲۰۱۰ 

(۷) صُحْمَتْ هذه الكلمة في الاصل إلى [المدة] . 

EY 


أصل 
اشتقاق 
كلمة (النبي ( 
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البر کة» و«النبویة)() متسویه إلى الثبی.. 
وفیما اشتق منه النبی قولان: 
آحدهما: من التَبوّة: وهي المکان المرتفع » لارتفاع منصبه على أمته. 
والثانى: آنه من التبا وهو ال 


فعلى الأول هو (نبي) غير مهموزء ك(علي وعدي)» وأصله: (نبيو) 
فعمل فيه من القلب والإدغام /[۲۰اب] ما عمل فيهماء والنسبة إليه (تَبْوئْ) 
كدعَلَرِيَ وعَدَوِيَ). 


وعلى الثاني هو (نَبِيْء) مهموز على (فعيل) ؛ نحو: (مليء وبريء١‏ 
وقد قرئ في السبعة”" ؛ وقياس النسبة إليه (تَبَائيٌ) . 


ومعنى البيتين ما تقدم من: أن أصل الشر والضلال وميدأة في كل أمة 
من الأمم الماضية هو خوضهم في أفعال الله تعالى بالتعلیل*۰ ثم درست 


)١(‏ في الأصل: [النبوة] ؛ ومقتضى السياق ما أثبته ؛ وهو كذلك في نص البيت. 

(۲) قال الزجاج: (يجوز أن يكون (نبي) من (أنبأت) مما ترك همزه لكثرة الاستعمال؛ ويجوز 
أن یکون من (نبا ينبو) إذا ارتفع » فیکون فعیلا من الرفعة). «معاني القرآن» (۱۵/۱). 

(۳) وهي قراءة نافع وجماعة من أهل المدينة » وهم يهمزون في لفظ (النبي) مجموعا ومفردا؛ 
خلافا لمعظم القراء الا أن قالون قرأ في موضعین من [سورة الأحزاب»› الایتین: 5٠‏ 
و۵۳] بالتخفیف على وجه البدل. انظر: "براز المعانيی» (۲۹۵/۲ - ۰۲۹۲ ۲۹۸ 
و«کتاب التبصرة» لمكي بن أبي طالب (ص: ۰)۲6۲ و«الاختيار في القراءات العشر» 
(۰)۲۸۰۱/۱ و(۰)۱۳)/۲ و«معاني القرآن» للزجاج (۰)۱۳۰/۱ و«الاتحاف» للبناء (ص: 
۰) دار الکتب العلمیة. 

(:) انظر ما تقدم (ص: ۰/۲۹۳ 


té 


١ع‏ شرح القصيدة التائية بع 
وي ممم 
البينات في أيام الفترات » وهي آزمان انقطاع النبوات» فأفضى بهم ذلك إلى 
الشرك لاتباعهم الاهواء» وعدم من يرشدهم من الرسل . 
و«دروس الشیء» خفاء آثره وانطماسه ‏ يقال: (درست الديار) إذا انطمس 
آثارها » ولعل دروس العلم سَمّى بذلك » لأنه أخفى أثرٌ الجهل بالمدروس . 
ا ابس ا ی 
راه من کانتبلکم کرجا رتل ا 0 
او كما قال: 


أ 


اقا لاما ضل قوم بعد هدی كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)0 , 


وقد روی آبو داود من حديث أبى هربرة عن النبي کا قال: (المرّاء 
فى القرآن کفر)(۳ 
)١(‏ ذکر المولف الحدیث هنا بمعناه» وقد رواه ابن ماجه في المقدمة (ص: ۰/۱۳۳ ورواه 
أجوين 7 مسنده (۰)۱۹۵/۲. قال البوصيري: (هذا إسناد صحیح رجاله ثقات) مصباح 
الزجاجة .)١5/١(‏ 
(۲) رواه الترمذي فى الستن/ كتاب التفسير (سورة الزخرف) (۳۰۳/۰) [ح: ۳۲۰۳] وابن 
ماجه في المقدمة (۱۹/۱) |ح: 4۸ ] وأحمد في «المسند» (۲۵1/۵) وابن آبي عاصم في 
السنة (4۷/۱) [ح: ۱۰۱] والحاکم في «المستدرك» (44۷/۲ - 44۸)؛ وغیرهم. 
قال الترمذي: (هذا حدیث حسن صحبح). وقال الحاکم: (هذا حدیث صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه) ووافقه الذهبي. وصححه الشیخ الالباني أيضا في تعلیقه على «المشکاة» (1۳/۱). 
(۳) رواه آپو داود في کتاب السنة/ باب النهي عن الجدال في الفرآن (4/۵) [ح: 41۰۳] 
وأحمد في «المسند» (۰۲۸۱/۲ ۰1۲6 ۰6۷۰ ۰۵۰۳ ۵۲۸) وابن حبان في (صحیحه» 
(الاحسان ۳۲6/6 - ۳۲۵) والحاکم في «المستدرك» (۲۲۳/۲). وقال: (صحیح على- 


۳:6 
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تن العلماء ب 00 فقال بعضهم: المرّاء فيه هو الكت 

وقال , بعضهم : المراد به: المراء فى القراءات السبع » ينفي بعضص 
الناس کون بعضها قرآتا منزلا/[۳] فيكفرء لأن القرآن نزل على سبعة 
آحرف » كلها شاف کاف » وثبتت ت بالتواتر» فالمنکر لها یکون کافرّا» کمنکر 
أصل القرآن. 

وقال بعضهم: : المراد به المراء في آي القدر والوعد والوعید » وما في 
معناه » على مذهب أهل الکلام والجدل » دون الخلاف فى آي الا حکام 
الفروعية » والله تعالی أعله”" . 


© قوله: 
۲۳۱ ا كفك ف أن ما قد سَألبَه 


مويف 5 ع وه ۳ و یر سن لا و مرت 
من العذر مردود لدی کل فطرة 


= شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني - م -: (اسناده حسن» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وهو صحيح باعتبار أن له شواهد صحيحة). انظر تعليقه 
على «المشكاة» (۰)۷۹/۱ 

۰۱۰۹ سورة هود:‎ )١( 

(۲) انظر: «معالم الستن» للخطابي (۰)۲۹۷/6 ولاشرح السنة» للبغوي (۲۲۱/۱ - ۲۲). 


( في الأصل: [مردودا] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبه. 


۳۰1 
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٠ 9 


0 ر و ف رم E‏ و 3 

[r]‏ تنل من والاك صنو مسودة 
2 مور وس 680 2 Tl >. A‏ 
وتبغض من ناواك من كل فرقة 
م9 و ا 7 

[:۲] وحالهم في کل قول وَفِعْلةٍ 

لما فرغ من تسفيه رای السائل » وتسخیف عقل ی وتبیین وجوه 
المطاعن عليه » ومن آین دها هوء ومن قال بمقالته » ومن منع دعواه» وذکر 
مستند المنع - أخذ في إيراد النقوض علیه » والالزامات له على ما سنقرره. 

و«النقضص»: (إبداء العلة بدون المعلول». 

والثقياء بقو لون: اء الوض يدون الحکم». 

وحقيقة النقض واحدة في الا صطلاحین » وإنما الفرق في آرکان القیاس › 
وقد تقدمت الاشارة إلى بعض ذلك . 

و«العذر) دفع العاقل اللائمة عن نفسه بأمر ما. ومعنی «لدی» عندء 

2 ۳ ۳ ۲ 

کال (لذى وندن ولذن) ب‌سکون الدال د 

و«الفطرة) الخلقة » والمراد به ههنا البديهة » وهی قوة يدرك بها التصور » 

والبديهي: ما يكفي في الجزم به مجرد تصور طرفيه » كاكتفائنا في الجزم 
(۱) ذَكَر المؤلف تعريفات أخرى للنقض ؛ ومعانيها متقاربة لما ذكره ههنا. ينظر: (شرح مختصر 

الروضة» (۰)۵۰۱/۳ 


€۷ 
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واتعیب الطاعنین» أي: تضیف إليهم العيب» وهو النقص ؛ يقال: 

عبس وعات)» و«الطاعنون» فى الشخص : العائبون له » والقادحون فيه» 

بقال: (طعن يطعن) - بضم العين وفتحها - في ال ونحوه من المعاني » 
وفي الا جسام ؛ وقیل: - بالضم - في الجسم » وبالفتح - في النسب ٠.‏ 

و«المذمة» من الم - بفتح الذال - ومن الذمام ‏ بکسرها -؛ ومنه 

الحدیث: ما يذهب عني مذمة الرضاع يارسول الله؟ قال: عبد أو 


ينا 


و«تنحل») مأخوذ من النحلة» وهی العطية بغير عوض » كالهبة » ومنه: 


سم | ار ا .زج 2 
#وءانوا الشاء صدقتهن زا4 ٠‏ لتقابل الاستمتاعين من الزوجين »› ويقاء 


و«المودة» مفعلة - بکسر العين - من الودء آصله موددة» وابغض 
الشیء» کراهیته . و«ناواك» أي: عاداك وأصله الهمز» بقال: إذا ناوت 


(۱) في الأصل: [ليدة] ؛ ولا معنی له في هذا السیاق. 

(۲) لم أقف على اللفظ الذي ساقه المولف ؛ ولکن وقفت علی لفظ مقارب له» رواه بو داود 
في کتاب النکاح/ باب في الرّضخ عند الفصال (۵۵۳/۲) [ح: ۰۲۰6 والترمذي في 
کتاب الرضاع/ باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع (4۵4۹/۳) [ح: ۰]۱۱۵۳ وغیرهم . 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحیح). 
فوله: «مذمة» فيه لغتان: کسر الذال وفتحها » ومعنی «مذمة الرضاع»: ذمام الرضاع وحقه » 
فکانه قال: ان المرضعة قد خدمتك وأنت طفل» وخضنتك وأنت صغیر فکافتها بخادم 
پخدمها تکفیها المهنة فضاء لذمامها. وجزاء لها على إحسانها. انظر: «معالم السنن» 
(۰)۱۸۹/۳ 

(۳) سورة النساء: ٤‏ . 


۳:۸ 
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و 


الرجال فاصبر ؛ و«فعلة») يجوز كسر فائها على أنها حالة الفعل» كالجلسة 


والركبة والمشية » ويجوز فتحها على أنها المرة الواحدة ومنه: «#وفعلت 
متك الق 920 . 


وتقریر النقض: لو قام عذرك باحتجاجك لخلق الله تعالی المعصية 
فيك » لقام عذر من عاداك» وطعن عليك» وآبخضك باحتجاجه لخلق الله 
تعالی ذلك فيه» لکن التالی باطل» لانك تبالغ في ذمهم» وتجتهد في 
الانتقام منهم ما استطعت » فالمقدم مثله . 


ِ 


بیان /[۳۲/] الملازمة: أن حالهم کحالك قطعا» فلو عُذرت لعذروا . 


(۱) سورة الشعراء: ۰۱٩‏ 

(۲) قد قصل شيخ الاسلام ابن تيمية هذه الملازمة بکلام نفیس» حيث قال: (وموّلاء لا 
يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم » ولا يطردون حجتهم ؛ فإن القدر لو 
كان عذرًا للخلق» للزم أن لا يلام أحدء ولا بُذَمّء ولا یعاقب» لا في الدنيا ولا في 
الاخرة ولا یقتص.من ظالم أصلاء بل يمكن الناس أن یفعلوا ما يشتهون مطلقًا ؛ ومعلوم 
أن هذا لا یتصور أن يقوم عليه مصلحةٌ أحد» لا في الدنياء ولا في الآخرة» بل هو موجب 
شیاه الامو وضاعب هذا ل" یکرت إلا غاا ماب فاد اذاه شيره أو ليف مان 

٠‏ .معاقیته:.. ولم.يعذره بالقدر» وإذا كان .هو الظالم احتج لنفسه بالقدرء فلا يحتج أحد 
بالقدر إلا لاتباع هواه بغير علم» ولا يكون إلا مبطلا». لا حق معه). «مجموع الفتاوى» 
(504/4 - هه)؛ وينظر منه أيضا: (۲۱۳/۸) و(اقتضاء الصراط المستقيم» (۳۸۹/۲ - 
۱). 


۳۹۹ 
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وھ دس بهي 
© وقوله - أده الله تعالی -: 
۷ وبك تفت اللوع عَنْ كُلَّ کافر 
[r^]‏ لامك الاعرّاض هن کل ظالم 
علّی الشاس في تفس وَمَالٍ وَخْرْمَةٍ 
[۲۰] فلا تَعْصَبَنْ يَوْمَّا علی سافك دما 


وَلاسَارق مآلا امن ساخب فاق 2 


5 


[۰] ولا تم عزضا مَصُوْنَا و لا 
ولا تایح تزا عَلَى وجو ية 
[] ولا امد بالژزر نا فرب( 
رلا تسد في الأْضي ِي کل وجهة 
[rr]‏ و۷ تاطع لشاس تفج فاقيا 
ولا قاذف للخصتا 
(۳۳] ولا مُهْلِكِ لِلْحَرْثِ والتشل عَامِدا 


و م 


ريه ۶ 4 8 9 ِ 
[:۳] وکف لِسَان اللوم عَنْ كل مفسد 


.6 
ا .4 
جو 
حم مم 


سم 


۱ (۰ 


ا ین 
۰ 


زر رعو م م و 
ولا تأخسیدن ذا رنه بعقؤتة 


(۱). کذا جاء صدر هلا البیت في الاصل ؛ بینما المثبت في جميع النسخ الخطية والمطبوعة 
تصدير هذه الفقرة بالبيت الذي يليه . 


م" 


09 شرح القصيدة التائية 5 

[o]‏ وهل یبیل الكَساؤْبِيْنَ نهدا 

عَلَى رهم من كل جاء بفزة 
۳] إن قَصَدُوَا وضلال مَنْ بَسَْحيهم 

بسوزم تاو اش وم و 
[۴۷] وَجَادِلُ عن لمَلعُون فِرْعَوْنَ إذ طعّی 

تأفرق گی اليم انْتِقَامَا بِعَضْبَةٍ 
«7] کل کف زر سرا بلهه 

اة اغ کار شوه 
۳] كاو ونم رود وََوْم لالح 

وقزم م ل د نم م حاب الانک 2 
[:4] وخاصم لِمُوْسَى نم مار م ا 
[۱] على کونهم قد هدوا الئاس [ 92 

TEY,‏ من العاصي بلي فة 
۱ إلا فكل الحَلن في كل لَنْظَدَ 

ET عَيْنٍ او أو ب ترك‎ EE, 
۳۱؛] بط 52 آو ت ۱ شا‎ 

وکل جرا بسل وکل مکی 
|44 هم تضت فار ارو 1 بب 

۳۱ 
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«هبك» أي: احسب وقذر آنك کففت اللوم والتقريع «عن کل كافر) 


و«غوي» آي: ضال خرج عن المحجة» وهي طريق الحق » للا ۲ب ] 
يتوجه عليك الالزام المتقدم. 


قال الشاعر د وهو-من المخدفیی ۱ ب 


هب الدار رُدّتْ رجم ما أنا قائله . فمن أين لي فيها خليلٌ آسائله ۲۳۴ 


و«الغييٌ) الضلال ؛ یقال: (عَرَي يغوي غیّا)» کتصریف (رَمَى). وقدم 


على النبي ييه قوم من العرب فقال: «من أنتم ؟ فقالوا: نحن بنو غيّان 
فقال: بل أنتم بنو رَشدان”")”*"» فقابل الغ بالرشاد!*. 


لك 


20 


(۳ 


۹3 


(0) 


ويقال لهم آیضا: (المولدون) وهم: (انشعراء الذين جاموا بعد الإسلاميين في العم 
العباسي). انظر حاشية «أدباء العرب» لبطرس البستاني (۲۸۲/۱) و(۱۹/۲) 
البیت قريب من قول البحتری - وهو من المحدئین - في «دیوانه» (1۳۲/۳) ولفظه: 

هب الداز رَد رجّع ما أنت قائله وأبدي الجواب الرَّبْعُ عما تسائله 
(بنو رَشْدَان) نسبة إلى (رشدان بن قیس) وهم قبيلة من قبائل العرب من بطن جهينة؛ 
کانوا یسمون (بني غیان) فأسماهم رسول الله کل (بني رشدان). انظر: «معجم ما استعجم 
من آسماء البلاد والمواضم» للبكري (۲4۹/۲)» و«جمهرة الاأنساب» لابن حزم (ص: 
۹ وامعجم قبائل العرب) لعمر رضا كحالة (1۳۵/۲). 
رواه ابن سعد مطولا في «الطبقات الکبری» (۳۳۳/۱). وذکره أيضًا ابن حجر في 
«الإصابة» )١19/5(‏ واتعجیل المنفعة» (۷۱۹/۱ - ۷۲۰) تحت ترجمة عبد الله بن بدر 
ل والسخاوي في «التحفة اللطیفة» (۲۲۹/۲)) ونقله الصالحي في «سبل الهدی 
والرشاد» (۰)۳۱۱/۱ وانظر أيضا: (معجم ما استعجم) (۲۹/۲) و«معجم قبائل العرب» 
لعمر کحالة (4۳۵/۲) والسان العرب» (۲۱۹/۵). 
قال ابن منظور؛ (وانما قال اللبي ا (رّشدان) على هذه الصيغة لیحاکی به (غيان)» قال 


.این سيده:. وهذا واسع كثير.في کلام العرب» يحافظون عليه » ويدعون غيره إليه » آعني := 


or 
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و«مححة الطریق» قارعتها. 
و«الإعراض» عن الشخص: جعله في عرض منك ؛ أي: في ناحية› 
وفى الحديث: «عرضث على الجنة والنار آنقًا فى عُرض هذا الحائط)( 
و«الظالم» فاعل الظلم ؛ وهو «وضع الشيء في غير موضعه» ۳ 
وشرعا: «إتيان ما لا يجوز في الشرع». 


واللغوي آعم؛ لأن العرب سَمّت ضرب الوتد في الأرض الصلبة لا 
کیش ضریه فیها تصلابتها طلماء وکا ها امال اا 


وی كالحوض بالمظلومة لد 


د قد یوثرون المحاكاة والمناسبة بين الالفاظ تارکین لطریق القیاس۰.. ونظیر مقابلة غیان 
برشدان لیوفق بين الصیختین ...)۰ السان العرب» (۲۱۹/۵ د ۲۲۰). 

(۱) رواه البخاري في کتاب مواقیت الصلاة/ باب وقت الظهر عند الزوال (الفتح۲۱/۲) [ح: 
۰ ومسلم في کتاب الفضائل / باب توقیره 2345 (۱۸۳۲/4- ۱۸۳۳) [ح: ۲۳۰۹]. 

(۲) انظر: «الصحاح» (۱۹۷۷/۰) و«القاموس» (ص: ۱۱۳) و«لسان العرب» (۰۲۲۳/۸ 
۲۱۹۵ 

(۳) انظر «لسان العرب» (۲۱/۸) [مادة: ظلم ]۰ 

(6) هو: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني » آبو آمامة» أحد الأشراف الذین عض الشعر منهم » 
وهو من الطبقة الأولى المتقدمين على سائر الشعراء. انظر ترجمته في «طبقات فحول 
الشعراء» (۰)6۱/۱ و«الشعر والشعراء» (۱5۷/۱)) و«الأغاني) (۳/۱۱). 

(5) .في الاصل: [الدوئ] ؛ والمثبت هو الصحيح ؛ كما في «ديوان النابغة», 

)١(‏ هذا عجر البيث من معلفته ؛ وصدره: (إلا أ الأواري ؛ لا ما أبينها): انظر؛ «ديوان النابغة» 
(ص: ۳۰) دار بيروت »؛ و«المعلقات السبع وشرجها» للزوزني (ص؛ ۲۹۲ - ۲۹۳). = 


۳۵۳ 
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مسحت د 
وليس ذلك ظلما في الشرع. 
ويمكن أن بُوجّه کون ذلك ظلما في الشرع ؛ بأن فيه تعريضًا للآلة 
المحفور بهاء والوتد المضروب فيها للكلول والتلف وذلك إضاعة مال» 
وهو ممنوع منه شرعا . 
فان تمشى هذا ء استوى الظلم اللغوي والشرعي في العموم والخصوص ٠‏ 


وسْمیتٌ «النفس» نفسًا؛ قيل: لحصول التنفس بهاء و«المال» لميله 
في الأيدي للتكسب به من یدٍ إلى يدِء ومن جهة إلى جهة؛ ذكره ابن 
عقيل © في «الواضح)”" ؛ وأبطله ابن الخشاب بأن الميل من ذوات الیاء 
والمال من ذوات الواو» بدليل جمعه على (آموال)» /(۲۳/] وتصغيره على 
(مُوَيْل)» وقولهم: (تمولت أتمول كَمَولا)'". 


و«الحرمة» ما حرم انتهاكه شرعا؛ و«الغضب» صفة تقتضى كراهة 


= توضيح بعض مفردات البيت: (الأواري) جمع (الاري): حبل يدفن في الأرض مثنيا فیبرز 
منه شبه حلقة تشد فيها الدابة» (اللأي) الجهد والمشقة (النؤي) حفرة تجعل حول الخيمة 
لثلا يصل الماء إليه» (المظلومة) الأرض التي حفر فيها حوض فكان في غير موضعه. 
(الجلد) الأرض الغليظة الصلبة. 

(۱) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» أبو الوفاء؛ صاحب كتاب 
(الفنون» ؛ وهو من متكلمي الحنابلة ؛ ولهذا وقع في موافقة المعتزلة في عدة بدع ؛ ولد سئة 
(۳۲:ه) وتوفي سنة (۱۳٥ه).‏ انظر ترجمته في «طبقات الحنابلة» (۲۵۹/۲) و«السير» 
)401١ - 4۳/۱۹(‏ وامیزان الاعتدال» (۱67/۳) و«المنهج الأحمد» (۷۸/۳- ,)٠١١‏ 

(۲) انظر؛ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل بتحقیق الدکتور عبد الله التركي (۱۹۱/۱)» 

)۳( لم أقف - بعد البحث ب على مصدر کلام ابن الخشاب هذا. 


ot 
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و«الیوع» اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ والنهار لما 
بين طلوعها وغروبها. 

وقیل: هما سواء کالتفسیر الأول» وهو متوجه › لأن النهار من: 
(أَنْهرْتُ الدم) ۰ وبطلوع الفجر بحصل مناسب هذا المعنی . 

و«سفك الدم» وسفحه: اراقته» والدم مما حذف لامه ك(اليد) 
آصله : (دَمَيْ ويدي) في تثنیتهما (دمان ویدان) على صيغة افرادهما 
و(دمیان ویدیان) برد المحذوف ؛ قال : 


7 و 

فلو" أنَا على حَجّر ذبا جرى الدمیان بالخبر اليقين" 
وقال: 

يديان بيضاوان عند محلم قد يمنعانك أن تُضَام وتُضهدا!؛) 


و«السارق»: «آخذ قدر مخصوص من مال لا شبهة له فيه خفية ؛ من 
حرز مثله» شرعا. 


() أي: (أسلْيُه). انظر: «الصحاح» (۸6۰/۲). 

(؟) في الأصل: [ولو] ؛ بینما المثبت في مصادر البیت [فلو] » ولهذا أثبته. 

(۳) هذا البيت تسب إلى المثقب العبدي» وهو في ملحق دیوانه (ص: ۲۸۳)؛ كما نسبه 
الزجاجي في آمالیه (ص: ۲۰) إلى علي بن بدال. وذکره الأنباري دون نسبته إلى قائله في 
«الإنصاف» (۳۵۷/۱) وكذلك البغدادي في «خزانة الأدب» (۸۲/۷:و۸۵ ۶ 9 
و1۸۷). 

(6) قال البغدادي ‏ عن هذا البیت -: (ومع. كثرة تداوله في كتب اللغة والئحو لم يئسببه أحد 
إلى قائله» ولا ذكر تتمة له) اه. «خزانة الأدب» (4۸۲/۷). وانظر أيضًا؛ «المقرب» 
(46/۲) و«شرح المفصل» لابن يعيش (۰۱۵۱/4 و۸۳/۵) و0/5) و«المعجم المفصل» 
(۰)۲۰۱۰/۱ 

oo 
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و«الفاقة) الحاجة الشديدة» ولالشتم» السبّء و«عزض الرجل» 

- بکسر العين وسکون الراء - قیل: ريح الرجل طیبةً کانت » أو خبيثة ؛ 
وقیل: النفس ؛ وقیل: الحسب ؛ وقیل: وهو کل موضع یعرق من الجسد . 


فأما العَرْض - بفتح العين - فهو خلاف الطول » و«المصون» المستور ؛ 
مأخوذ من (الصَّوَّان) وهي الحصا والحجارة التي تستر وجه الأرض ؛ قال: 


RR 8 2‏ 9 ه بي 
لد الأمعرٌ الصوّان لاقی مناسمی 2 تطایر منه قادح ومُقَلل'" 


اب واحترز بالمصون مما لیس بمصون من الأعراض كالْمُجَاهر 
بالفساد » فان شتمه وسيّه في الله لا عقوبة عليه» بل ریما اليك اه 


ى في عض الحدية: فلس لاسن یه ۱ ركان امد 


>4 في الأصل: [معلل ] + بینما المثبت في مصدر البیت ما أت 
وهذا البيت للشنفري. انظر «ديوانه/ لامية العرب» (ص: ۵) و«أعجب العجب» (ض: ۰+). 
قال الزمخشري - شارحا بعض مفردات البيت -: («الأمعز» المكان الصلبء. الكثير 
الحصى » و«الصرّان» الحجارة الملس» و«المنسم».في الأصل: خف البعيرء و«القادح» 
الذي تخرج معه نار... والمعنی: أن سيري سریع» فإذا لاقت مناسمي حجارة تطاير متها 
نار و«مُفلل» امک ومراده: أن النار تخرج منه مع تکسره» وذلك آبلغ في قوةٌ 
مناسمه ؛ وحدة سپره)۰ «أعجب العجب» (ص: ۲۰). 

(۲) وراه ابن عدي في «الكامل» (۵۹7/۲) و(۱۸۲۳/۵) والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۱۸/۱۸) [ح: ۰۱]۱۰۱۱ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۰۲/۲ - 6۲۰۳ والهروي 
في «ذم الكلام) (۱۵/۳ ۳۰۱۱-۰) [ح: 1٩۲‏ ] ؛ والخطیب في «الکفایة» (ص : ۲ ) وغیرهم . 
وهذا:الحديق: شنيف :جا قال الحافظ في اللسان (۱۸۳/4): (ذكره الحاكم فقال: هذا 
الخدیث غير ضخيح) : « وذکر المناوي في «فيض القدير» (۳۷۷/۰) عن أحمد بن حنبل أنه 
قال: (حدپث منکر)۰ كما آشار الهيثمي إلى تضعیفه في «المجمع» (۹/۱ ۰6۱6 وصرّح الألبائي 
بذلك فائلا: (وهذا سند ضعيف جدا) . «السلسلة الضعیفة» (۵۳/۲) [رقم: 4۸6] ؛ كما آوردح 


۳۹۹ 
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وأضرابه یقولون: «تعالوا تب فى اله6() یعنی: الطعن فى الضعاف› 
والضاعین » من الُواة والقلة۱. 

ولو قذف من ثبت زناه لم يُحَدَّ ؛ لسقوط حرمته » کسقوط حرمة دم 
المرتد» والزانی المحصّن قبل أن يتوبا. 


قوله: «وإن علا» يحتمل وجهين: 


النبى ۳9 ¢ ۳ قلف ۳ 4 بآ 


= الاألباني طريقًا آخر لهذا الحدیث وبیّن ضعمّه. انظر «السلسلة الضعيفة» (05/17). 

(۱) هذا القول أكر هرد شعبة بن الحجاج - #8 - ؛ كما رواه العقيلي ین «الضعفاء» (١/١١1و6١)2»‏ 
والخطیب فى «الکفایة» (ص: 10) ؛ والمثبت فیهما: (نفتاب) بدل: (نَْب). 
وأما الامام حمد» فقد نقل عنه ما يدل علیه ؛ وذلك أن آبا تراب النخشبي سمع الامام 
أحمد يتكلم في بعض الرواة؛ فأنكر عليه أبو تراب» بحجة أنه غيبة ؛ فقال الإمام أحمد: 
(ويحك هذا نصيحة ولیس هذا غیبة) . رواه الخطیب في (الکفایة») (ص: 1۵). 

(۱) والغيبة في مثل هذه الحالة مباحةٌ بل واجبة بالاجماع ؛ صونا للشريعة. ینظر للوقوف على 
آحوال جواز الغيبة: «روضة الطالبین» (۳۳/۷ - ۳). 

,۳( حکم مَنْ سب النبي ككل: الذي عليه عامة أهل العلم: أنه يجب قتله سواء كان مسلما أو 
كافرا» بل قد حکی غير واحد الاجماع على ذلك » ومن العلماء من قیّده بالمسلمین فقط 
دون الکفار. انظر للتفصیل: «الصارم المسلول» لشیخ الوؤسلام ابن تيمية (ص: ۳ -4) 
تحقیق | محمد محبي الدين عبد الحمید ؛ وینظر أبضا: «الشفا» للقاضي عياض (۰۲۱۱/۲ 
.)١١5-14‏ 
واختلفوا في قتله» هل هو حد أو كفر؛ والذي عليه جمهور العلماء قتله حدًّا لا كفرا إن 
أظهر التوبة» ولهذا لا تقبل عندهم توبته. پنظر للاستزادة «الشفا» (۲۵/۲) ما 
المسلول» (صز ۳۹۸ 1 

03 حكم من دَق اه للة: : صرح غير واحد من أهل العلم بقتل مَنْ قلّف EE‏ وه کات 
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أو بعض آله" ؛ فان ذلك أبلغ في العصیان » وأدخل في الطغيان. 


الثاني : أنه - بالغين المعجمة ‏ من الغلوء وهو مجاوزة الحد كقوله 

5 مب سو و و 04 و 
تعالى: للا تناف دبيسكُ74" أي: وان غلا الشاتم في الشتم» فان ره 
أبلغ في المعصية وأجدرٌ باستحقاق العقوبة. 


ولیک [التاكب» الى اط ء و الیکا ل الا نه : 
0 و كح لواطیم » و اح لغة لا جتماع ؛ ومنه 
أيها المُتكح الثْرَاسُهَبَْا مرك الله كيف بلتقيان“ 


أي: نا من يريد الجمع بينهما» فإنه بعيد. 


= القاذف مسلما أو كافرًا لأنّه قذف له كَل وقد في نسبه كك . انظر: «مختصر الخرقي) 
(ص: ۰۱۹۳ و«المغني») (۰4/۱۲ - 4۰۵). 
واختلف في قبول توبته: فالجمهور على قبولها ؛ وهناك رواية عن الامام آحمد بعدم قبولها. 
انظر: «المغني» (6/۱۲ ۰ - 1۰:۵). 

)۱( حكم مَنْ َف أو سب آزواجه وال ببته علا : وهذا فيه تفصيل: 
- من قذف عائشة © بما برّأها الله منه » کفر ویجب قتله إجماعاء لأنه رد حکم القرآن؛ 
وقد قال تعالی: ییک آل آن توا لمتلیه ایا ان کر نییبت [النور: ۰]۱۷ فمن عاد 
لمثله فقد کفر . انظر: «الشفا» (۳۰۹/۲)) و«الصارم المسلول» (1۵۵ - ۵15). 
- وأما من سب غير عائشة من آزواجه بيه » ففي حکمه قولان: 
احدهما: آنْ حکمه کحکم من سب غبرهن من الصحابة» وذلك بجلده کحد المفتري. 
وثانیهما: أن حکمه کحکم مَنْ قَذَنَ عائشة #2 بما برّأها الله منه؛ وهذا هو الراجح عند 
المحققین ؛ (لأن هذا فيه عار وفضاضة على رسول الله ب »> وأذى له أعظم من أذاه 
پیکاحهن بعده) ۰ «الصارم المسلول» (ص: ۵۲۷) ؛ و(لانه سب النبي 146 بسب خلیلته). 
«الشفا» (۰)۳۱۱/۲ 

هق شؤزة النساء: ۱۷۱ وسورة المائدة: ۰۷۷ 

(۳) البيت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي. انظر دپوانه (ص: 48 ) دار صادرء. و«الأغائي» 
(۲۳/۱ ۰ ۲۳۵) و(الشعر والشعراء») (۵۵۸/۲) واخزانة الأوب» (۰)۲۸/۲ 


۳۹۸ 
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واختلف فيه في الشرع: 

فقيل حقيقة فى الوطء والعقد(؟. 

أما الوطء فلتحقق اجتماع الزوجين فيه اجتماعا خاصا؛ وأما العقد» 
فلاجتماع الخاطب والولي والشاهدّین له؛ ويؤيده قوله تعالى: «ولا 
نحأ ما تک ءابآؤسڪ 4 » وزوجة الأب حرم بمجرد العقدء فدل 
على أن النكاح /[:۳/] حقيقةٌ فيه » إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة. 

وقيل: هو مجادٌ في العقد؛ دفعا للاشتراك. 

وقيل: هو مجاز فیهما؛ لأن جعله حقيقة فيهما يلزم منه الاشتراك» وهو 
خللاف الأصل ؛ وجعله حقيقة في أحدهما ‏ مع وجود معنى النكاح اللغوي 
فيهما وهو الاجتماع - ترجيح من غير مرجح . 

وفي هذا نظرء إذ لا يلزم الترجيح من غير مُرجُح مع کون الاجتماع 
للوطء م من الاجتماع للعقد» فيكون أولى بكونه حقيقة فيه لذلك » 
فيتعير" مجازيته فى العقد دفعا عا للاشتراك7" . 


عي (4) 5 ۳ ع اع 
و«الفزج» إحدى السوأتین "*" - القبل والدبر - من ذكرء أو أنثى . 


(۱) وهو قول القاضي أبي يعلى . انظر «المغني» (۰)۳/۷ 
(۲) سورة النساء: ۰۲۲ : 
 )۳(‏ بنظر للوقوف على الخلاف في تعریف النكاح شرعا: «المغني» لابن قدامة (۳۰-۳۳۹/۹). 
وقد رجح ابن قدامة: الفول بان النكاح في الشرع حقيقة في العقد (لأن الأشهر استعمال 
لفظة التکاح بإزاء العقد في الکتاب والسنة ولسان أهل العرف). اه. 
(4) في الاصل: [السوتین]. 
۳۹ 


و#الغْيّة» المرة الواحدة من الغو » وهو ضد الرشاد ؛ معناه: ولا ناکحا 
فرجا على وجه الزنا. 


و«الزور» الکذب » وهو مأخوذ من الرَوّر» وهو المیل ومنه: «تَرَوَُ 
عن كمَفِهِمَ 74" ؛ لآن شامد الزور مائل عن الحق؛ وقد آغلظ النبي ڳلا 
على فاعله بقوله: «... ألا وشهادة الزور! ألا وشهادة الزور! فما زال 
يكررها حتى قيل: ليته سکت»» وذلك لتعدي مفسدته. 


و[«الإقك والفریة»: الكذب] » وهما منصوبان على المفعول لب 
آي: شاهد الإفك والفرية» وجمعها (فری)* مثل: (کسرة وكِسَرء وقربة 
وقرب) من الصحيح ؛ وفي الحديث: (إن أفرى الفرّى أن يفعل كذا وکذا» 
د الخال ا 


و «الوجه» الجهت وكل فعلة - بكسر الفاء وسكون العين ‏ مما فاوّه 


واوء فان قیاسها حذف الواو ؛ ک(زنة /[۲اب] وعدة» وجهة» وصفة) 


(۱) سورة الکهف: ۰۱۷ 

(۲) رواه البخاري في کتاب الاستتابة/ باب إثم من آشرك باه وعقوبته في الدنیا والاخرة 
)۸/5( [ح: 1414[ وسلم في کتاب الایمان/ باب الکباثر وآکبرها )٩۱/۱(‏ [ح: 
.[av‏ 

(۳) في الأصل: [الإفك الفرية والکذب] ؛ ولعلّ ما أثبّه أوفق بالسياق. 

)٤(‏ (فِرّى): قال في الفتح (۵4۱/۱): (بكسر الفاء مقصور وممدود» وهو جمع فرية). 

(0) رواه البخاري في كتاب المناقب (الفتح )٠٤١/٦‏ [ح: ۳۰۰۹]؛ وتمامه: «إن من أعظم 
الفری أن پدعی الرجل إلى غير آببه» أو يري عینه ما لم ترّء أو بقول على رسول الله يكل 
ما لم بقل». 
ورواه أيضا في كتاب التعبير/ باب من كذب في خلمه (الفتح4۲۷/۱۲) [ح: ]۷۰٤۲‏ 
بلفظ: (إن أفرى الفرى أن پُری عینه ما لم تر...) الحديث. 


۳۹۰ 


جد شرح القصيدة التائية 2 
فان ثبتث الواو فيها فهو على خلاف القیاس ؛ إما شذوذاء أو تنبيها على 
الأصل . 

و«النهج» الطريق البیّن الواضح» وكذا المنهاج» ونهجت الطريق إذا 
ينه » و«السبيل» الطریق . 

و«القاذف» من آضاف العیب إلى الانسان» وأصل القذف هو رمی 
الشيء وه کان القاذف يرمي المقذوف بالعیب» كما يرمي القاذف 
بالحصا به ؛ و«المحصنة») العفيفة › وقد جاءت بمعنى ذات الزوج فی قوله 
تعالی: #وَالْمُحَصَننتُ من يا4 أي: وحرم عليكم ذوات الأزواج ؛ 
وللمحصن في الشرع في باب القذف والزنا شروط » لسنا بصدد ذكره. 

و«الوّنية» - بكسر الزاي - الحال التی یکون علیها الزانی ؛ ویجوز أن 
یکون بفتحها » لأن الرّنية الواحدة رتب علیها آحکام الزنا؛ من حتّ 


وفسق » ونحوهما. 
و«الحرث» الزرع ههناء وفي الأصل إثارة الأرض للزراعة » لأنه مصدر 


و«النسل» الولد؛ لأنه يتسل من الوالد كما يسل الريش من الطائرء 
آي: ينفصل عنه» قال الله تعالی: وا رل سى فف لض لیفیه فها 


)۱ سورة الساء: ۶ ۰۲ 

(۲) ينظر للوقوف على شروط الاحصان في باب القذف: «المغني» لابن قدامة (۳۸6/۱۲ - 
۵ وللوقوف على شروط الإحصان في باب الزنا: «نفس المصدر»  ۳۱۵/۱۲(‏ 
۳۷ [ 


۳۱ 
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ی 
ويلك ارت والسَ1) .۰ 

قوله: «عامدا» احترارًا من فعل ذلك خطأء فانه لا بوجب العقوبة 
لرفع التأثيم عن المخطوم » عملا بالحدیث ال وانما بوجب 
الغرامة بشرطها؛ احترازا لحق المكلف المالى: 


و«الحاکم»: «من اب شرعا لفصل الخصومات وانصاف بعضص 
العالم من بعض»» واشتقاقه /[1/۳۰] من (حکمة الدابّة) - بفتح الحاء 
والکاف - وهي ما يُشذ على قَمها لیمنعها من افساد ما بُخشی عليه منها؛ 
والحاکم یمنع الناس التظالم . 

9 ۱ 
آبني حنیفة*۲ آحکموا سفهاء‌کم إني آخاف علیکم أن آغضبا* 


Fe A حوية‎ O 

(۲) وهو قوله 35: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وفي لفظ: (إن 
الله تجاوز...). رواه ابن ماجه في سننه/ كتاب الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي 
)104/۲( [ح: ۵ ۰ وقد صححه الألباني لطرقه » ونقل تصحيحه عن غيره أيضاء 
انظر «المشکاة» (۱۷۷۱/۳) [رقم: ۰]1۲۸6 و«الإرواء» (۱۲۳/۱ - »)۱۲١‏ كما حسّنه 
النووي في الأربعين » وأقرّه الحافظ في التلخیص (0۱۰/۱). 

(۳) هو جرير بن عطية بن حذيفة التميمي البصري؛ أحد فحول شعراء الإسلام» ویب من 
شعراء الجاهلية بالاعشی. ولدته أمه لسبعة أشهر وعمر نيفا وثمانین سئة» ومات باليمامة 
سنة (١١1ه).‏ انظر ترجمته في: «طبقات فحول الشعراء» (۲۹۷/۱) و«الشعر والشعراء» 
(4۱4/۱) و«السير» (۵۹۱-۰۹۰/64) و«خزانة الأدب» (۷۰/۱). 

(:) في الاصل: [خليفة] ؛ پینما المجّت في مصادر البيث ما اثبه. 

(5) انظر: «دیوانه» (ص: ۰)4۷ و«تهذیب اللغة» (/۱۱۲) والساب العرب» (۰)۲۷۲/۳ 


۳:۲ 
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أي : امنعوهم عني ٠‏ 
و«العالمون» ‏ جمع عالّی وقد تقدم ذکر و( 3 


و«الرشوة»: «أخذ مال على الحكم بغير حق»(/؛ وهو حرامٌ على 
آخذه والباذل له”"» إلا إذا توصل به إلى استيفاء حقه» ولم يُمْكِنْه ذلك 
بدونه“» كما قيل في بذل المال للعامل في باب استيفاء الخراج إلا لدفع 
ظلمه. 

و«الرّشُوة) ‏ مکسورة الراء -؛ وقد لعن رسول الله و الراشي والمرتشي 
والرائش بينهما'”'؛ وهو السفير الذي يقبض للأخذ من الباذل» أو يقرّر 


.۰)۳۱۱ ۰۳۱۰ انظر (ص:‎ )١( 

(۲) یضاف: (آو الامتناغ عن الحکم بحق). «روضة الطالبین» »)١55/١1١(‏ وینظر: «المغتي» 
(ND‏ 

(۳) حکی ابن قدامة في «المغنی» (0۹/۱4) الاتفاق على تحریم ۳ في الحكم » ورشوة 
العامل . 

(:) انظر: «روضة الطالبین» (۰)۱۶۳/۱۱ و(المغني» (1۲۰/۱۶). 

(0) عن ثوبان وإ قال: (لعن رسول الله ية الراشي والمرتشي والرائش » يعني الذي يمشي بینهما) . 
والحديث بزيادة: «الرائش» رواه أحمد في المسند (۲۷۹/۵) والحاكم في (المستدرك» 
(۰)۱۰۳/6 كلاهما من طريق ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان ول مرفوعا 
به . 
واسناده ضعیف ‏ لعلتین: 
الأولى: «ليث» وهو ابن أبي سلیم الكوفي ؛ قال عنه الامام آحمد في «العلل» (۳۷۹/۲) 
(مضطرب الحدیث) . كما ضعفه پحیی والدسائي . انظر: «المیزان» (۳۲۰/۳). 
الثانیة: شپخه أبو الخطاب » فهو مجهول. انظر: «المیزان» (۵۲۰/4), 
ولکن الحدیث المذ‌کور بدون زيادة «الرائش بینهما) صحیح » وقد رواه أبو داود في سننه» 
کتاب الأقضية/ باب في كراهية الرشوة ٩/4(‏ -۱۰) [ح: ۳۵۸۰] والترمذي في سننه »= 


۳۲ 


معنى الرشوة 
وحکمها 
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قواهد ذئك» ويُحقق أسبابه ؛ والرائش من الرش والرياش وهو المال» 
والراشي والمرتشي من الرشوة. 

و(«الخربة) 5 بفتح الخاء وراء مهملة ساكنة بعدها باء موحدة من 
أسفل - السرقة ؛ وهي في الأصل سرقة الابل على الخصوص ؛ وفاعلها 


خارب ؛ وفي الحديث: «أو فاژ ت 


و«العقوبة والعقاب»: العذاب. و«الفرية») تقدم ذکرها !۰۳۳ و«جاء» 
اسم فاعل من (جاء يجيء) ك(شاء) من (شاء 
«وإن قصدوا» أي: وسهل سبیل الکاذبین «وإن قصدوا إضلال من 
يستجيبهم) ؛ أي: د يجيبهم إلى ما يدعون إليه من الضلال» لیکون ذلك آیلغ 
في کفرهم ؛ قال ۳ 
/[ه/ب]وداع دعا يا من يُجيبُ إلى النّدَى 
فلم تسستجبه عقي اك ی 


د كتاب الأحكام/ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (1۲۳/۳) [ح: ۱۳۳۰] 
وابن ماجة في کتاب الأحكام/ باب التغليظ في الحيف والرشوة (۲/٥۷۷)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)٠١١ - ٠٠۲/٤(‏ وغيرهم. 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحیح) ؛ وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه) ووافقه الذهبي . كما صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» )۲٤٤/۸(‏ [ح: ۲۱۲۱]. 

(۱) هذا جزء من قول عمرو بن سعيد - والي المدينة أيام حكم يزيد - قاله لأبي شریح العدوي 
بالا حين حدثه بحديث الرسول و عن تحريم مكة ؛ فقال له عمرو: «آنا أعلم بذلك منك 
پا آبا شُرَْحَ, إن الحرم لا يعيذ عاصيّاء ولا فارًّا بدم ولا فارا بخَزبة». رواه البخاري في 
كناب العلم/ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب (۵4/۱) [ح: »]٠٠٤‏ وسلم في كتاب 
الحج/ باب تحریم مكة وتحريم صیدها ۰۰۰ (۹۸۷/۲ - ۹۸۸) [ح؛ ۰]۱۳۵6 

(۲) ابظر؛ ما تقدم (ص: ۰۳۲۰ 

(۳). البيت لکمب بن سعد الغنوي كما في «الأصمعيات» (ص: )٩3‏ واالصحاح» (4/۱ ۰6۱۰ 


TN 
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3 
اى: يستجي. له 


وكذا قول البخثری(: 


3 
وسالت من لا بستجیب وکنت فى استخباره کمجیب من لا پال 


۰ 
سم 


أي: من لا یجیب. 


قوله: «بروم!*) فساد» أي: وا منوا اف ال من یجیبهم ویتابعهم 
برومهم ؛ آي: بطلبهم فساد النوع ؛ آحسبه يريد فساد النوع الانساني بقتل» 
وإتلاف» ونحوه؛ وبروم «الریاسة»» أي: یضلون العالم ویفسدونه لأجل 
تحصیل الرياسة » وذلك مصلحةٌ خاصة بهم قد خلفها وقابلها مفسدة عامة 
كلية ؛ والعقل یستقبح هذا الفعل » ویستحل على فاعله باستحقاق العقاب. 


اوجادل عن الملعون» آي: عن المخد عن رحمة الله تعالی؛ اقلم 
الابعاد» ومنه: اللعین وهو البعید عن الخوض لازدحام الناس علیه. 


و«المجادلة» المخاصمة والمناظرة وأصلها من الجّدالة وهي اللأرض» 
كأن الغالب فى المناظرة قد ألقى صاحبه بالجدالة. ‏ 


(۱) هو الولید بن عبید الطائي البحتري المنجبي» آبو عبادة ؛ شاعر مشهور» ولد سنة (۲۰۰ه) 
وقیل: سنة (۲۰۳ه)؛ وتوفي سنة (۲۸۳ه) وقیل: سنة (۲۸4ه). انظر ترجمته في 
اتاریخ بغداد) (4۷۱/۱۳ - 4۸۱) و«تاریخ دمشق» (۱۸۸/۲۳ - ۱۹۰) و«السير» 
(1۸۱/۱۳ - ۰/۸۷ 

(۲) في الاصل: [لم] ؛ بيدما المثبت في مصادر البیت ما أثبئه . 

(۳) انظر «دیوان البحتري» (۱۷۰۹6/۳) و«الموازنة! (۳۲۶/۱) و«الموشح» (ص: ۵۰۸).. 

(:) في الأصل: [يروم] والمثبت في نص البیت كما أثبثه. ۱ 

۳۹۵ 
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وقيل: هو من (جدلتٌ الحبْلَ) إذا أجذث فتله20: كان أحدّ الخصمين 
يقصد فتل ۲ صاحبه وإلفاته إلى قوله”" . 


۲ ار * ۱ كك ۰ ۱ 3 حب ساس اس اه خر 5) 
و«طغى) آي: تجاوز الحد في الکفر ؛ ومنه: ل یا طعا الما“ 
آی: تجاوز حد الزبادة. 


إسبتسية] ٠‏ ويقال: سمي «فرعون» لأنه كان يلام على الظلم في بد آم کان 

تک يقول: «دعوني فاني عون نفسي»؛ وهذا يصح في الجزء الأخير من اسمه 

آما الجزء الأول وهو (فِرْ) فليس فیما ذکرنا دليلٌ عليه» اللهم الا أن یکون 

قد كان عند /[۳۰/] قوله ذلك يفرٌ منهم ؛ أو بقول: (فروا عني) ؛ أو یقرن به 

لفظًا مشتقًا من الفرار في الجملة» نکد 4 رت اسمه من لفظتي (الفرار 
والعون) ک(حضرموت ومعديكرب). 


وان كان اسمه ۳ فلا سبیل إلى اشتقاقه ‏ وهو اك لأنه غير 


منصرف» ولیس فيه من الموانع إلا العَلَمِيّة » فتعيّن أن يضم إليها العجمية 
ليت السبب » كما تقدم في لفظ ابلیس". 


(۱) انظر: «الصحاح» (۰)۱۱۵۳/4 

(۲) في الأصل: [قتل] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبثّه. 

(۳) انظر: کتاب «عَلَّم الجذل في علم الجدل» للمؤلف» (ص: ۲ - ۳). وقد ذکر فيه اشتقاقات 
آخری لكلمة (المجادلة أو الجدل) ؛ ثم قال: (وکأن مادة (ج د ل) ترجع في جمیع تصاریفها 
إلى معنی القوة والامتناع والشد والاحکام) اه. 

۰۱۱ سورة الحاقة:‎ )٤( 

)۵( في الاصل: [بدؤ] ؛ ومقتضی القاعدة ما ثبتّه. 

(۱) انظر؛ «جمهرة اللغة» لابن درید (۳۸۲/۲) و«المعرّب» (ص: ۷۸). 

(۷) انظر (ص: ۰۲۷۸ ۰/۲۷۹ 


۳۹۹ 
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و«اليم» البحرء و«الانتقام» استيفاء الحق بالعقوبة» و«الغضبة» المرة 
من الغضب ‏ و(المشرك» الداعي لله شریکا. 


و«الاله» هو الذات القديمة الکاملة بذاتها" » ولا توجد هذه القیود [سنی۰9] 
إلا في واحد» وهو الله تعالی . 


وأصه: (ولاء) مثل: (اج" ومد مهو من لو تسج 
الا 
العقول توله بحبه بطباعها لذاته › فأبدلث واوه همزة ك(إشاح 5 


(وشاح ووساد) ونظائره کر “؛ فأدخلت عليه الألف ا قم حذفت 
الهمزة المبدلة تخفيفًا لکثرة الاستعمال» فالتقی اللامان ۳ وشدّدا 
ان فصار (الله) و 


وقيل: أصله (لاء) فأدخلث عليه الألف واللام۳ ثم عمل ما تقدم 


(۱) (الاله) في اللغة هو المألوه» أي: المعبود؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (الإله هو المعبود 
الذي هو المقصود بالارادات والأعمال كلها). «مجموع الفتاوى» (۰)۵۱۷/۱۷ وينظر أيضًا: 
تفسير ابن جرير (45/1)» والفتاوى الکبری لشيخ الاسلام (۰۳۱۱/۲ ۰۳۳۱ ومجموع 
الفتاوی (۲۹/۱۰) و«إغاثة اللهفان» (1۳/۱- ۰641 و«مدارج السالکین» (1۸۰/۳). 

(۲) (الوشاح) - بالفتح والضم -: شيء ينسج من أديم عريضا یرصم بالجواهر» وتشده المرأة 
في عاتقیها . انظر: «الصحاح» (۰)4۱۵/۱ 

(۳) في الأصل کهذا: [إشاد] . ۱ 

(:) قال آبو الهیثم: (وأصل «إله» ی ور : للوشاح إشاح » وللوجاج 
(جاج ؛ ومعنی (ولاه): أن الخلق إليه يولهون في حوائجهم ٠٠١‏ ویفزعون إليه في كل ما ینوبهم 
كما پوله كل طفل إلى أمه) اه. «تهذیب اللغة» (474/7)؛ و«لسان العرب» .)۱۸4/١(‏ 

(ه) انظر: «تهذیب اللغة» (۰)1۲۲/۲ و(الصحاح» ۲۲۲۳/۰( و«المصباح المنیر» (ص: ۱٩‏ 
- ۲۰ 

(0) قال الجوهري: (وجوز سیبویه أن یکون لام أصل اسم الله تعالي۰۰. أدخلت عليه الألف- 


۳۹۷ 
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من ال دغام و الششدید والتفخيم . 

قوله: «ثم آصحاب الایکة)" هم قوم شعیب ؛ وحذف همزة الأيكة 
ضرورة» فالوجه "۳" إثباتها . 

وسوا آصحاب الأیکة: لأنهم کانوا أهل شجر وغرس" فالايكة 

(وخاصم لموسی») أي : خاصم موسى » واللام زائدة للضرورة » 
وخاصم كل نبي جاء داعي إلى شريعته ) حيث جاهدوا الکفار ونالوهم بيع 
العقوبات » «وإلا) أي: وان لم تفعل ما قلاه من الإنكار على كل من کرد 
وتمهيد عذر[۳۱اب] مَنْ ذكر من العصاة» «فكل الخلق» أي: فاعلم أن كل 
الخلق » کل زمان ومکان» ولفظة» ولحظة عين » وتحرّك شعرة » وبطشة 
2 2 
کف » وتخطي قدم » وفي کل حرکة وسکون» هم تحت قدر الاله يجري 
علیهم حکمه بحيث لا يسعهم الاعتراض عليه ؛ وأنت آیضا في احتجاجك 
وسؤالك الذي ذكرته مقدوژ*" عليك ذلك» اما لهدايتك إن اتبعت 
نقول أو لشقوتك إن استمریت على الب والعناد. 


= واللام» فجری مجری الاسم العلم؛ کالعباس والحسن, إلا أنه يخالف الأعلام من حيث 
كان صفة) اه. الصحاح (۰)۲۲۸/۱ 

(۱) ورد ذکرهم في عدة مواضع من الفرآن: كالآبة ۷۸ من الحجر؛ و١۷٠‏ من الشعراءء و۱۳ 
من ص ١‏ 

(۲) في الاصل: [في الوجه]. 

(۳) انظر؛ «تفسير الفرطبي» (۰)۱۳۵/۱۳ 

(:) في الاصل: [مقدورا] پالنصب » ومقتضى القاعدة ما ألبئّه؛ لائه خبر. 

(۵) (الشغب) - بالتسكين -: تهییج الشر. «الصحاح» (۰)۱۵۷/۱ 


۳۹۸ 
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و(قدّيمة) تصغير (قدم) وقد يقال: (قِدَيدَيْمَةٌ) لكنه شاذ و«الحراك) 
بفتح الحاء : الحركة ؛ يقال: مريض ۱ حراك به. 
هذا آخر الكلام على حل ألفاظ الجملة المذكورة » وهي ثمانية عشر بیتا. 


آما توجيه إلزام الخصم ما تضمنته» فتقريره كما تقدم في النقض 
المذكور قبله» وهو قوله: «ويكفيك...» إلى آخره؛ وهو أن يقال: لو قام 
عذرك عن كفرك بقضاء الله تعالى به عليك» لقام عذر كل من ذكرناه من 
العصاة [و] " الکفار والفساق بقضاء الله تعالى عليهم بذلك» وَلكان الأنبياء 
مُخطئين في جهاد الكفار وعقوبتهم لهم ؛ واللازمان باطلان » فالملزوم كذلك . 
أما الملازمة فظاهرة» وأما بطلان اللازمين: 


أما الأول: فلأن العالم اتفقواء ووافقت أنت أيضًا على جواز عقوبة 
كل مفسد بما ينزجر به عن فساده» كحد الزاني» والقاذف» والشارب» 
وقطع السارق» وقتل القاتل ؛ /[۳۷/] وعلى تصويب حكم الله تعالى في 
إغراق فرعون» وإهلاك الأمم الماضية. 

وأما الثاني : فلاتفاقنا أيضًا على تصويب رأي الأنبياء في جهاد الكفار 
وعقوبنهم له" . 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة مني اقتضاها السیاق. 

(۲) هذا جواب التؤلفت عن منك فلزي يسنج بالفشر لن المعاصي» لم ذكر المؤلف أنه لو 
شلك مسلكڭ الانصاف» فان ما ذكره من الملازمة لا تَرِدُ على مستدِلٌ قدر؛ وهذا يتطلب 
أن أذكر ردودا آخری على الحجة المذکورة ؛ يقول شبخ الاسلام - مبیتّا بطلان قول من 
يحتجٌ بالقدر على المعاضي -: (وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه: 

۳۹۹ 


= آحدها: أن الواحد من هولام: ما آن بری القدر حجة للعبد» واما أن لا براه حجة للعبد؛ 
فان كان القدر حجة للعبد» فهو حجة لجميع الناس» فإنهم كلهم مشتركون في القدر 
وحينئذ فیلزم أن لا ینکر على من يظلمه » ویشتمه» ويأخذ ماله» ویفسد حریمه» ویضرب 
عنقه » ويهلك الحرث والنسل ؛ وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون. فان آحدهم لا يزال 
يذم هذاء ويبغض هذاء ويخالف هذاء حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه» ويعادونه» 
وينكرون عليه » فان كان القدر حجة لمن فعل المحرمات» وترك الواجبات» لزمهم أن لا 

۱ يذموا أحداء ولا يبغضوا أحداء ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم ولو فعل ما فعل ؛ ومعلوم 
۱ أن هذا لا يمكن آحدا فعله . ولو فعل التاس هذا لهلك العالم» فتبين أن قولهم فاسد في 
| العقل » كما أنه كفر في الشرع» وآنهم کذایون مفترون في قولهم: إن القدر حجة للعبد. 
الوجه الثاني: إن هذا يلزم منه أن یکون إبليس» وفرعون» وقوم نوح» وعاد» وکل من 
آهلکه الله بذنوبه معذوراء وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل . 
۱ الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه أن لا یفرّق بين أولياء ا 
والكفارء ولا أهل الجنة وأهل النار» وقد قال تعالی: وما یشوی الط ف لر © وله 
۱ لت ولا الور © ولا الل ولا رود © وما بستوی لكا SE‏ [قاطر: ١4‏ 
0 - ۲۲] وقال تعالی: رل ان اما عا رز لصم نیت ین ا َمل َو 
اجار > [ص: ۲۸] وقال تعالی: ار 2 عيت اا ارا لیا آن عم رین 
اموا واوا ألضَّلِحَاتِ ی کار را س ا کم رس 4 [الجائية: ۲۱] ؛ وذلك أن 
هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق » وكتب ااا ی 
هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإيمان» والعمل الصالح؛ وإلى شقي بالكفر والفسق؛ 
والعصيان ؛ فعلم بذلك أن لققیاه والقدن ايس یج لأ حا على معاي الله . 
الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به» فمن احتج بالقدر فحجته داحضة. ومن 
اعتذر بالقدر فعلره قبر مقبولي ولي كان الاحتجاج. مقبولا. ثقبل من, ابلیس وغوره من 
العصاة» ولو كان القدر حجة للعباد لم 2 أحدٌ من الخلق ؛ لا في اليا ولا في 
الآخرة؛ ولو كان القدر حجة لم تقطع پد سارق» ولا یل قاتل ولا أقيم عو على دي 
جريمة ؛ ولا جوهد في سببل الله » ولا آمر بالمعروف ؛ ولا نهي عن المنكر. 


۳۷۰ 


جر ده کت در کی DT‏ 


بس 
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واعلم آنا إذا سلكنا طريق الإنصاف في النظرء فإن هذا الالزا 
والنقضص الذي قبله لا يلزمان السائل » ولا يردان عليه. 


وبیانه هو: أن هذا السائل رجل قدري» وقد قزر شبهتهم وتمسك بها ؛ 
وانما آورد اعتذاره بقضاء الله تعالی عليه إلزامًا لنا للقول بالتجویز على 
زعمناء ولهذا قال: «إذا ما قضی ربي بكفري بزعمکم) . 

وحينئذ له أن يجيب عن النقض الأول: بأن هذا إنما یرد عَلَيَّ لو 
قلتٌ: «إن طعن الطاعن في » ومناواة المناوئ لى خلق لله تعالى خلقه فیه» 
لكن لا أقول بذلك» فلا یرد على النقَضْ» بل أقول: «إن ذلك من فعلهم 
وخلقهم» لا تعلق لله تعالى به» فعيبي لهم ورميي ایاهم بالمذمة إنما هو 
جزاء على ما أوجدوه وخلقوه من أسباب قصدوا ضري بهاء لا على أمر 


خلقه الله فيهم » ولا إرادة ولا رضا به منهم) . 


= الوجه الخامس: أن النبي و سئل عن هذاء فانه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 
من الجنة ومقعده من النار». فقيل يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الکتاب؟ قال: 
«لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له» رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر في الصحيح: 
«قيل يا رسول الله! أرأيت ما يعمل الناس فيه» ويكدحون» أفيما جفت به الأقلام» وطويت 
به الصحف ‏ أم فيما يستأنفون مما جاءهم به؟ أو كما قيل» فقال: «بل فيما جفت به الأقلام 
وطويت به الصحف» فقيل: ففيم العمل ؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له». 
الوجه السادس: أن يقال: إن الله علم الأمورء وكتبها على ما هي عليه» فهو سبحانه قد كتب 
أن فلانا يؤمن» ويعمل صالحاء فيدخل الجنة ؛ وفلانا يعصي ويفسق » فيدخل النار؛ كما 
علم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة» ويطؤها فيأتيه ولد؛ وأن فلانا يأكل ويشرب فيشيع › 
وبروی ؛ وأن فلانا يبذر البذر فینبت الزرع ؛ فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها 
بلا عمل صالح؛ كان قوله قولا باطلا متناقضا لائه علم أنه یدخل الجنة بعمله الصالح › 
فلو دخلها بلا عمل» كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره) اه. «مجموع. الفتاوی» 
(۲۳/۸ - 50 ). 


VY 


وآن يجيب عن الالزام الثاني بعين هذا الجواب ؛ وهو أني إنما وافقث 
على معاقبة كل من ذكرتموه من الكفار والعصاة لأن كفرهم ومعاصيهم 
عندي مخلوقة لهم » فالعقاب يطابق فعلهم وخلقهم لا خلق الله فيهم؛ 
وإغراق فرعون كان جزاء على کفر حَلَقَه في نفسه» وأما الأنبیاء فانما لَمْ 
آخطنهم في عقوبة الکفار » لأنهم /[۳۷/ب] عاقبوهم على معاصي خلقوها هم 
۱ في أنفسهم» لا أن الله تعالی خلقها فيهم» حتى لو قلت: بأن آفعال هؤلاء 
مقدورة لله تعالی » مخلوقة له لقلت بمقالتکم» ولم ورذ مَا أوردت» ولم 
آسمع ما سمعت . 


ققد بان بما ذكرثٌ أن النقض والالزاع المذکورَین لا بتوجهان على 
الساثل ۳ وانما بتوجه عليه نكتة نذکرها فیما بعد » إن شاء الله تعالی(. 


(۱) هكذا ظهر للمرلف ؛ والا نما ذکره شيخ الاسلام من من (الإلزامات [فهي] في غاية القوة 
والوضوح ؛ يبطل كل واحد منها اعتذار المعتذرین بالاقدار) اه. «الدرة البهية» للسعدي 
(ص: ۰۵4 

(۲) انظر (ص: ۰)۵۰۷ 

۳۷۲ 


هد شرح القصيدة التائية بع 

@ قوله: 
[ه؛] وَهَبْكَ رَقَمْتَ ك اللوم عَنْ كل تامل ۱ 

تساه ودف طسب دا 5 | 
[5؛] هَل تک ره تعد جَمِيْعهِ 
]و عبات الَّذِبْنَ قد اغتتزا 

وَتَرْكُ الوَرَى الإنْضَاف بَيْنَ الرَعِيَةٍ 
ENE E 7‏ 

ولا یبن اه بل الجربمة" 
[ه؛] وَهَلْ في عُقُوْلٍ الاس أو في اعم 

كول لفون التذق: مَاوَجْهُ حيتي ؟ 


قد يتا معني “هنك ولابغاك» ٠"‏ 


و«الردى» الهلاك وأصله من قولهم: (آردیت الفارش عن فرسه) » 
إذا ألقاه عنه بطعنة أو ضربة؛ ومنه قوله تعالى: وولج طن ا ی نش 
تست ES‏ 0 


و«الطرد» في الأصل المتابعةٌ » ومنه: (تطارد الفارسان) » إذا تبع کل منهما 


(۱) في الاصل: [للقيسة]. 
(۲) في الأصل: [الحریمة]. 
(۳) انظر: (ص: ۰۳۵۲ ۰۳۳۱ 
)٤(‏ سورة فصلت: ۰۲۳ 
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صاحبه لیطعنه ؛ ویسمی عدو الخیل طردا» لأن بعض حوافرها يتبع بعضا فيه . 

واهذي وهذه» بمعنی» وهما من آسماء الاشارة؛ واالمقیسة» في 
الأصل صفة موصوف محذوف. أي: لهذه النكتة» أو المسألة» أو الشبهة 
المقيسة ؛ وأصل مقيسة: (مقيوسة) مفعولة من (قاس يقيس/[/1] وقاس 
يقوس)» فعمل فيه ما عمل في (مكيول ومبيوع) حتی صار (مكيلا ومبیعا). 

والمراد بالمقيسة ههنا: القياس والطرد والعكس » هو «عبارة عن 
وجود شي- لوجود. آخر؛ وانتفائه اقا فمن ذلك اطراد ال )> وهو 
#لوجود المحدود لوجوده» ۲ ؛ کوجود الانسان لوجود الحوان الناطق . 


وفي انعکاسه وجهان: 


آحدهما: انتفاء المحدود لانتفاء الحد » کانتفاء الانسان لانتفاء الحیوان 
الناطق . 


والثاني: آنه وجود الحد لوجود المحدود» کو جود الحیوان الثاطق 
لوجود الانسان» والأول هو أصح”". 


4 
ومن ذلك اطراد القباس» وهو «وجود الحکم لوجود العلة» . 


(۱) والح مرادف للمعف عند الاصولیین. انظر: «نزهة الخاطر الناظر» لابن بدران (۲۹/۱)- 
وهناك تعریفات مختلفةٌ للحد عند الأصوليين» يمكن الوقوف علیها في: «العدة في أصول 
الفته» (۷۳/۱) و«الواضح في آصول الفقه» (۱6/۱) و«التمهيد في أصول الفقه» (۳۳/۱ - 
۵ واشرح الکوکب المنیر) (۸۹/۱ - )٩۰‏ واموسوعة مصطلحات آصول الفقه» 
(۳۱/۱ - ۰۵۵۲ 

(۲) انظر: «شرح الکوکپ المنبر» (۰)۹۱/۱ 

(۳) انظر: المصدر السابق: 


۳۷ 
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و 

وانعكاسه على الوجه الأول: انتفاء الحكم لانتفائها. 

وعلى الثاني: وجود العلة عند وجود الحكم. 

مثال الطرد: وجود التحريم في الخمر لوجود الشدة المطربة. 

ومثال العکس على الأول: انتفاقه لانتفائها. 

وعلى الثاني: وجودها لوجوده. 

و«الانصاف» في قوله: «وترك الوری الانصاف» منصوب ب«ترك» ؛ 
لأنه مصدر يعمل عمل فعله» لتقدیره ب(أن والفعل)» كما إن (أَنْ والفعل) 
مقدران به في نحو: (عجبتْ من أن ضربت زیدا) أي: من ضربك لیاه. 

و«الرعیة» فعيلة من (رعی برعی) بمعنی مفعولة» آي: مرعية» وفیها 
من العمل التصريفي من القلب والإدغام ما في (مَرْمِيَةَ ومقضیة) . 

و«العادي» اسم فاعل من (عدا /[۳۸اب] يعدو عدوانًا)» إذا جاوز حد 
ما له فعله. 

و(الحريمة) الذنب وأصله من: (اجترمت الشي2) » إذا اجترحته 
واکتسبته . 

وتقرير مضمون هذه الابیات: 

نا قد نقضنا عليك فیما مر » بأن آلزمناك أن لا تلوم ظالمَا على ظلمه» 
وأنت لا تقول بذلك ؛ فهب أنك رفعت اللوم عن کل ظالم» طردا لذلك 
الذي استروحت لیه(۲» فهل يمكنك رفع كل ملام یتوجه على الناس عند 
(۱) (استروح إليه) أي: سکن إليه واطمأن. «الصحاح» (١/1/1؟).و(041//0٠1):‏ 

vo 
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فعل القبائح» وهل يمكن ترك عقوبات المعتدين» وترك التناصف”"" بين 
الرعية » وترك ضمان الأنفس والأموال بمثلهاء وترك معاقبة كل مُجرم بمثل 
جريمته » احتجاجا بما احتججت به من قضاء الله تعالى عليك ؟ 


واعلم أن حاصل هذا الكلام حاصل النَفْضَيْنَ قبله» وعليه من 
التزييف » وعدم التوجه على الخصم ما عليهما" ؛ وكذا على قوله: 
وهل في عقول الناس أو في طباعهم2 قبول لقول النذل: ما وجه حبلتي؟ 
فان لهذا السائل أن يقول: هذا احتجاج علي باتفاق عقول الناس 
وطباعهم على عدم قيام عذري بما ذکرت ؛ لكن الناس قسمان: 
كما أنازعك . 


- وقائل بمقالتي ؛ وذلك إذا لاعتي فإنما يلومني على ذنب أستقلٌ أنا 
بخلقه » ولا تأثير لله تعالی فيه ؛ ا قولك لى إِذا أيها السائل مخطى › 
لأن أهل مقالتي اتفقوا على تخطتتك ؛ وهذا إثبات الدعوی بنفسها» وهو 
غير /[1/۳۹] جائز. 

و«النّذْك) الخسیس, وکذلك (الننیل)۳. 


(۱) (تناصفوا) أي: آنصف بعضهم بعضا من نفسه. «الصحاح» (۱2۳۳/۶). 

(۲) تقدّم في (ص: ۳۷۲ التبیه على أنَّ تهوین المولف من هذه الالزامات على القدرية إنما 
هو بحسب ما ظهر له ؛ والا-فهي إلزامات ظاهرة وقوية. 
وانظر أيضا ما تقدم من کلام شيخ الاسلام في بیان بطلان قول المحتجین بالقدر (حاشية 
ص: ۰/۳۹۹ 

(۳) انظر: «الصتحاح» (۰)۱۸۲۸/۵ 


۳۷/۳۹ 
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© قوله: 
[60] وَیکفیك تَفضامّا بجشم ابن آدم 


[61] م ین للم المَقْضِيٌ من غير حِبْلَةٍ 


اف لا كان فى هذا له خكمة تهنا 
17 2 م 5 به © 4 3 كم 5 
نظسن بخلق الفغفل ححم العقوتة 

او کشت وس ها عات مو لب 
قن فد نبا تاجن سي 


هه 1:54 ا ا 


ی رز ی 
وت دیب تار مثل جرْعة غصَّة 


قوله: (صبي ومحنون) ندل من «ابن آدم) » «وكل بهيمة» لیس بدلا 
لأنه من غير الجدس » بل هو معطوف على «ابن آدم» » أي : وبجسم کل بهيمة . 

و«الصبي» فعیل من: (صبا يصبو) إذا مال ؛ لأنه سریع الميل إلى اللهو » 
لعدم كمال عقله ؛ وعمل فيه ما عمل في (نبي وعلي وعدي) وقد تقدم" . 


(۱) انظر (ص: 44 ۳). 
۳۷۷ 
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و«المجنون» مفعول من: (جَنَّه اليل وأَجََه)۳) إذا ستره؛ لأن الحلة 
تستر عقله فلا يدرك المعقولات ؛ ومنه: و لاستتارهم عن أغين 
لناس » و(الجنّة) لاستتار آرضها بل شجرها؛ وسْمّي الدرغ جنه » والتّررس 
مجَنا لحصول الاستتار بهما من السلاح. 
۳۳ و | 
2 وقد ضرب للجنون مثال محسوس ؛ وهو السراج يملا ضوءء ما حوله 
س 2 ۶ 
سجون| من الأمكنة » فإذا جعل عليه إناء احتبس نوره تحته وأظلم ما حوله ؛ كذلك 
العقل هو مُشْرفٌ على المعقولات » فإذا غلبت عليه الآفة» حالت بينه وبين 
مدرکاته » فلا بدرکها . 


قوله: «مر ی المقضي)» ؛ «من) 3 لبیان الجنس » کقوله تعالی: 
]۲ اجنوا اخس مرت رک تن چ (من غير حیلة» أي: من غير 
قوة لهم على کسبه » 0 على دفعه » ولا ذنب بقتضیه ؛ والا ۹ ليد 
إدراك المنافي”” » وقيل: تفرق الاتصال» واللذة: إدراك الملائم". 


وتقرير هذا النقض أن نقول”": أنت منعت أن المعاصی مخلوقة لله 
تعالى» لما يلزم في ذلك من نسبة الجور إليه على زعمك - تعالى الله عن 


)۱( في الأصل: [وأجنه وأچنه]. 

(۲) سورة الحج: ۰۳۰ 

فرق في الاصل: [لم] ؛ ومقتضی السیاق ماب . 

)$( أي: ١‏ في لعريف الألم. 

(۵) انظر: «المحصول» للرازي (۲۱۸/۵)) و«الإبهاج» .)٥٤/۳(‏ 
إلى 9 الأصل؛ [الذ:] ؛ والصواب ما أثبه. 

(۷) انظر: «المحصول» للرازي (۲۱۸/۵) و«الإبهاج» (۵1/۳). 
(۸) في الاصل: [تقول] ‏ بالتاء -» والاوفق بالسیاق ما آثبّه. 


۳۷۸ 


وھ شرح القصيدة التائية 

چ ست ې 
ذلك -۰ وقد وافقت أن الالام اللاحقة حقة لغیر المَیْن من بني آدم والبهائم 
مخلوقة لله تعالی » > لأنهم لا قوة لهم على خلقها وإيجادهاء إذ لو كان لهم 
قوة على ذلك لما اختاروهاء ولا أوجدوهاء وهم مع ذلك ليسوا مكلفين» 
حتى تقول: إن تلك الالام عقوبة لهم على معاصي صدرث منهم » عجّل الله 
لهم عقوبتها ؛ فتعين أنها واقعة لغير حكمة معلومة لناء قَليْنْ لزم التجوير”" 
في خلق الله تعالى ارح رم ی 

لا يقال: إن درجات الجنة مُستحَقة بالطاعات» والصبي والمجنون 

ليسا من أهلهاء فالحكمة في ابتلائهما بالآلام رفع الدرجات لهما بهء لأن 
البلاء قائم مقام الطاعات في استحقاق الثواب» بدليل قوله ##: «يقول الله 
و: ليس لعبدي إذا أخذثُ حَِيْتَيْهِ فصبر جزاء إلا الجنة)” "2 يعنو 
عينيه ؛ وقوله 8# «لَيَوَدْنَ أهل العافية يوم القيامة أنهم كانوا من أهل البلاء 


في الدنيا لما يرون من ثواب أهل ااا ٠‏ د لان حي من وی 


)١(‏ في الأصل: [التجويز] » ولعل ما أثبنّه أوفق بالسياق. 

)۲( ل أقف على لفظ الحدیث , الذي ساقه المولف ؛ ولعله ذكره بالمعنى ؛ وقد وقفِتٌ. على 
لفظ مقارب له وهو: (إن الله قال: إذا ابتلیت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة) . 
رواه البخاري في کتاب المرضی/ باب فضل من ذهب بصره (۲۵/4) [ح: 01۵۲]. 
كما يقرب منه لفظٌ آخر؛ وهو: (إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنیا لم يكن له جزاء عندي 
إلا الجنة». رواه الترمذي في سننه» كتاب الزهد/ باب ما جاء في ذهاب البصر (0۲۱/4) 
[ح: ٠٠1١]؛‏ قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 

(۳) ورد هذا الحديث في بعض مصادر السنة بلفظ مقارب لما ساقه المؤلف ههناء انظر مثلا: 
سنن الترمذي».كتاب الزهد )٥۲۱/ ٤(‏ [ح: ۰]۲۰۲ و«تاریخ بغداد) :)4٠/4(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه»؛ وذكر الشيخ 
الألباني علَِّينَ في هذا الاسناد؛ ولكنه نه لشاهده:انظر: «السلسلة الصحيحة» (0/: 4 ۷). 


۳۷۹ 


آحدهما: /[۰:/] أنه باطل بالبهيمة» فانها ليست من أهل الثواب في 
الآخرة» بل تصیر ترابا» وعند ذلك يقول الکافر یالیتتی كنت ترابا. 


والاني: أن رفع الدرجات ليس بنفس البلاء» بل بالصبر عليه ؛ والصبي 
والمجنون ليسا من آهله » لافتقاره إلى قصد التقرب ؛ ولهذا قال في الحدیث: 
(فصبر) . 

وحیث قام الدلیل على أن الله تعالی لا يفعل شیتا عبثا» وقد خفي علینا 
وجه الحكمة في ابتلاء هذه الأصناف بالالام» وجب احالة ذلك على 
یهام ينبي للك جنا تقرر في أن أحكام الله تعالى هل تُعلّل أم 
لا؟"» وإذا جاز استبداده في هذا المكان بحكمة» جاز أن يستبدٌ في خلق 
الأفعال والعقوبة عليها بحكمة. 


واعلم أنَّ هذا النقض ذكره الأصوليون على مذهب القدرية» وليس 

لهم أصلح منه» ومن نكتتين نذكرهما بعد إن شاء الله تعالى "2 فإن 
آفحم القدرية افحاما نظری فبهذه اللکت ‏ آما الا فحام التسليمي فانه لا یرد 
علیهم لأنهم لا بقولون به . 

تعريف و«النقض» فى الاصطلاح: «إبداء العلة بدون الحکم»» وهو 

النقض ۱ 1 € 5 ع 

نات | موجود ههناء لأنا أَبْدَيْنا لهم مثل علتهم» وهي إصرار المتألم بالالم من غير 
وجود ما يستحق به منه » مع اتفافنا على عدم الحکم » وهو التجویز. 
(۱) في الاصل: [استبدّها پعلمها] ؛ ومفتضی السیاق ما أثبئه. ۱ 
(۲) تقدّم الکلام عن هله المسألة» وبیان الصواب فیها بالتفصيل. انظر؛ (ص: ۲۹۳). 


(۳). انظر؛ (ض: ۰/۵۱۱ 
 )6( ٠‏ انظر؛ «شرح مختصر الروضة) للمؤلف (44۸/۳ )١ ٠٠٠١‏ وذکر فيه تعریفات آخری للنقض . 


۳/۸۰ 
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ويمكن تعريف النقض بعبارة آخری ؛ وهو: «لزوم مثل المحذور الذي‎ 
. فر الخصم منه على مذهبه»‎ 
وبيانه: أن القدرية فرّوا في مسألة القدر.من لزوم التجویز » وقد. لزمهم‎ 
القول به في مسألة إيلام /1 ٠*/ب] غير المكلف ؛ فان قالوا به فيها لم يمكنهم‎ 
توجيهه ؛ وإن لم يقولوا به انتقض مذهبهم.‎ 
قوله: «وكيف ومن هذا عذاب مولد... إلى. آخره» آي: وكيف لا‎ 
يكرد في. خلق الفعل حكمة ؟! وهو سبب عذاب الآخرة» وعذاب الآخرة‎ 
ود عنه ؟ وكيف يستغرب هذا ولنا في الأفعال الطبيعية مثله › فإن أكل‎ 
السم وجب الموت وو ق لعي ينقد" الله تعالى ؛ فكذلك‎ 
» عذات الآخرة ا للمغصية › وهي مکتسبة للعبد » مقدورة لله تعالی‎ 
فکفر الکافر - آنت وغيرك - کسم أكله في کونه سبیّا للعذاب » وتعذیب‎ 
الدار معل جع غصة ینوت في کزله شتا زکسب رادید مقس تال‎ 
ويتوجه على هذا ما يتوجه على النقوض الأول» فان للخصم أن يقول:‎ 
لا نسلم أن أكل السم بتقدير الله تعالی» بل بفعل الآكل علئ:_سبيل‎ 
الاستقلال ؛ وهل النزاع إلا في هذا ثم إن بعنلکم أن أكل میم بتقدير الله‎ 
وخلقه» وأن آكل السم يُعَذ 7 كيان ۱ ه في النار خالدا مخلدا فیها‎ 
أبداء علی ما روي في ال وحینتذ يكون هذا من صور مجل‎ 
النزاع قد قشتم عليه صورة أخرى منه» والقياس على مختلف فيه» خصوصًا‎ 


)۱ وهو قوله 5: «. .٠‏ من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا 
مخلدا فیها آپدا:. 0 رواة البخاري في: کات الطت/ بات شرب السم والدواء به وما 
يخاف منه والخبيث (501/5) [ح: 0۷۷۸] تسبي في كتاب. الایمان/_ باب غلظ_ -تحریم 
قتل الانسان نفسه.۰۰ (۱۰۳/۱- )٠١4‏ [ح: و١(خه‏ 


۳A۱ 
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إذا كان محل النزاع لا بصح. 


وقوله: «عن الفعل فعل العبد» بدل ومبدل مجرورین » كقوله: «بل 
الشأن في الأسباب أسباب ما ترى»» والله تعالى أعلم. 


© قوله: 
9 .م2 ۰ 3 ت 
زذه] آلشت ری فی هذه الدار مَنْ جَنَى 
ناب ا بالق أو بش ك 
[۰۷] /[۱:] ولا عذرٌ للجاني بتفدیر خالق 


تلك" في الأخری بلا موه 


الهمزة فى «آلست» للاستفهام » وهو استفهام انکار عليه» إذ لم بعقل 
هذا الأمر المذکور وتنبیه له على هذا القیاس المذکور . 


وتقربر مضمون البیتین: أن الجاني في الدنیا قد یعاقب على جنایته» 
. | «إما بالقضا» أي: بقضاء الله ويك ؛ مثل أن یضربه بآفة» أو مصيبة في ماله» أو 
۰ اولد آو بدنه ؛ «آو بالشرع» » اد الژانی » والقاذف» والسارق » 
والشارب) ؛ ثم لا پقوم عذر الجاني بتقدیر الخالق عليه» فکذا في الآخرة 
1 

عدب الجاني » فلا بقوم عذره بذلك. 


واعلم أن قوله: «من جنی پُعاقب» ليس على عمومه» لأن من الجْمَاة 


(۱) في الاصل: [لدلك] وهو تصحیف: 
۳۸۲ 


شرح القصيدة التائية 


٠7 9‏ 
من لا يعاقب بقضاء ولا شرع ؛ ما سترا من الله ك عليه » ويغفر له في 
الآخرة» أو تشدیدا عليه یل الله بذنوبه كلها لم یُمحّص منها شيء؛ بل 
المراد ما ذكرناه من أنه قد يعاقب بأحدهماء أو بهماء وقد لا. 

وعلى هذا الكلام ما تقدم ‏ من أن عقوبة الجاني بالقضاء أو الشرع 

إنما هو على فعله وخلقه» وكذا عقوبة الجاني في الآخرة» وعذر الجاني 
بتقدير الخالق لا يسمع » لأنه كذبٌ عندي وکف وانما احتججثٌ أنا ۴ 
لأني أعتقده» بل إلزامًا لكم على معتقدكم » ولهذا قلت: «إذا ما قضى ربي 
بكفري بزعمكم)» » والله تعالی أعلم . 
© قوله: 

نی 


]۸[ وَتَقَدِيْرٌ رَبّ الخلق للذنب مؤجبٌ 


0 


ا 0 ا 5 8 3 سو 

دنر ى اس دنب إلا رة 
[وه] وَمَّا كان من جنس المَتاب لرفعه 

حار مه م2 9۶ و 

عوانب انعال الجَاد الخشة 


هی O),‏ مگ هیضق ی 
[۱[/]1۰؛ /ب] کخیر به تمحی الذنوت ودعوه 
جاب من الج‌اني وَرَبّ شَفَاعَةٍ 


0 0 °» ° o 
وَتققديره للفعل تخب نقمّة‎ ]-[ 
7 ر سر و ی‎ 1 
كتقداره الاتشار درا تة‎ 


(۱) في الأصل: [كخيرية] ؛ ومقتضی السياق ما أثبئّه. 
(۲) في الأصل: [یخاف] ؛ والصواب ما أثبثّه ؛ كما في جميع النسخ الخظية والمطبوعة. 
FAY‏ 
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مضمون هذه الأبیات ما تقدم فى قوله: «وکیف ومن هذا عذاب 
مولد...» ۰.۰ إلى آخر الأبيات الفلاثة على ما مد فیها". 

وتقریره: إن تقدير الله تعالی للذنب علة لما يعقبه من الانتقام» كما أن 
سائر آثاره المقدورة صادرة عن علل اقتضتها. 


وفي قوله: «کتقدیره الآثار طرّا بعلة» مع إنكاره في أول الشعر تعليل 

أفعال الله تعالى''' نوع تناقض في الظاهر » لكن يمكن حمل كل واحد من 
الموضعین على معنی ؛ فلا يلزم التناقض . 

الأسباب وقوله: «الا بتوبة» استثناء من قوله: «موجب لتقدير عقبى الذنب» 

جستت لاق کی ععالی ا الت اة زلا آن بحصل من الل 

و خی عه ار الت و ولو وج 

es‏ لن الحسکت يذهب السات 4 ؛ 


(۱) انظر: (ص: ۳۸۱). 

(۲) يشير إلى البیت رفم: (۰)7 وقد سبق التنبيه في (ص: ٠۸‏ ۰) على عدم صحَّة ما نسبه 
الطوفي إلى شيخ الإسلام؛ إذ لیس في كلام الشيخ ما يدل على إنكاره تعليل آفعال الله 
تعالى . 

(۳) ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يلك عشرة أسباب لدفع عقوبة السيئة عن العبد؛ وهي: 
التوبة.» والاستغفار» وإتباع السيئة بالحسنة » ودعاء إخوانه المؤمنين» واستغفارهم له حي أو 
میا أو إهدائهم له من ثواب ۰ الله به» أو شفاعة النبي ی فيه أو ابتلاء 
لله إياه في الدنیا بمصائب تكفر عنه» أو ابتلائه إياه في البرزخ بالصعقة فیکشر بها عله أو 
ابتلائه إياه في عرصات القيامة بما يكفر عبه» أو برحمته إياه. انظر: «مجموع الفتاوی» 
(0/ام؛ - ۰۵۰۱ و ۰٤٥/۱۰‏ و۰ ۲۰٤/۲‏ - ۲۵۵) وانظر أيضًا ۰)٤۳۲/ ٤(‏ وینظر ایض 
(شرح العقيدة الطحاوية) (ص: ۳۲۷ - ۳۳۰). 

(:) سورة هود ۰۱۱6 

A٤ 
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أو دعوة مجابة » لقوله تعالى: ادغوق مت سر( وفوله كل ليلة 


عند 


السحر: «هل من داع فأستجيب له...» على ما صح في السنةء 


ودان به أهلها ؛ أو بشفاعة مقبولة » كشفاعة النبى بي يوم القيامة ۳ أو مَنْ 
له شفاعة من المؤمنين ؛ فهي الشفاعة ظاهرة فيهاء وأحاديثها الصحيحة 
مصوحة بها ٠ ٠‏ و الف له زونه آعنی: الشفاعة۳. 


وللخصم أن يقول: لا يصح قياس تعليل/1/::1] تقدير عقبى الذنب 


بتقدير خلقه على تعليل خلق باقي الآثار بتقدير عللهاء لأن الأول يلزم منه 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(£) 


۹2 


(0 


سورة غافر: ٠١‏ . 

هذا جزء من حديث النزول» رواه البخاري في کتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة من آخر 
الليل (۳۵۱/۱) [ح: ۰]۱۱60 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب الترغیب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والاجابة فيه (0۲۱/۱ - ۵۲۳) [ح: ..]۷١۸‏ 

ينظر للوقوف على آنواع شفاعة النبي َة يوم القيامة » مع أدلة كل نوع: كتاب «الشفاعة 
عند أهل السنة والرد على المخالفین فیها») (ص: ۳۸ - ۵۵) للدکتور/ ناصر الجدیع . 
ویدخل فى ذلك مَنْ له شفاعة من المومنین من غير النبي ميه » مثل: شفاعة الملائکت 
وشفاعة بقية الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام» وشفاعة الشهدای وشفاعة آولاد المؤمنين» 
وغير ذلك. انظر: المصدر السابق (ص: ۱۲ - 2058 وكتاب «الشفاعة» للشيخ مقبل 
الوادعی (ص: ۰۲۰۱۰-۱۱۸ 

ذكر الحافظ ابنُ أبي عاصم والقاضي عياض» وشيحٌ الاسلام ابن تيمية» والسفارینی 
وغيرهم من أهل العلم: أن أحاديث الشفاعة يوم القيامة بلغت مبلغ التواتر » يكفر جاحدها. 
انظر: «السنة» لابن أبي عاصم (ص: »)۳۸١‏ واشرح مسلم للنووي» (۳۵/۳) و«مجمؤع 
الفتاوی» (۰)۳۱/۱ و«لوامع الأنوار» (۲۰۸/۲). 

أي الشفاعة التي بسببها يمحى الذنب ؛ لأنَّ المعتزلة لم ینکروا الشفاعة لأهل الثواب في 
زيادة الثواب؛ وانما منعوا أن پشفع لمن يستحق العذاب» أو أن يخرج من النار من 
يدخلها؛ وشل بعشهم بإنكار الشفاعة مطلفا. انظر: «مجموع الفتاوى» (۰۱۱۹/۱ ۳۱۶)؛ 
و«معارج القبول» (۰)۸۹۲/۲ ۱ 


۳۸۰6 
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لأنه مصدرء فهو كما تقدم فى قوله: «وترك الورى الانصاف» 


معنى الخبث 
في كلام 


وجوابه ما تقدم من النةذ بإيلام غير المكاة تس 


و«عواقب) فى قوله: «لرفعه عواقب» (عواقب) منصوبة ب(رفعه) 
)۲( 


و«الخبيثة) مأخوذة من (الخيُث)» وهو في کلام العرب: المکروه 


ات ا فان كان من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفرٌء وان كان من 
الطعام فهو الحرامٌ» وان كان من الشراب فهو الضارٌ ؛ حكاه الخطابی عن 


ابن الأعرابي 


)( )۳( 
. ٠6 


انرا يقنم الدال تالم وه الدعاة» وب ينضميا ب الذعاء ١‏ 
وى يدع من / 


الطعام » و بکسرها - دعوی النسب. 


وأما «الجانی» فأحسبه مأخوذا من: (جنيتٌ الثمر آجنیه جَنىَ واجتية 


اجتناء) إذا قطفته وتناولته من الشجرة» فمُكتّسب الذنب يتعاطاه» ویتناوله 
تعاطي جاني الثمرة لها. 


)۱( 
(۲( 
فرق 


۹9 


انظر: (ص: ۰6۳۸۱ 

انظر: (ص: ۰۳۷۵ 

هو: محمد بن زياد» المعروف ب«ابن الأعرابي»» من مشاهیر أئمة اللغة» حتی قیل: لم 
يكن في الکوفیین آشبه برواية البصريين منه: انظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۲۸۲/۰ - 
(A0‏ واالسپر» (1۷۸/۱۰ -1۸۸) وامعجم الاأدباء» (۰-۱۸۹/۱۸ ۰۱۹۲ 

انظر: «تهذپب اللغة» (۳4۲/۷) والسان العرب» (۱۱/4)) و«معالم السنن» (۱۱/۱). 


۳۸ 
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© قوله: 
[:+] وق ول علي السا إل مسر 
عَلَيَّ ول الذئب: مذي طيعَتي 
[+] ول يَنْقَعَنْ نز الملزم بان 
تدا تكن جيل قبن لب و 


ية يفل الور اة 

«حلیف الشی ۶ الملازم له مخوذ من (الحلف) » وهو اليمين ؛ ای 

كأنه حلف أن لا يفارقه؛ ومنه قول العرب: (فلان حلیف فلان)» آي: 
تحالفا أن يتعاضدا ويتناصرا ويتوارثاء ويلازم أحدهما صاحبه في ذلك» قال 


و < 


له تعالى : ریت عَقَدَتَ دس كاوق تیه( 
وقال الشاعر : 
۳ په 7 ۱ (r)‏ 
۲ اب] مَوَالي جلف موالي قرابة بارا وهات eS o RAEN‏ 


واطبيعة الشيء»: ما جبل عليه من خيرء أو شرء أو غيرهماء من 
الأضداد» کطبائم العناصر الأربعة“ بالسبة إلى كيفيّاتها من حرارة» 


e 


(۱) سورة النساء: ۰۳۳ 

(۲) في الاصل: [حلیف] ؛ بینما المثبت في مصادر البیت كما بت . 

(۳) هذا صدز بيت للدابغة الجعدي؛ وعجزه: (ولکن فطینا بسألون الأتاوبا). انظر: «دیوان 
الجعدي» (ص: ۱۷۸) واالصحاح» (۲۲۲/۱) ؛ والسان العرب» .)1۸/١(‏ 

۰)۳۲۱/۲( وهي: (النار » والتراب » والهواء» والماء): انظر: «المعجم الوسیط»‎ )٤( 


۳۸۷ 


الطبيعة على 
رأي الأطباء 


شرح القصيدة التائية 
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ويبوسة » ورطوبة » وبرودة. 

فأما الطبيعة على رأي الأطباء» فالذي يظهر من كلامهم في أحكامها 
يدل علی أنها: «قوة غريزية تدبر الأجسام النامية من نبات وحیوان). 

وأصل «الملوم» (مولوم) - بواوين -» كما في أصل قولهم: (قول 


۳ ۰ و 5 ۳ ۰ 
مقول)» و(فرش مَقوّد) » أحد الواوین عين الکلمة» والاخری واو مفعول ؛ 
وهل المحذوف عين الکلمة» أو آحدهما آیهما کان؟ فيه خلاف. 


وأما «إقالة العَثْرة» فهي غفر الذنب» والعفو عن الزلة ؛ فأصله: الرفع 
ومنه: الاقالة في البیع ۲۳ لأنها رفع العقد"" على الصحیح » وأنها فس" . 
وتقریر مضمون الأبیات: أن قول القائل: «آنا مقدر علیت» کقول 
الحیوان الشُدّير ‏ طبعا - کالذئب وسائر السباع» والهوام الْمُوْذِية» كالحيّة 


(۱) الاقالة في البيع: هو الفسخ. انظر: «القاموس» (ص: ۰6۱۰۵۱ و«المصباح المتير» 
(ص: ۰۵۲۱ 

(۲) صورة الاقالة في البيع: إذا اشتری آحد شيئًا من رجل» ثم ندم على اشترائه » اما لظهور 
الغبن فيه» أو لزوال حاجته إليه» أو لانعدام الثمن » فرد المبیع على البائع » وقبله البائع . 
وهذا مشروع إجماعا؛ لقوله کل: (من أقال مسلما آقاله الله عثرته يوم القیامة). رواه أبو 
داود في سننه/ کتاب البیوع/ باب في فضل الاقالة (۷۳۸/۳) [ح: ٩١‏ ۳] ین ماجه في 
سننه/ کتاب التجارات/ باب الاقالة (۷۱/۱) ۹ واللفظ له وأحمد في المسند 
(۰)۲۰۲/۲ 
ومعنی الحدیث: «من أقال مسلما) أي بیعه دق الله عثرته» ۳0 [ تغفر ۳ 5 “يوم 
القيامة ؛ لأنه (حسان منه على المشتري» » إذ البيع كان قد بت فلا پستطیع المشتري فسخه/ 
انظر: «عون المعبود» (۰)۳۳۱/۹ و«حاشية الروض المربع» (4۸/4). #3« 

(۳) والفسخ هو: (رفع العقد من خين الفسخ» لا من أصلهء سواء كان وقع بإقالة» 0-8 خيار 
شرط» أو عيب). (حاشية الروض المریع» ( /۳۸۷). 


TAR 
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وھ عص ي 

والعقرب -: «هذي طبيعتي» التي جبلتٌ عليها؛ فلو عذر الحيوان المذكور 
بهذاء لغذرت أنت بما قلت ؛ لکنا اتفقنا على قتل ما هذا طبه تقاء شره؛ 
فإِدَنَْ لا تعذر أنت بقولك» » بل تُعذب على فعلك» وان كان مقدورًا عليك 
وأنت مجبول عليه » ولان المطبوع علی الشر أولى وأحق بالذم والتعذیب 
لکون شره طبیعیا جلا غریزی لازمًا لا مفارقاء فاحتجاجك بأن طبعك كذا 
مؤكد لاستحقاقك اللوم. 


واعلم ۷۸ أن هذا إلزام متين» يقود ذا العقل السليم إلى الاذعان 
والتسليم ؛ ؛ لآن الحيوانات المؤذية لا قدرة لها على اكتساب طبيعة الشر 
والا لألقت الح سمّهاء وصارت كما كانت في الجنة» بل طبعها الله 
على حمل السم قهراء وأمر مع ذلك بقتلهاء ولم يعذرها بقضائه عليهاء 
وكذا الكلام في عصاة العقلاء» ولا فرق . 


(۱) فيه إشازة إلى ما ذكره المفسرون في كتب التفاسير من آخبار إسرائلية عن قصة الحية 
وابلیس» وتسلله إلى الجنة في جوف الحيةء ثم خرج من جوفها ليستزل آدم وزوجته. 
انظر: تفسیر ابن جرير (۰)۲۳/۱ واتفسیر عبد الرزاق» (۰)۲۲۰/۲ و«تفسیر القرطبي» 
(۳۱۲/۱ - ۰/۳۱۳ 
قال ابن كثير - 4 -: (وقد ذکر المفسرون من السلف کالسدي بأسائيده وأبي العالية ووهب 
بن منبه وغیرهم ۰۰۰ آخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وکیفب جری من دخول (بلیس 
إلى الجنة ووسوسته) اه. «تفسیر القرآن الکریم» (۷۷/۱) مكتبة العلوم والحکم. 


۳۸۹ 


ر س سار لا العف 2 
[:+] قَدَوْنَكَ رت الق 52 17 
بدا لان يَهْدِبْكَ تخو الحَقِنِقَة 
۲ فطل ۳ شاه انكس اله شمف 
[] وَمَابَانَ من حق فلا تتزکنه 
ولا تعرضسن عَنْ فک ره مس فة 
[>] وَدع دی ذي ال ادّات لا تنه 
طخ قن سير اد نب 
ق قلا تقفو ا 
وزن مسا عَلیه الاس بِالمَعْدَيَةَ 


١ 


1 ومن صل عَنْ > 


» ۳ 0 وم > سس )۲( 5 
(ترجو) تأمل» ومنه: ورون رَحْمَةُر4 ' وهو المراد ههناء وقد 


٠ 1 0‏ .و درا »م 5 ۰ 4 9207 م ا ۱0( 
يُشتعمل بمعنى الخوف "۰ قال الله تعالى: 6 لک لا ج له وتا 4 


(۱) في الأصل: [ذاك]؛ وليس له معنى مستقيم ههنا؛ ومقتضی السياق ما أثبنّه » وسيأتي في 
الشرح ما يشهد له. 

(۲) سورة الاسراء: ۰۵۷ 

(۳) قال الزجاج؛ (الرجاء في معنی الخوف لا يكون إلا مع الجحد؛ تقول: (ما رجوتك) في 
معنی (ما خفنك) ولا تقول: (رجونك في معنی (خفتك). انظر «المحکم» (۳۷۸/۷) 
والسان العرب» .)١514/6(‏ 


۳۹۰ 
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قال أو وو 
م مي بان رمع )۳( 
إذا لسعته النحل لم سح لسعها ESE CUSTER EES‏ 
و(عسی ) فعل إنشائى سلب الدلالة على الزمان » ومعناه: الترجى » 
كدتعل). 
و«ينجيك» أي: يخلصك» وأصله من التَّجُوة وهي المكان المرتفع » 
1 9 ب 
كأن من قد خلص من مکروه. قد ارتفع على نجوّة » بحيث لا يلحقه. 
و«النار) حسم شفاف محرق» وهي من ذوات الواو» لقولهم: (نورت 
النار وتنورتها)» فأما جمعها على (نيران)» /[۳؛/ب] فلأن الواو قلبث ياء 
لسكونهاء وانكسار ما قبلهاء ك(ميعاد ومیقات)» وكان أصلها (یورّان)» 
وانما وصفها بالعظم ؛ لأن نار الدنيا جزء من سبعین جزءا مئها )ع وفى 


)۱ سورة نوح: ۰۱۳ 

(۲) هو: خویلد بن خالد بن مُحرّث الهذلي. آشعر هذیل من غير مدافعة» أدرك الجاهلية 
والاسلام ؛ وفد على النبي 285 في مرض موته» ولکن مات النبِيٌ و قبل قدومه بليلة» 
آدرکه وهو مُسجَّى» وصلی عليه» وشهد دفنه؛ مات آبو ذژیب في خلافة عثمان. انظر 
ترجمته في «طبقات فحول الشعراء» (۱۲۳/۱) و«الشعر والشعراء» (1۵۳/۲) و«الاصابة» 


(55-560/1). 
(۳) هذا صدر بيت له؛ وعجزه: (وخالفها في بیت وب عواسل). انظر: «ديوان الهذليين» 
(۱6۳/۱)؛ وفيه: [إذا لسعتها الدّْر....]. 


)٤(‏ قال بية: «نارکم جز من سبعین جزءا من نار جهنم۰..» الحديث. رواه البخاري في= 


۳۹۱ 
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الحديث: «أوقد على جهنم ألف سنة حتى ابيضت» ثم آلف سنة حتى 
احمرّت. ثم ألف سنة حنی اسودّت » فهي الآن سوداء مظلمة»". 


وفي الحديث: «لمّا أخذ جبريل نار الدنيا من جهنم لينزلها إليهاء 


ضرب بها البحر سبعين مرة» حتی صارت كما هي الآنء ولولا ذلك لما 
١ 4 5‏ 
انتفع بها) ۲ 

قوله «فدونك رب الخلق» هذا من باب الاغراء» وهو: «حضّ الانسان 
وحمله على الفعل بألفاظ مخصوصة»"" ک(دونك زيدًا) أي: اقصده 


= صحیحه في کتاب بدء الخلق/ باب صفة النار وأنها مخلوقة (۲/-2۳) [ح: ۳۲۵] 
ومسلم في صحيحه في کتاب صفة الجنة وصفة نعیمها وأهلها ٤(‏ /۲۱۸۶) [ح: ۲۸6۳]. 

(۱) ورد هذا الحدیث مرفوعا بلفظ مقارب في بعض مصادر الحدیث. انظر: سنن الترمذي» 
کتاب صفة جهنم (1۱۲/6) [ح: ۰]۲۵۹۱ وسنن ابن ماجه» کتاب الزهد/ باب صفة التار 
(é1)‏ [ح: ۳۲۰ ]۰ 
ورواه أيضا الترمذي في سننه )٩۱۲/4(‏ موقوفا على آبي هريرة ركه ؛ ثم قال: (حدیث ابي 
هريرة في هذا موقوف أصح, ولا أعلم أحدا رفعه غير يحي ابن آبي کثیر عن شريك). 
وقال الشيخ الألباني: (الحديث ضعیف مرفوعا وموقوفا) اه. «السلسلة الضعيفة» 
(۰)۷۰/۳ 

(۲) لم أقف على هذا الحديث بلفظ «ضرب بها البحر سبعین مرة» ؛ وإنما وق على لفظین 
آخرين: 
أحدهما: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين» ولو 
لا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لاحد». رواه أحمد في «المسند) (6/۲ع۲) واللفظ له 
وابن حبان في صحيحه (الاحسان4/۱ ۵۰) [ح: 477] . قال محقق المسند (۲۸۰/۱۲): 
(صحيح علي شرط الشيخين). 
ثانبهما؛ عن ابن عباس :| فال: «هله الثار ربث بماء البحر سبع مرات ؛ ولو ذلك ما 
انتفع بها أحدا. «فتح الباري» لابن حجر (۳۳۸/۱). 

(۲) وان ششت قلتَ: (لبب» المخاطب على أمر محمود لیفعله). «أوضح المسالك» (6/9 ,)1١‏ 


۳۹۲ 


شرح القصيدة التائية 
وھ نے سدس بهي 
و(عليك عَمْرَا) آي: خذه» أو اضربه» قال الله تعالی: «عک شک( 
ولىب أله عي 4<" على رأي الکوفیین( ويُفسّر کل لفظ من آلفاظ 
الاغراء ما اقترن به من الا فعال ومعانیها. 
و«ضارعا» اسم فاعل من الضراعة » وهي الخضوع والذلة والمسکنة . 
وقوله: «یهدیك» هو في الأصل مفتوح الیاء» منصوبا ب(آن) قبله» 
وإنما أسكنها لضرورة الشعر . 
«نحو الحقیقة» أي: جهة الصواب والحق في نفس الأمر. 
«و[ذلل]“ قياد النفس» آي: صيّرها دلولا خالية من الفا 
والصحوية» هو من الذك سايكسر الال والفن» ارلء والدل بالق 
خلاف العرّء والشيء ذَلِيلٌ . 
و«اسمعن» أمر مؤكد /[::/] بالنون الخفيفة» «لاقوم» أي: لأرشدء 
وهو من قولك: طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. 
و«الرّيعة» - بفتح الراء - الطريق» وأما «الرّيع» في قوله تعالى: 
اجون يكل ریم اب فهو ارتفاع في الطريق » وجمعه (أرياع) و[واحدته]( 


(۱) سورة المائدة: ۰۱۰۵ 

(۲) سورة النساء: ۰۲6 

(۳) لأنّ القاعدة عندهم: (یجوز في الاغراء تقدیم معمولاتها علیها) خلافا للبصریین» والفراء 
من الکوفیین ؛ فإنهم لا بجوزون ذلك. انظر: «الانصاف» للأنباري (۲۲۸/۲) و«أوضح 
المسالك» (۰)۱۲۰/۳ 

(6) في الاصل: [ذلك] وهو تصحیف ؛ كما بتبيّن من شرح المؤلف. 

(ه) أي: الصعوبة يقال: (رجل شَمُوس: صعب الخلق). «الصحاح» (۹4۰/۳). 

() سورة الشعراء: ۰۱۲۸ 

(۷) ما بين المعقوفتین زيادةٌ مني اقتضاها السیاق: 

۳۹۳ 
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ی ویجوز أن یکون المراد فى البیت هذا. 
(ودَع دين دي العادات» لا آتحقق قق ما مراده بهذا الکلام » لكنى أظنه 
يريد: دع ما وجدت عليه أباك وأهل دينك » لا تجعله ماما لك تتبعه وتتعبد 


۳43 


به» كما قال الأمم الخالیة: نا ودا عاباهتا ع ام وتا ارم 
مُقَتَدُوت 74" » بل انظر بعقلك نظرًا [منهما] ۰ نظر فكرة مستقيمة خالية 
من اتباع الهوى والعناد والتعصب. واسأل الله تعالى الهدایق اشوا 
فإتك إذا جدیر باصابة الحق. 


قان قیل: كيف يأمره بالنظر والفکر وبهما ضل » ومنهما نشأت شبهته؟ 


#9 00 ۱ ۱ نی ین ی 1 ۲ 
لهما من عصبية » وکبر» وتقلید » واتباع هوی » فلو قد خلا نظره وفکره عن 
هذه الافات لأوشك أن يصيب الحق مع التوفیق الالهی له. 

وکشف ذلك: هو أن الله سبحانه جعل العقل فى الانسان حاكمًا 
معدلاء وشاهدًا مصدقًاء فهو دائمًا بدا إذا استقلّ بالتصرف لا يحكم إلا 
بحق » ولا يوصل إلا إلى صدق» والدليل الجازم على ذلك قوله تعالى: 
(۱) «الزيع - بالکسر والفتح -: المرتفع من الارض؛ أو کل فجء أو کل طريق» أو الطریق 

المنفرج بين الجبل ۰۰۰ أو مسیل الوادي من کل مکان مرتفع». «القاموس» (ص: ‏ ۰6۷۲ 

(والجمع: أرياع وریوع وریاع ٠٠.‏ وقیل: الواحدة ريعة والجمع ریاع. وقوله تعالی: 9ب 

يکل ربع 45# وفری: بکل ريع قبل في تفسيره: بكل مكان مرتفع». «لسان العرب» 

.)۱۳۹/۸( 

(۲) سورة الزخرف: ۰۲۳ 
(۳) هكذا في الأصل ؛ ولم بظهر لي وجه إثباته هنا : 
۳4٤‏ 


اب] آي: العقول » ونظائرها من الایات . 


ووجه دلالتها على المطلوب: أن العقل لولم يكن موصلا مع النظر 
الصحیح » والاستدلال إلى عين الحق» والصواب» لم يكن في تخصیص 
أولي الألباب بالذكر فائدة» ولم يكن فرق بين ذلك وبين قوله: «لآيات 
للبهائم والصبیان والمجانین»۲". 


وإنما يخطئ التصرف العقلي إذا شابه شيء من التصرفات الوهمية |سببخطا 
7ج 
ا فذلك اللي ۾ تسد 2 كما بفسد ۳ 3 وهذا هو العقلى 


٠ قه‎ 


قوله: «وعخ عن سبیل الامة الغضبیة» آي: اج يقال: (فلان ما 
فالمراد ب«الأمة الغضبیة»: الیهود» نسبهم إلى غضب الله تعالی عليهم » لقوله 


مه 


تعالی: «ثل ل ا گر شرن کر وج من مت أ یسب عو جم 
متیر یره وکقزم وعد ات ار سی کک واس عن سول اه یر 
وقوله تعالی: َي بر المَصوب عله - هم الیهود - و ارب 4(“ 


(۱) سورة آل عمران: ۰۱۹۰ 

(۲) ذکره المژلف في کتابه «درء القبیح بالتحسین والتقبیح» (قه اب) (مخطوط). 
(۳) انظر: «القاموس» (ص: ۲۰۰). 

۰1۰ سورة المائدة:‎ )٤( 

(ه) سورة الفاتحة: ۰۷ 


۳۹۵ 


9 شرح القصيدة التائية 9 
هم النصاری» ولهذا قال الشيخ - أيّده الله تعالی - تر عل E‏ 
تقفونه) » نهاه عن اتباع الملتيّن ‏ اليهودية والنصرانية - و«لا تقفونه» لا 
تتبعنه » يقال: (قفوت الرجل) إذا تبعته . 


ا 


قوله: «وزن ما عليه الناس بالمعدلیة» - بکسر الدال - مأخوذ من 
العدل » وهو ضد الجور » والوزن ههنا مستعار » والمراد: ما ذکرناه من النظر 
الصحیح» /[۰:/] والقياس المستقيم؛ أي: أنك إن نظرت في الأديان 
. والملل نظرًا صحيحاء وقشت قياسًا عدلا مستقیما» آداك ذلك النظر إلى أن 
الحق في دين الاسلام » فاتبعه» ودع التمادي في الباطل » وحينئذٍ يُعْلم أن اعتماد 
الآمر الذي سألت عنه» وبناءه على الانقياد» والتسليم » وترك الاعتراض. 
© قوله: 
ی دم 0 ووم ر د 
تشر من قَدْجَه بالحهء 
او رو و ر تاش 
رون رول اللى حير اة 
[vr]‏ تلا تقل الرَّحَمَنْ € دنا سوی الذي 
به جاءت اليل الكِرَامُ السّجيَةٍ 
«هنالك» في الأصل اسم مكان منصوب على الظرف» ولكنه يُستعمل 
في الزمان على المجاز» كقوله تعالی: فكلك آلو بر ي" َير 
)١(‏ في الاصل: [تبدوا] - بالالف + والصواب فيه عدم ثبات الألف بعد الواو. 


(۲) سورة الکهف: ۰ 
۳۹۹ 
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مالك الکیژرت 904. 

وقال الشاعر: 
إذا ذل فی الدنیا الأعزاء واکتسبث انلتهماصتا ونادامننودها 
هناك فلا جادت سماء بصوبها 0 ولا آمرعث آرضر ولا آخضر عودها(۲) 

وهي من هذا القبیل في هذا المکان لأن معناه: إذا فعلت ما آمرتك 
به في الفصل قبله ریت دلائل الهدی فاتبعها. 

ثم لها م إلى 0 وید واتوسط ف(رهنا) 
إزاء مدلولاتهاء فكلما زاد المدلول زاد الدليل. 

وقد حكى المخشر ۲۳ 0 «(كنثٌ في طريق * مكة» فقلت راي 
قلت : نهذا؟ 08 ۹ نظره فیه » ثم قال هذا الشقَندَاف» فزاده | /[ه:/ب] 
بازاء کبره حرقا في اسمه»» أو كما قال . ا 


ويقال فيه أيضًا: (ههنا) فيزاد حرف التنبيه في أوله» وحينئاٍ لا ُلحق 


(۱) سورة غافر: ۰۸۵ ۰ 

(۲) لم أقف ‏ بعد البحث ‏ على قائله» - والله أعلم -. 

(۳) هو: جار الله محمود بن عمر بن محمد» أبو القاسم الزمخشري المعتزلي » صاجخب 
«الکشاف) ؛ ولد سنة (۷ه) وتوفي سنة (۵۳۸ه). انظر ترجمته في «السیر» )0۱/۲۰( 
وامعجم الأدباء» (۰)۱۲۱/۱۹ 

(ع) آي: (آدار). انظر: «القاموس» (ص: ۰۹۸۰ 

(0). لم أقف على موضع هذا النقل في کتب الزمخشري» ولا على مصدر المولف فيه. 

۳۹۷ 
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بآخره شيء» فلا يقال: (ههناك) ولا (مهنالك) . لأنه يصير في معنى ثلاثة 
اسا مر كبقع وهم لا يجيزون ذلك. 

(تبدو"" طالعات» أي: أمورء أو خلال, أو أشياء طالعات» فهي صفة 


موصوف محذوف » ((من الهدى» أي : من الرشاد والصواب » وهو نقیضص 
الضلال . 


> 


ثم في اتصال کلام الشیخ بما بعده وجوه محتملة» لكن الأظهر لي أن 
کلامه تم على قوله: (من الهدی) . 

وقوله: «تبشر”" من قد جاء بالحنفیة» کلام مستأنف ؛ أي: إذا امتثلتَ 
ما قلت لكَ آنفا اهتدیت» وقد جاءت الرسل بالشرائع» والله تعالی لا بقبل 
إلا ما جاءت به الرسل » و(البشارة والبشری»: انبساط بشرة الوجه واشراقها 
اليد با 

قوله: «بالحنفية بملة ا بدل ومبدل ؛ آي: جاء بملة إيراهيمء 
وأصل «الحنفية) الحنيفية ؛ يعنى: الشريعة الحنيفية » لأنها منسوبة إلى (حنيف) 
في قوله تعالی: : إن اتک حا أ O bt e‏ 
الياء ضرورة ؛ و(الحنفي) منسوب إلى (بني حَيْمَة)» قوم من العرب » 


(۱) سبق التنبيه على أن المثبت في الأصل: [تبدوا] - بالألف -. 
(۲) في الأصل ههنا: [يبشر] - بالياء -؛ والمثبت في نص البيت كما أثبئّه . 
(۳) سورة اللحل: ۰۱۲۰ 
(:) لعل الانصح: [خذِفث]. 
(۵) (پنو حنیفة) قبيلة عدنانية کبیرة» تنسب إلى حنيفة بن لجیم بن علي بن بكر بن وائل ؛ 
تفرع إلى بطون كثيرة؛ وكانث تقطن الیمامف؛ ثم تفرقت في كثير من البلدان ؛ وقد قدم وفات 
۳۹۸ 
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مثل: (بَجَلِيَ) إلى (بَجِيْلّة)7". 


ویروی فى الحدیث: بعلت بالحنيفية السمحة السهلة»(۳؛ وهی 


مشتقة من (الحَتف)» وهو إقبال إحدى القَدَمَيْن إلى الأخرى» والرجل 
أحنف”“» والمرأة حثفاء؛ لأن إبراهيم - #ة ‏ كان مائلا إلى الحق» 


۹9 


(2 


۳ 


43 
(2) 
(3) 


فأما الإمام أبو حنيفة /[::/1] فيقال: نما کی بهذه الكنية ۲۳ لأنه كان 


من بني حنيفة (سنة 4ه) على رسول الله كلل وفیهم مسيلمة الکذاب؛ وکانت بتو حتيقة 
من آشد العرب شوكة في حروب الردة» فسار خالد بن الولید إلى غزوهم. انظر: 
«الأنساب» (۲۸۰/۲) واللباب» (۳۹/۱- ۳۹۷) ومعجم قبائل العرب» (۳۱۲/۱)- 
(بَجِيْلَة) بطن کبیر پنسب إلى آمهم (بجیلة) ؛ وهي بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة» 
وهم بنو أنمار بن أراش بن کهلان» من قحطان» يتفرعون إلى عدة بطون. وإليهم يتسب 
الصحايي جریر بن عبد الله البجلي. انظر «الانساب» (۲۸/۱) و«اللباب» )171/١(‏ 
و«معجم قبائل العرب» (1۳/۱). 

في الأصل: [السمحا] ؛ والصواب: [السمحاء]» أؤ [السمحة] ؛ والأخيرة واردةٌ في نص 
با , 

رواه الطبراني بإسنادين إلى أبي أمامة مرفوعا . انظر: المعجم الکبیر (۱۷۰/۸) [ح: ۷۷۱۵]) 
و(۲۲۲/۸) [ح: ۰۷۸۸۳ 

وأورده الهيثمى في «المجمع» (۲۰۰/۲) بالاسناد الثاني » وعزاه للطبراني » ثم قال: (وفيه 
علي بن يزيد وهو ضعيف). ولكن له شاهد من حديث عائشة - 5 مرفوعا بلفظ: (إني 
أرسلث “بحديفنة سمحة). رواه أحمد في مسنده (2117/5 ۰)۲۳۳ قال الشيخ الألبائي: 
(هذا إسداد جيد). «السلسلة الصحیحة» (41۳/4): 

انظر: «الصحاح» .)۱١٤۷/٤(‏ 

انظر: «القاموس» (ص: .)8١7‏ 

في الأصل: [الكناية] ؛ ومقتضى السياق ما أثبئه. 


۳۹۹ 


۱ 


4 شاه 
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مادم لحمل الدواة: وهى تسمى الحتيفة”" : فک بها(" ؛ كما كثى آبو هربرة 
بهر كانت 'له. 
قوله: «ذاك إمامنا» يجوز أن يكون مبتدأ وخبرًاء ويجوز أن يكون 
«ذاك» حشوا. و«إمامنا) نعت لابراهيم - 8 -» وهو مجرور. 
قوله: 
فلا يقبل الرحمنٌ ديئًا سوى الذي به جاءث الرّسْلَ الكرامٌ السجية 
«الرّسْل) جمع (رسول) وأصله - ضم السین - وقد تسكن تخفيفاء 
آو للضرورة كههناء وهو ا من : (أرستلت الشيء من يدي) إذا أطلقته › 
كأن الْمُرْسِلَ يُطلق الرسول من یده» ویوجهه إلى المرسّل إليه. 
ویجوز أن یکون مشتقا من: (جاء القوم إرسالا) » إذا جاء بعضهم یتلو 
لامر الي ات ی لوتيان بعضهم بعد بعض ‏ آما 
فى الرسول الواحد فباعتبار تعدد رسالاته» لانه يأتي ببعضها إثر بعض › فهو 
بكل رسالة رسولا» فهو رسول واحد في الحقيقة › رسل جماعة في 
المعنى » ویمثل هذا أجيب من قال: لم قال الله تعالى: وتاك ع۶ دوا 
و )۳( ۲ 
عصوا سره » وانما بعث إليهم رسول واحد» وهو هود؛ 


۲ 


N O 
تایب رهم‎ 


4 7 لغة أهل العراق. «الخیرات الحسان في مناقب الامام الاعظم آبي حنيفة النعمان» 
(ص: ۰/۳۲ 

(۲) وقیل: إن حنيفة مزنث (حنیف) وهو الناسك أو المسلم؛ لأن الحنف: المیل ؛ والمسلم 
مائل إلى الدين والحق. وقیل: كني بها لأن له بنتا مُمْیْث حنيفة ؛ وهذا غير صحیح ؛ إذ لم 
پعلم له ول ذكر ولا أنثى غير حماد. ار نامای 

(۳) سورة هود: ۰۵٩‏ 


6۱ ۵ 
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في أحد الوجوه في جوابه» وهو من أحسنها.‎ - 
و«الكرام» جمع (كريم) و«السحية) الطبيعة والعادة» وجمعها (سجایا)‎ 
5 وبع‎ 00 
وإنما وحد السجية لانه آراد جنسها.‎ 
03 ۲ 4 ۶۱ ^ ) 5 ۳ 0 
ثم ههنا بناسب دکر النبوات 5 "فوائدها» وفيه أبحاث ينبني بعضها‎ 
على بعض:‎ 
الأول: الحسن والقبح: الصو‎ @ 
قد يراد بهما: ما يلائم الطبع وينافره» كاللذة"» والألم.‎ 
وقد براد/[1 اب] بهما: صفة الكمال والنقص» كالعلم والجهل » وهما‎ 
3 . بهذین التة لتفسیرین عقلیان‎ 


وقد یراد بهما: کون الفعل مُتَعَلقَ المدح والذم عاجلا» والثواب اقولستند 

0 5 إن الحسن 
والعقاب وال وهما بهذا المعنى شرعيان ؛ اى: مستفادان من الشرع والقبح 
١ ۱‏ عقليان. 


عندناء خلاقًا للمعتزلة؟» فانهم قالوا: هما عقلیّان آیضا !"۰ أي: مستفادان 


(۱) ما بين المعقوفتین زيادةٌ مني اقتضاها السیاق . 

(۲) في الأصل: [کالذة] ؛ والصواب ما أثبنه. 

(۳) انظر: «المواقف» (ص: ۳۲۱ - ۳۲۲). وینظر للوقوف على أن الحسن والقیح بالیفسیرین 
الأولين عقلیان بلا نزاع» وأن النزاع وقع فیهما باتفسیر الأخير: «مجموع الفتاوی» (۳۰۹/۸ 
»)70١ -‏ ولاشرح مختصر الروضة» (۰)۰۳/۱ ١‏ 

(4) انظر: «المحصل» للرازي (ص: 1۷۸ - 4۷۹) و«المواقف») (ص: 4 17) » و«درء القبيح» 
(ق ۱ اب). 

(۵) قال شيخ الاسلام - بعد ذکر محل الاتفاق في الحسن والقیح -: (... وتنازعوا في الحسن 
والقبح بمعنی کون الفعل سببا للذم والعقاب» هل یعلم بالعقل » أم لا يعلم إلا بالشرع ؛= 

٤۹١ 


کاو هو ره تن تسیز 
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من حكم العقل( ؛ لأن حسن الفعل وقبحه عندهم: إما لذات الفعل» أو 


(۱) 


وکان من آسباب النزاع آنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول [يعني: الملانم للطبع والمداقر 


ل]» ولیس هذا خارجا عنه » فليس في الوجود حسن الا بمعنی الملائم ولا قبيح إلا 
بمعنی المنافي والمدح والثواب ملائم» والذم والعقاب مناف» فهذا نوع من الحلاتم 
والمنافي . 
يبقى الکلام في بعض آنواع الحسن والقبیح لا في جميعه» ولا ریب أن من آنواعه مالا 
یعلم إلا بالشرع» ولکن النزاع فیما قبحه معلوم لعموم الخلق» كالظلم» والکذب» ونحو 
ذلك . 
والنزاع في آمور: منها: هل للفعل صفة صار بها حسنا وقبیحا؟ وآن الحسن الحقلي هو کونه 
موافقا لمصلحة العالم والقبح العقلي بخلافه» فهل في الشرع زيادة على ذلك؟ وقي أن 
العقاب في الدنیا والآخرة» هل بعلم بمجرد العقل۰۰۰؟). «مجموع الفتاوی» (۳۰۹/۸ - 
۳۰ 
تقرّر موطن النزاع في التحسین والتقبیح آنقا ؛ وسآذکر هنا آقوال الطوائف باختصار: 
القول الأول: أن الحسن والقبح شرعیان أي مستفادان من موارد الشرع» والمراد بالحسن 
هنا: ورود الثناء عليه في الشرع بخلاف القبح ؛ وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم من 
المالكية والشافعية والحنبلية وغیرهم. انظر: «الارشاد» للجويني (ص: ۰۱۰۷ وامجموع 
الفتاوی» (۰)۲۸/۸ و«القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۲۵۰ - 
۱ ۲)- 
القول الثاني : آنهما عقلیان آي: أن التحسین والتقبیح من مدارك العقول على الجملت ولا 
يتوقف إدراكه على السمع ؛ فالحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء» فيكون الشيء حسنا 
أو قبیحا إما لذاته» وإما لصفة من صفاته لازمة لهاء وإما لوجوه واعتبارات و رعا 
هذا ينحصر دور الشرع في الكشف عن تلك الصفات فقط » وهذا هو مذهب المعتزلة 
والكرامية ومن قال بقولهم من الطوائف). انظر: المصادر السابقة. 
القول الثالث: التفصیل » وهو مذهب أهل السنة والجماعة ؛ يقول شيخ الاسلام میا تفصيل 
أهل السنة في هذا الباب: (وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلائة آنواع/ 
(احدها): أن یکون الفعل مشتملا على مصلحة. أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلكء كما 
بعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم پشتمل على فسادهم» فهذا النوع< 
۲ 


5 شرح القصيدة التائية 3 


لوصف ملازم له » وقذروا مذهبهم بن الأفعال ثلاثة أقسام: 


(۱) 


أحدها: ما يدرك حسنه و قیحه رو 1 کحسن الصدق النافع » وقبح 
الكذب الضار. 


هو حسن وقبیح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه آثبت للفعل صفة لم تكن ؛ 
لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله مُعاقَبًا في الآخرة» إذا لم يرد الشرع 
بذلك » وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح - [وهم المعتزلة] - فإنهم قالوا: 
إن العباد يعاقبون على آفعالهم القبيحة» ولو لم يبعث إليهم رسولاء وهذا خلاف النص.. 
(النوع الثاني): أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنّاء وإذا نهی عن شيء صار قبیحا 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع. 
(النوع الثالث): أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبدء هل يطيعه أم يعصيهء ولا يكون 
المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه» فلما أسلما وتله للجبين حصل 
المقصود» ففداه بذبح » وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى » لما بعث الله إليهم من سألهم 
الصدقة » فلما أجاب الأعمى قال الملك: «أمسك عليك مالك فإنما ابتلیتم» فرضي عنك» 
وسخط على صاحبيك». ‏ [رواه البخاري في كتاب الأنبياء [ح: 2۷6 ۰]۳ ومسلم في كتاب 
الزهد والرقائق رقم:  ]١974‏ فالحكمة منشؤها من نفس الأمرء لا من نفس المأمور به. 
وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو 
متصف بذلك » بدون أمر الشرع ؛ والأشعرية ادعوا أن - جمیع الشريعة من ة قسم الامتحان » 
وآن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع » ولا بالشرع» ۳7 الحکماء رب 9 
الاقسام الثلائت وهو الصواب) اه. «مجموع الفتاوی» (4/8 57 - »)٤١١‏ وانظر آیضا: 
«القضاء والقدر» (ص: ۲۵۵ - ۲۵۲)» و«موقف ابن تيمية من الاأشاعرة» (۱۳۲۰/۳ - 


ke‏ يعلم أن المعتزلة مختلفون في مصدر حسن الأفعال وقبحها؛ فالبصریون منهم 
وم - یرون أن اين الأفعاك أو قبحها إنما يكون لوجوه واعتبارات وقع 
الفعل عليهاء فليس قبح الأفعال وحسنها لذاتها أو لصفات حقيقية» بل لوجوه اعتبارية 
وأوصاف إضافية بحسب الاعتبار ؛ بينما البغداديون منهم يرون 3 ا الخرية والقبح إنما هو 
لذات الفعل) اه . حاشية «القضاء والقدر» لعبد الرحمن المحمود (ص: ۲۵۲). 


۳ 
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الثاني: ما يدرك ذلك منه بأدنى نظر» كقبح الصدق الضار» وحسن 
الكذب النافه”") 

الثالث: ما لا يستقل العقل بحسنه وقبحه » كحل الشاة» وتحريم الخنزير » 
ووجوب صوم آخر يوم من رمضان» وتحریم صوم الیوم الذي بعده 
واستحباب صوم تسعة من ذي الحجت والمنع من صوم ارس أيام بعدها ؛ 
وكذلك ما في أحكام العبادات» والمعاملات» والمناكحات» وتقدير نصب 
الزکوات » والديات من الحسن والقبح لا يَهْتَد يتمتدى إليه العقل بدون مُنبّهِ عليه » 

0020 

فاحتاج إلى الشرع ليرشده الیه ‏ . 

8 وجوه 

الأول: لو كانا عَقليّيّن؛ لكان العلم بذلك إما ضروريًاء 
واللازم باطل » فالملزوم كذلك . 


آما الملازمة قبي لانحصار العلم العقلي في الضروري والنظري › 
وعدم دخول النقل فیما نحن فيه. 


۲ 


وأما بطلان اللازم» فلأن العلم بذلك لوکان ضرورتا » ۱۱۶۰۷ لامتنع 


(۱) قوله: (كقبح الصدق الضارء وحسن...) هكذا في الأصل » ونحوه في «المستصفی» 
(۱۷۸/۱)؛ بيدما المثبت في «شرح مختصر الروضة» (4۰۲/۱) و«درء القبیح» (ق ۷/أ): 
[... كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع] . 

(۲) انظر: «المواقف» للإيجي (ص: ۳۲۱ - ۳۲۲) واشرح مختصر الروضة» (١/01غ8‏ - 
۳ و«درء القبیح» (ق ۰6/۷ ویتظر أيضًا: «الارشاد» للجوینی (ص: ۰۱۰۷ 
و«المستصفی» (۰)۱۷۸/۱ 

(۳) أي: على أن الحسن والقبح بالتفسیر الثالث شرعیان. 


٤ 


شرح القصيدة التائية ع 
وت E‏ 


وقوع الخلاف فيه» لعدم قبول الضروریات الخلاف» لكنا خالفناکم فيه » 
ونحن جَمٌ غفير؛ ولوکان نظريًا للزم التسلسل» لاستلزام کل نظر نظرًا إلى 


الثاني: لو كان قبح القبيح قا تما من الله تعالى» أو من تج 
العبد » والقسمان باطلان» فبطل کون قبحه عقليًا. 


أما بطلان القسم الأول» فلأن الله تعالى لا يقبح منه شيء باتفاق”". 


وأما بطلان الثاني: فلأن العبد مُضطَرٌ إلى صدور ما يصدر عنه من 
فال وا لمضطر لد يقبح مته اا 


(۱) يدل عليه قوله 5: «والخير كله في يديك» والشر ليس إليك». رواه مسلم في كتاب 
صلاة المسافرين/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۵۳6/۱ - ۵۳۵) [ح: .]۷۷١‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - في معنى هذا الحديث -: (فإنه - سبحانه - لا بخلق شرا 
محضا بل کل ما يخلقه ففيه حكمة» هو باعتبارها خیر» ولكن قد یکون فيه شر لبعض 
الناس» وهو شر جزئي إضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلق» فالرب منزه عنه» وهذا هو 
الشر الذي ليس إليه» وأما الشر الجزئي الاضافي» فهو خير باعتبار حکمته» ولهذا لا 
يضاف الشر إليه مفردا قطء بل: 
ما أن يدخل في عموم المخلوقات» كقوله: وق کل یو [الفرقان: ۲]. 
وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله: لین َر ما حي 4 [الفلق: ۲]. 
وإما أن يحذف فاعله» کقول الجن: ووا لا ترد 1 سرد من فى لض ام راد بت جز 
ریق [الجن: ۱۰]) اه. «مجموع الفتاوی» (۰)۲۹۷/۱6 وانظر أيضًا «شفاء العلیل» 
5١5/١‏ ). 

(۲) هذا هو القول بالجبر؛ وهو غير صحيح ؛ والصواب: كل ما يصدر عن العبد من أفعاله فهو 
صادر عن قدرته واختياره» والله سبحانه خالق قدرة العبد واختباره» قال الله تعالی: وما 
اء ویک ٩‏ أن یسا مه رن العلیبت». [التکویر: ۲4] وال اعلم. 

(۳) انظر: «المحصل» (ص: 1۷۹ - ۰/4۸۰۱ 


0 


a 


9 شرح القصيدة التائية بع 
أما كونه مضطرّا فلوجهين: 


أحدهما: ما قدمنا بيانه من أن ما تعلق علم الله بوقوعه منه وجب» وما 


لا امتنع © 


الثانی: أن فعل العبد متوقف على خلق الله تعالی - داعی الفعل فيه -» 


و ۲ . و مه )۲( 


وآما أن المضطر لا يقبح منه شيء» نباتفاق؛ وهذا الوجه قد ذکره 


5 مه ۶ (۳) 
بعضهم من أدلة المسألة" "» وهو تصريح بالجبر. 


الثالث: لو قبح الكذب لذاته» أو لملازم له لما جاز فعله عقلا» ولا 


شرعا؛ لکن جاز فعله» بل وجب عقلا فيما إذا تضمن إنقاذ مظلوم من 


القتل › تبي * آو غیره 0 وندب شرعا للإصلاح بين مُتخْاصِمَيّن ؛ a‏ 


لادا سن نة الو A E‏ 
(۱) انظر: (ص: ۲۷۰). 
(۲) انظر: «المحصّل» (ص: 4۸۰) وذکره المژلف في «درء القبیح» (ق 1/۸). 


(۳) 
۹3 
(2) 


كما ذكره الرازي في «المحصل» (ص: 4۸۰)؛ وينظر أيضا: «المواقف» (ص: ۳۲). 
انظر: «الانتصارات الاسلامیة» للمؤلف (1۷۹/۲). 

كما ورد في حديث أم كلثوم بنت عقبة مرفوعا: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 
ويقول خيرا أو ينمي خيراء وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا 
في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته. وحديث المرأة 
زوجها». رواه مسلم بتمامه في كتاب البر/ باب تحريم الكذب وبيان المباح منه 
(۲۰۱۱۷/۵) [ح: 1506]. 

قال القاضي عیاض: لا حلاف في جواز الکذب في هذه الصور» واختلفوا في المراد بالمباح 
فيها ما هو؟ 5 


۳ 


9 شرح القصيدة التائية 2 
فلا یکون قبیسا لذائه ۳ ولا للازمه. 
فان قيل: الجائز في هذه المواضع إنما هو الکعر بش لا الكذب. 
۱ ۳۳ لکن الأو 7 قل 75 1۳ ن ا ۰ لمائع”؟" . 
فالحواب عن الاول ۷۱/۳ ابا آنه یفتح باب الاسترسال فى الکذب» 


بل بوجب أن ل قو ف العا كات : لأنه لا کذب الا ویمکن أن 
یضمر فيه إضمار یصیر به صدقًا. 


وعن الثاني : آنه ا باب الاستدلال علی قبح شيء من القبائح آیدا 
لاحتمال تخلف الاثر عن المقتضي لمانع!. 


= فقالت طائفة: هو على اطلاقه» وآجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة 
وقالوا: الکذب المذموم ما فيه مضرة ودر القاضي بعض أدلة هولاء. 
وقالت طائفة: لا يجوز الکذب في شيء أصلاء قالوا: وما جاء من الاباحة في هذاء المراد 
به التورية واستعمال المعاريض » لا صریح الکذب ۰ (شرح مسلم» للنووي (۱۵۸/۱). 
قال النووي: (الظاهر إباحة حقيقة الکذب في الأمور الثلائة» لکن التعریض آولی) اه. 
(فتح الباري» »)١59/7(‏ وينظر أيضًا «الانتصارات الإسلامية» للمؤلف .)1۸٠/۲(‏ 

(۱) قال المولف: (الکذب لیس قبیحا لذاته عندنا» بل لما فيه من المفسدة فاذا تضمتت 
مصلحة راجحة على مفسدته تعینت» وکان من قبیل اعتبار المصالح). «الانتصارات 
الاسلامیة» (1۷۹/۲). 

)۲( التعریض في الکلام: (ما پفهم به السامع مراده من غير تصریح). «التعریفات» (ص: 1۲). 

(۳) في الأصل: [لا اثر] والمثبت هو الصحيح ؛ كما في «المحصل» (ص: .)٤۸١‏ 

(4) في الأصل: [المانع] والمثبت هو الصحیح» كما في المصدر السابق. 

(۵) أي على التقدير بأن الكذب الذي أبيح في المواضع السابقة إنما هو التعريض وليس 
الکذب. 

.)4۸۰ في الأصل: [العلم] والمثبت هو الصحیح ؛ كما في «المحصل» (ص:‎ )١( 

(۷) انظر: «المحصل)» (ص: 1۸۰). 

1:۷ 


جع شرح القصيدة التائية هي 
فان قيل: نحن لا نذعی تخلف الأثر بمجرد احتمال وجود المانع» حتى 
يلزمنا ما ذکرتم » من سذ باب الاستدلال على قبح القبائح» بل ندعي تخلفه 
إذا تحقق وجود المانع» وقد تحقق في صورة الانقاذ لأن مصلحته آرجح 
من مصلحة اجتناب الکذب» وتحصیل آرجح المصالح واجب ؛ ثم قد 
جوزتم تخصیص العلة العقلية فيما تقدم( وهذا من صوره. 
فالجواب: اد حکم الشيء إذا ثبت لذاته» أو لازمه لا یتخلف(؟ 
لرجحان المصلحة أو مرجوحیتها؛ لآن علة ثبوته الذات» أو لازمها 
فیجب دوامه بدوامها» لوجوب دوام المعلول بدوام العلة» وحيث اعتبرتم 
ههنا رجحان المصلحة ذل على عدم ثبوت قبح الکذب لذاته أو لازمه. 
الرابع: لو کان عقليّاء لما جاز تکلیف مالا یطاق" - وهو من 
صور النزاع - لکنه جائز لثبوت تکلیف الله تعالی الکافر بالایمان مع علمه 
بأنه لا يؤمن» وآنه حينئذٍ محال ؛ ولتکلیفه أن من یومن بأخباره بأنه لا 
یمن » وأنه جمع بين النقیضین › فلا يكون القبح عقلیّ. 
احنج المعترلة: بأن حسن الإنعام والانقاذ والصدق» وقبح الکذب 
| والظلم » حاصل لمن لا يقول بالشرع» /[۸:/] كالبراهمة”“ ضرورة ولا 


(۱) انظر: (ص: ۲۹۱). 

(۲) في الأصل: [يختلف] ؛ والأوفق بالسیاق ما أثبّ. 

(0) اي: (القبح). f‏ 
)٤(‏ تقدّم ذكر الخلاف في مسألة (تكليف ما لا يطاق) وبيان الصواب فيها. انظر (ص: .)۲٠١‏ 
(ه) انظر: «المحصل» (ص: 41794)؛ وذكره المؤلف في «درء القبیح» (ق ۸/- ب). 

(0) (البراهمة) ديانة من الديانات الهندية» تنتسب إلى رجل يقال له: (براهم) ؛ وهو الذي مهد< 


۸ 


مثبت بعد الشرع الا العقل". 

والجواب: أن الحسن والقبح المعلوم لهم من ذلك وغیره بمعنی 
الملاءمة والمنافرة» آما بمعنی محل النزاع '' فممنوع . 

فرع: قالت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الرأي: المشروعات حسنة [قول العتزلة 
بالأصالة » لانها مشتملة على العبادات المتضمنة لاظهار العبودية والخضوع | , 
لله تعالى » وتعظيم الخالق » وشكر المنعم؛ [و] ۳" على المعاملات التي هي | مت" 
سیب إقامة المصالح» وقطع المنازعات ؛ وعلى المناکحات التي هي سيب ا 
التناسل » وكثرة العباد والعبّاد؛ وعلی العقوبات» والحدود التی هی سبب 
استبقاء الأنفسء والعقول» والادیان» والأموال + ومعرفة الألسات 4 نة 
هذه الأشياء لا يخفى”*' على عاقل فلا يجوز نسخهاء ولا النهي عنهاء 
لكن كيفيات هذه الأشياء» وهيئاتهاء وشروطها لا تعرف إلا بالشرع » فيجوز 
نسخهاء والنهي عنها» فما ورد من نسح شيء من هذه المشروعات حمل 
على نسخ ما تعلق به من كيفية» أو شرط » جمعا بين الأدلة» وصيانة لها 
عن التناقض . 

ولأن عندهم حسن الفعل وقبحه لذاته» أو لازمه كما تقدم» فلا يتصور 
نسخه لاستحالة انقلاب الحسن قبيحاء والقبيح حسنّاء مع بقاء علة تقريره 


= لهم إنكار النبوات» واستحالتها في العقول ؛ ثم انقسم أتباعه إلى فرق ؛ فمنهم أصحاب 
البددة » ومنهم أصحاب الفکرة والوهم » ومنهم أصحاب التناسخ . انظر: «الملل والنحل» 
(۲۵۰/۲ - ۲۵۲). 
(۱) انظر: «المحصل» (ص: 20١‏ وذكره المؤلف في «درء القبیح» (ق ۸ اب). 
(۲) آي: کون الفعل متعلق المدح والثناء عاجلا» والثواب والعقاب آجلا. انظر: (ص: 4۰۱). 
)۳( ما بين المعقوفتین زيادة مني اقتضاها السیاق . 
)٤(‏ في الأصل: [تخفی] ؛ ومقتضی السیاق ما آثبتّه. 
۹ 


شرح القصيدة التائية بع 
يي ا 


على حكمه الأول. 


وعندنا الحسن والقبح مستفادان من الشرع › وتابعان له » وفرعان 


() ۰ و ال ولق el x o‏ 
عليه" 4 فلا جرم جاز نسح هذه الا شیاء» والنهي عنها » متابعة لا رادة الشرع » 
وحكمه » والله أعلم . 
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(۲) 


© البحث الثاني: لا يجب على الله تعالى شيء /[؛/ب] عندنا!" 


هذا قول الأشاعرة ومن وافقهم؛ وقد تقدم أنَّ التفصيل في هذه المسألة هو الحقٌ الذي 

نصره شيخ الاسلام وغيره من أهل السنة والجماعة. انظر ما تقدم: (ص: 1۰۲). 

هذا القول متفق عليه في الجملة بين الاشاعرة وأهل السنة. انظر: «القضاء والقدر» 

(ص: ۲۵۸) و«الاقتصاد» للغزالي (ص: ۱۱۵) واشرح مختصر الروضة» (1۰۹/۱). 

ولکن اختلف الفريقان فى التفصیل: 

فلاا رزو على آله کل يم وانکزوا کت وچوا ی اتک ما بسنت مخ 

الحمد والثناء على ما يفعله مما يُمدح بفعله» وعلی ترك ما يتركه مع قدرته عليه مما يمدح 

بترکه» وجعلت النوعین واحدا؛ فقالوا: ان بَعْتَ الرسل لهداية الخلق آمو جائز لیس 

بواجب على الله ؛ وتكليفهم التکالیف أمدرٌ جائز منه» والثواب على الطاعة آمر جائز غير 

واجب» فلو لم يفعل ذلك لم يكن بذلك ظالِمًا. انظر: «مفتاح دار السعادة» (۱۱/۳). 

و«الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» للشيخ يحيى العمراني (4۵7/۲). 

وأما أهل السنة والجماعة» فإن القاعدة عندهم أن الله هو السيد» وهو الرب المطلق» 

والمالك لكل شي»؛ فليس لأحد أن يوجب عليه شيا ؛ إلا أن الله تعالى أوجب على نفسه 

في كتابه آمورا يفعلهاء وآمورا لا يفعلها؛ تفضلا منه ورحمة» وعدلا ؛ مثل: 

لوه ی ات مو یی ی 

ومما آوجبه وي على نفسه: أنه يثيب المطیعین ولا يضيع إحسانهم › قال تعالی: لوا 
سك أل يديع تساک لل بالیس ارد كتا [بترد: ۰1۱۸۲ 

ومنها: أنه ويك لا يجازي الانسان لا بعمله» ولا بحمله وزر غيره» قال تعالی: ال 

کر از ود اخ ه وآن لش للاشتن اما سی © وا میم سر ری [النجم: ۳۸ 
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وأوجب المعدرلة الامش" والثواب » والعوض ۳" ؛ وزاد البغداديون منهم: 


(۱) 


ومنها: أنه وم حرم الجنة على من مات مشركاء قال تعالی: من شرك باه فد حرم أله 
عَته ال [المائدة: ۸ ]. 

منها: أنه و كتب على نفسه الرحمة؛ فقال: سکب شرع تیه اتمه [الأنعام: 
0 
ومنها: أنه ي لا يعدب أحدا حتى يبعث إليه رسولا؛ قال تعالى: رما کا میت عَقٌّ 
مت ونث و4 [الإسراء: :]1١6‏ 
فهذه آمور قد آوجبها الله ی علی نفسه» منها ما هو قشل منه تعالی» ومتها ما هو عدل؛ 
وإيجابه على نفسه يدل على أنه لا يفعل إلا موجبه» ولا یفعل خلاف موجبه » فلا يظلم ولا 
يضيع عمل المحسن» ولا يحمل آحدا وزر غيره؛ ولا يغفر للمشرك. 
فعلى هذا به يه سل إلى الخلق » وتشریع الشرائع فصل منه جل وعلا » غير واجب عليه. 
وآما إكابة المطبعين + فکما آله تفضلٌ منه سبحانه؛ فان الله لا یفعل خلافه» لانه آوجب 
ذلك علی هسه سبحانه» لا أن الخلق آوجبوه علیه» ولا أنه استحقاق للمطیعین - کما 
زعمته المعتزلة -» لأن طاعاتهم كانت بتوفیق منه تعالی وهداية ؛ ثم إنه أنعم علیهم ینم لا 
تعدلها عباداتّهم طوال حیاتهم من ولادتهم إلى مماتهم. انظر: هامش «الانتصار في 1 
على المعتزلة القدرية ao‏ 
ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن اتفاق مُثبتي القدر على عدم عدم وجو شل الأصلح على 
اه لا يعني اتقاقهم على أن اله قعل ما به مصلحةعامة لاد بل قيه خلا بیهم: 
فالجهم ومَنْ وافقه قالوا: | إن لى الله وآثره متعلقْ بمحض المشيثة لا بتوقف على مصلحة. 
وخر العلماء عن اد الله آمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم؛ وآن 
فعل المأمور به مصلحة عامة» وان كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصیته» ولکن لله في 
ذلك حكمة ومصلحة لأجلها خلقها الله » وقد غلبت رحمته غضبه. انظر: «منهاج الستة» 
(71۲/۱ - 7 5)» و«القضاء والقدر» (ص: ۲۸۵ ۰۲۸۱۰ 
اللطف - عند المعتزلة -: «کل ما يختار عنده المرء الواجب ویتجنب القبیح» أو (ما یکون عنده 
آقرب إما إلى اختيار» أو إلى ترك القبیح»۰ «شرح الأصول الخمسة» (ص: ۰۵۱۹ 4 ۵۲) أو هو: 
«الذي يقرب العبد إلى الطاعة ویبعده عن المعصية كبعفة الأنبیاء» . المواقف (ص: ۳۲۸) . 


(۲) العوض - عند المعتزلة -: «کل منفعة مستحقة لا علی التعظیم والاجلال». (شرح الأصول- 


5١١ 


شرح القصيدة التائية 


البتتت ا لع 
إيجاب الأصلح للعباد في الدنياء وإيجاب عقاب العاصي"'" . 
لنا: لو وجب على الله شيء» لزم أن يكون فوقه من هو أعلى رتبة منه» 
واللازم باطل » فالملزوم كذلك. 
بیان الملازمة: أن الإيجاب مر إضافييٌ لا بد له من موجب وموجّب 
عليه» والموجب أعلى رتبة من الموجّب عليه؛ كما في الشاهد. 


وأما بطلان اللازم: فلأنه لو كان فوق الله تعالى أعلى رتبة منه» لكان 
الإله هو ذاك الأعلى» ثم يجب على ذلك الأعلى ما آوجبتموه» فيكون فوقه 
أعلى منه» ويلزم التسلسل » وهما باطلان. 

فان قيل: لا نسلم أن الإيجاب يستلزم موجبًا أعلى» ولم [يجز]'" أن 
يكون الله تعالى موجبًا لذلك على نفسه كما يوجب أحدنا على نفسه فعل 
الطاعات بالنذر . 

قلنا: آما استلزام الایجاب مُوجبّا آعلی» وموجبّا عليه أدنى» فمما لا 
ينكره إلا معاند» فان الوجوب لغة هو السقوط والایجاب هو الاسقاط؛ 
ونحال آن #سقط الإا على نفسه شيعًا ؛ وأما إيتجاب آحدنا على نفسه فلا 
نسلم أنه نفس الایجاب ‏ بل هو التزام یکون سبب الایجاب . 


= الخسة» (ص: 144). والمراد به عندهم -: العوض على الالام؛ إذ لا بحسن عندهم 
من الله تعالی أن يؤلمهم من غير عوض؛ بل يجب عليه تعویضهم بما يوازي ایلامهم. 
انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص: 4 4۹) واالمواقف» (ص: ۳۳۰). 

(۱) انظر: «المحصل» (ص: ۰)4۸۱ وذکره المؤلف في «درء القبیح» (ق 1/۱۱)؛ وینظر أيضا: 
«القضاء والقدر» (ص: ۲۱۱ - ۰۲۲۲ 

(۲) في الاصل: [یجوز] ؛ ومقتضی الفاعدة ما ئبّه. 
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سلمناه» لکنه ابجاتث پا لعدم ركن الایجاب الحقيقي 
الموجب الأعلى فيه» ولا پلزم تر تب حکم الحقيقة على المجاز . 

و ما الثواب والعوض ۰ فلا یجبان للعبد علی الله تعالى » خصوصا 
علی آصول المعتزلة » فإنهم قالوا: «إن أوقات المكلّف جمیعها مستغر قه 
بوجوب ۸ طاعة الله تعالی » وإنما حصر الله تعالی وجوب الطاعات فى 
آوقاتها المؤقتة لها تبزعا منه باللطف به » والتخفیف عنه»(. 

وعلی هذا بنوا لزوم النفل بالشروع فيه » قالوا: لأنه إذا شرع دل على 
تفرغه للعبادة » فلزمه الاتمام عملا بمقتضی الأصل» وانتفاء المانع . 


وإذا كانت أوقاته مستغرقة بوجوب العبادة عليه» فكيف يجب له 
ثوابها» وهل هذا إلا بمثابة من قضى دَيْنَا عليه» ثم قال لصاحب الدين: 
عد ثیبي على قضائي يني الذي كان لك علي . 

فإن قيل: وجوب الطاعة والعبادة على العبد لا ينافي وجوب الثواب 3 
على الرب» کالأجیر إذا وی عمله وجب علی المستأچر آجره. 

قلنا: هو باطل من وجوه: 

آحدها: أنه مبنوة على قياس الغائب على الشاهد » وهو لا يُطرد مطلقًا | 
عندنا ولا عندکم . 

ای ان ی ساره ره و ره ورف 

ونظیر [مسألتنا]*: ما إذا فرضناه مملوکا له» وحيئئلٍ لا یمکنکم 


(۱) ذكر المزلف أصلهم ‏ هذا - ثم نافشه في كتابه ادرم القبیح» (ورقة: : ۹ 
0( وفي الاصل: [مسئئلنا] ؛ ولعلّه سبق قلم من الناسخ . 5 


۳ 
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إيجاب الأجرة عليه لعبده. 
لت الثالث: أن لله تعالى على العبد من النعم ما لا يقاومه القدر الذي 
کلف به من الطاعات » بخلاف الأجير والمستأجر(. 
الأصلع له أما الأصلح للعباد» فلا ۽ لأن الا أن یکون خلة 
ما مح ا یت من 
عاش | في الجنة» أو أنه لم يكن آخرجهم منها بعد أن کانوا فیها کامنین في صلب 
آدم» وحيث خلقهم في الدنيا فقد كان الأصلح أن لا يكلفهم» وحيث 
كلفهم فقد كان الأصلح لهم أن يعصمهم. 
وقد كان الأصلح للكافر الفقير /[4؛/ب] أن لا يُخلق» ليلا يكون معذبا 
في الدَارَيْن» وحيث لم يفعل ذلك مع أنه لا يقبح منه شي#. دل على 
عدم وجوب رعاية الأصلح”". 


عقاب ' وأما عقاب العاصي فهو حقٌّ لله تعالى» لا ينتفع باستيفائه» ولا يتضرر 
العاصى فهو ١‏ 


خا | بترکه فجاز إسيققاطه + بل هو حسن كما فى الشاهد وأول ° . 
فان قيل: إذا كان لا ينفعه استيفاؤه» ولا يضره تركه» فاستيفاؤه حيث 
قلنا: هذا عليكم ألزم» لأنكم توجبون عليه عقاب العاصي مع تسليم 
(۱) انظر: المواقف» للايجي (ص: 779). 
(۲) انظر: «المحصل» (ص: ۰)1۸۲ ولالمواقف» (ص: ۳۲۹). 
۳( وهناك لوازم فاسدة كثيرة على مذهب المعتزلة في وجوب رعاية الصلاح والأصلح» یمکن 


الوقوف علیها في: «لوامع الأنوار» للسفاريني (۳۳۰/۱ - ۳۳۲). 
)٤(‏ انظر: «المحصل» (ص: ۰4۸۳ 
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و ي 


عدم لحوق النفع والضر له فاستمرارکم على القول بالامرین» إيجاب 
للعبث عليه » ورجوعكم عن أحدهماء اعتراف ببطلان رأيكم فيه. 


فان قيل: نحن نوجب عليه عقاب العاصي تصديقا لاخباره به لثلا 


يلزم فيه الكذب بوقوع الب خلاف الْمُخْبر''". 


قلنا: لا 0 الكذب في 2 العقاب » لجواز آنه آضمر في إخباره 


(۱) هذه مسألة نصوص الوعيد» وقد اختلف الناس فيها على أقوال» منها: 


(۲ 


۱ - القول بظاهرها» وتخلید آرباب هذه الجرائم في النار. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 
۲ - ككل فوص الوعید على المستحل لما توعد يه فقط + وأما من فعل ما توعد به معتقدا 
تحریمه » فلا يلحقه إلا وعيد الدخول دون الخلود؛ وقد آنکر الامام آحمد هذا القول. 
وقال: «لو استحل ذلك ولم یفعله كان كافرًاء والنبي انم قال: (من فعل کذا وکذا)). 
أن زوف الوعيد ممدوحٌ عند كافة العقلاء» بخلاف إخلاف الوعد ؛ والفرق بینهما: 
۲ الوعيد حى الله » فإخلافه عفو وهبة وإسقاط» وذلك موجب كرمه وجوده واحسانه؛ 
والوعد حق عليه» آوجبه على نفسه» والله لا بخلف المیعاد؛ ولهذا قال الشاعر: 
واني إن آوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي , ومنجز موعدي 
٤‏ - يقال في هذه النصوص وأمثالها مما ذکر فيه المقتضي للعقوبة: إنه لا يلزم وجود 
الحکم بمجرد وجود المقتضي, بل لا بد من انتفاء المانع أيضا؛ وغاية ما هذه النصوص: 
الاعلام بأن کذا سبب للعقوبة ومقتض لها ؛ وقد قام الدلیل على وجود موانع من تحقیق 
الحکم المذکور ؛ کالتوبة مثلا» فانها مانعةً بالإجماع ؛ وتحقیق التوحید مانع بالتضوص 
المتواترة التي لا مدفع لها ؛ السات العظيمة الماحية مانع ا الكبان الک 
مانعة» وإقامة الحدود في الدنیا مانعةٌ بالثص ‏ ولا سبیل إلى تعطیل هذه التصوص؛ فلا بد 
من إعمال التصوص من الجانبین . انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم: (1۲۱/۱ - .)٤۲۸‏ 
مذهب السلف: (أن العاصی أو مرتکب الکبيرة إذا مات علیها» فانه تحت مشيئة الله 
تعالی» ان شاء غنبه عدلا منه وان شاء عفا عنه تفضلا). وال أعلم. 
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فان قيل: لو جاز أن يضمر في إخباره ما يحيل معناه الظاهر لناء لسقط 
الوئوق بسائر إخباراته» لجواز أن يكون أضمر في سائر تكاليفنا مشيثة» أو 
شرطا بنفيها. 

قلنا: الجواب من وجوه: 

آحدها: تجویز ذلك» ولا یلزم منه محال لآذا نعمل بمقتضى 
التکالیف الظاهرة» والمضمرة لا یتوجه العمل بمقتضاها عليناء لعدم علمنا 
بها» لأن ذلك یکون تکلیف ما لا یطاق » وهو باطل عندكم» ویکون فائدة 
ذلك اظهار الطائع » وتمييزه من /(۱۳۳۰۰ العاصي . 

الثانی: تجويز ذلك » وان استلزم التلبيس» وتکلیف ما لا يطاق ؛ لأن 
التكليف بالمحال جائز عند هل السنة » وجمهور المتكلمين على ما تقدم۳ 

الثالث: اختصاص الإضمارات بتلك الإخبارات المتضمنة وقوع العقاب 
ليدفع بها المحال اللازم من كذب إخباره عندكم » ومن إيجاب العقاب عليه 
عندناء وليس ذلك موجودا في باقي التكاليف» فلا حاجة إلى الإضمار 
فيهاء لأن ما احتيج إليه لدفع المحال مدر بقَدَره. 


وهذا البحث من فروع التحسين والتقبيح › فلذلك أتينا به عقيبه » وله 
مدخل فى النبوات » فلذلك قدمناه عليها. 


(۱) سبق التفصيل في هذه المسألة» وبيان الصواب فيها. انظر: ما تقدم (ص؛ 2514 
AB‏ 
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وچ 


® البیحتك الثالت: فى النبوات: مذاهپ 
الداس في 
الحبوات: 


والمذاهب الممکنة فیها ثلائة: 


ع 


أحدها: أن إرسال الرسل واجب على الله تعالی » وهو لازم لقول 
المعتزلة بوجوب رعاية الأصلح؛ لأن بعثة“ الرسل أصلح للعباد| 
ليرشدوهم إلى الخيرات » ويصدوهم عن المنكرات . 


الثانى: مذهب المتكرين للنبوات » وهم فريقان: 

أحدهما: مانع لجوازهاء وهم طوائف: 

الأولى: القائلون بأن المقصود من بعثة الرسل هو التکلیف» لكن 
التكليف باطل » بناءً على عدم لحوق المضارء والمنافع بالله تعالى. 

الثانية: القائلون بجواز التكليف » لكن قالوا: العقل كافي فى معر فته » 
قن عله خا عوك ساد ونا كاذ قينا أبيناه» وما أشكل علينا أمره فلم 
نعرف حسنه وقبحه » فان کان/[۰ه/ب] ضروریا آتینا منه ما یدفع الضرورة» 

11 . 

وترکنا الباقي ٠‏ 


الغالعة: القائلون نرى الشرائع مشتملة على ما لا فائدة فيه» كالصلاة 
والصوم والحج» فإنه لا نفع فیها للخالق » وهي ضرر على المخلوق » 
وذلك عبث » والعبث على الله محال» فالشرائع محال » وقول هذه الطائفة 


والأولی متحد . 


(۱) في الاصل: [بعدت] . : 
(۲) رهم البراهمة. انظر: «المحصل» (ص: ۵۰۳) و«الإشارات الالهیة» (751/17)» و«درء 
القبیح» (ق: ۸ /ب). 


۷ 
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الرابعة: جماعة من الصوفية» يقولون: الاشتغال بغير الله حجاب عن 
معرفة الله » والأنبياء يدعون الخلق إلى الطاعات والتکالیف » فيشغلونهم عن 


الله بغيره» والله تعالى لا حب الاشتغال بغيره» فوجب أن يكون دعوى 


هه سا 


الأنبياء انس حقا» ولا س 


١ 


RM 


3 


الفريق الثاني: مجوز النبوات » لكنه يمنع وقوعها وهم قسمان: 

الاول: مانع لوقوعها على العموم» وهم طوائف: 

الأولى: القائلون بآن الذي يمكن أن يُجعل دلیلا على کون الشخص 
رسولا إنما هو المعجزات» لكن لا دلالة فيها على رسالته البتة» فلا جرم 
بطل القول بالبعثة . 

الثانية: الذين يقولون: نحن لم نشاهد شيئًا من معجزات الأنبياءء ولا 
ذلك » لكن ذلك الإخبار لا يفيد اليقين» وإنما يفيد الظن » لكن الظن غير 
)١(‏ قال المؤلف: (وهذا من هؤلاء إما جهلٌ ظاهر » وفساد عقل أصابهم من غلبة الرياضة 

عليهم, أو زندقةٌ خفية» وإلحادٌ غلب عليهم من نظر فاسدء وأيسر ما يجابون به أن كبرى 

قياسهم ممنوعة الكلية» وهو کافب في فساد قیاسهم ؛ فان الرسل وسيلة إلى معرفة الله ويك ۱ 

والوصول إليه» لا حجاب عنه» وهل یقبل ذو عقل أن يقال: ناب السلطان فى بلاده ۱ 
حجاب عنه؛ فلا حاجة إليه؟ إذ الأنبياء بسوسون العباد في آمر المعاش والمعاد؛ کتواب 


2111111 ز 1 ز ذ ذ ذ ی آذ اك‎ av 1 1 1 1 1 1 1 12 212 IVAN. 


الملك في بلاده. 
وهب أن هذا المتصوف وشرذمة قليلة من أصحابه أمكنهم الوصول إلى الله وي بلا واسطة » 
لقوة رياضتهم واستعدادهم وقابليتهم ‏ هذا مستحيل وبعيد -» فالسواد الأعظم الذين لا 
پمکنهم ما أمكن هؤلاء بترکون على انقطاعهم وجهلهم من غير موصل ولا معرف ؟! هذا ۱ 
جهل عظیم من هؤلاء) اه. «الاشارات الالهیة» (۳۹۲/۲- ۳۲۱۳ 

4۸ 
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معتبر فى هذا الباب ؛ وهذا قول من نکر حصول العلم بخبر التواتر'" . 

الثالثة: القائلون بأن خرق العادات لو آمکن» لأمكن الاستدلال به على 
سدق مق الزسالة » لكن: لا فلا. 

/زده/أ] القسم الثاني : المانع لوقوعها على الخصوص › وهم المانعون 
لنبوة محمد و وهم الیهود » والنصاری 5 لعنهم الله #» وسيأتي الكلام 
في ذلك . 

المذهب.الثالث:. القائلون بجواز التبوات وامکانها» لا .بوجوبها» ولا 
منعهاء وبصحة نبوة محمد ييه > وهم آهل الحق المسلمون» توسطا بين 
المذهبین » وأخذا بالحق بين الباطلین الاي والله تعالى أعلم . 


(۱) وهم البراهمة؛ والسمَنية. انظر «شرح مختصر الروضة» (۷۳/۲ - ۷۵). والسمنية: طائفة 
خاصة من الرهبان البوذیین الذین یکرسون النفس على التنسك والتأمل. انظر: «البوذية 
وعلاقة الصوفية بها) (ص: ۰۳۳ 

(۲) انظر (ص: .)٤۱۹‏ 

(۳) هذا القول متفق عليه في الجملة بين أهل السنة والجهمية والأشاعرة؛ لاتفاقهم جمیعا على 
أن الله لا يجب عليه ارسال الرسل؛ كما زعمته المعتزلة؛ ولکن وقع لاف بینهم في 
التفصیل: 
فاهل السنة يرون أن النبوة اصطفاء من الله » واختیار منه لبعض عباده؛ يميّزهم بصفات على 
غیرهم قبل النبوة» كما پفضلهم بعد البعئة بصفات لم تكن موجودة من قبل ؛ وتلك 
الصفات غير الوحي الذي پنزل علیهم فلا پقال: إن النبوة مجرد صفة إضافية» کاحکام 
الافعال . انظر: «منهاج السنة» (۳۷/۰) - 4۳۹) و«النبوات» لشیخ الاسلام - قسم 
الدراسة - (۳۰۱/۱) تحقيق/د. الطویان. 
رآما الجهمة والاشاهرة؛ (نهولاء يجوّزون بعة کل مكلف سوی شخص فاجر -ء 
والنبرة عندهم مجرد |علامه بما آوحاه لبه ؛ والرسالة مجرد آمره بتبلیغ ما أوحاه إليه »= 


۱۹ 
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© قوله: 


[ وق جاء هَذَا الحاشر الخانم الذي 
حَوَى كُنَّ خر في شوم الزت ال 
[۱» ۲] «الحاشر والخاتم» اسمان من آسماء النبي جر » فالحاشر الذي 
بحشر الناس على قدميه» أي: بقدمهم وهم خلفه والخاتم آخر النبيين» 
قال الله تعالی: #وللكن رَسول الله اتر ر الک وخاتمة کل آمر آخزه. 


۷ أسماء غيرها نذکرها منها: [۳] محمد» و[؛] آحمد وهما في 
ارا واه ه] الماحي الذي يمحو الله به الکفر » و[ ]١‏ العاقب » و[۷] المقمّي » 
ومعناهما: آخر الأنبياء» لأن العاقب الذي يأتي عقیب الشيء والمقفي من 
قفیت الشيء إذا اتبعته» وهو - نلا عقیب ای وتابعهم في 
الزمن» و[4] نبي الرحمة» و[ه] نبي التوبة”" ad‏ نبي الملاحم» آي : 


= وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بهاء بل هي من الصفات 
الإضافية » كما يقولون ذلك في الأحكام الشرعية). «منهاج السنة» (6515/7- وانظر: 
«كتاب النبوات» ‏ قسم الدراسة ‏ (۳۱/۱). 

(0) شو الازاب: «۶: 

(۲) أما تسميته ب ب«أحمد» فقد ورد في قوله تعالی: مرا رول ياو ما بكرى كنئء ىذه 
[سورة الصف: .]١‏ 
وأما تسمیته ب«محمد». فقد ورد في عدة آیات ؛ منها قوله تعالی: وما َا 1 
ول ٩6۰۰۰‏ [سورة آل عمران: ۰]144 

(۳) ثبتت خمسة من هذه الأسماء في الحدیث المتفق عليه ؛ وهو قوله ب44 : (لي خمسة آسماء: 
آنا محمد» وأنا احمد وأنا الماحي » الذي بمحو الله بي الکفر وأنا الحاشر الذي بحشر 
الناس على قدمي » وأنا العاقب». رواه البخاري في کتاب المناقب/ باب ما جاء في أسماء 
لنب وق (۰۱۱/۷) [ح: ۳0۳۷] ومسلم في کاب الفضائل | باب ما جاء في أسمائه 8- 


A 


2 
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الحروب"» و[:] الضحوك » وهی صفته فى التوراة» لأنه كان طيّب النفس 
مر 7 ١‏ و .۲ 

فکها و[۱۲] م۳ وهو إما من: القثم » هو الاعطاء » يقال: فثم له من 
العطاء قشم ذا أعطاه؛ وکان ع آجود الناس بالخبر من الریح المرسلة . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


۹3 


وإما من القثم » وهو الجمع» يقال [۰۱/ب] للرجل“ [ 0 


(۱۸۲۸/۶) [ح: ۲۳۵6] وزاد فيه يونس في روايته عن الزهري: «... وأنا العاقب الذي 
لیس بعده نبي » وقد سماه الله رؤوفا رحیما». وزاد مسلم في رواية أخرى: «... ونبي 
التوبة» ونبي الرحمة» ٤(‏ /۱۸۲۸) [ح: ۲۳۰۵]. 

وله # أسماء غير ما ذکرت ؛ فمن آسمائه الواردة فى القرآن: «الشاهد» المبشرء النذير» 
المبین» الداعي إلى الله السراج المنیر» المذكر» الرحمةة التعمة» الهادي؛ الشهید» 
الأمين» المزمل » المدثر»؛ كما ورد فى حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص: «المتوکل» ؛ 
ومن آسمائه المشهورة أیضا: «المختار المصطفی ‏ الشفیع المشفع الصادق المصدوق» 
وغیر ذلك. انظر: «الفتح» (۵۵۷/5 - ۵0۸) و«عارضة الأحوذي» (۲۸۱/۱۰ - ۱۸۷) 
و«الوفا» (ص: ۰۱۰ 

قال النووي: (قال العلماء: وانما اقتصر على هذه الاسماء - الخمسة المتقدمة - مع أن له 
يله غیرها كما سبق» لأنها موجودة في الکتب المتقدمة للأمم السالفة) اه. «شرح مسلم» 
(۰)۱۰/۱۵ ونحوه قول الحافظ في «الفتح» (۵۵۸/۰). 

انظر: (شرح مسلم» للنووي »)٠١7/١5(‏ و«عارضة الأحوذي» (۲۸۷/۱۰) و«الوقا» 
(ص: ٤‏ ۰۱۰ 

روی الامام آبو إسحاق الحربي - 299 - أن رسول الله وق قال: «آتاني ملك فقال: «أنت 
فم وخلقك ی ونفسك مطمئنة»». انظر: «سبل الهدی والرشاد» (4۹۷/۱). وذکره 
ابن منظور فى «لسان العرب» (۲/۱۲و۵۰۲). ولم أقف له على إسناد. 

عن ابن عباس #85 قال: «كان رسول الله ياء أجود الناس» وكان أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله 
كه آجود بالخیر من الریح المرسلة». رواه البخاري في کتاب بدء الوحي )۱/۱( [ح: 
1] وسلم في کتاب الفضائل/ باب جوده و (۱۸۰۳/4) [ح: ۰]۲۳۰۸ 

قال ابن دحية: (بقال للرجل الجموع للخیر: قثوم وفقش وقد كان النبي كه جامعا لخصال 
الخیر والفضائل کلها) اه. «سبل الهدی والرشاد» (4۹۷/۱) ؛ وانظر أيضًا «صفة الصفو:» 
.)55/١(‏ و«الوفا» (ص: )٠١‏ کلاهما لابن الجوزي. 


۲١ 


ثبة 
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۵ # # 6 © # © و و هاه و هاه هماو وف اواو واو ها ها ها ها ها ها اه ۵ ۵ ها ۵ 6 ۵ ها اه ها ها ها ۵ ۵ ها رار ور و و و رار وف 


RRS‏ متحطلةت كسس اناف ممدرمو ی Sas‏ وی 


المدینی ۳ فی انب [البراهین الشافیة!" قال؛ اوقد بين حکماء العلماء 
بطریق السبر والتقسیم أنه لا یتصور أفضل ولا حسن من وضع هذه 
الشريعة » ولا أجمل من خلالها» ولا أحسن من محاسنها) . 


قلت : ومن آراد معرفة ذلك » ويمكن من الوقوف على أوضاع بقية 


الشرائع » فلينظر فيها ليتبين ذلك ؛ شعر: 
قالتتكوء لا يكت ر مداه .۰ إلا إذاقنيس إلى الض_ و(*) 


(۱) 


(۲ 
(r) 
(E) 


(0) 
(1) 


ما بين المعقوفتین بياض وطمس في الأصل» بمقدار صفحتین؛ والذي يبدو أن موضع 

الطمس كان لتکمیل لذکر بعض آسماء النبي 4 » ولشرح الشطر الثاني من البیت: (حوی 

كل خير في عموم الرسالة) . 

وكنيته آبو القسم» كما ذکره المولف في (ص: 4۳۹). ولم آقف على ترجمته ‏ والله أعلم. 

لم أقف على هذا الکتاب والله أعلم. 

السبر في اللغة: الاختبار؛ والتقسيم في اللغة: تجزئة الشيء؛ ثم أطلق هذان اللفظان على 

لحك سالک العلة» واف با (حطر الأوضاق التي توجد في الأصل والتي تصلح 

للعلية في بادئ الرأي» ثم إبطال ما لا يصلح منهاء فيتعين الباقي للعلية). وكان مقتضى 

التعريف أن يقدم التقسيم على السبر؛ ولكن قدّم السبر لأهميته في تحديد العلة» بینما 

التقسيم وسيلةٌ إليه. انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (4۰4/۳) ونبراس العقول في 

تحقيق القياس عدب علماء الأصول للعلامة عیسی منون (ص: ۳۹۸- 594"). 

في الأصل: [لیتببن] ؛ وهو تصحيف. 

لم أقف على البيت باللفظ الذي ذكره المؤلف ؛ ويقرب منه ما يرد كثيرًا في الكتب » وهو؛ 
فالضد بظهر حسنه الضد وض يدها ثتیب‌بین الاشسسیاء 

انظر: «درء التعارض» (۲۵۹/۵) و(مفتاح دار السعادة» (۳۱۵/۱) ولالفوائد» لابن القیم 

۰/۱۰٩ (ص:‎ 


3 
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ولا يتبين فضل الفاضل الا مع المفضول. 


أما المتكلمون فى أصول الفقه» فسلكوا فى ضبط ذلك ری ا | ۳۳ 
2 0 المناسب 
والغاية واحدة » فقالوا: . «المناسب"" اما حقيقى + أو افناعی. 
اق اال ریا و 
والدنيوية: إما فى محل الضرورة أو الحاجة. أو لا فى اجنوا 


فالضروري”: حفظ النفس بالقصاص» والمال بالضمان e‏ 
1 : الي 
بالحد » والدین بالزجر عن الردة» وقتال أهل الحرب والعقل بتحریم 
المسکر . 


(۱) المناسب والمناسبة آحد مسالك العلة عند الاصولیین. 
والمناسب معناه في اللغة: الملائم . انظر «نهاية السول» (/۷۱) وانبراس العقول» (ص: 
(YY‏ 
واصطلاحًا: (هو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي). «شرح مختصر الروضة» 
(FASTA‏ 
وینظر للوقوف على تعریفات آخری للمناسب: «شرح مختصر الروضة» (۳۸۳/۳ - 
۵ و(المستصفی» (۲۰/۳) ول«الاحکام» للامدي (۲۳۷/۳) و«نهاية السول» 
(:/۷۰ - ۷۹) واکشف الأسرار» (۷۲۳/۳) و«البحر المحیط» (۲۲۲/۷ - ۲۰۳) 
وانبراس العقول» (ص: ۲۱۷ - ۰۲۷۳ 
Kf‏ الطوفرث  -‏ - أن المنابة والمضنلحة المرسلة پابهما.واحد 4 (لأن المصلیحة مضمون 
المناسب» والمناسب متضمن للمصلحة». «شرح مختصر الروضة» (۳۸۵/۳). 

(۲) هذا التقسیم للمناسب باعتبار المقصود. انظر: «نبراس العقول» (ص: ۲۷۸). 

(۳) انظر: «شرح مختصر الروضة» (۳۸۵/۳) وانبراس العقول» (۲۷۸). 

(:) قال الامام الشاطبي: (فآما الضرورية فمعناها: آنها لا بد منها في قيام مصالح الدین والدئياء 
بحيث |ذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استفامة » بل على فساد وتهارج وفوت حياة» 
وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم» والرجوع بالخسران المبین) اه, «الموافقات» (۸/۲). 

AA 


ھب شرح القصيدة التائية بع 


ابي ]2 والذي في محل الحاجة'": كتزويج الصغيرة لحاجة تقبيد الكفؤ. 


وال 
والذي لا في محل الضرورة ولا الحاجة*: کالاداب والتحسينات 
الحاثة على مکارم الأخلاق . 


ثم هذا القسم قد لا يعارض قاعدة مُعترة» كتحريم القاذورات”" ؛ 
وقد يعاوضىغ كشرعية. الكابة + فانها معارضة للملك الثابت» ولکن 
جحت لرجحان مصلحتها: 


والمصلحة الدینیة: كرياضة النفس ‏ وتهذیب آخلاقها» واستعدادها 
الدينية ۳ 
والإقناعي: ما ين مناسبًا أول وهلة » وليس كذلك /[۰۲/] مع التأمل » 


كمتاسبة النجاسة لتحريم بيعها لمناسبتها الإذلال» ومناسبة البيع الإعزازء 
وهما متتاقضان» لكن إذا حقق الأمر فمعنی النجاسة: مالا تجوز الصلاة 


)١(‏ ويسمى أيضًا: الحاجيات (فمعناها: أنها مفتقرة إليها من حيث التوسعة» ورفع الضيق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع دخل على 
المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة» ولكنه لم يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في 
المصالح العامة). «الموافقات» (۱۰/۲ - ۱۱). 

(۲) ویسمی آیضا: (التحسيني) آي: (الوافع موقع التحسين والتزیین » ورعاية حسن المناهج في 
العادات والمعاملات » وحسن الأدب في السيرة بين الناس). «شرح مختصر الروضة» 
(۲۰۰/۲۳) وانظر: «الموافقات» (۱۱/۲ د ۱۲) ولانبراس العقول» (ص: ۲۸۳). 

(۳) «فإن نفرة الطباع عنها لخسانتها مناسب لحرمة تناولها؛ حًا للناس على مکارم الأخلاق 
ومحاسن الشیم». «نهاية السول» © ۸٤/‏ - ۰)۸۰ قال تعالی: لويرم عه لت 4. 
انظر: «نبراس العقول» (صن: ۰۲۸۳ 

(6) الكتابة: (بيع سيد رقيقه نفسه پمال في اففته: يصح المتلم .فیت ».ماع معلوم مجم نجمین 
فصاعدا : أو منفعة موجلة). «شرح الكوكب المنیر» .)١159/8(‏ 


٤ 
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معه ‏ ولا مناسبة بینه وبين تحریم البيه »۳ . 


وههنا يليق ذکر [ثبات نبوته و ؛ وان كان لا ینازع فیها الا کافر لا 


خلاق له » ولکن نجري على عادة من تكلم فیها مع الاختصار . 


وثبوتها متوقف على ثبوت النسخ”". 


وهو في اللغة: الازالت بقال: تسکت الاس 8 آی: ناه[ 
7 ۳ 


والنقل من حال إلى حال مع بقائه في نقسه» مثل: نسح الكتات7". 


(۱) 


(¥) 


(r) 
(8) 


ثم قال قوم: هو مكترك يينهما: 
وقال قوم: حقيقة فى النقل » مجاز فى الإزالة. 


وقال قوم: بالعکس"*» وهو أولى؛ لأن الازالة آعم» فكانت أولى 


انظر تقسيمات المناسب عند الأصوليين في: «التحصيل» للأرموي (۱۹۲/۲ - 197) واتهاية 
السول» (۸۰/6 - )٩۰‏ و«البحر المحیط» (۲۲/۷ - 777) واشرح الکوکب المنیر» 
(:/۹ ۱۰ ۱۷۲) و«إرشاد الفحول» (ص: ۱۲ ۳۹۸-۳) و«نبراس العقول» (ص: ۲۷۷). 
قال الهندي: (ولیس من صيرورة القول بصحة نبوة سيدنا محمد ب4 القول بصحة النسخ» 
حتی يلزم من إنكاره ٍنکار النبوة» وذلك لاحتمال أن يقال: إن شرع الماضین كان مُعَيًا - 
أي: جعل له نهاية أو غاية ‏ إلى ظهوره 445 في اللفظ) اه.. «البحر المحیط» (۲۰۸/۵ - 
۲-۹ 

انظر في معنی النسخ لغةً: «الصحاح» (4۳۳/۱)؛ و«القاموس» (ص: ۰۲۱ 

فهنه جملة آقوال الأصوليين في حقيقة الخ ؛ والأول منها: ِ القاضي أبي بكر والغزالي 
رغیرهما. والثاني: اختیار القفال الشافعي» والثالث: اختيار أبي الحسين البصري. انظر؛ 
ااشرح مختصر الروضة» (۰)۲۵۲/۲ و(المعتمد» اال و«المستصفى» (۰)۳۰/۲ 
و«المحصول» (۱۹/۳/۱وما بعدها)؛ و«(الإحكام» »)٠١۲/۳(‏ و«شرح الكوكب المئير» 


.(oro/ r) 


0 
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بالحقيقة7" . 


2 5 |« 95 هاس ۸ )۳( 
شرعي يبين انتهاء حكم شرعي ثبت بطريق شرعي») ". 


وقیل: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعييٌ متأخر»“ . 

ويراد بالحکم الشرعي ما بحصل على المکلف بعد أن لم يكن» فلا 
یرد قول المعتزلة: (الحکم عند کم خطاب اللّه» وهو قدیم » لا يرتفع»””. 

وقد أشار الحدان إلى أن النسخ «رفع الحکم» أو (بیان مدة انتهائه». 


والأول: قول القاضي أبي ينا 


(۱) وقد أطال المؤلف في تقرير هذا القول» والاستدلال له. ينظر «شرح مختصر الروضة» 
(۲۵-۲۵۲/۷). 
(۲) بنظر للوقوف على آقوال الأصولیین في تعریف النسخ اصطلاحا: «التقریب والارشاد» 
(۷۰/۳) و(معجم مصطلحات آصول الفقه» (۱۵۹۷/۲- ۱۲۲۳). 
(۳) انظر: «شرح مختصر الروضة» (۲۵۹/۲). 
(:) انظر: «المصدر الساپق» (۲۰۱/۲و ۲۵۹). 
(ه) وقد قصّل المولف في تفديد شبهة المعتزلة هذه» ورد علیها بثلائة آوجه: 
الأول: إن الحکم عندنا هو مقتضی الخطاب ‏ لا نفس الخطاب » فالمرتفع بالسخ مقتضی 
الخطاب القديم » لا نفس الخطاب القديم » وبهذا پسقط اعتراض المعتزلة. 
الثاني: أن المرتفع بالنسخ تعلق الخطاب بالمکلف ؛ لا نفس الخطاب . كما یزول تعلق 
الخطاب به » لطریان العجز والجنون؛ ثم پعود التعلق بعود القدرة والعقل ؛ والخطاب في 
لفسه لا بتغیر. 
الثالت: أن المقصود بارتفاع الحکم: زوال ما كان الاتبان به لازمًا للمکلف » وذئك لیس 
محال » ولا مسارم لارتفاع الخطاب القديم. انظر: «شرح مختصر الروضة» )۷٩۳/۷(‏ 
و«المستصفئ) (۸۱/۲ - ۰٩۲‏ 
0( يعلي! البافلاني ؛ واخناره ایضا: الصبرفي ؛ والغزالي ؛ والامدي وابن الحاجب. انظر = 


٦ 


واضطربت الأقوال فى حذه اصطلاحا(؟» وأجودها: «أنه طريق 


eî 
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والثانی: قول الأستاذ آبی إسحاق . 
لأن زوال الثابت بالطاری لیس آولی من العكس » فاما أن توجدا معا 
وهو محال أو تعدما معا وهو أشنا محال لأن عدم کل واحد منهما عله 
وجود الآخرء فلو دا /[۰۳/ب| معاء لوجدا معا" ؛ فإذن ليس ارتفاع 
الثابت بالطاری » بل بانتهاء مدته . 


ومن نصر الأول قال: الطارئ لحدوثه أقوى من الباقی » هه 


لاسيما قد انضم إليه إرادة القادر | لمختار رفعه » وهى كافية فی رفعه ه حقله . 
وأجمع أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا» ووقوعه سمعاء إلا اليهودء 
فإن: 


۶ 


بعضهم آنکر جوازه غالا 


1 1 د لا مد 2 
وبعضهم آنکر وقوعه » وهو قول ابي مسلم و ا 


= «التقریب والارشاد» (۰)۷/۳ و«المستصفی» (۰)۳۰/۲ و(البحر المحیط» (۱۹۸/۲). 

(۱) واختاره أيضا: القاضي آبو الطیب والجويني» والقرافي» والفخر الرازي في «المعالم»؛ 
وحکاه عن آکثر العلماء. انظر: «المحصول» (4۳۱/۳/۱) و«نهاية السول» (۰)064/۲ 
و«البحر المحیط» (۰)۱۹۹/۲ 
والأستاذ آبو إسحاق» هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفراييني الشافعي» ركن 
الدين» أحد المجتهدين في عصره؛ وصاحب المصنفات الباهرة. توفي سئة (4۱۸ه) وقيل 
سنة (417ه). انظر ترجمته في «السیر» (۳۰۳/۱۷) و«طبقات الشافعية الكبرى» 
)١57/5(‏ و«طبقات الاسنوي» (09/1). 

(۲) انظر: «المحصول» (1۳۲/۳/۱) و(اشرح مختصر الروضة» (2751/97 ۱۳ ۲). 

(۳) انظر: «المحصول» (1۳۲/۳/۱) واشرج مختصر الروضة) (۲۱۳/۲). 

(4) والیهود منقسمون في اللسخ إلى ثلاث فرق: فالشمعونية منهم آنکروه عقلا وسمعا؛- 


۷ 
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الأصفهاني”" من المسلمين'”"' » ويحكى عن بعض المسلمين إنكار النسخ . 


الوجوه الدالة 
عل جواز 


النسخ عقلا 


لا على جوازه عقلا وجوه: 


الأول: أنه ممکن لذاته ببديهة العقل ؛ إذ الممکن مالم پلزم من فرضه 


محال » وهو كذلك. 


الثاني: أن مصالح المكلفين تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فجاز 


أن يكون ثبوت الحكم هي مصلحة في زمن » مفسدة في آخر» فيجوز نسخه 
مراعاة للمصلحة» كما يتناسخ الأدوية» والأغذية بالسبة إلى المريض» 
لاختلاف مصالحها ومفاسدها باختلاف الأزمنة . 


۱) 


(۲ 


والعتانية آنکروه سمعا فقط ؛ والعيسوية آثبتوه عقلا» واعترفوا بوقوعه سمعا؛ لکنهم زعموا 
أن رسالة محمد 446 خاصة بالعرب » ولهذا لم يؤمنوا به. انظر: «العدة في آصول الفقه» 
(۷۷۱/۳) و«الإحكام» للآمدي (۱۱۰/۳) و«الملل والنحل» (۲۱۵/۱) واشرح مختصر 
الروضة» )١77/7(‏ و«النسخ في القرآن الكريم» لمصطفی زيد (۲۷/۱). 

هو: محمد بن بحرء أبو مسلم الأديب المفسر المعتزلي» له كتاب ضخم في التفسیر » یقع 
في عشرين مجلدا» وقد ولي أضبهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي ؛ توفي سنة (۳۲۲ه). 
انظر ترجمته في «طبقات المعتزلة» (ص: ۲۹۹) و«الوافي بالوفیات» (755/7) و«لسان 
المیزان» (۰)۸۹/۵ 

هناك خلاف كبيرٌ بين الأصولیین في تحریر حقيقة قول أبي مسلم الأصفهاني ؛ ونظرا 
لشناعة القول بإنكار وقوع النسخ» استبعد بعض الأصوليين صحّة نسبته إلى أبي مسلم ؛ 
وذکروا أن حلافه مع الجماعة لفظي؛ فما سماه الجماعةٌ نسخاء يسميه آبو مسلم تخصیصا 
زمیّا ؛ لأنه قصر الحکم على بعض الأزمان» فهو تخصیص في الأزمان» کالتخصیص في 
الاشخاص ؛ ولا يُعقل أن يجحد آبو مسلم حقيقةً وقوع السخ ؛ فان في ذلك إنكارًا لشريعة 
المصطفی ؛ مع ما فيه من الجهل بأسرار الشريعة الاسلامية. انظر: شرح المحلي على جمع 
الجوامع (۸۸/۲ - ۰6۸۹٩‏ وارفع الحاجب» للسبکي (۲/ق ۱۳۲ب)۰ وانزهة الخاطر» 
۰۱۹۹/۱0 


€۸ 
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لا يقال: فأنتم لا توجبون على الله رعاية المصالح لأنا نقول: ما 
آوجبناها لکن الله تعالی يتفضل بها. 
الثالث: لو لم يجز لم يقع » واللازم باطل» لأن نكاح الأخ أخته كان [ اث ) 
جائرًا على عهد آدم والعمل في السبت كان مباحاء وحُرّما جمیعا فی زمن 
موسى - ع -» والملزوم کذلك". 


و 
وللیهود ومن وافقهم علی عدم جوازه شبه: 


محال . 

الثانية: أن الله تعالی إما أن بعلم استمرار الحکم الأول أبدَاء أو إلى [ انيه ] 
وقت معیّن » وعلى التقدیریُن يمتنع النسخ. 

یا على الأول» فلآن رفع الحکم ينافي العلم باستمراره روا فان 
امتنع النسخ بتقدیر إرادته لزم العجز» وان وقع لزم الجهل» لتعلق العلم 
بالحکم على خلاف ما هو علیه. 

الثالثة: لو جاز النسخ لكان إما لحكمة أو لاء والثاني عبث» وهو[ انان ) 
محال على الله تعالى» والأول إن كانت تلك الحكمة لم تزل ظاهرة لب 
فتاخیر النسخ عن وقت ظهور الحكمة ترك لمقتضى الحكمة» وهو سفه 
(۱) انظر: «شرح مختصر الروضة) (۲۱۸۰-۲۹۷/۲). 

۹ 
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وعبث ؛ وان كانت ظهرث بعد أن لم تكن ظاهرة له» لزم البداء"" في حقه» 
وهو مستلزم للجهل » وهو محال. 

الرابعة: لو جاز نسخ شريعة موسى لكان موسى کاذبا في قوله المتواتر 
عنه: «شريعتي مؤيّدة» عليكم بها مادامت السموات والأرض»"۰ واللازم 
باطل » فكذا الملزوم. 

الخامسة: أن الفعل الواحد ما أن يكون حستا» أو قبیحاء فإن كان 
حستا امتنع النهي عنه؛ وان كان قبیحا» امتنع الأمر به ابتدای حتى يحتاج 


إلى نسخه". 
والحواب: 


عن الأولى: نختار أن النسخ بعد وجود الحکم » ولا یلزم منه رفع 
بآ المعدوم ؛ لأن معنی ذ نسخ الحکم آن التکلیف الذي کان رال كما 
يزول التكليف حال الحياة بالموت الطاری ؛ وليس المراد أن الفعل يرتفع 


۱ 
۱ 
۱ (۱) البداء في اللغة على معنیین: الظهور بعد الخفاء» ونشأة رأي جدید. انظر: «الصحاح» 
۱ (۲۲۷۸/۰) و«القاموس» (ص: ۱۲۲۱ - ۰۱۲۲۲ 
۱ والبداء بمعنییه پستلزم سبق الجهل وحدوث العلم» وکلاهما محال على الله تعالی . «بطلان 
عقائد الشیعة» (ص: ۲۳) لمحمد عبد الستار التونسوي. 
و(البداء) أصل عظیم من أصول الرافضة» حتی زعموا: ما عبد الله بشیء مثل البداء»» 
و«ما عظم الله و بمثل البداء»؛ «ولو علم الئاس ما في القول بالبداء 5 الأجر ما فتروا 
من الكلام فيه انظر: للاسترادة: «أصول مذهب الشیعة» للشيخ ناصر القفاري ٩۳۷/۲(‏ 
۰٩0۲ -‏ ولابلل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة للیهود» (۳۲۲/۱ - وما بعدها), 
95 انظر: «العدة» (۷۷۷/۳) و«الواضح في أصول الفقه» (7/1١؟).‏ 
(۳) انظر: «المحصول» (410/۳/۱) و(التبضرة) (ص: 07 ؟). 


۳۰ 
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بعد عدمه. 
وعن الثانية: آنه علم استمراره إلى وقت معين بنسخه فيه» وعلمه [عنالثانية ) 
سلمنا» لکن قد بیت أن النسخ بیان انتهاء مدة الحکم على رأي آبي 


۰ 


ساق > وخا هو بعيية.. 

وعن الثالثة: أنه لا يلزم شيء مما ذكرتم» لما ذكرنا من جواز [عنانتة) 
اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة . 

وعن الرابعة: لا نسلم أن موسى قال ذلك» بل هو من موضوعات ابن [ع ارب ] 
الراوندی(*. 

سلمناه» لکن لا نسلم تواتره» اد لیوات لما آنکرناه» كما لم تفگ 
قلب العصا َة + وسائر القضایا النواد :لكام 


وعن الخامسة: آنها مبنية على التحسين والتقبيح › TIT‏ 


(۱) يعنى: أبأ إسحاق الإسفراييني » وقد تقدمت ترجمته (ص: .)٤۲۷‏ 

(۲) أي: من السفه والعبث والبداء. 

(۳) ينظر لبطلان القول ب«أن النسخ يؤدي إلى البداء»: «الواضح» لابن عقيل (۲۱6/4 - 
00 

(:) هو: أحمد بن يحيى بن إسجاق الراوندي» أبو الحسين» كان من متكلمي المعتزلة » ثم 
تزندق واشتهر بالالحاد ؛ وقيل: کان متلوّنَاء لم يعرف له استقرار على مذهب معین ؛ هلك 
سنة (۲۹۸ه). انظر ترجمته في: «السير) -.٥۹/۱٤(‏ 77)؛ و«لسان الميزان» (۳۲۳/۱). 

(0) ينظر للرد على هذه الشبهة بتوسّع:. «العدة» لأبي يعلى (۷۷۷/۳- ۷۷۸) و«الواضح» لابن 
عقيل (/۲۱۲ د ۰/۲۱۳ 

(+) انظر (ص: ‏ ۰ع). 

۳١ 
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والدلالة على أبي مسلم في إنكاره الوقوع من وجهين: 


الأول: لو لم يقع النسخ لم تثبت نبوة محمد ييه » واللازم باطل 
بالإجماع » فالملزوم كذلك. 


وأجاب بمنع الملازمة » لجواز أن الأنبياء قبله تَصّوا على انتهاء شرائعهم 
عند مبعثه » لكن هذا انتهاء مدة النبوة » وهو غير لازم على قول الأستاذ”") 

الثاني: إن قضايا شريعتنا المنسوخة في الكتاب والسنة كثيرة جدًا ؛ 
/[هه/1] والأقربين بآية المواريث بالإجماع”". 

إذا ثبت ذلك فنقول: محمد 3 ادعی النبوة» وظهر المعجز على 
وفق دعواه» وکل من ادّعى النبوة وظهر المعجز على وفق دعواه فهو رسول 


الله حمّاء ات رن الله 


فبالتواتر . 


0 0 5 ۱ ۳ 
وأما الثنية **: فبالضرورة» لأن رسول الملك إذا قال: إني هم في 
رسالتك» فاجعل لي عليها آية تصدقني» ولتكن الآية أن تخرق العادة 


نا و 


)١(‏ يعني: أبا إسحاق الاسفراييني. 

(۲) کی الحافظ ابن كثير هذا الاجماع في تفسيره .)٤۹٤/۱(‏ 

(۳) انظر «المحصّل» للرازي (ص: ۹۰) و(الانتصارات الاسلامیة» للمؤلف (۵۰/۲ ۰0۷ 
وقد تقدم في (ص؛ تفه أن هذه الطريقة » هي التي یعتمدها غالب المتکلمین في [ثبات 
النبوة» وهي طريقةٌ صخبحة » لكنها ليست وحيدة في ذلك . 

.)4٩۰ وهي: ادّعاء النبيٌ و النبوة. انظر: «المحصل» للرازي (ص:‎ )٤( 

)2( وهي: ظهور المعجز على وفق دعواه ۰88 انظر «المصدر السابق». 


۲ 
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الفلانية » مثل: أن اجعلني معك في سريرك» أو أركبني على دابة واسع بين 
يدي راجلاء ففعل الملك ذلك ولم يكن يفعله مع آحد عَلِم كل أحد 
بالضرورة أن ذلك المدّعى آله رسيول الملك 50 

ولليهود وغيرهم على ثبوت المعجز على وفق دعواه شبه كثيرة » 
وإشكالات عديدة» ولا أصل لها والله أعلم. 


وما فوائد البعفة + فکتيرة + نشیر إلى نبذة منها"" فتقول: 


آولا: اعلم أن شخص الانسان كما لابد له من رئيس" » فکذا نوعه» 
وهو ما حاکم على الظاهر» وهو السلطان ؛ أو على الباطن » وهو العالم؛ أو 
عليهماء وهو النبي ؛ ثم النبي مبعوث بما يدركه الق > وينم ضير عله 

وفائدته فى القسم الأو ول تأكيد الأحكام العقلية بالأدلة النقلية قطعًا 
لعذر المكلفين من كل الوجوه"؟ 

وفي القسم الغاني: تعریف ما لا بدرکه العقل من صفات الخالق » 
وتعریف کیفیات ما تعبد به» وكميته» وصفته ؛ إذ معرفة مجرد وجوب 
/زهه/ب] أصل العبادة لا د يكف فى صحة الاتبان بها. 


(۱) انظر: «الانتصارات الاسلامیة» (۷۵/۲- 1 ۰6۷ 
(۲) ينظر للوقوف على فوائد البعثة بالتفصيل: «المحصل» للرازی (ص: ۵۱۲ - 0۱۹). 
(۳) في الاصل: [رائیس] ؛ والصواب ما أثبثه ؛ وهو کذلك في «المحصل» (ص: 0۱۸). 
(4) وهو: کون الي ال مبعوثا ہما پدرکه العقل . 
(۰) قال تعالى: کشک مرح درت لتلا کرت لاس عل آله حب بعد ارس [النساء؛ 
[٥‏ . 
() وهو: کون النبي ب مبعوثا بما پقصر العقل عن إدراكه. 
A‏ 
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ومعرفة درجات الفلّك ودقائقه» وكيفيات حركاته المستدل بها فى 
ظلمات البر والبحر » وعلى بعض الأحكام الشرعية ۳" إذ الأعمار البشرية 
لا تفى بأدوار الكواكب الثابتة حتى تقف على أحكامها بالتجربة. 

وتغريف أحكام الجواهر النباتية » وغیرها من حيث الداء والدوای 
وطبائعها وأفعالها؛ إذ الأعمار لا تفي بمعرفتها بالتجريب» مع أن في التجربة 

والهداية إلى الصناعات النافعة: كصناعة الدروع۰۴ والفُلّك› 
ونحوهماء مما لا غنی بالإنسان عنه» ولا سبیل له إليه بدون التوقيف. 


وتعريف عِلْمَي الأخلاق » والسياسة المحتاج إليهما. 


3 بل 1 ol‏ لك 5 2 
ولان العبادة لو فوضت إلى رأي الخلق لاتی كل قوم موضع خاص ۰ 
ولزم الاختلاف والفساد» وذلك مأمون في الوضع التوقيفي» ولأن الانسان 
۶ 5 و 5 


(۱) قال تعالی: «وفوَلیی جک ڪر الج نها يها فى شلک یر خر [الأنعام: 4۸]. 

(۲) قل تعالی: هو ی جل اش يا وَالكَمرٌ لک مدرد مكار منوا عدد نوت 
وسات [یونس: 0]. 
قال الشیخ عبد الرحمن السعدي , یلو -: بالشمس والقمر تعرف الأزمئة والأوقات ؛ فتنضبط 
پذلك آوقات العبادات» وآجال المعاملات ؛ ولولا وجودهماء وتناوبهما» واختلافهماء لما 
عرف ذلك عامة الناس ‏ بل كان لا بعرفه إلا آفراد من الناس بعد الاجتهاد؛ وبذلك يفوت 
من المصالح الضرورية ما پفوت . انظر: «تیسیر الکریم الرحمن» (ص: ۲۲۸). 

(۳) قال الله تعالی عن داود - 8 : ولیت صَنْعَةَ وس ر4 [الأنبياء: ۸۰], 

(:) قال الله تعالى لبوح ‏ 0# -: رس اک یه [هود: ۳۷]. 
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بعبادة بخلاف مقتضى الطبع » فيظهر أثر العبادة» والله أعلم'"". 


(۱) هذه بعض فوائد البعثة التي ذكرها المؤلف ؛ وهي أكثر من ذلك بكثير؛ يقول ابن القيم - 
مبينا حاجة البشرية إلى الرسالة -: «فالحاجة إلى الرسل ضرورية» بل هي فوق كل حاجة» 
فليس العالّم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» ولهذا يُذكر 
سبحانه عباده نعَمّه عليهم برسوله ویّعد ذلك عليهم من أعظم المنن منه لشدة حاجتهم 
إليه » ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه» وأنه لا سعادة لهم» ولا فلاح » ولا قيام إلا 
بالرسل » فإذا كان العقل قد أدرك خسن بعض الأفعال وقبحها فمن أين له معرفة الله تعالى 
بأسمائه وصفاته وآلائه التي تعرّف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله؟ ومن أين له معرفة 
تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه 
وكراهتة ؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه» وما أعدّ لأولیائه» وما عد لأعداتد: 
ومقادير الغواب والعقاب » وكيفيتهماء ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يُظهر 
الله عليه أحدا من خلقه » إلا من ارتضاه من رسله؟ إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل 
وب عن اه وليس في العقل طريق إلى معرفته... فلولا النبوات لم يكن في العالم علم 
نافع البتة» ولا عمل صالح» ولا صلاح في معيشة» ولا قوام لمملكة» ولكان الئاس بمنزلة 
البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض . 
وكل دين في العالم فمن آثار النبوة» وكل شيء وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار 
النبوة ودروسهاء فالعالّم حينئذ روحه النبوةٌ» ولا قيام للجسد بدون روحه؛... ولهذا كان 
کل مرضع ظهرت فيه آثار النبوة .فأهله أحسن حالا وأصلح بالا من الموضع الذي يخفي 
فيه آثارها. 
وبالجملة: فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من خاجتهم إلى نور الشمس» وأعظم من حاجتهم 
إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه) اه. «مفتاح دار السعادة» (۲۱/۳ - ۲۳). 


o 
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© قوله: 
[vo]‏ وا قن رب ب العباد بان مسو 
على ا في الاخری ما ج 
آي: وأخبر هذا الحاشر الخاتم كَل عن رب العباد ي «أن من 
عدی عنه) ؛ وفیما یرجع إليه هذا الضمير احتمالان: 
آحدهما: أنه راجع إلى ماجاءت به الرسل . 


والثاني: آنه راجع إلى الحاشر الخاتم ؛ آي: من عدی /[1/۰۰] عن أ 
هذا الرسول . 


والأول أنسب » وأعم فائدة. 


و«القبح» قد مر تفسیره". و«خیبة» رأيناها في الأصل الذي نقلناها 
٤ a‏ 
من وقد قرئ على الشيخ - بحاء مهملة مكسورة» ثم ياء مثناة من آسفل » 
ار وا موحدة - وهي مأخوذة من (الحوب) » وهو الاثم» قال الله تعالی : 


2 ۹۹ فق 
قال ابن قتيبة”": (فیه ثلاث لغات: حوب وحوب وحاب)(*. 


(۱) انظر: ما تقدم (ص: ۰)4۰۱ 

(۲) سورة النساء: ۰۲ 

(۳) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ آبو محمد» العلم اللغوي النحوي؛ صاحب 
لتصانیف في فبرن العلم والادب» ولد سنة (۲۱۳ه) وتوفي سنة (۵۲۷۲). انظر 
ترچمته في (العبرا (۰)۱۲/۲ وااشذرات الذهب» (۰)۱۱۹/۱ 

,)۳۷۹/۳( «تفسیر غریب الفرآن» (ص: ۱۱۸) وانظر كذلك «لسان العرب»‎ )٤( 


۳۹ 
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قال الفراء: (الضم لأهل الحجاز » والفتح لشمیم). 

قلتُ: ويشبه أن يكون بالضم الاسمء وبالفتح المصدرء كالغسل 
والعسل » والياء منقلبة عن واو لسكون الواو» وانکسار ما قبلها كأنه يقول: 
من عدا عنه يكون في الاخرة بأقبح إثم. 

ويجوز أن يكون «خیبة» - بخاء معجمة مفتوحة - وهي الجرمان؛ 
ومعنی (عدی عنه) آي: جاوزه. 

ولما كانت إخبارات النبي 2 بالغائبات من معجزاته - وقد تعرض 
الشیح تم بإخباره في هذا البيك د ناسب ذکر جملة في ضبط معجزاته 
التی منها الا خبارات المذکورة» فنقول: معجزاته ييه قسمان: حسيةء» 
وعقلر*. 

آما الحسي › فثلاثة أنواع : آنواع العجز 


الحسي 
الأول: خارج عن ذاته» كانشقاق القمر" واجتذاب الشجر( 


(۱) انظر: «تهذيب اللغة» .)77١/0(‏ 

(۲) قال السفاريني: (وقد ثبت انشقاق القمر بنص القرآن العظيم » وبالسئة الصحيحة الصريحة 
عن الرسول الكريم» وقد بلغت الأحاديث بذلك مبلغ التواتر» وأجمع على ذلك أهل 
الحق). «لوامع الأنوار» (۲۹۳/۲). وینظر آیضنا: شرح مسلم للنووي (۱6۳/۱۷)؛ 
و«الوفا» (ص: ۲۷۲ - ۰/۲۷۳ 

(۳) قال جابر :4# في جديثه الطوبل: «سرنا مع رسول الله با حتی نزلنا وادبا رم فذهب 
رسول الله ڳا يقضى حاجته» فاتبعته بِإِدَاوَةٍ من ماء فنظر رسول الله ول فلم ير شينًا يستتر 
به فإذا شجرنان بشاطئ الوادي » فانطلق رسول الله با إلى إحداهما فأخذ بعصن من 
أغصابها؛ ففال: القاذي علي بإذن الله » فالفاد معه كالبعير المخشوش الذي يصائع قائده» 
حنی أتى الشجرة الاحری بصن من أغصائها» فقال: انقادي علي باذن الله » فائقادت معه= 


يضرف 
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5 
وتسليم السو أن ونبوع الماء من بين فان 7 وأعظم هذا القسم كله 


0 النوع لقن عائد إلى ذاته: كالنور المنتقل فى آبائه» من أب إلى 
١ ۳‏ 1 
أب ۷ أن 0 أ وكالخاتم الذي کان/[+ه اب] بين 


م 


= کذلك » حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما... فقال: التشما علىَ بإذن الله فالتأمتا قال 
وار فرت افر مان أن بسحن رسوك اه كله ری قب ات سويت ق 
قحاتث مني لفت فإذا أنا برسول الله اة مقبلا» وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحد 
منهما على ساق...». رواه مسلم في كتاب الزهد (۲۳۰۱/6 - ۲۳۰۷) [ح: ۰]۳۰۰۷ 
وانظر أيضًا «الوفا» (ص: ۰-۲۹ ۲۹۹). 

(۱) قال يكْهِ: «إني لاعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن آبعث إني لاعرفه الآن». رواه 
مسلم في الفضائل/ باب فضل نسب النبي كله وتسليم الحجر عليه قبل التبوة 
(۱۷۸۲/۵) [ح: ۰۲۲۷۷ 

(۲) قال القرطبي: (قضية نبع الماء من بين آصابعه ئي تکررت منه في عدة مواطن » في مشاهد 
عظيمة » ووردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر 
المعنوي» ولم یسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبینا مَل ) اه . «فتح الباري» (/۵۸۵). 
وبنحوه قال القاضي عیاض . انظر: «الشفا» (۲۸۵/۱). 

(۳) قال الحافظ: (أطلق الأئمة على أن معظم معجزات النبي ييا القرآن) اه . «الفتح» (۵۸۲/۹) . 

(5) ينظر بعض وجوه إعجاز الفرآن في: «الشفا» (۲۵۰۸/۱ - ۲۸۰) ولالوفا» (ص: ۲۰۵ - 
۱ ولالفتح» (۰)۵۸۳/۰ 

(۵) ورد ذلك في خبر منسوب إلى ابن عباس.- #85 - قال: (إن قريشًا كان نورا بين يدي الله 
هه ؛ قبل أن يخلق آدم بألفي عام» يسبح ذلك النور» .فتسبح الملائكة بتسبیحه » فلما خلق 
الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه, فقال رسول الله ي4: «فأهبطه الله ويك إلى الأرض في 
صلب آدم» وجعلني في صلب نوح في سفينته» وقذف بي في النار في صلب إبراهيم 4ء 

. ثم لم يزل پنقلني من الاصلاب الكريمة إلى الارحام الطاهرة جتى أخرجني من بين أبوي ) 
لم يلتقيا على سفاح قط). رواه الآجري :في «الشريعة) -۱٤۱۹/۳(‏ ۱4۲۰) [ح: :41[ 
وابن عساکر في «(تاریخ. دمشق) CEs A:‏ وفال: (هذا جديث غریب جدا) وتعقبه- 


ETA. 
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کم( وما شوهد من خلقته » وصورته › وأذواته › التى جزم علماء الفراسة 


أن من اجتمعت فيه كان نبيًا . 


والاستدلال بالفراسة(۳ على نبوته بل طريقة أنشأها الجاحظط 


وارتضاها الغزالي في کتاب «المنقذ من الضلال» » وذکرها آبو القسم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ابن کثیر في البداية والنهاية (۳۷۰/۳) وقال: (بل منكرٌ جدا) ؛ كما آورده ابن الجوزي في 
(الموضوعات» (۷/۲- ۸) [ح: 04۳]؛ وقال: (هذا حديث موضوع» وقد وقح يع 
القصاص . ..) اه ؛ وحكم بوضعه السيوطي أيضًا في «اللآلئ المصنوعة» (5170/1). 

كما یه شيخ الاسلام على بطلان كل ما بحکی حول هذا الموضوع. بنظر: «مجموع 
الفتاوی» (۳۵۷/۱۸و ۳۱ - ۳۷). 

ورد ذلك في حدیث مشهور» رواه البخاري في کتاب المناقب/باب خاتم النبوة 
(الفتح071/7) [ح: ۰]۳۵۶۱ ومسلم في كتاب الفضائل/باب إثبات خاتم النبوة 
(۱۸۲۳/۵) [ح: 4۵ ۰]۲۳ 

الفراسة في اللغة: (من قولك: تفرّستٌ فيه خيراء وهو یتفرس أي: یتبت وینظر). 
(الصحاح» (۹0۸/۳). 

واصطلاحا: (هي: نور يقذفه الله في القلب فیخطر له الشيء» فیکون كما خطر له وینفذ 
إلى العين فیری ما لا يراه غیرها) اه. (الروح» لابن ن القیم (ص: ۲۶۰ 

انظر: المنقذ من الضلال للغزالي (ص: ۱2۰ - ۰۱۲ 

تنبيه: کی المولف الفخرّ الرازيّ في نسبة ابتکار الاستدلال بالفراسة على نبوته ی إلى 
الجاحظ . انظر: «المحصّل» (ص: ۰4٩۱‏ 

وله الدعوی لا تخلو من نظر؛ لأنَّ كرا من الباس امنتدلوا: علی"نبوته 46 بالقراسة قبل 
الجاحظ ؛ وفي مقدمتهم صحابة رسول الله يك » كأبي بكر وخديجة ؛ وبها احتجٌ أيضًا هرقل 
ملك الروم ٠»‏ وغیرهم ؛ قال السفاريني - و - في «لوامع الأنوار» (۲۹4/۲): إن نفس 
صورة النبي اة الشريفة الباهرة ». وهیئته» وطلعته الظاهرة» وسمته؛ يدل العقلاء على 
صدقه » ولهذا قال عبد الله بن سلام.45: «فلما رأيت وجهه عرفت أنه لیس بوجه کذاب» ؛ 
وم سمع کلامه» ورأی آذابه» لم"پدخله شك :في نبوته. قال الحافظ ابن الجوزي وغیره 
من الحفاظ: «وثبت في عدة: آخبار أنه وله كان في. صغره یعرف بالامانف» والصدق»< 


۰:۳3 
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المدینی "!غيم «البراهین الشافیة» مُفْصّلة. 
النوع الثالث: ما یتعلق بصفاته» وهی كثيرة: کصدقه وأمانته. 
وشجاعته » وجوده» وزهده» وورعه » وتواضعه » وشفقته على المومنین » 
وغلظته على الكافرين» وأنه لم يأت قبیحا قط قبل النبوة» ولا بعدهاء إلى 
غير ذلك 
تم واما القسم العقلي » فانواع: 
4 
ظهوره بالامر المعجز الخارق م من قوم امسن من غير مدارسة » 
ولا تعلم من أحد؛ إذ لو كان شيءٌ من ذلك لتوفرت الدواعي على نقله 
لتوفر الأعداء» وکل عاقل يجزم بأن مثل ذلك لا یکون إلا بتعلیم إلهي» 


وتأیید ريات . 


الغانی: أن زهده فى الدنياء ورفضه لها كان فى انتهاء عمره كابتدائه» 
بل آشد ومثل هذا لا یکون من ممخرق طالب للدنیا. 


الثالث: أنه كان مُجاب الدعوة» حتی إنه دعا عام الْمَحْل بإرسال 


= وجميل الاخلاق وقد قال هرقل في حديث أبي سفيان: «ما كان ليترك الكذب على الناس 

ويكذب على الله) ؛ ولهذا قال ابن رواحة وا4 
لولم يكن فبه آبات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر 

بنظر أيضًا للاستزادة: «الجواب. الصحیح» ٠٠١/١(‏ - 2)017 و«شرح العقيدة 
الأصفهانية) (ص: ۱۲۲-۱۲۱ واشرح العقيدة الطحاوية) (ص: ۱۵۰). 

(۱) لم أقف على أي معلومات عن أبي القسم المديني؛ ولا عن كتابه «البراهين الشافية» ؛ كما 
سبق التنبيه علی ذلك في (ص: 4۲۲) عند وک المؤلف له » ولكتابه المذكور. 

(۱) (الْمَخْل): الجدب وانقطاع المطر ۰ «القاموس» (ص: ۱۰۵۲). 
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خر ر یز 
الغیث » فهطل حتی قطع السبل » ثم دعا بإمساكه» فأمسك» حتی کان لا 


5 
یرم ۶ 


إلى ناحية من السحاب إلا تمزق""۰ ودعا على كِسْرَى!" بتمزیق 


ملکه ا وغل عة بن أبي لهب » فقال: /[1/۰۷] (اللهم قاط عليه 


كلبًا من کلابك) فافترسه الا سل عن قرب ۲ 


(۱) 


(۲) 


(r) 


€3 


( 


يشير إلى ما ورد في الحدیث المشهور أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة» ورسول الل 
ام یخطب ؛ فقال الرجل: يا رسول الله هلك الاموال وانقطعت السبل» فادع الله أن يُغيثنا؛ 
فرفع النبي 335 يديه » ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم آغثنا» » ولم يكن فى السماء 
il E‏ 0 0 اه ثم 2ع ال رجل في 
الجمعة المقبلت» ورسول الله كله قات یخطب. فقال الرجل: با رسول اله هلکت الأران 
وانقطعت السبل » فادع الله يمسكها عنّاء فرفع رسول الله بلا بدیه» ثم قال: «اللهم حوالينا 
ولا عليناء اللهم على الا کام والظزاب وبطون الأودية ومنابت الشجر» فاستجاب الله دعاء 
نه کل وخرج الصحابة یمشون في الشمس. رواه البخاري في کتاب الجمعة/باب 
الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (الفتح4۱۳/۲) [ح: ۳ ورواه مسلم في کتاب 
الاستسقاء (1۱6/۲) [ح: ۰۸۹۷ 

کسری - بکسر الكاف ويجوز الفتح ‏ لقب لكل من ولي مملكة الفرس. «الفتح» 
1/0« و ۰)۱۲۷/۷ 

وذلك حینما مرق کسری کتاب رسول الله كَل فدعا عليه النبی 4 أن يمرّق کل ممرّق. 
رواه البخاري في کتاب المغازي/ باب کتاب النبي بي إلى کسری وقیصر (الفتح۱۲۰/۸) 
[ح: 46۲4 ]۰ 

رواه ابن قانع بسنده عن هبّار بن الأسود. انظر: «معجم الصحابة» (۲۰۷/۳) [ح: 
۸ وذكره الحافظ في «الاصابة» (۵۹۸/۳) تحت ترجمة «هبار بن الأسود». وعزاه 
لابن قانع . 

وله طريق آخر ذكره الحارث في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (۵7۲/۲) [ح: )]01١‏ 
وعنه الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير (۵۳۹/۲) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
)١584-7488/5(‏ [ح: 105٠‏ ]..وفي إسناده عباس بن الفضل »› قال عنه في «التقریب» 


(ص: :)٤۸۸‏ (ضعیف) . ۱ 7 
۰:۱ 
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ودعواتة المستجابة كف :17 


الرابع: ورود التوراة والانجیل بالبشارة» والإخبار بو . 


والدليل على صحة ذلك: أنه لو لم يكن صحيحاء لزم الطعن في 


عقول العقلاء قاطبة » واللازم باطل» فالملزوم كذلك. 


بیان الملازمة: أنه أخبرنا بأن اسمه مكتوب فى التوراة والانجیل» ولو 


كان کنبا لكان ذلك من أشد المتفرات لليهود والنصارى عن اتباعه» ومن 
ی الكل والحكي بجالاد المكانا :3 يولم على ها كر الداس حو 
دل علن أنه ما أقدم على الإخبار بذلك إلا وهو صادق. 


وأما بطلان اللازم» فلأن العقلاء لم ينازعوا في أنه كان آعقلهی 


وأحذقهم» فلو كان مع اتفاقهم على ذلك على خلاف اعتقادهم فیه. لزم 
الطعن في عقولهم » وأنه محال عادة. 


(۳ 


الخامس: إخباره عن القت وهو ضربان: إخبار عن الماضی ‏ 


ولكن ذكره البوصيري في «الاتحاف» (۲۱۲/۵) [ح: 4584 ] وعزاه للحارث » وسكت عليه 
كما ذكره الحافظ في «الفتح» (۳۹/4)) وعزاه للحاكم » وقال: (هو حديث حسن). 
انظر: «الوفا» (ص: 145" - ۰/۳۹ 


۰ 0 5 2 ووز ابر ]| مرو ا مر 6 مر 4 وووس 2 
) كما في قوله تعالی: عاج یب پوه من ولق بیع کل شیم وا بر 


کرت ربقد اكز وا هم ییا لوح © انب ید ارسود التي الاين 
ی دوه منوا نكر في ری والإنجيل ...€ [الأعراف: ۱۵5 - ۱0۷]. 
المراد به: |خباره 4 عن الغیوب التي آطلعه الله علیها بالوحي , والا فأصل الغیب لا 
يعلمه سوى الله فك ؛ قال ریب ما ودوت أ عل له رف مدا © عير 
لنپ قلا بظهز عل حَتبوه اعدا © الا من تن من يسول و يداك عن بن یدنه رت 
كلوه ریت۰6 [الجن: ۲۰ - ۰]۲۷ 
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وعن المستقبل » وكل منهما في القرآن والسنة ؛ فتلك أربعة أقسام: 

الأول: کاخباره عن الأمم الماضتة: کقوم نوح » ولوط » ونحوهم من 

الثاني: كقوله تعالى: ود ْم أنه ِحَدَى آطاینتتن۹ ۳ لإ از 
ف 04 عك الشات لاد ک ال ماد ۲۹ . 

الثالث: کقوله: «إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا علیه»(؟ 
وهذا و غائب ماض ؛ / لاه /ب] لأن ا ته كان قبل دده 0 هذا 
e‏ راس مما ا > 0 

الرابع: كقوله لعمار: «تقتلك الف الباغیذ»( وكقوله لعدی بن 


459 سور الاتفال:۷۲: 

(۲) سورة القتصص: ۰۸۵ 

(*) رواه البخاري في کتاب مناقب الاتصار/ باب موت النجاشي (1۱/۳) [ح: ۳۸۷۷]؛ 
ومسلم في کتاب الجنائز / باب التکبیر في صلاة الجنازة (1۵۷/۲) [ح: ۹5۱] ؛ واللفظ له. 

(:) هي: لبابة بنت الحارث الهلالية» أخت میمونة زوج النبي كه وزوج العباس بن 
عبد المطلب ؛ قیل: أسلمت قبل الهجرة؛ بعد خديجة؛ وقیل: بعد الهجرة؛ ماتت في 
خلافة عثمان وهه قبل زوجها العباس . انظر ترجمتها في «الاستیعاب» (۱۹۰۷/4) و«أسد 
الغابة» (/*5؟) و«الاصابة» (4 /۰)۲ 

(۰) رواه الحاکم في «المستدرك» (۳۲/۳)؛ وفيه: (فقال [العباس ]: والله يا رسول الله» إني 
آشهد أنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه أجد غيري وغیر أم الفضل). 
فال الحاکم: (هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه) ووافقه الذهبي : 

(1) رواه البخاري في کتاب الصلاة/ باب التعاون في بناء المسجد (۱۲۱/۱) [ح: 46۷] من 
حديث «أبي سعید الخدري زه ومسلم في كتاب الفتن (۲۲۳7/4) [ح: ۲۹۱۲]< 


Ta 


شرح القصيدة الشائیةً 


5 تا 5 


حاتم: «کیف بك إذا حرجت الظعینة" من أقصى اليمن إلى أقصى الحیر:" 
لا تخاف إلا الله" . 


وليؤخذ و ما ذكرناه من كتب الحديث» وأجمعها لذلك کتاب 


«الوفا» للشيخ أبي الفرج”*". 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


۹3 


من حدیث آم سلمة - م -. وهو خبر متواتر؛ كما في «قطف الأزهار المتناثرة في 
الأخبار المتواترة» (ص: ۲۸۳). ۱ 
في الأصل: [الضعینة] وهو تصحیف. 

و(الظعينة) هي: المرأة ما دامت في الهودج . انظر «القاموس» ر Oe‏ 

و (الحيرة) 5 موضع تقدم التعريف بها في (ص: 4۵۳). 

روی الحميدي هذا الحديث في (مسنده) (5/9::) [ح: ۵ بلفظ قريب مما ذکره 
المؤلف ههنا؛ ولکن في إسناده: مجالد وهو ابن سعید بن عمير الهمداني» آبو عمرو 
الكوفي ؛ قال عنه الذهبي في المیزان (4۳۸/۳): فيه لين وقال عنه الحافظ: (ليس بالقوي ء 
وقد تخیر في آخر عمره)۰ «التقريب») (ص: .)٩۲۰‏ 

ولکن للحدیث أصل رواه البخاري في کناب المنافب/ باب علامات النبوة في الاسلام 
(لنتح۳۵۹۵/۹) [ح: ۳9۹۰] بلفظ: «با عدي... فان طالت بك حياة لترین الظعينة 
ترتحل من الحبرة حتی تطوف بالکعبة لا تخاف إلا الله...) وفي آخر الحدیث قال عدي: 
(فرآپت الظعينة ترنحل من الحبرة حتى تطوف بالکعبة لا تخاف إلا الله ...» 

هو: كناب (الوفا پاحوال المصطفی) لأبي الفرج ابن الجوزي ؛ وقد طبع لأول مرة بتحقیق/ 
مصطفي هبد الراحد في مجلدین: 

ویمکن الرفرف على أبراب معجزانه ول في الکتاب المذکور (۲۹۵/۱ - ۳۵۳). 
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3 اه لياق و یا 
[0] وقد الهُدَى عِنْدَ الوَرَى لا رید مَنْ 
2 عنه بل يُخْرّى'" بلا وجه حُْجَةٍ 
[] وة مختج بتف دی 


ره ص 20 72 8 صم # 8 2 . 


معنی هذه الجملة: أن ما ذکرناه لك من أدلة الانقیاد» والتسلیم» وترك 
الاعتراض ‏ والتنقیب عن سر الله تعالی» هو الذي یملکه العباد للحائرء 
فیرشدونه به إلى طریق السلامة فاا دی" فیس الم > بل هو إلى الله 
ويك » وقد قال تعالی لنبيه <9: رلک لا ِى من عبت رسیم ام ری 
تن ی ۰۳۹ وقال تعالی: وه یا إل ار بیج ۱ 

وأما عدم هداية الانسان فلا یقوم له به حجة» بل يزيد به خزيا ؛ 
يقال: (خزي يَخْرَىء خزایة) إذا لحقه هوانٌ» وهو المراد ههناء ویقال له 


. کټا في الاصل: [یزید] » وفي نسخة (ت/۰۱ ۲) و(ر) و(ب/۰۱ ۲) للقصيدة: [يفيد]‎ )١( 

(۲) في الأصل» وفي (ب/۰۱ ۲): [يجزي] ؛ وفي (ر): [يجري] ؛ ولکن مقتضى السياق ما 
أثبنه ؛ وهو كذلك في (ت/۲)» وشرح المؤلف. 

(۳) يعني: هداية التوفيق ؛ إذ هداية الدلالة والارشاد يقوم بها الأنبياء وغيرهم ؛ قال تعالی لنبيه: 
تتت دى ال صر مسکتیر» الآية [الشوری: ۰]0۲ 

)+( سورة القصص: ٠١‏ . 


)2( سبورة پولس؛ , 


شرح القصيدة التائية 


ذلك ایض إذا استحیا. 


$ 


و«الربوبة»/[۰۸/] مصدر (رَبْبَ ربوبة): مثل ( صعب صعوبة» وحمُض 
e‏ وات شا ك . 
اللبن » وع" حموصه » وخفورة) » واحتجاج المحتج في ارتكاب الكفر 
والمعاصي بتقدير ربه عليه يزيده عذابا "۰۳ 


ولا أعلم مراده بقوله: «كاحتجاج ب 


(۱) انظر: «القاموس» (ص: ۰)۱۲۷۹ 

(۲) (ختر اللبن - ولّث -» خثرا وخثورًا وخثارة وز وخرانا: غلظ). «القاموس» (ص: 
. 

(۳) (وذلك؛ لأنه عمل في الحقيقة جرمين» بل ثلاثة: 
أحدهما: فعله للذنب. 
ثانيًا: احتجاجه عليه بالقدر. 
وهو كذب؛ فان مضمون الاحتجاج بالقدر؛ يعني: أن الله اضطره وألجأه إليه» وأكرهه 
عليه » وهو لا يريد الذنب ؛ وهو كذب صریح ؛ فان الله مكنه من الترك» بل فتح له كل باب 
يصدٌ عن الذنب» فقد أبث نفسه الأمارة بالسوء إلا أن توقعه في الذنب. فالملام عليه لا 
على ربه. 
ثالثا: أنه بهذا الاعتذار يمهد لنفسه الإصرار على الذنوب» والإقامة على ما يسخط 
علام الغيوب؛ فان هذا الاعتذار يهون عليه كل ذنب كما هو مشاهد). «الدرة البهية» 
(ص: ۰)٦۷‏ 

(:) ولعل الشيخ يريد: أن المريض لا يشفيه احتجاجه بالقدرء بل ینفعه التداوي» فكذلك 
الضال لا ينفعه احتجاجه بالقدر» بل ينفعه طلب الهدی والله أعلم: 
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۷۹ واه ارد ا بالقة ا فان ۱ 
اتا بآ تست بمشل الْعُضصِيْةٍ 


() أا الأَتَاعِئِلٌ اي کرمث لا 

تَا ص بابي فِي رضاها بام 
[۸۷) وَقَدْ قال من اولي العلم: : لا رِضًا 

بفنل و تاي وال وب ی 
[^Y]‏ فَإِنَ إِلَه الْخَلْقٍ 3 - 
[4»] وَقَالَ فرنق: تزتضي بقض‌اه 

و س تضي المَقَضیَ فب لع 
[۸۰] وَقَالَ فرنق: تزتضي یا 

إو وا نیت فتاشی بى خْطَة 
[۸٦|‏ كَمَا أَنَّهَا الب غ رف 

EE‏ ف کنعل لْمَرِِرَةٍ 
[av]‏ یری قن ا الي هي خلقة 


E‏ الأصل: [بطاعتي] ومقتضی الوزن الشعري ما أثبته. 
۶:۷ 


شرح القصيدة التائية بع 
ها اک ان 


هذه الجملة جواب عن قول السائل : (فان کنت بالمقضی 5 قوم 


راضسا :ا وما تضمن معناه من كلامه. 


لغة 


0 


۱ 


والکلام آولا في ألفاظهاء ثم في تفصیل معانیها. 
آما الألفاظ (فالقضاء» قد براد به: : الم کقوله تعالی: و وق 


کر و وس کدرا ۳2 أي ا 1 
یراد به: الاحکام والإتقان؛ کقوله تعالى: «فقص هن سم سَمَوَاتٍ في 
7 اا آي: آحکم خلقهن » وأتقن صنعتهن 
ص كن 


وعليهما مسرودتان شاا داود» أو 2 صتع السوابغ 


/]۸/ب[ أي : آحکم صنعتهما داود ؛ والمسرودتان: الا 
و«المصيبة»): ما لحق الآدمى من مکروه ؛ وهی من ذوات الواو » لآنها 


من (صاب يصوب) إذا نزل . 


قال الشاعر: 


۳۹ 9 [| لحد و( پا ل لاك ال من جر‎ ENT 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
۹3 
0 
(00) 


سورة الإسراء: ۰۲۳ 

سورة فصلت: ۰۱۲ 

انظر: «ديوان الهذلیین» ۱۹/۱ و«تهذيب اللغة» (۲۱۲/۹ - ۲۱۳). 
وفي «الصحاح» والسان العرب»: [لانسي ]. 

رفي المصدرین السابفین: رل ]. 

هذا البپت لعلفمة الفحل في دپوانه (ص: ۰۸۳ ولفظه: 


ولسشت لإي ولكين لملاك كنيل من جو السيماء تنصسبوت 2 


ER 
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ومنه: الصَیّب» لتصوبه من جهة السمای وأصله (صَيُوبٌ) مثل أصل 
(میّت » وهیّن) . 


و«السّقم: السَّمّم) ‏ بالتحريك - هو المرض وهو عرض يَحدث عن 
فساد المزاج يورث ضعف القوة. 

و«الفقر»: عدم المال» وهو مأخوذ من: فقار الظهر؛ كأن من عدم 
الال افك لقان 


واالنللاة كيف الم والد نب تكسن الل قق الع ا 
ذلیل يتن الذل + وذلول ن الذل . والغربة»: البعد عن الوطن. 


و«الأفاعيل»: واحدها (فعل) » و(آفعال وآفاعیل): فهي جمعٌ جمع. 


و«النص»: «هو الدلیل النقلي الذي لا یحتمل سوی 9 عه 
ومقابله الصریح العقلي» والقیاس الجلي "۲ ؛ وهو مأخودٌ من: الاتکشاف 
والظهور ؛ بقال: اتات الظبة 2 ج ادا رفعته: فانکشفت ‏ وال : 


وجيدٍ کجید الم" لش بفاحش ‏ اذا هي تَصسنه ولا بفعشل 


5 . هما سیب في بعض المصادر إلى متمم بن نويرة» وغیره. انظر: «المعجم المفصل في 
شواهد النحو الشعریة» (۱/ ۰ و(الصحاح» (۱۱۵/۱) و«لسان العرب» (1۳۳/۷). 

(۱) انظر: «شرح مختصر الروضة» (۵۵۳/۱) و«التعريفات» للجرجاني (ص: ۰6۲4۱ 

)2( (وهو ما كانت العلة الجامعة فيه بين اللأصل والفرع منصوصة» أو مجمعا علیه). أو (ما 
ع فيه بنفي الفارق) . «شرح مختصر الروضة» (۲۲۳/۳). 

43 فى الاسل: [الريم] ؛ بينما المثبت في «ديوان امرئ القیس»: [الرئم] ؛ فأئبئه كذلك. 
و(الرئم): هو الظبي الأبیض. الخالص البیاض . 

(4) هذا من أبيات معلقة امری القیس. انظر «ديوانه» (ص: 4)) واشرح المعلقات السبع» 
للزوزني (ص: ۰)۵۲ 


۹ 


2 شرح القصيدة التائية 
ومنه: منصة العروس: للكرسي الذي تجلس عليه» لظهورها عليه 
وارتفاعها على من حولها. 
و«الكبيرة» جمع كبائر ؛ وقد آثبتتا جملة مما نقل فیها عن الشارع والسلف 
في موضع آخر. 
حد الكبيرة والمنقول عن أحيل - ولا - في ی / [وه/]: «آنها ما أوجب 
تفن الثفیاآو وغیدا فی الى ۰۱۳45 هکذا عنه: (أز وعیدا) پرا العی 
قال بعض أصحابنا: وفیه نظر ؛ لأن الوعید فى الآخرة قد ورد على ما 
لش ۲ که اعا لان الرعية هو الأخار تأرق المكروه فى الا رة 
وقد ورد ذلك في الصغائر» فهذا الحد يُدخل الصغائر في حد الکبائر. 


قال: ويُشْبةُ أن يكون المنقول عن الامام أحمد ي4: «ما آوجب حدًا 
في الدنيا ووعيدًا في الآخرة»”" ب(واو الجمع) ؛ وهذا نظ جيّدٌ يتميز به 
الصغائر عن الكبائر. 


لا يقال: الحدود مره لإثم المعاصي » فلا يبقى الوعيد في الآخرة 


(۱) ذَكَر ابن أبي العز الحنفي عدة أقوال في تعريف الكبيرة ؛ واختار منها: (ما يترتب عليها حدٌ 
في الدنيا أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة » أو الغضب). انظر: «شرح الطحاوية» (ص: ۳۷۰). 
وينظر للاستزادة: «مجموع الفتادی» »)700/١١(‏ و«مدارج السالكين» (۳۸/۱ - 
۲ و«الجواب الكافي» (ص: ۱۸۸ - ۱۸۹). 

(۲) کذا نقله السَّامُرّي في «المستوعب» (۳۳۱-۳۳۰/۲). 

(۳) کذا نقله القاضي آبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (۹47/۳). 
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3 شرح القصيدة التائي 2 

حتی یجتمعا ؛ لأنا لا سل أنها مكفرات للإثم » بل زواجر وروادع في إتيان 
المحارم » بدلیل قوله تعالی - عقیب حکمه بقطع السارق -: #قمن تاب ین 
قد موه وَأَصكَحَ ق له توب ۰۱4 مفهومه: أن من لم يتب عليه» 
۱ 

وقد ذکر الفقهاء معنی هذا فقال صاحب (المستوعب"" فیه: 
اسيك التخنوه ۳ خنودا لأنها تمنع من عَلِمَها من مواقعة المحظور 
فجعلها الله سبحانه رذعا للمكلفين ما حرم علیهم فأداَهم طرفّا مما توعدهم 
به من العذاب» كما أذاقهم طرفًا مما وعدهم من النعيم»“ . 

قلت: وهذا مشعر بما ذکرناه من وجهین: 


آحدهما: قوله: «فآذاقهم طر فا مما توعدهم به من العذاب» > فذل علن 


(۱) سورة المائدة: ۰۳۹ 

(۲) في الأصل ههنا زيادة الواو [ویعاقبه] ؛ ولا وجه لاثباتها في هذا السیاق. 

(*) هو: محمد بن عبد الله بن الحسین السَامرّي الحنبلي الفقیه الفرضي» آبو عبد ال 
المعروف ب«ابن ستَيتة)» ولد سنة 0 وتوفي سنة (5١5ه).‏ انظر ترجمته في 
«السير» (4/۲۲ع۱) و«الذيل على طبقات الحنابلة» (۱۲۱/۲) و«المنهج الأحمد» 
(۱۳/۶- ۰۱۳۷ ۱ ۱ 
وأما کتابه «المستوعب» - بکسر العين المهملة -» فهو كتابٌ (مختصر الالفاظ كثير 
الفوائد والمعاني ۰.۰ [و] احسن متن صْنّف في مذهب الامام أحمد وأجمعه). «المدخل» 
لابن بدران (ص: ۲۱۸). وقد طبع بمكتبة دار المعارف في آربع مجلدات بتحقیق /مساعد 
الفالح . 

(4) (الحدود) جمع حدٌ؛ وهو في اللغة: المنع. . وشرعا: عقوبة مُقدّرةٌ لتمنع من الوقوع في 
مغله .. «الاقناع» (/۰)۲۰۷ 

(0) لم أقف على موضع كلامه من «المستوعب» ؛ لأن المطبوع منه حاليا إلى باب العقيقة فقط. 


١ 


5 شرح القصيدة التائية ع 
أن حذ المعصية لیس كل ما يترئب عليها من العذاب » /[وه/ب] بل بعضه. 

الثاني: قوله: «کما أذاقهم طرفًا مما وعدهم به من النعیم» ؛ وقد ثبت 
أن ما أثاب الله به الطائع في الدنيا ليس كل جزائه عليهاء فكذا في جانب 
المعصية » والله أعلم . 

ولا حجة في مدح النبي 245 للغامدية بقوله: «أما تراها كيف جَادث 
نةا ولز-کانتآلمةً :فى الاخرة لجا مذحهاء فدل على أن الحد مسقط 
للإثم؛ لأن في تمام الحديث: «لقد تابت توب لو تابها صاحب مکس لَغْفْرَ 
يه . 

وحينئذ سقوط الإثم بالتوبة» لا بالحد » وذلك لا نزاع فيه لما ذكر في 
آبة السارق. 

ولا يقال: قد لحق الوعيد في بعض ا ا 
والتميمة» لأنا لا نسلم أنْ لا حدّ فيهاء فان فيها الععزیر() ا 
الحدود. 


4 
فإن قيل: لو كان التعزیر حدّاء للزم التناقض في کلام الفقهاء» فإنهم قالوا: 
(التعزیر واجث فى كل معصية لا حد فيهاء ولا كقارة)0" ؛ فلو کان التعزیر حا 
لكان معناه: اند واجب فی کل معصية لا حد فيهنا : وهو تناقض. 


(۱) کلا الحديفين رواهما مسلم في کتاب الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (۱۳۲۳/۳ 
۱۳۲6۰ [ح: ۰۱1۹۵ 1596]. 

(۲). التعزیر في اللغة: المنع » ومنه التعزیر بمعنی: النصرة ؛ لأنه يمنع المعادي من الایذاء. 
واصطلاحا: (التأدیب) لأنه پمنع ما لا يجوز فعله . «الروض المربع» (۱۰۰۳/۲). 

(۳) انظر: «المقنع» (۱۱۸/6) و«الكافي» (۳/4ع۲) کلاهما لابن قدامة. 


۲ 


5 شرح القصيدة التائية 8 

قلنا: : التعزير حدٌّ لغوييٌ» لأنه يمنع من إتيان ما شرع فيه ؛ وأما الفقهاء 
فمرادهم: کل معصية لا حد فیها فرعا كحد الزناء والقذف ‏ والشرب؛ 
على أن , بعض الفقهاء قد جوز في التعزیر جلد مائة إلا سوطاء فیما سببه 
الوط ۰۲۶ الحاقا له باليحد + وهو قول لنا. 

وبعضهم جعل ذلك إلى اجتهاد ۳" الامام مطلقًا؛ فلم يبق بینهما کبیر 
تفاوت» فهما إذا نوعا جنس لغ |[۰+/] حقيقة وشرعا تقریبا. 

وقد آطلنا الكلامّ هنا في غير موضعه» مع أنه یرد على ما ذکرناه 
سؤالان قادحان: 

آحدهما: آن العزير ون کان حدا لغركاء الا آن الحد الشوعر مق 
ل ا ] ا 
من أن الحدّ لا ينفي الوعید» سان ین ای 
وهو باطل . 

و«الخلة» - بفتح الخاء -: الخصلة. و«الغريزة): الطبيعة المغروزة فى 
النفس : 

وآما تفصيل معنى الجملة المذكورة» فقد ذكر الشيخ فيه أربعة أقوال 
(۱) كما في الأمة المشتركة؛ إذا وطئها أحد الشريكين» ۰ فإنه يجلد الحد إلا سوطاء رُوِي ذلك 

عن عمر له . انظر ؛ «الكافي) (۲/4) ۰6۲ و«المقنع» (۱۱۹/4- ۱۲۰)) و«الروض ا 

(۰۱۰۰۱۵/۲ 
(۲) في الاصل: [الاجتهاد] ؛ ولا يستقيم إثبات (أل) التعریف في هذا السیاق. 

to 
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بعد اتفاق الكل على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى 7" » لقوله تعالى - لنبيه 
نك -: کک وراک ل نون عي مرك فما جر بتر شتر لا يج دأ 


ف مهم حا ما سيت روا ليا . 


فإذا كان قد نفى الإيمانَ عَمَنْ لم يَرضَ بقضاء رسول الله كله » فكيف 
لا ينتفى عمن لم يرض بقضائه انه ۴۶ 


(۱) والصواب: أن في مسألة الرضا بالقضاء تفصيلا: 
قأما الرضا بالقضاء الديني الشرعي » فواجب, بلا حرج » ولا منازعة» ولا معارضة ؛ قال 
لله تعالى : «هلا ورك لامد عق موك فما تجر ینتم 4.۰ الآية. [النساء: .]٠١‏ 
وأما القضاء الكوني القدري» فله ثلاثة أحوال: 
الأولى: الرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد» وإرادته» ورضاه - من 
الصحة» والغنى» والعافية» واللذة ‏ فهذا أمر لازم بمقتضى الطبيعة» لأنه ملائم للعبد 
محبوب له» ولكن ليس في الرضا به عبودية ؛ بل العبودية في مقابلته بالشكرء والاعتراف 
بالمنة » ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء وأن لا يعصى المتعم يهاء 
وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 
الثانية: الرضا بالقضاء الكوني القدري» الجاري على خلاف مراد العبد» ومحبته ‏ مما لا 
يلائمه» ولا يدخل تحت اختياره - فهذا مستحب» وهو من مقامات أهل الإيمان ؛ وفي وجوبه 
قولان» وهذا كالمرض » والفقر» وأذى الخلق له » والحر » والبرد» والالام» ونحو ذلك . 
الثالة: الرضا بالقدر الجاري عليه باختباره - مما يكرهه الله ویسخطه وینهی عنه» كأنواع 
الظلم » والفسوق» والعصیان - فهذا حرام پعاقب عليه؛ وهو مخالفة لربه تعالی » لأن الله لا 
يرضى بذلك » ولا يحبه» فکیف تتفق المحبة» ورضا ما يسخطه الحبیب ویبغضه؟ انظر: 
«مدارج السالکین» (۲۰۱/۲ - ۰)۲۰۲ وينظر منه أيضا: (۲۸۰/۱ - ۰۲۸۱ و۱۹۱/۲ - 
۷ و«شفاء العليل» (۰)۲۸۲/۲ 

(۲) سورة اللساه: ۰۱۵ 

(۳) وهذا يحمل على فضاء الله الدپني الشرعي » وأما القضاء القدري الكوني ففیه تفضيل تقدم 
ذکره. 

t0٤ 


وھ شرح القصيدة التائية بع 
وہ ممم 
وقوله تعالی - فيما حكي عنه في السنة -: «من لم برض بقضائي › 
ولم يصبر على بلائي » ولم بشکر نعمائي» فلیتخذ ربا سواي»(. 
وغیره من النقلیات ‏ والعقلیات . 
الأول: آن القضاء الذي يجب الرضا به » هو ما لا اختيار لنا فيه » وما 
لد بتضمن وقوع معصية منا؛ کالمرض ۰ والفقر » والذل» والخربة» وسائر 
المؤذيات . 
أما ما تضمن وقوع معصية مناء كالكفر» والمعاصي » /[۰۰اب] فلم یرو 
نص بوجوب الرضا به» وهو حكم شرعيٌ لا يمكن تلقيه إلا من الشرع ؛ 
وحيث لا نص فيه للشرع فلا رضا بهء لانتفاء الحكم لانتفاء مُوجبه. 
الثاني : قول من قال: إن فعل المعاصي غير مرضي لله » فلا يكون[ الاني ] 
مرضيًا لناء وإن كان مرادا له» وهذا هو الذي يفهم من قوله: «فلا نرتضي 
مسخوطه لمشيئة) أي: لا نرتضى مسخوطه وإن کان بمشيئته. 
الثالث: قول مَنْ قال: المقضی متعلق القضاء» فهما متغايران» فنرضى [ لت 
بالقضاء الذي هو تقدیره» ولا نرضى بالمقضى الذي هو أفعالنا القبيحة. 


(۱) رواه الطبراني في «الکبیر» (۳۲۰/۲۲) [ح: ۸۰۷] وابن حبان في «المجروحين» 
(1۱۲/۱) تحقيق/ الشيخ حمدي السلفي» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۵۹/۲۱ - 
٠١‏ كلهم بدون جملة: «من لم یشکر نعمائي» . ۱ 
وقد ضعّف إسناده العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» (۱۱۵۸/۲)) وان حبان في 
«المجروحين» 2)5١7/١(‏ والهيثمي في «المجمع» (۲۰۷/۷). وذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن هذا أثر إسرائيلي لم يصح عن النبي ئلا > انظر: منهاج السنة (۰)۲۰۳/۳ ومدارج 
السالکین (۱۸۷/۲). 
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9 شرحا لقصيدة التائية 
وبهذا أجاب بعض أهل السنة للمعتزلة عن قولهم: «لو كان الكفر 
بقضاء الله » لوجب الرضا به؛ لأن الرضا بالقضاء واجب » لكن الرضا 
بالكفر [کفر ]۱۱ فلا یکون بقضاء الله تال 


(۱) ما بين المعقوفتین ساقط من الأصل » فاستدركته من «لوامع اتف 
)۲( آجاب شيخ الاسلام ابن تيمية - لم - عن هذه الشبهة الاعتزالية من أوجه 

آحدها: ١‏ ل وبرت الرضا بکل المقضیات. ولا دلیل على وجوب ذلك ؛ وقد تنازع 
الناس في الرضا بالفقر» والمرض, والذل» ونحوها؛ هل هو مستحب. أو واجب؟ وآکثر 
العلماء على أن الرضا بذلك مستحب, ولیس بواجب. لأن الله أثنى على أهل الرضاء 
بقوله: رى اله عير وضوا 432 [البینة: ۰]۸ وإنما أوجب الله الصبرء فإنه أمر به في 
غير آية» ولم يأمر بالرضا بالمقدور» ولكن أمر بالرضا بالمشروع ؛ ولم يرد في كتاب الله 
وسنة رسوله ما يوجب الرضا بكل ما يخلقه الله ويقدره؛ بل قد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى 
بأمور» مع آنها مخلوقة» کقوله: ولا یی لوباده اکت [النساء: ۱۰۸] وقوله: د 
بمو ما ا ری مت ال [الزمر: ۷]. 

الوجه الثاني: أن یقال: الرضا یشرع بما يرضي الله به » والله قد آخبر آنه: لا یت الْقَسَادَ که 
[البقرة: ۲۰۵] ولا ری إيتاده الكت [النساء: ۰]۱۰۸ وقد قال تعالی: اد َيون 
ما لا ری مرت الْقَوَلِ» [الزمر: ۷] » وهذا أمر موجود من أقوال العباد» وقد أخير الله آته 
لا يرضاه» فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن يرضاه؟ بل الواجب أن العبد يسخط ما 
يسخطه الله » ويبغض ما يبغضه الله » ویرضی بما يرضاه الله . 

الوجه الثالث: تقدم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله لما له في ذلك من الحکمة وأن 
ما يضر الناس من المعاصي » والعقوبات يخلقها لما له في ذلك من الحكمة» والانسان قد 
يفعل ما پکرهه» كشربه الدواء الكريه» لما له فيه من الحكمة التي يحبهاء كالصحة 
والعافية » فشرب الدواء مكروه من وجه. محبوب من وجه. فالعبد يوافق ربه» فيكره 
الذنوب» ويمقتها ويبغضهاء لأن الله يبغضها ويمقتهاء ويرضى بالحكمة التي خلقها الله 
لأجلهاء فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة» ومن جهة خلق الرب لها محبوية 
مرضية » فنحن ننکرها ونکرهها» وننهى عنها كما أمرنا الله بذلك إذ كان هو أيضا سبحانه 
پسخطها ويبغضهاء ونعلم أن الله أحدثها لما له في ذلك من الحكمة» فنرضى بقضائه »= 
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فأجابهم بالفرق بين القضاء والمقضی(. 


الرابع : قول مَنْ قال: نرضى بالمقضي من حيث إنه خلق الله ومراده» [ انلع ] 
ونسخطه من 50 هو مک ۱ زی( ۲۲‏ 


وهذا من باب اختلاف الجهتين » كما قال الفقهاء فى الوضوء من 


هو 


آنية الذهب» والفضة» والصلاة في الدار المغصوبة» والثوب 


= وقدره» فمتى لحظنا أن الله قضاها وقدرها رضينا عن الله وسلمنا لحکمه وأما من جهة 
کون العبد يفعلهاء فلا بد أن نكره ذلك » وننهى عنه» ونجتهد في دفعه بحسب إمكانتاء فان 
هذا هو الذي يحبه الله منا. 
والله تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين» فعلینا أن نرضى بقضاء الله في إرسالهم» 
وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم» وأحد الأمرين لا ينافي الآخرء وهو سبحانه خلق 
الفأرة والحية» والكلب العقور» وأمرنا بقتل ذلك» فنحن نرضى عن الله » إذ خلق ذلك» 
ونعلم أن له في ذلك حكمة» ونقتلهم كما أمرناء فإن الله يحب ذلك ويرضاه. اه انظر: 
(متهاج السنة» (۲۰۳/۳ - ۲۰۹). ۱ 

(۱) انظر «المحصل» (ص: ۷۲ - ۷۳). 

(۲) قال الامام ابن القیم - ي -: (مذا جواب جيد» لو وفوا به» فان الکسب الذي آثبته كثير 
منهم - آي: الأشاعرة ‏ لا حقيقة له» إذ هو عندهم مقارنة الفعل للإرادة والقدرة ایجاد به 
من غير أن یکون لهما تأثير بوجه ما... فلو قالوا بأن للکسب تأثيرًا في إيجاد الفعل » وانه 
سبب لوجوده.۰. لأصابوا في الجواب). «شفاء العلیل» (۲۸۱/۲ - ۲۸۲). 

(۳) يعني: قول القائلین بصحة الوضوء من آنية الذهب والفضة؛ وهو قول الشافعي» وإسحاق › 
وابن المنذر» وأصحاب الرأي؛ لاختلاف الجهتين ؛ ففعل الطهارة وماژها جهة وکون 
الآنية من إناء الذهب والفضة جهةٌ آخری ؛ فأشبه الطهارة في الدار المخصوبة. انظو” 
«المغني» (۱۰۳/۱) واشرح العمدة» لشیخ الاسلام (۱۱۰/۱) و(الانصاف» للمرداوي 
۰۸۱-۸۰۱۵ 

(4) يعني ول مَنْ قال: ان الصلاة في الدار المخصوبة صحيحةٌ» وله آجر صلاته؛ وعلیه إثم 
غصبه؛ لاخعلاف الجهتین . انظر لتفصیل الأقوال في المسألة: «مذکرة أصول الفقه» للشیخ< 


oV 


۱ 
۱ 
| 
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۱ الوس : آو او 
| لاقمل لکنْ إن حملنا قوله فى المذهب الأول «فلا نص یأتی في رضاها 
۱ هو مذهب ا 
ام _| بطاعة» - على ما ذکرناه فيه من أنه لا رضا بها لعدم ورود النص به» كان 
کالمذهب الذي بعده» لتضمنها عدم الرضا بالمعاصی؛ وان حملناه على 


أنه لا نص فى الرضا به » فنقف . 

/[ ورد نوع اشکال من حیث إن الوقف هل هو مذهب آم لا؟ فيه 
خلاف ؛ ذکره الأصوليون منهم: ابن عقيل في «الواضح»» لکن الا جود أنه 
لغب ۳ فلا اشکال: 

ویتقدیر أن لا یکون مذهبّاء فله أسوة بآیات الصفات التي «تَمر كما 


جاءت من غير نفي ولا إثبات» » والله آعلم. 


د ٠‏ محمد الامین الشنقيطي (ص: ۰6۲۹ و«المغني») (1۷/۲ - .)٤۷۷‏ 

(۱) يعني: قول من قال: تصح الصلاة في الثوب المخصوب ؛ وهو قول أبي حنيفة » والشافعي › 
ورواية عن الامام آحمد ؛ لاختلاف الجهتین ؛ فالتحریم لا یتعلق بالصلاة» ولا النهي 0 
هقی یملع وتا لمشيل کو مر امامت وان مسونن کا إلى جا 
وعلیه عمامة مخصوبة. انظر «المغني» (۳۰۳/۲). 

(۲) قال ابن قدامة: (فإن صلی فيه أي: الحریر -» فالحکم فيه کالصلاة في التوب 
المغصوب) اه. «المغني) (۰)۳۰۵۰/۲ 

(۳) وهو الذي رجحه ابن عقيل ٠‏ انظر: «الواضح» (۳۱/۱ - ۳۲). 

(4) ظاهر قول المؤلف: (تمر كما جاءت من غير نفي ولا إثبات) أنَّ آيات الصفات يتوقّف فيها. 
وهذا غير صحيح ؛ إذ الواجب في نصوص الصفات: إثبات مدلولها ومعناها كما يليق 
بجلال الله ول من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثیل ؛ وأما الكيفية» 
فيفوّض علمها إلى الله سبحانه وتعالی ؛ ولهذا لم بعلم عن .أحد من السلف وأئمة السنة أنه 
توف .في نصوص الفا بين النفي: والإثبات؛ بل الهأثور. عنهم جمیعا: ها كما- 


ON 
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جاءت بلا كيف [ذکره الخلال في (السنة» (۰)۲۵۹/۱ والاأجري في «الشریعة» 
(۰)۱۱7/۳ وابن منده في «کتاب التوحید» (۱۱۵/۳) واللالكائي في «شرح آصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۵۸۲/۳) والصابوني في «عقيدة السلف» (ص: ۰6۵7 
وغیرهم] ؛ فالسلف نفوا علم الكيفية» ولم ینفوا حقيقة الصفة؛ ولو كان القوم قد آمنوا 
باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: «الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» [رواه اللالكائي عن الامامین ربيعة» ومالك في «شرح الاعتقاد» 
٤٤۱/۳(‏ - 557)]؛ ولما قالوا: (آمژوها كما جاءت بلا کیف)» فإن الاستواء حینتذ لا 
يكون معلومًا بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأیضا: لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية» 
إذا لم يفهم من اللفظ معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. انظر: 
(الحمویة» (ص: ۳۰۹ - ۳۱۰). 

وقد ذكر شيخ الإسلام لوازم فاسدة على قول مَنْ یتوقّف في إثبات الصفات ؛ حيث قول: 
(وقول هؤلاء الواقفة الذين لا یثبتون ولا ينفون» وينكرون الجزم بأحد القولين: يلزم عليه 
آمور: 

أحدها: أن من قال هذاء فعليه أن ينكر على النفاة» فإنهم ابتدعوا ألفاظًا ومعاني لا أصل 
لها في الكتاب ولا في السنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص» فليس له الإنكار 
عليهی وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم» وإنما يعارضون المثبتة» 
فعلم أنهم أقرّوا أهل البدعة» وعادوا أهل السنة. 

الثاني: أن يقال: عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله» فهذا القول 
باطل. 

الثالث: أن يقال: الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين. غاية ما في 
الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت؛ فأما من علم الحق بدليله 
الموافق لبيان رسوله بيه » فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم 
المستبصر المتبع للرسول... 

الرابع: أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة» وقالوا بالإثبات وأفصحوا به 
وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المکان» وكلام= 
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© قوله: 
[۸۸] وَمَعصسَة تتن لس اسب ئ 
مسا مسر ال ولی إن تة 
هذه مسألة وَعَدُنا فى أول الکتاب "۳" بذکرها ههناء لأنه موضعها الذي 
صرح به فیها » وهی جواب لقول السائل: «فهل آنا عاص في اتباع المشيئة» . 
وهى: أن المعصية مخالفة الامر عندنا ؛ وعند المعتزلة: مخالفة الإرادة . 
والطاعة تقابلها على الرآیین 
لنا وجوه: 
الأول: اتفاق العقلاء على أن السيد إذا آمر عبده بأمرء فخالقه» حسن 
لومه وعقابه » ولا يقوم عذره بقوله: أنت أمزّْني ولم ترذ مني الامتثال. 


الثاني: اتفاقهم على أن العبد لو امتثل الأمرّ عد طائعاء ويقبح من 
۱ السید لومه» حيث امتثل ولم یرد منه الامتثال. 


۱ الثالث: أن الأمر علَّمٌ ظاهش فکان مدارًا للطاعة وجودا وعدمّاء 


= الأئمة المشاهیر: مثل مالك » والثوري والاأوزاعي» وآبی حنيفة » وحماد بن زيد» وحماه 
بن سلمة» وعبد الرحمن بن مهدي» ووکیع بن الجراح» والشافعي » وأحمد بن حنبل » 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد: 
موجودٌ كنبر لا بخصيه أحد... وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات» رادُون على 
الواقفة والنفاة؛ مثل ما رواه البيهفي وغيره عن الأوزاعي قال: «کنا - والتابعون متوافرون - 
نقول: إن الله فوق عرشه » ولؤمن بما وردث به السنة من صفاته») اه. «مجموع الفتاوى» 
(IAT - ۱۷4/0) ۰‏ 

(۱) انظر ما تقدم (ص: ۰۲۲۱ 
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والارادة آمر خفى فلا تکون مدارا لها. 

الرابع: لو كانت المعصية خلافٌ الارادة» لكان مُخالف الأمرء موافق [ 0ع ] 
الارادة طائعاء وموافق الأمرء مخالف الارادة عاصیّ ؛ واللازم باطل باتفاق 
العقلاء » فالملزوم کذلك . 

الخامس: أن من قال: إن عصاني عبدي فهو حو ؛ ثم آمره /ب] [ اخامس ] 
بأمر» وهو لا يريد وقوعه منه» فامتثل أمره» وفعله م يُعتق» وإن كان مخالقا 
لإرادته ؛ ولو قال: إن أطاعنى فهو حو فأمره بأمر لا يريد وقوعه منه فلم 
يفعله لم يعتق» وان كان موافقًا لإرادته؛ وذلك دليل على اعتبار الطاعة 
بالأمرء لا بالإرادة. 

السادس: قوله تعالى حكاية عن موسى: لأْعَصِيَتَ آمری ۳" ولم [ اسنس ] 
يقل إرادتي ٠‏ 

وقال: لخر أبن ماوت عَنَ أمَروة 74" 2 ولم يقل: عن إرادته. 

فإن قيل: الأمر يدل على الإرادة» فلذلك لم يذكرهاء وهكذا يقولون. 

قلنا: يدل عليها لزومّاء أو ظهورً ؟! 

الأول ممنوع» فان كل واحدٍ من الأمر والإرادة يُوجد بدون الآخر؛ 

والثاني مسلم. لكن لم قلتم: إن ذلك يوجب کون الارادة مدارًا 


.٩۳ سورة طه:‎ )١( 
.51 سورة اللور:‎ )۲( 


e 


ثيه 
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للمعصية والطاعة وجودا وعدمًا؟ 


1 


سلمناه» لکن الغاية فى الخطاب وغیره يجب أن یکون بالاهم ؛ واذا 
كانت الارادة مدارا للطاعة والمعصية» وجب أن تکون هی المصرح بها 
والأمر مسکوت عنه؛ لا بالعکس. 
وبعض أصحابنا بستدل على هذه المسألة بأن المعصية لو کانت حالف 
الإرادة لم يكن في الخلق عاص ؛ لأن خلاف مراد الله تعالى محال؛ ولو 
كانت الطاعة موافقة الإرادة لكان الكفار ‏ كإبليس وفرعون وغيرهما - 
مُطيعين » لأن الله تعالى أراد منهم الكفر» وقد أتوا به. 
لكن هذا لا يتوجه على /[1/:۲] الخصم» لأنه يقول: إن الله تعالى غير 
مريدٍ لكفر الكافر» حتى يكون موافقًا لإرادته بكفره. 
وهذه مسألة قائمة بنفسهاء وهي أن الله تعالى مرید"" لجميع الكائنات 
عندنا وعندهم" إنما هو مريدٌ لبعضها دون بعض . 
لنا وجهان: 
TE‏ الاول: أن علمه تعالى متعلق بالكائنات فى الأزل وجودا وعدماء فما 
الدالان على ۴ 
ذلك تعلق به منها وجودا كان واجب الوقوع » فیکون لا محالة مرادا؛ وما تعلق به 
منها عدمّا كان محال الوقوع لا محالة ممتنع الارادة؛ وإلا لتناقض مقتضی 
العلم والإرادة» فان تم مقتضاهما جميعا لزم اجتماع النقیضین » وان لم يتم 
مقتضی واحد منهما لزم ارتفاع النقیضین ؛ وان تم مقتضی آحدهما دون 


(۱) يعني! الارادة الكولبة القدرية. 
(۲) أي؛ المعترلة والقدرية. 
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الآخرء فان كان الإرادة لزم وجود ما تعلق العلم بعدمه» أو عکسه وهو 
محال ؛ وان كان العلمَ لزم أن معلوم العدم غير مراد؛ وهو المطلوب. 


الثاني : لو کان ما لا يريد لاراد ما لا يكون» والتالي باطل لاستلزامه [ ان ) 
العجز » فكذا المقدم . 


۱ 95 ۱2 ۰ 
جتجوا 2 بوجهين.٠‏ 


حجة 
القدرية 

(المعتزلة) 
على أن 
المعصية 
مخالفة 


الأول: أن أمر الكافر بالإيمان يدل على إرادته منه» فدل على أن كفره 
غير مراد » والا للزم إرادة النقیضین . ۱ 
الثاني: أن الطاعة موافقة الارادة» فلو آراد الله تعالی کفر الکافر لكان 
۶ ۱ الارادة 
تا والطاعة 


عکسه 
والجواب عنهما: منع دلالة الامر على الارادة » ومنع أن الطاعة موافقة [ لاب ) 


الإرادة”" ؛ وقد تقدم » والله أعلم. 


(۱) أي: المعتزلة والقدرية على أن الطاعة هي موافقة الارادة وأن الأمر هو مخالفة الإرادة. 

(۲) انظر: «المحصل» (ص: ۰)1۷۲ 

(۳) انظر: «المحصل» (ص: 1۷۳). وقد تقدم في (ص: ۱۷۵) بیان الفرق بين الارادة 
الكونية » والارادة الشرعية » وأن محبة الله لا تستلزم الارادة الكونية. 


۰۲ 
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و ا ي 
© قوله - ¥ : 
[۸۹] /[ بان له الْخَلْق حى مَقَالُهُ 
بأن عبادي في جحيم وجنة 
[:*] کشا اتهم في مده الذار مَكَدًا 
بل البهم في الآلام آبضا ونعمة 
«حقّ مقاله» أي: ثبت؛ والحق هو الثابت» وهو إشارة إلى قوله 
تعالى: وق ف َة رق في لمیر 4 . 
«کما آنهم في هذه الدار هكذا» أي: هم في الآخرة في النار والجنة» 
كما آنهم في الدنيا في بلاع وعافية › ونعیم وشقوة ؛ بل البهائم أيضا في هذه 
الدار في ألم ونعمة » مع عدم عقلها وتکلیفها؛ فما ظیّك بالمكلّف ؟ فإنه 
أولى أن مُبتلى بالشقوة والنعمة. 
ووجه اتصال هذين البيتين بالذي قبلهماء وتقريره: هو أن الله تعالى 
يأمر بالشيء» ويريد خلافه فيقع المراد دون المأمورء ويُعَدٌ العبد عاصيا ء 
تحقيقًا لقوله السابق المقتضي: لا جَهَمر من لت رالاس ميت ۱4 
والله أعلم . 


(۱) سورة هود؛ ۰۱۱٩‏ وسورة الشوزی: ۰۷ 
(۲) سورة السجدة؛ ۰۱۳ 
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@ قوله: 
[1] وحكمته العليا افتض قتضت ما اقتضت من ال 
سفروق بعلم نم أيل ورخمة 
ع 5 5 8 ۳ ر مه ينا رار ی ر ے 
«الأيد» ههنا: القوة» كقوله تعالى: داد دا الجّرِ»7"» رسمه بها 
ي4" المراد بهما: القوة» لا جمع (يد) . كقوله: ول یی اضر 14" . 
أي: وحكمة الله تعالى التي عَلَثْ عن أن یُحاط بهاء اقتضتٌ الفرق 
بين أهل الجنة وأهل النار» وبين آهل السعادة والشقاء» لعلم علمه منهم 
وقوة اقتدر بها على الفرق بينهم ؛ ورحمة شمل بها أهل السعادة» وحرمها 
أهل الشقاوة. 
وقد أقدم بعض حكماء التصاری"" وتكلم في السبب الذي اقتضى 
انقسام بنى آدم إلى الجنة /[۰۳/] والنار فقال: «إن الله تعالى لما خلق 
الملائكة جعل منهم طائفة أقرب الملائكة إليه» وقم عليهم مقدمًا منهم» 
فكانوا في عبادة الله زمتّا طويلاء كلما زادوا في العبادة زادهم في التقريب 
والا کرام » فأعجبث متقدمهم نفسّه » وقال اه تا عند الله بموضع 
(۱) سورة ص: ۰۱۷ 


(۲) سورة الذاریات: ٤۷‏ . 

۳ سورة ص ۵ ۰ 
تبیه: الأيد اصله من (آد» يئيد» أيدا)» يقال: (آد الرجل يئيد آیدا: إذا اشتدٌ وقوي. والأيد 
والاذ: القوة. انظر «الصحاح» (46۳/۲). وأما (الید) فاصلها من (يذي) على (مَعْل) 
- ساكنة العین - لأن جمعها (أبد )۰ انظر: «المصدر السابق»  ,)۲۵۳۹/<(‏ * 

(6) ذكر المؤلف في «الانتصارات الاسلامیة» (40۲/۱) أن اسمه «بقطنیوس الحکیم» وقال: 
(وهو من فضلاء النصاری وعلمائهم). 


2 
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هد تست و 
عظیم » وان إكرامه لنا هذا الاکرام لمخافة منا أن نغلبه على ملک فهو 
يصانعنا ويدارينا» فقوموا حتى نغلب على ملكه فنستقلٍ په » رن 
الشقاوة فوافقوه» فخلق الله تعالی نوع الانسان الكثيف » ورگب أرواح تلك 
الطائفة من الملائكة فيهم؛ وأهبطهم إلى الأرض» وكلفهم بأنواع التکالیف» 
فمن أطاع الله تعالى في هذه الدار غفر له بطاعته ههنا تلك الزلة هناك » فإذا مات 
أعاد روحه إلى ما كانت عليه من الخدمة أولا ؛ ومن عصى الله ههنا ازداد عليه 
غصبّاء فإذا مات أهبطه إلى النار ؛ وأما رئيسهم فإنه لَمّا كان داعیتهم إلى تلك 
المعصية. فانه أبلسه فهو ابلیس » ولم تقبل له توبة آبدا»۳. 


2 


وهذا مما لم يقم على صحته دلیل قاطع؛ فلا یثبت بالاوهام 
والتخیلات والله آعلم . 
© قوله: 
[:] یش وق إِلَى النَّعْذِيْبٍ بالسَبّب الذي 


ووه 


دخو الاب رة 


]٩۳[‏ وَيَهْدِيْ إلى التبههم نخو بَعِيْمِهِمْ 
بأغمال صِذقٍ في رَجَاء وَحَسيَةٍ 


هذا بيان لقوله: 
«وحكمته العليا اقتضث ما اقنضث من ال 


(۱) ذكر المؤلف معنی هذا الكلام في كتابه (التعليق على الأناجیل» (مخطوط ص: "٠‏ 
۱ بواسطة حاشية كناب «الانتصارات الاسلامپة» (11۲/۱)؛ وقال محققه - معلقا 
عليه -: (وفیه ما تری من التخبط). 


1۹ 
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ومعناه: أنه يقدر أسبابًا رديئة » بسوق بها الأشقياء إلى العذاب » كالكفر 
والمعصية للكافر والعاصي ؛ ويُقدّر أسبابًا /[۳+/ب] جيدة» بهدي بها السعداء 
إلى التنعيم » كالطاعة للطائع . 
وفسر السبب بأعمال الصدق» آي الخالصة لله تعالی ات تى بها سح[ ینید | 
وجه الرجاء لرحمة الّه» والخشية لعذابه ۳ كقوله تعالى: وون رَخمته, 5 


ر ص ص 2 همم )۲( 
وناوت دای 


بوهم جحي بي مرح ياوس و fas a AUER‏ 


ا 
۱ 
۱ 


(۱) وقد به عض العلماء الخوف والرجاء بجناحي الطائر» فإذا استویا استوی الطاثر وتم 
طیرانه ؛ وإذا تقص أحدهما وقع فيه النقص ؛ واذا ذهباء صار الطائر في حدٌ الموت. انظر 
«شرح الحقيدة الطحاویة» (ص: ۰۳۳۰ 

(۲) وتمام الایة: ويك لد بتگرت بویت ال تير ل یله ابر ارف وَييْجُونَ رخمته, 

اوت عذج . [سورة الاسراء: 0۷]؛ فهذه الاية اشتملت على آرکان التعبد القلبية 

الثلاثة وهي: (الحب والخوف والرجاء) - وقد آشار المؤلف إلى ركنين منها» وهما الرجاء 
والخشية -۰ (فإن ابتخاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما بحبه » ثم قال: #وينيجونَ 

تا يدت ماس فذکر الحب ,والخوف والرجاء). انظر اطریق الهجرتین» 


(EY 
وقد جمع الله أيضًا بين هذه في قوله: تهر کال سروت في الْخَيرَتِ‎ 
رَيَدَعُوننَا رعبًا وربا واوا آکا حَشِعِيت * [الأنبياء: ۰]۹۰ فهذه الأركان الثلاثة‎ 


التعبد القلبية » التي لا قبول 7 عبادة إلا الح سه 
لفرابه» وخوقا من عقابه ؛ ومکذا يجب أن يكون العبد في عبادته جامعا بين هذه الأركان 
الفلاثة: المحبة والخوف والرجاء» لا يجوز له أن يغبد الله بواحد منها دون باقیها ؛ ولهذا 
قال پعض أهل العلم: «من عبد الله بالحب وحده فهو زندیق » ومن عبد الله بالخوف وحده 
فهو حروري » ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي » ومن عبده بالحب والخوف والرجاء 
فهو مومن مُوُد». الظر: مجموع الفداوي لابن تيمية (۸۱/۱۰)) وامدارج السالكين» 
(۰)۱۳۳/۳ و«فقه الأدعية والأذکار» للشيخ عبد الرزاق البدر (ص: ۱۰۹ - ۰6۱۱۰ 


€7 
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(Ds‏ ی( 
رد وفي هذا رد على مخاذيل الصوفية القائلين: «لا نعبده اا 
سا جنته » ولا خوفا من ئاره» بل رأيناه أهلّ العبادة» فعبدناه)(۳ 


فلیت شعري أليس آهلا للخوف والرجاء أيضاء فان کانوا یستکبرون 
عن خوفه ورجائه فهو کفر» وان كان ذلك من غلبة حبه علیهم فهو تفریط 
لذن المحبٍ ينبغي أن يحذر من هجران حبیبه أكثر مما يطمع في وصله . 
أقسام واعلم أن الأسباب ومسيّباتها لا تخلو من أربعة أقسام » لأن السبب 
عض (۱) (الصوفية): التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الاسلامي في القرن الثالث الهجري 
كنزعات فردية » كان أصلها العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالی» والاعراض عن 
زخرف الدينا وزینتها» والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه» والانفراد عن 
الخلق في الخلوة والعبادة» ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك» حتى صارت طرقا مميزة 
معروفة باسم «الصوفية) » اتخذت طريقة محدثة» وعبادات مبتدعة في الوصول إلى مغرمة 
الله تعالی» وتزكية النفوس » تلقوا علومهم من المصادر البدعية کالکشف. والذوق 
والوجد» وغيرها. 
وقد اختّلف في أصل اشتقاق كلمة (الصوفية) على أقوال؛ والراجح منها عند شيخ الإسلاء 
وابن خلدون وغيرهما: أنها نسبة إلى (الصوف) لأنه غالب لباس الزهاد. انظر «تلييس 
ایلیس» تخریج | الاستانبولي (ص: ١‏ ١وما‏ بعدها) و«اعتقاد فرق المسلمين» (ص: )١١١‏ 
وامجموع الفتاوی» (۳۹/۱۰) وامقدمة ابن خلدون» (ص: 4717) و«الموسوعة الميسرة 
في الأديان» (۲۵۳/۱ وما بعدها). 
(۲) تکررت كلمة [شوقا] في الأصل» دون أي مسوّغ . 
(۳) حکی الغزاليٌ ما يدل على هذه المقولة عن عدد من الصوفية ؛ منهم معروف الكرخي » وأبو 
سليمان الداراني» ورابعة العدوية » وغيرهم. انظر حیاء علوم الدين» (۲۷۱/4)؛ وينظر 
أيضًا: (مجموع الفتاوی» (1۲/۱۰» ۰۲۰ 144) و«النبوات» 5*/١(‏ ) و«الاستقامة» 
(۱۰6/۲ - ۱۰۵) و«الفتاوى الکبری» (۰)۲۸/۱ 
(6) صاغ :ابن القیم - 4 - هذا التفسیم بعبارة واضحة؛ حیث يقول: (الأسباب مع مسیباتها 
أربعة | نواع؛ = 


۸ 
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. ومسبّبه : إما جيّدان » أو رديّان» أو السبب جيد ومسبّبه ردي » أو بالعکس‎ 
وفي مثل هذا القسم یقول البحتري:‎ 
2 ۳2 3 4 -ه‎ 58 
ونا كان مكروة الأسور إلى مرها شا سا له سب"‎ 
إذا كان غير الله للمرء عدة آنته الرزابا من وجوه الفوایر()‎ 
وفیهما جمیعا قال الله تعالی: اوي أن روا سيا وَهْوَ َير ڪر‎ 
(۳( 0 رص ر #2 ج ا سد ست ساف و ص‎ 
. وڪس أن يوا مها وهو سر ڪر‎ 
والمراد ب«التنعم) هنا مصدر (نعمه تنعيمًا): إذا جعله في نعيم؛‎ 
۱ O ۱ 


= [الأول] محبوب يفضي إلى محبوب ؛ و[الثاني] مکروه يفضي إلى محبوب. 
وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكرهه. 
والثالث: مكروه يفضي إلى مکروه ؛ والرابع: محبوب يفضي إلى مكروه. 
وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه » إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره - الذي ما 
خلق ما خلق» ولا قضى ما قضى » إلا لأجل حصولها - لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية 
له» والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له» ومكروه له؛ فالطاعات» والتوحيد: 
آسباب محبوبة له» موصلة إلى الاحسان والثواب المحبوب له أيضا؛ والشرك والمعاصی: 
أسباب مسخوطة له» موصلة إلى العدل المحبوب له. وإن كان الفضل أحب إليه 0 
العدل » فاجتماع العدل والفضل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخرء لما فيهما من 
كمال الملك ‏ والحمد» وتنوع الثناء» وکمال القدرة). (مدارج السالکین» (۶۵۳/۱). 

(۱) انظر: «دیوان البحتري» (۱۷۱/۱) و«أخبار البحتري» للصولي (ص/۷۱). 

)۲( لم آقف - بعد البحث - على قائله» والله أعلم. 

(۳) سورة البقرة: ۰۲۱٩‏ 

=» موضغ معروف على آربعة أميال من مكة إلى جهة المدینة ومنه يحرم المکیُون بالعمرة‎ )٤( 


٤۹ 
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الاتصازي > تاره كار عن کاب بقیمون به وزن الشعرء وعلیه 
/[74/] حذا الخلیل فى : تصنیفه للعروض ۰ وهذه صفته: 


: ۳ ۱ ۱ ۱ ی ۳3 
لاما تحر حر ET‏ 


(۱) 


(۲( 


وهو الموضع الذي اعتمرت منه عائشة - زي . انظر «معجم البلدان» (4۹/۲) و«الروض 
المعطار» (ص: ۱۳۸) و(معجم الأمكنة الوارد ذکرها في صحیح البخاري» (ص: ۰۱۱۱ 
۱۲ 
هو الصحابي محمد بن مسلمة بن خالد الاوسي الحارثي » آبو عبد الرحمن المدني ؛ شهد 
المشاهد بدرا وما بعدها إلا غزوة تبوك› اھ ت یام النبي ع وکان ممن ذهب إلى 
قتل كعب بن الأشرف ؛ ولد قبل البعثة بائنین وعشرين سنة» وتوفي سنة (47ه)» وقيل: 
(۶۳ه)- انظر ترجمته في «الاصابة» (۳۸۳/۳ - .)۳۸٤‏ 
روی ابن حجر في کتابه «التوشیح الوافي والترشیح الشافي» بسنده عن الحسین بن يزيد أنه 
قال: (سألت الخلیل عن علم العروض» فقلت: هل عرفت له صلا؟ قال: نعم» مررت 
بالمدينة حاجّاء فبينا أنا في بعض مسالکها إذ نظرت الشیخ على باب دار وهو یعلم غلامً» 
وهو يقول له: 

نعم لا نعم لالا نعم لا نعم للا نعم لا نعم لالا نعم لا نعم للا 
فدنوت منه وسلمت عليه» وقلت له: أيها الشيخ ما الذي تقوله لهذا الصبي ؟ فقال: هذا علم 
پتوارثه هؤلاء عن سلفهم وهو عندهم يسمى: «التنعیم»» قلت: لم سموه بذلك ؟ قال: 
لقولهم: «نعم نعم»» قال الخلیل: قضیت الحج» ثم رجعت فأحکمته). نقلا من کتاب 
(العروض تهذیبه وإعادة تدوینه» للشيخ جلال الحنفي (ص: ٤‏ ۲). 
قال الشيخ جلال الحنفي: (تقطیع ذلك على الوجه التالي: 

نعم لا نعم لالا نعم لا نعم للا نعم لا نعم لالا نعم لا نعم للا 

IYI القف | لضم‎ 1| ITY | YY مقف‎ 11 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن معولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
وفي «بغية المستفيد من العروض الجديد» للأستاذ إبراهيم علي أبو الخشب ما نصه: (فيما 
يروى عن الخليل نفسه أنه كان بالصحراء فرأى رجلا قد أجلس ابنه بين يديه » وأخذ يردد 
على سمعه: (نعم لا نعم لالا نعم لا نعم لالا) مرتين. فسأله عن هذا فقال: إنه:. (التنغیم)< 

۷۹ 
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و1 فصن كان هين آهل السعَادة آنرت 
اوافیتتتیره فتاه ا و 3 


[-] وََنْ كان مِنْ هل الشقاوة وَلْمْ بل 
بار ولا تفي بتف در شسقوة 
معنی هذه الجملة: آن آمر الله تعالی لیس موجبًا للسعادة » ولا نهيه 
موا للشقوت ولکن إرادته هي الموجبة لذلك » وأمره ونهبه ان طریق 
الخير والشرء لأن الأمر يدل على رجحان مصلحة المأمور به والنهى يدل 
وإذا تبين أن الأمر والنهى مبان لا مُوجبان» وجب إحالة الامتثال 
والإباء على الإرادة؛ فمن كان في علم الله من أهل السعادة أو الشقاوة› 
وف لما ناسبه من الطريقين'" . 


> - بالغين المعجمة ‏ نعلمه صبیاننا). نقلا من «نفس المصدر». 
قال الشيخ جلال: يكون الوزن هنا على الهيئة التالية: 
نعم لا نعم لالا نعم لا نعم لالا 
YY / YI | TI‏ 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعیلن . 
)6)١(‏ أي: طريق أهل السعادة وطريق أهل الشقاوة. 
۰۷۱ 


شرح القصيدة التائية بع 
و 


وفی هذه الأبيات إشارة إلى أحاديث نذكرهاء وهى: 


ما آخبرنا عبد الرحمن بن سلیمان الخ 2 ومحمد بن ناصر 


البغدادي”" قالا: حدثنا ابن عطیة(۳» وابن درة الضریر المقری٩)‏ في 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
0 


(۷) 
(۸) 


)4( 


آخرين قالوا: ثنا آبو المجد بن غنائم الحربي . 


عبد السلام بن تميم بن عكبر البغدادي» قالا: ثنا عبد الصمد بن آبي 


الخ لاا ابو ا ها ابن المي : هنا احمد ين 


في الأصل: [الحزي] ؛ والصواب ما أثبتّه » وقد تقدَّمت ترجمته في (ص: ۲۹). 

لم أقف ‏ بعد البحث - على ترجمته» والله أعلم. 

لم أقف ‏ بعد البحث ‏ على ترجمته» والله أعلم. 

لم أقف على ترجمته. 

كذا في الأصل: [أبو المجد بن غنائم الحربي] ؛ ولعل الصواب: [ابن أبي المجد] ؛ وهو: 
عبد الله بن أحمد بن أبي المجد بن غنائم الحربي العتابي الإسكاف» آبو محمدء الشيخ 
المعمّر الثقة» راوي «مسند الإمام أحمد» عن أبي القاسم بن الحصین . توفي سنة (۵۹۸ه). 
انظر ترجمته في «السیر» (۳۹۱/۲۱) و«العبر» )۳۰۲/٤(‏ و«شذرات الذهب» (4 /۳۳۰). 
(ح): هذه الحاء يرمز بها المحدئون إلى تحویل الاسناد من طریق إلى آخر ؛ وذلك إذا كان 
للحدیث إسنادان أو آکثر . انظر (شرح مسلم» للنووي (۳۸/۱). 

يعني: آبا المجد ابن غنائم الحربي » وابن الجوزي. 

هو: هبة الله بن محمد بن عبد الواحد» المعروف ب«ابن الحصین» أبي القاسم الشيباني 
الهمذاني » البغدادي ؛ مسند الآفاق؛. ولد سنة (477ه) وتوفي سنة (۵۲0ه). انظر 
ترجمته في «المنتظم) (۲۸/۱۷) و«السير) (5/19ه -۵۳۸۰) و«العبر» .)٤۲۷/۲(‏ 
هو: الحسن بن علي بن محمد» المعروف ب«ابن المذهب» التميمي البغدادي الواعظ » 
مسند العراق» سمع من أبي بكر القطيعي (المسند) وغيره. ولد سنة (00'ه) وتوفي سنة= 


AAI 


۰ (۱). ۳ ل 1 ۳ 7 
جعفر : ثنا عبد الله بن احمد قال: حدثنی آبی: ثنا محمد بن جعفر 
50 0 


* 


) 5 خی 


كي e (O‏ 7 2 
عن يزيد الزشك . " قال: سمعت مطر فا" دف عن عمران بن 


۳ ۶ ۶ ال ۾‎ 1 TOD 
حصين "" قال: قال رجل: يا رسول الله! آتعرف أهل النار من أهل الجنة؟!‎ 


(۱) 


0 


(۳( 


3 


2 


1) 


(عع ه). انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (۳۹۰/۷) ولالمنتظم» (۳۳۲/۱۵) و«السیر» 
(1۰/۱۷). 

هو: آحمد بن جعفر بن حمدان» آبو بكر البغدادي القطيعي الحنبلي » مسند عصره» وراوي 
مستد الامام أحمد وغیره عن ابنه عبد الله. ولد سنة (۲۷4ه) وتوفي سنة (754ه). انظر 
ترجمته في «تاریخ بغداد» (۷۳/4 - ۷) واطبقات الحنابلة» (1/۲ - ۷) و«السير» 
(۲۱۰/۱۰). 

هو: محمد بن جعفر الهذلي مولاهم» آبو عبد الله البصري المعروف ب«غَنْدر) » روی عن 
شعبة فأكثر وجالسه نحوا من عشرين سنة» ثقة صحيح الكتاب فيه غفلة ؛ توفي سنة 
(۰)۸۱۹۳ أو (145ه). انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (41/4) ولالتقریب» 
(ص: ۰)۸۳۳ 

هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي ثم البصري, الامام الحافظ أمير المومتین 
في الحدیث ؛ وأوّل من فتش بالعراق عن الرجال» ولد سنة (۷۲ه) وقیل: سنة (۷۳ه) 
وتوفي سنة (۱۲۰ه). انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۳۳۸/4 - 757) و«التقريب» 
(ص: 95:). 

هو: يزيد بن أبي يزيد الصْبَعي مولاهم أبو الأزهر البصري» المعروف ب(الرّشك)» تابعي 
ثقة عابد؛ توفي سنة (0١ه).‏ انظر: «تهذيب التهذیب» (۳۷۱/۱۱) ولالتقریب» (ص: 
۵ و«الفتح» .)٤۹۲/۱۱(‏ 

هو: مُطرّف بن عبد الله بن الشخَّير العامري الحَرشي » أبو عبد الله البصري» ثقة عابد فاضل» 
ولد في حياة النبي › وتوفي سنة (90ه). انظر: «تهذيب التهذیب» (۱۷۳/۱۰) 
واالتقریب» (ص: ۰)۹۳۸ 

هو الصحابي: عمران بن حصین بن عبید الخزاعي الكعبي » آبو نجید ‏ أحد فقهاء الصحابة › 
أسلم مع أبي هريرة عام خيبر؛ توفي سنة (017ه). انظر ترجمته في: «معجم الصحابة» لابن 
قانع (۰)۲۰۳/۲ و«الاستيعاب) (۰۱۲۰۸/۳ و«تهذيب الکمال» (۰)۳۱۹/۲۲ 


AA 


2 شرح القصيدة التائية بع 
فقال: «نعم»» قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: «یعمل کل لما خلق لهء أو 
لما يسر له). 
آحرجه الببخاري ۲ عن آدم"» وأخرجه ا عن آبي موسی"* 
عن محمد بن جعفر » کلاهما عن شعبة . 
وبه حدثنا أحمدء قال: ثنا هاشم"*: ثنا ليث 2 قال: حدثتي أبو 


(۸) 


۰ «» ا ۹ ن‎ 2 Tr o 
یل المَعافري " عن شفي الا صبحي عن عبد الله بن عمرو قال: ج‎ 


(۱) في کتاب القدر ابات جف القلم على علم الله... (الفتح4۹۱/۱۱) [ح: نت 

(۲) هو: آدم بن أبي إياس عبد الرحمن بن محمد العسقلاني الخراساني» آبو الحسن - ثقة عابد؛ 
كان من الستة أو السبعة الذین یضبطون الحدیث عن شعبة ؛ توفي سنة (۲۲۱ه) وقیل: سنة 
(۲۲۲ه). انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۱۹/۱) و«التقریب» (ص: ۰6۱۰۲ 

(۳) في صححه کتاب القدر (۱/4ع۲۰) [ح: 5549]. 

)٤(‏ هو: محمد بن المثنى بن عبید العترّي البصري. المعروف بکنیته ویاسمه ثقة ثبت ؛ ولد ستة 
(7100١ه)؛‏ وتوفي سنة (7017ه)2. انظر ترجمته فى «تهذيب التهنيب» )۲/4( 
و«التقریب» (ص: ۸۹۲). ۱ 

(۰) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم آبو النضر البخدادي الحافظ » خراساتي الأصل » 
مشهور بكنيته » ثقة ثبت ؛ ولد سنة (4 ۱۳ه) وتوفي سنة (۲۰۷ه) وقيل: سئة (۲۰۵ه). انظر 
ترجمته في «تهذيب التهذیب» (۱۸/۱۱ - ۱۹) و«التقريب» (ص: ۱۰۱۷). 

(1) هو: ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهْمي آبو الحارث المصري ؛ ثقة ثبت» فقیه مشهور ؛ 
ولد سنة (۹6ه) وتوفي سنة (1/5١ه).‏ انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (10۹/۸) 
و«التقریب» (ص: ۰)۸۱۷ ۱ 

(۷) هو حيي بن هانی بن ناضر المصري؛ صدوق يهم ؛ توفي سنة (۱۲۸ه). انظر ترجمته في 
«تهذیب التهذیب» (۷۲/۳) ۰ (ص: ۲۸۲). 

(۸) في الأصل: [الأصحي] ؛ والصواب ما أثبثّه 
وهو: شفي بن ماتع [ويقال: ابن عبد 4 الأصبحي » آبو عثمان المصري ؛ ثقة» أرسل 
حديثًا » فذكره بعضهم في الصحابة ا توفي سئة (۱۰۵ه). انظر ترجمته في «تهذیب 
التهذیب» (۳۱۰/4) و«التقريب» (ص : 1۳۹). 


۷٤ 


شرح القصيدة التائية بع 
ا 


علینا رسول الله یی » وفی بده کتابان» فقال: «آتدرون ما هذان الکتابان؟» 
قلنا: لاء الا أن تخبرنا يا رسول الله» فقال للذي فى يده الیمنی: «هذا 
کتاب من رت العالمین تبارك وتعالی بأسماء آهل الجنة. وآسماء آبائهم 
وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فیهم ولا بنقص منهم آپدا نم 
قال للذي في یساره: «هذا کتاب آهل النار بآسمائهم وآسماء آبائهم 
وقبائلهم» › ڑ ثم أجمل على و لا فیهم ولا بنقص نیم فقال 
ES‏ فلأي 0 
الحنة» /[1/۱۰] وان ل ٠‏ أي عَمَلء 1 صاحت 0 بختم بعمل 
[أهل ]۲۳۱ النار وان عمل أي عَمَل) ثم قال بيده فقبضها › ثم قال : (فرغ 
ربكم ی من العباد» » ثم قال بالیمنی فنبذ بهاء فقال: (فریق في الحنة) › 
و[نبذ بالیسری فقال] *: «فریق في السعير)””". 
ذه .كنا امد .قفا أو هبل الجن الیترع ‏ ها رة : آنا 
(۱) في «المسند» ههنا زيادة: [آبد]. 
(۲) في «المسند» ههنا زيادة: [إذا] . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «المسند» اقتضاها السياق . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «المسند» اقتضاها السیاق. 
(5) رواه الترمذي/ كتاب القدر (۳۹۱/4) [ح: 2»]1١4١‏ وأحمد في المسند (۰)۱۲۷/۲ قال 
)3( هو: عبد الله بن يزيد العدوي» ثقة فاضل » أقرأ القرآن نیفا وسبعين سنة » توفي سئة 
(۱۱۳ه۰)۵. انظر ترجمته في: (تهذیب التهذیب») (۸۳/۰ - «(A‏ و«التقریب» (ص: O0۸‏ 
- ۵6۵4۹ 
)۷( هو : حبوة بن شریح بن صفوان بن مالك اَجيبي؛ ؛ أبو زرعة المصري ؛ ثقة ثبت فة فقبه زاهد = 


2:۷۵ 


شرح القصيدة التائية 


وی ي 


آبو هانئ الخولاني " أنه سمع أبا عبد الرحمن ا بقول: سمعت عبد الله 
بن عمرو بقول: سمعت رسول الله کل بقول: «قدر الله المقادیر قبل أن 
بخلق السموات والأرض بخمسین آلف نة . 


انفرد باخراجه مسلم ۳ ورواه الترمذي ا 


وآنا (سماعیل بن على بن آحمد بن الطبال قال: ثنا الدينوري: 


ثنا آبو الوقت عبد ,الارن ها الداودي": ها اكع 29 ف 


(۳) 
۹3 


42 


(۸) 


توفي سنة (۱۵۸ه) وقیل: سنة (۹١٠ه).‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذیب» (1۹/۳) 
و«التقریب» (ص: ۲۸۲). 

هو: حميد بن أبي هانی المصري ؛ (لا باس به) ؛ توفي سنة (۱۲ه). انظر ترجمته في 
«تهذيب التهذیب» (۵۰/۳ - ۵۱) و«التقريب» (ص: ۲۷۲). 

هو: عبد الله بن يزيد المعافري المصري» ثقة؛ توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر ترجمته في 
«تهذيب التهذیب» 81١/5(‏ - ۸۲) و«التقریب» (ص: ۵۵۸). ش 

الحدیث بهذا اللفظ رواه الامام أحمد في «مسنده» (۱1۹/۲). 

في کتاب القدر (۲۰6/4) [ح: ۱۵۳ ۲] ولفظه: «کتب الله مقادیر الخلائق ۰۰۰ الخ» . 

في سننه» کتاب القدر/باب ۱۸ (۳۹۸/4- ۰6۳۹۹ [ح: >۲۱۵] مثل لفظ أحمد. 

وقال الترمذي: (هذا حدیث حسن صحیح غریب). ۱ 

هو: عبد الأول بن الشيخ المحدث أبي عبد الله عیسی السجزي ثم الهروي الامامٌ الزاهد 
شيخ الاسلام» مُسيد الآفاق؛ سمع من الداودي «الصحيح»؛ ولد سنة (/45ه)» وتوفي 
سنة (۰)۸۵۱۲ انظر ترجمته في (وفیات الأعيان» (۲۲۲/۳) و«السیر» (۳۱۳/۲۰) 
و«شذرات الذهب» (/۱1). 

هو: عبد الرحمن بن محمد بن المُظفّر بن محمد بن داود البوشنجي » المعروف بالداودي» 
[نسبة إلى جده الأعلى داود بن أحمد] ؛ الإمام العلامة» مُسند الوقت ؛ سمع «الصحيح» من 
ابن حموية السَّرَحْسي» وتفرد في الدنيا بعلو ذلك؛ ولد سنة (۳۷4ه) وتوفي سنةً 
(570ه). انظر ترجمته في «الأنساب» (46۸/۲) و«السير» (۲۲۲/۱۸) و«طبقات 
الشافعية الكبرى» (۰)۱۱۷/۵ 

في الأصل: [السرخشي] وهو تصحيف ؛ والصواب ما ثبّه؛ كما في مصادر الترجمة نسبةج 


۰:۷۹ 


5 شرح القصيدة التائية 5 


f () (‏ 5 لاه ز. د . 
من و عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي کل أنه قال: «احتج آدم 
وموسی » فقال موسی : با آدم آنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال له 


آدم : 


¢) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


0 


يا موسى اصطفاك الله بكلامه > وخط لك التوراة بيده» آتلومني على 


إلى «(سرخس». 

ومو: عبد الله بن أحمد بن حَمُوية» آبو محمد السرخسي » الامام المحدث الصدوق المسند » 
خطيب سرخس ؛ سمع «الصحیح» من الفربري ؛ ولد سنة (۲۹۳ه) وتوفي سنة (۵۳۸۱). 

انظر ترجمته في «السیر» )"97/1١7(‏ و«النجوم الزاهرة» )١71/5(‏ و«اشذرات الذهب» 
(۰)۱۰۰/۳ 

هو: محمد بن يوسف بن مطرء أبو عبد الله الفربري [نسبة إلى «فربر» - بفتح القاء وکسرها 
- بلدة على طرف جيحون مما يلي بخاری] » المحدّث الثقة ؛ راوي «الجامع الصحیح» عن 
أبي عبد الله البخاري» سمعه منه بفربر مرتين ؛ ولد سنة (۲۳۱ه) وتوفي سنة (۳۲۰ه,). 
انظر ترجمته في «الأنساب» (۳۰۹/4) واالسیر» (۱۰/۱۵ - ۱۵) ولاشذرات الذهب» 
(۲۸۱/۲). 

في الأصل: [عبید الله] - بالتصغیر -» والصواب ما أثبثّه» كما في «الصحیح». 

وهو: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي » المعروف ب«علي المديني» البصري ؛ إمام. المحدئین 
في عصره» ولد سنة (71١ه)‏ وقيل: سنة (77١ه)؛‏ وتوفي سئة (۲۳۶ه) على الصحيح . 
انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۳۹/۷ - ۳۵۷) والتقریب» (ص: 144). 

هو: سفیان بن عيينة الهلالي؛ آبو محمد الكوفي المكي ؛ ثقة حافظ » فقیه معروف ؛ توفي 
سنة (۱۹۸ه)۰ انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۱۱۷/4) و«التقریب» (ص: ۳۹۵). 

هو: عمرو بن دینار المکي آپو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ؛ ثقة ثبت ؛ توفي سئة 
(۱۲۵ه) وقیل: سنة (۱۲۱ه). انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۲۸/۸ - ۳۰) 
و«التقريب» (ص: ۷۳ 

هو: طاوس بن كيسان اليمائي » أبو عبد الرحمن الحميري »؛ يقال؛ اسمه؛ ذکوان» وطاوس 
لفبه ؛ ثقة فقيه فاضل ؛ توفي سنة (١١ه).‏ انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (۸/۰) 
و«التقريب» (ص: 11۲). 


VY 


5 شرح القصيدة التائية 9 


أمر قدّره الله عليّ قبل أن بخلقني بأربعين سنة" فحجّ آدمُ موسی ؛ فحج 
لدم موسی - ااا , 

a (۳)‏ ف ۰ 
ورواه مسلم عن محمد بن حاتم" عن سفيان » واللفظ للبخاري . 


واتفق الرواة على رفع (آدم) في قوله: «فَحَحّ آدم موسی»)» ونصبه 
بهت من القدرية» كما يهنا عليه في آول/[ه+/ب] الكتاب“ » واستوفينا 
الكلام عليه فى كتاب «فضل ال 


ويه حدثنا البخاري: ثنا عثمان بن آبی شغ ثنا 2 عن 

(1) كذا وقع التقييد (بأربعين سنة) في هذه الرواية ؛ ولم يرد التقييد بالمدة في الحديث المرفوع 
الذي رواه آبو سيعد الخدري وله ؛ وقد جمع بينهما الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
e17‏ 6۰) پاوجه-عدية؛ متها حمل الرواية المقيدة بلأربعين مننةه على ما 
یتعلق بالکتابة» وحمل الأخرى على ما یتعلق بالعلم . 

(۲) تقدم تخریجه في (ص: ۰/۲۲۲ 

(۳) هو: محمد بن حاتم بن میمون البخدادي» آبو عبد الله ؛ المعروف ب«السمن». كان فاضلا 
صدوقا ریما وهم ؛ توفي سنة (770ه). انظر ترجمته في «تهذيب التهذیب» (۱۰۱/۹) 
و«التقريب» (ص: 54 87). 

(:) انظر ما تقدم (ص: ۰/۲۱۷ 

(۵) وقد طبع هذا الکتاب من مكتبة العبیکان في مجلد واحد بعنوان «الصعقة الغضبية في الرد 
على منكري العربیة» بتحقيق الدکتور /محمد خالد الفاضل. انظر ما تقدم: (ص: ۳۰۷ - 
۳۱ 

(() هو: عثمان بن محمد بن ابراهیم؛ المعروف ب«ابن أبي شیبة» صاحب المصیّف» ثقة 
حافظ » شهیر له آوهام ؛ ولد سنة (۱۵ه) وتوفي سنة (۲۳۹ه). انظر: «تهذیب التهذیب» 
(۱6۹/۷) و«التفریب» (ص: ۰1۱۸ 

(۷) هو: جرير بن عبد الحميد بن فرط الضَبّي الكوفي» أبو عبد الله الرازي؛ ثقة صحيح 
الکتاب ؛ قبل! كان في آحر عمره يهم من حفظه ؛ ولد سنة (۱۰۷ه) وقيل: سئة (١١1ه)س‏ 


4۷۸ 


وھ شرح القصيدة التائية 5 


(۲) (۱) 


منصور عن سعد ب و ' عن آبي عبد الرحمن! " عن علو" قال: 
كنا في جنازة في ب بقيع الغرقد! ا فأتى النبي لمع وقعدنا حول ومعة 


ا 


0 1 » فجعل ینک" بمخصرته ثم قال: «ما من نفس 


وه الا وقد کتب مکانها من الحنة والنار؛ والا قد کتبث شقَكَةَ أو 
سعيدة»)» فقال رجل: يا رسول الله! آفلا یل على کتابنا ودع العمل ؟ 
فمن كان متّا من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة؛ ومن كان 
منا من آهل الشقاوة فسيصير إلى عمل آهل الشقاوة» فقال: «آما آهل 


(۳ 


(0) 
1) 


۷) 


(۸) 


وتوفي سنة (۰)۵۱۸۸ انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۷۰/۲ - ۷۷) و«التقریب» 

(ص: ۰۱۹۰ 

هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله [وقیل: ابن عتاب ] السلمي. آبو عتاب الكوفي ؛ ثقة 
؛ توفي سنة (۱۳۲ه)۰ انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۳۱۲/۱۰) و(التقریب» 

۷۳ ۷ 

في الأصل: [سعید] » والصواب ما أثبّه؛ كما في جمیع مصادر الترجمة. 

هو: سعد بن عبيدة السلمي» آبو الضمرة الكوفي ؛ ثقة» توفي في خلافة عمرو بن هبيرة 

على العراق. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (1۷۸/۳) و«التقریب» (ص: ۳۷۰). 

هو: عبد الله بن حبيب بن رَبَيْعة الكوفي المقری » مشهور بکنیته» ثقة ثبت ؛ ولأبيه صحبة ؛ 

واختلف في سنة وفاته؛ فقيل: (۷۲ه) وقيل: (۷۰ه) وقيل: ۸٥(‏ ه). انظر ترجمته في 

«تهذيب التهذيب» (۱۸۳/۵ - 185) و«التقريب» (ص: .)1۹٩‏ 

في الأصل: [الفرقد] وهو تصحيف واضحٌ. 

قال الخطابي: (المخصرة: عصا خفيفة يختصر بها الإنسان يمسكها بيده). «معالم الستن» 

۰)۳۱۸/ :( 

(نکس) بتخفیف الکاف وتشدیدها لغتان فصيحتان» بقال: تكس فهو ناكس ؛ وتکس فهو 

مُنكس» آي: خفض رأسه وطاطاً على الارض على هيئة المهموم. انظر: «شرح مسلم» 

للنووي ۰۱۹۰/۱۰ 

أي: (يتقط بها طا نسيزا مه یمه مرة "هذا فقل. المفكن المههوام): المصدر السابق ٠‏ 


۹ 


شرح القصيدة التائية 
همست 
السعادة فِیَمَرُونْ لعمل السعادة. وأما أهل الشقاوة فیبسرون لعمل الشقاوة» 
م را منت اتی بر 
وآخرجه مسلم باسناد البخاري سواء ۳ ورواه الترمذي”*' وأبو داود» 
وذکر الآبة إلى قوله: یر نی 4 . 
تقيع رقف ب زالباء المرسدة عه مقيرة بالمدينة: 


وقد استوفيتٌ أحكام هذه الأحاديث لفل ومعنو في موضع آر , 


قال الخطابي: «هذا الحديث - يعني آخر ما ذكرناه من الأحاديث - 
إذا تأملته» آصبت منه الشفاء فيما يتخالجك من أمر القدر» وذلك أن السائل 
رسولٌ الله كَل والقائل له: - «أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟» - لم 
يترك”" شيئًا مما يدخل به في أبواب/[++/1] المطالبات والأسئلة الواقعة 
في باب التجويز والتعديل» إلا وقد طالب به » وسأل عنه ؛ فأعلمه النبي کل 


(۱) سورة الليل: ۵. 

(۲) رواه البخاري في کتاب الجنازة/ باب موعظة المحدث عند القبر۰۰۰ (۱۸/۱؛ - 4۱۹) 
[ح: ۰]۱۳۱۲ مع ملاحظة وجود فروق يسيرة بين بعض آلفاظ الحدیث ههناء وبين ما في 
الصحیح ؛ ولکنها ليست فروقا مؤثرة» فلم أنبّه علیها. 

(۳) في صحیحه کتاب القدر (۲۰۳۹/4) [ح: ۰]۲14۷ 

(:) في سننه/کتاب القدر/باب ما جاء في الشقاء والسعادة ٤(‏ /۳۸۸) [ح: ۲۱۳۹] مختصراء 
ولم پذکر الآية. 

(۵) في سننه کتاب السنة/ باب في القدر (1۸/۵ - )1٩‏ [ح: 4 ]. 

() في الأصل: [الفرقد] » كما سبق التنبيه على ما فيه. 

(۷) انظر: كتاب «التعيين في شرح الأربعين» للمؤلف (ص: ۸۷ - ۰6٩۰‏ 

(۸) في الأصل: [نترك] ؛ ومقتضى السياق ما أنه ؛ وهو كذلك في «معالم السئن». 


A٠۹ 


وچوس ت و 

أن القياس فى هذا متروك» والمطالبة عليه سافطة وأنه أمر لا يُشبه الامور 
المعلومة التي قد عقلث معانیها۰۲ وأخبر أنه إنما أمرهم بالعمل ليكون 
آمارة فى الحال العاجلة» لما يصيرون إليه فى الحال الآجلة ؛ فمن تيسر له 
العمل الصالح كان مأمولا له الفوز» ومن تيسر [له] العمل الخبيث كان 
مَحْوْفًا عليه الهلاك؛ وهذا أمارات من جهة العلم الظاهر» وليست 
بموجبات » فان الله تعالى طوى علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن درکه 
كما أخفى أمر الساعة» فلا يعلم أحد متى قيامها؛ ثم أخبر على لسان رسوله 
ببعض أماراتها وأشراطها)”" » هذا آخر كلامه. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في 8 أعمال الطاعات» والمعاصي » هل | هل أعمال 

الطاعات 

يصلح دلیلا على السعادة والشقوق آم لا؟ 

فقال به بعضهم محتجٌا بقوله تعالى: اما من أعَطن ون © وَصَدَقَ 
یی © فيش لس - إلى قوله - مى“ وبقوله 8: «اعملوا 
فكل یر لها خلق له( . 


وأنكر بعضهم محتجًا بقوله: «... يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة 


(۱) في «معالم السنن» ههنا إضافة: [وجرت معاملات البشر فيما بينهم عليها] . 

(۲) في الأصل: [منه] ؛ ومقتضى السياق ما أبتّه ؛ وهو كذلك في «معالم السئن». 

(*) «معالم الستن» (۳۱۸/4 - ۰)۳۱۹ مع ملاحظة وجود فروق يسيرة بين بعض ما نقله 
المؤلف من كلام الخطابي ههناء وبين نص الخطابي في المعالم ؛ ولكنها ليست فروقا 
موثرق فلم أنيّه عليها 

(:) سورة الليل: ۵ - ۰۱۰ 

(۵) رواه البخاري في كتاب التفسیر» الفتح (۷۰۸/۸) [ح: 5957]» ومسلم في كتاب القدر 
(A)‏ (ح: ۰]۲۱6۷ 


۸۱ 


حتی ما یکون بینه وبينها إلا ذراع أو باع» فیسبق عليه الکتاب» فیعمل 
بعمل أهل النار فیدخلها ۱6.۰۰ وذکر عکسه. 


وبقوله 4: «الأعمال بخواتیمها». 


ومع ستر العاقبة » وخفاء الخاتمة» فلا وثوق بهذه الاعمال /[0</ب] 
الظاهرة » لتوقع الانتقال عنها. 


والصواب - إن شاء الله تعالی -: أن كل عمل يَغلب على الظن وقوع 
ما بتاسبه من خير آو ف ولهذا قال آهل السنة: «نرجو للمحسن 


ونخاف على المسيء» ۲ والله أعلم . 


(۱) رواه البخاري في كتاب القدرء الفتح (4۷۷/۱۱) [ح: ٠٠۹٤‏ ]» ومسلم في كتاب القدر 
(TU‏ [ح: [rarer‏ 

(۲) رواه البخاري في کتاب القدر» الفتح (4۹۹/۱۱) [ح: ۰]11۰۷ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۰)4۹۸/۱۱ 

(:) وهذا هو الصواب ؛ فان عقيدة أهل الحق في هذا الباب: آنهم لا يشهدون لشخص معين من 
أهل القبلة پجنة ولا نار؛ إلا ما آخبر الصادق المصدوق ب بان فلانًا من أهل الجنة» 
کالعشر المبشرین پالجنة و ؛ لکن نرجو للمحسنین » ونخاف على المسیئین . انظر: «شرح 
الطحاویة» (ص: ۰/۳۷۸ 


AY 
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@ قوله: 
[0] ولا مَخْرَّجَ للعنِد عمابه قضی 


ت اس ت و و هم و و 
لک 2 إن 2 © تور 


[4:] ليس بمَجسور عدیم إِرَادَةٍ 


رل ش سا ليا 
و 9 1 3 یت 


أي: لا انفكاك للعبد عن إتيان ما قضى الله عليه به» من حيث تعلق 
إرادته تعالى بذلك» ومع هذا فللعبد نوع اختیار» يختار به الحسن» أو 
ام 

وحاصل هذا: آن العبد لیس بمج ر على الفعل - كما یقوله المجیرة(؟ ن 
ولا خالق لفعله» مستقل بایجاده - كما یقوله القدریة* -) ولکته بين ذلك» 
ومعناه أن فعله مقدور لله» وله في کسبه اختیار» وقدرة » وإرادة» والعقاب 
بقع على هذه الأشياء» لا على قدر الله تعالى » وقضائه. 

ومعنى قوله: «ولكنه شاءٍ بخلق إرادة» أي: العبد مريد لفعله بإرادة 
يخلقها الله تعالى له. 

واعلم أن مذهب أهل السنة واسطة بين طرفين في كثير من المسائل”". 


(۱) تقدم التعريف بهم في (ص: 38 ). 

(۲) تقدم التعريف بهم في (ص: ۰/۲۲۲ 

(۳) أهل السنة والجماعة وسطٌ بين .جميع. الفرق؛ كما أن هل الاسلام وسطٌ بين جميع 
الادپان؛ قال الله تعالى: رليك لكر ال وسلا الآيةء انظر ما تقدم 
(ص: »)1١‏ وينظر للاسترادة! كناب «وسطية أهل السنة بين الفرق». 


AT 


آملی علي شیخُنا آبو نصر أحمد بن عبد السلام بن تمیم مما پرویه 
من کلام الامام أحمد أنه قال: «مذهبنا مذهب بين مذهبیّن» وهدی بين 
الضلالتین » إثبات الأسماء والصفات مع نفي التشبیه» والأدوات ؛ لا نالي 
في الصفات» فنجعلها أجساماء» فنشبهه بخلقه ؛ ولا نمحوا عنه ما آثبته 
لنفسه » بل نقول ۷۷ كما سمعنا» ونشهد يما علمنا ققد قال که 
«اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم»" فالتشبیه زيعٌ وإبطالٌ» والتعطیل كفرٌ 
وضلال. الوقوف مع السلامة أسلم» والله يهدي من یشاء إلى صراط 


با صار مُخْتَارَ الهدّی وّالضلال 2 


الذي ينقدح لي من هذا البیت أن معناه: آیها المعارض في القدرء 
والسائل عن حقيقة سره أن حكم الله تعالى وأحكامه كلها بدائع » عجائب» 
تنقطع الأوهام دونهاء وتيب" الظنونُ عن بلوغهاء ومن أعجبها أن الله 
تعالى يخلق للعبد إرادة يختار بها هدى أو ضلالة» وهذه الإرادة المخلوقة 
في غاية الخفاء» حتى لو أردنا تصورها في الخارج على الحقيقة لش ذلك 
عليناء وإنما نتصورها في الذهن على خفاء فيهاء مع ذلك فَمَنْ تور قدرثه 


(۱) المشهور أن هذا من قول ابن مسعود اال . رواه الدارمي في السنن (۲۰۵/۱) [ح: ۰]۲۰۵ 
)۲( لم آقف - بعد البحث - على موضع كلام الإمام أحمد هذاء وال أعلم. 
,۳( تشر البصر پحسر: “كل وانقطع من طول مدی ۰ «القاموس» (ص؛ ۳۷۵). 


A 


في جلیل الکائنات وحقيرهاء وجلیّها وحَفيّها؟ فَمَالَكَ ولمكافحته على 
سرّه ؛ في حکم الله تعالى فهمت على الحقيقة » حتى تحاول فهمّ سرّ القدر 
على الحقيقة؟ وإذا كنت قد عجزت عن إدراك كثير من حکم الله تعالى» 
فاجعل هذا من جملة ما عجزتٌ عن إدراكه من حکمه. وأسراره» ودع 
الخوض فيما يضرّك ولا ینفعك . 


فان لم يكن مراده هذاء فالله ثم هو أعلم بما أراد”" . 


© قوله: 
ی وا ا 
05 ولك هل قار ترکا لیک" 


58 : 
کت [ 32 عن 8 مه 9 3 عه مک 
ل 2 54 5 


2 انواس ره کر ا 7 
[۱۰۲] /[0د/ب] وذا ممکن » لکنه متوقف 
على ما يَشَساءاللة من وى الم 
هذا جواب عن قول السائل: «هل لي اختيار أن أخالف حکمه ؟...»؛ 
فقال: قد ينا أن مشيئة الله ل لازمة لحكمه ؛ إذ من المحال أن يكون ما لا يريد . 
(۱) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - 9 - مبينا معنى البيت المذكور: (إن من أعجب 
الأشباء: أن خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من كل ما يريد» فيختار بها الهدى » ان كان 
من أهل السعادة ؛ ويختار الضلالة إن كان من أهل الشقاوة ؛ والعبد هو الذي بفعل ويعمل 
ويكسب من غبر ممالع له عما يريده) اه. «الدرة البهیة» (ص؛ ۰0۷ 
(۲) في الأصل: [لحكمة] والمیبت هو الصحیح. انظر نص المنظومة. 
A‏ 
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وإلى هذا أشار الإمام أحمد في قصيدته التي یرد بها على القدرية بقوله: 
5 
هذا محال في العقول جميعها شيء تون بلا مق قد" 
وإذا ثبت أن مشيئته لازمة لحکمه فقولك: «هل أختار ترك الحکم» 
كقولك: «هل آختار ترك مشيئته) » للملازمة التى بينهماء ووجوب الحكم 
بوجوب المشيئة . 
وهذا سؤال باطل كما تقدم في قولك: «لم قد كان في الازلیة» على 
تقدير أن تقوله؛ وكذلك قولك: «هل آختار أن لا أختار فعل الضلالة» 
كقولك: «هل آختار ترك مشيئة الله تعالی» والتقدير التقدير. 
ثم قال: «ولو نلك هذا الترك» أي: ترك فعل الضلالة» أي: لو 
تمکنت أن لا تضل لكنْت قد فرَتَ» لكنك ما تمکنت من ترك الضلالة ؛ 
فلا تكون فائزا. 
«وذا ممکن» أي: نيلك ترك الضلالة مُمكن» لكنه متوقفٌ على ما 
پریده الله تعالى ؛ إذا أراد من المكلف ضلالا لا بهديهء وان كان هُداه ممکتا 
2 ۳ 
بمجرده ؛ وإذا آراد منه هدی لا يُضله » وإن كان ضلاله ممکتا بمجرده. 


(۱) لم أفف بعد البحث على موضع قصيدة الامام أحمد هذه وال أعلم, 
4۸٦‏ 


و شرح القصيدة التائية بع 


مان دا الث بهم ره 
رت إلى أضل شير إلى ای 
وا ا 
«الفهم): «إدراك معنى الكلام بسرعة)» ذكره ابن عقيل/[۸٠/]‏ فى | معن النهم 
Vr,‏ 
«الواضح» ۱ 
والظاهر: أنه لا حاجة بنا إلى قَيْد السرعة؛ لأن من قيل له كلامٌ» فلم 
يفهم معناه إلا بعد مدة طويلة» يقال: قد فهمه» مع عدم السرعة؛ ولكن 
كلما كان إدراك معنى الكلام أسرع » كان الفهم آجود. 
4 رن )نو د في + ۲ ات ا 
و(الغريزة): الطبيعة ۲ المغروزة في النفوس » (فعيلة) بمعنی (مفعولة) 
من الغرز. 
والفهم الغريزي أقوى من الفهم المکتسب كما أن الحرارة الغريزية 
آشد تأثیرا ونفعا البدة من العرضية الشبجكلة باستعمال العقاقیر الحادة» بل | ؟ 
سبب الفهم الحرارة» فهو تابع لها في نوعها وصفتها من قوة وضعفي. 


و(انحلث) فهمث» وهو استعارة من الأجسام المتعقدة. 


2 
2 


]۱۰:[ 


و 


والمراد بالأصل المشير إلى الهدی: هو الانقیاث والتسليم» وترك 


() انظر: الواضح (۲۰/۱) ونصه فيه: (الفهم: العلم بمعنى القول عند سّماعه). 
( انظر: «القاموس» (ص: ۵۱۹). 


AV 


شرح القصيدة التائية 


و 


(ولله رَبّ الخلق أكمل مدحة) بمنزلة قول القائل عقيب فراغه من 
آمر: (والحمد لله رب العالمين). 


ge: ول‎ 


FAR 
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وحيث: انتهی شرح الأبيات لور 'نكتة آنشأناها جامعة للمراد فى 
مسألة القدر اعتراضا وجوابا ؛ فنقول: 
مذهب أهل السنة أن الأفعال الصادرة من المكلفين طاعةً ومعصیت 
5 وق واف بقدرة الله تعالى» وقدرة العبد”"؛ وهو قول الأستاذ أبي 
اا 
وقد ذکر القاضی آبو یعلی فى «عیون المسائل»(*: «آن الانسان مرید 


سي وي له 1« 


قادرٌ بارادة وقدرة حقیقیتین 

وقال آبو الحسن الأشعري: لل" تاد لقدرة العبد مقدوره صا 
بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة/[۸٠/ب]‏ الله تعالى»» وهذا حاصل قول 
ال 


(۱) ظاهر قوله: (الأفعال من المكلفين واقعة بقدرة الله تعالى وقدرة العبد) يوهم تكافوء 
القدرتين ؛ والصواب أن يقال: يقع الفعل بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه؛ فالله 
سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله» فيضاف الفعل إلى قدرة العبد 
إضافة السبب إلى مسیّبه » ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق ؛ كما قرّره 
أهل السنة والجماعة. انظر: شفاء العلیل (۳۹/۱). 

(۷) در شيخ الاسلام ابن تيمية أنَّ قول الأستاذ آبي (سحاق يوافق في هذه المسألة قول أهل السنة . 
انظر: «منهاج السنة النبوية) (1/4/8- )۷١‏ ؛ وإنما ذكرثٌ هذا التنبيه حتى لا ین حلاف ذلك ؛ 
بسبب ما وقع في كلام الطوفي من خلل في التعبیر » كما تقدم التنبيه على ذلك آنفا. 

(۳) انظر: «المحصل» (ص: 1۵۵). 

(4) لم أقف على هذا الكتاب» وهو في حكم المفقود. 

(0) وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. 

.)7517 ۰۳۱6/۱( و«شفاء العلیل»‎ )91//١( انظر: «الملل والتحل»‎ )١( 

(۷) ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ له -: (وأشد الطوائف قربًا من هؤلاء ‏ أي: الجهم 
بن صفوان وغلاة المثبتة الذين يسلبون العبدَ قدرته - هو الأشعري ومن وافقه من الفقهاء- 


۸۹ 


9 شرح القصيدة التائية بع 


وقال القاضی(" من أصحابه: «ذاثْ الفعل واقعة بقدرة الله تعالی ؛ 
)۲( 


وصفته من كونه طاعة ومعصية بقع بقدرة العبد) 
وقال الفلاسفة: «الله تعالى يوجد للعبد القدرة والارادق» ثم هما 
بوجیان و جود المقدور )۳ 


5 


وهو قول ا من أضحات الأشعري » وآ الین“ 


= من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة محدثة 
واختياراء ويقول: إن الفعل كسب للعبدء لكنه يقول: لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد 
المقدور؛ فلهذا قال من قال: إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول) اه . «منهاج 
السنة» (8/؟9 .)١٠١‏ 

(۱) يعني القاضي أبا بكر الباقلاني الأشعري 

(۲) انظر: «المواقف» (ص: ۳۱۲) و«منهاج السنة» (۱۱۳/۳) و«شفاء العليل» (١/57١1و915)‏ 
واموقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱۳۳۹/۳). 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - فتك -: (فانه - أي: القاضي آبا بكر - إن أثبت تأثیرا بدون خلق 
الرب لزم أن یکون بعض الحوادث لم یخلقه الله تعالی » وان جعل ذلك معلقًا بخلق الرب فلا 
فرق بين الأصل والصفة) اه. «منهاج السنة» (۱۱۳/۳) ؛ وینظر ما تقدم (ص: ۰6۱۸-۱۸۵ 

(۳) انظر: «المواقف» (ص: ۰)۳۱۲. 

)٤(‏ هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» آبو المعالي » المعروف ب«إمام الحرمین الجويني» 
الشافعي» المتکلم الأصولي المشهور ؛ ولد سنة (٩8۱ه)‏ وتوفي سنة (۷۸عه). انظر 
ترجمته في (السیر» (۳۱۸/۱۸) واطبقات الشافعية الکبری» (۱۱۵/۵) ولاطبقات 
الاسنوی» (۰)4۰۹/۱ 

(۰) في الاصل: [الحسن] ؛ والصواب ما أثبتّه. 

)٩(‏ هو: محمد بن علي بن الطب , المعروف ب«(أبي الحسین البصري» » شیخ متأحري المعتزلة» 
وأشهر المصنفین على مذهبهم؛ توفي سنة (45ه). انظر ترجمته في «تاریخ بغداد» 
(۱۰۰/۳) و«السیر» (۵۸۷/۱۷ - ۵۸۸) وامجموع الفتاوی» (۰)۲۳/۱ 

(۷) در شيخ الاسلام ابن تيمية أن قول آبي الحسین ومتبعیه في القدر» وکذلك قول الجويني- 


1۹۰ 


شرح القصيدة التائية بع 
ا اک ۱ 


وذهب جمهورهم ٩!‏ ون أن العبد جيل لأفعاله على صفة الاختبار » 


لا على سبیل الایجاب"". 


وهثه الجملة ذکرناها على سبیل ثقل المذاهب "۳ » ولیس من غرّضينا 


ههنا نصب الخلاف مع الكل» انما غرضنا نصب الخلاف مع الفئتين اللتين 
وقع مذهيّنا وسطا بين مذهبيهماء وهما " المُجبرة» والقدرية. 


فلنذکر قسمة تحصر هذه المذاهب ‏ ثم نرتّب البحث عليهاء فنقول: 


الأفعال الواقعة من المخلوقین» اما أن تکون صادرة عن الله تعالی على 
سبیل الاستقلال » أو من العباد كذلك» أو منهماء أو لا من آحدهما؛ وهذا 
الأخير لا قاتا ی ۳ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
63 
(0) 


في آخر أمره - هو قول محققي أهل السنة» الذين يقولون: إن الله خلق قدرة العبد 
5 وذلك مستلزم لخلقه فعل العبد » ويقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث 
لفعله» والله سبحانه جعله فاعلا له محدثا له. انظر: «منهاج السنة» (۷۳/۳- ۰۷ ۷۵). 
وادفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» لمرعي الحنبلي (ص: ۱۰) 
تحقيق/ د. عبد الله الغفیلی. 
أي: جمهور المعتزلة. انظر: (المحصل» (ص: ه55). 
تشب ابن القیم هذا القول إلى جمهور القدرية ؛ وذكر أنهم متفقون على أن الله سبحانه غير 
فاعل لأفعال العباد؛ واختلفوا هل يوصف بأنه مخترعها ومحدثها وأنه قادر عليها وخالق لها؟ 
فجمهورهم نفوا ذلك» ومن يقرب منهم إلى السنة أثبت كونها مقدورة لله » وليس معنی قدرة 
الله عليها عندهم أنه قادر على فعلهاء هذا عندهم عين المحال» بل قدرته عليها إقدارهم 
على إحدائهاء فإنما أحدثوها بقدرته وإقداره وتمكينه. انظر: «شفاء العليل» (۱4۹/۱ - 
.)١6٠‏ 
انظر: «المحصّل) (ص: 46۵) ولاشفاء العلیل» (۳۹۱/۱ - ۳۲). 
في الأصل: [وهم] » والأولى ما أثبثه؛ لأن الضمير برجع إلى الفئتين. 
انظر: شفاء العليل .)751/1١(‏ 

۹۱ 


قول الجبرة 
في أفعال 


شرح القصيدة التائية بع 
وج 


آما الأول: فهو قول المجبرة» قالوا: «الله سبحانه بوجد آفعال العباد 


العباد ناک بها» بحيث لا تأثيرٌ لهم في وجودها البتة» وانما هو بوجدها على 


۰ DI 


جوارحهم وأدواتهم جبرًا وقسرا وحركاتهم فیها» كحركة السَعفَة في يوم 
الريح»7" . 


وقرروا ذلك بوجهين: 
7 0 ع 3 0 
الاول: أن الفعل لا يجوز أن يستقل به المخلوق» والا لزم منه /[1/14] 


نموم المحذور الذي لزم من قول المعتزلة من تعدد الخالقین » ولا يجوز نسبته 


الی الله تعالی والی المخلوق جمیعا على سبیل الاشتراك والا لزم منه 


1 ی 5 ۳۳ ۳( 
وجود فعل واحدٍ من فاعليّن» وآثرِ واحدٍ من موَثریّن» وهو محال ` . 


وإنما قلنا: إن ذلك محال لأن الأثر لو صدر عن مُؤْثْرَيْنَ » لكان 


الصادر من کل واحدٍ منهماء إما أثر كاملٌ» أو جزءٌ آثر ؛ والأول باطل ؛ لآن 
الصادر منهما إذا أثران كاملان» والغرض إنما هو وجود آثر واحد منهما؛ 
والثاني باطل » والا للزم جواز تجرو الآثار» وهو محال ؛ لأنها أعراض » 
والأعراض لا تقبل القسمة والتجزئة. 


الثاني: أن الله سبحانه إذا آراد وقوع الفعل من العبد» فإما أن يَجِبَ 


وقوعه أو ل فان وجب كان مستفلا بإيجاده ‏ ولا نعنى بالاستقلال إلا هذا -» 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(الككف)::جريد:الشخل آو ورقه » وأکثر ما پقال إذا پیست. «القاموس» (ص: ۹١۸)ء‏ 
قال إمام المچبرة الجهم بن صفوان: (لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده» وأئه هو 
الفاعل » وأن الئاس انما تنسب إليهم آفعالهم على المجاز» كما يقال؛ تحرکت الشجرة» 
ودار الفلك » وزالت الشمس). «مقالات الإسلاميين» (۰)۳۳۸/۱ 

انظر: شفاء العليل (751/1). 


AY 


o‏ شرح القصيدة التائية ع 


وان لم يجب » بل توقف على فعل الادمي وارادته » لزم منه تخلف مراد الله 
عن ارادته » وهو عين العجز الذي آثبتنا بنفیه عنه الوا 

وقد اضطرٌ هذا الدليل بعض متأخري متكلمي الأشاعرة إلى تسليم 
الجبر فى أثناء البحث فى مسائل أصول الفقه. 

وأما الثاني: فهو قول القدرية» قالوا: «إن المخلوق مستقل باٍیجاد فعل ود القدرية 


5 57 0 7 ۳ في افعال 
نفسه» بحيث لا تأثیر لله تعالى فيه البتة بإرادة ولا قدرة) . العباد 


ومعتمدهم في ذلك: أن الفعل إما أن يصدر عن فاعليّن بالاشتراك أو 
عن الله مستقلا به » /[۰+/ب] أو عن العبد مستقلا به. 

ولا ول باطل » لما مرّ في تقرير قول المجبرة . 

والثاني: باطل لأنه لو ثبت لكان الله تعالی مُعَذبّا عباده على أفعال 
نفسه » وهو باطل . 

آما الملازمة فظاهرة وآما بطلان اللازم فلوجوه: 

الأول: لو جاز آن یعذبنا على ما استقل بخلقه ؛ لجاز أن منت المریض 
والحائض علی ترك الصلاة والصوم في مدة المرض(۲۳ والحیض . واللازم 


(۱) كما تمسّكت الجبرية ببعض النصوص الشرعية على إثبات مذهبهم الباطل » یمکن الوقوف 
علیها مع مناقشة احتجاجهم بها في کتاب «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود 
(۳۲۸ - ۰۳۳۱ ۳۸۷ - ۳۵۳)؛ وینظر أيضا: ما تقدم (ص: ۱۵۵ - ۱16 ولاشفاء 
العلیل» (ص: ۰۱۵۰ 

(۲) لعل مقصود المؤلف بالمریض الذي يترك الصلاة: هو المریض العاجز عن [قامتها على 
الإطلاق ؛ إذ لیس للمریض القادر على الصلاة أن يتركها؛ بل يجب عليه فعلها حسب- 


۹۳ 


شرح القصيدة التائية 
و 
باطل » فالملزوم كذلك . 
بيان الملازمة: أن الفرض استقلاله بالفعلين -أعنى: المرض والمعصية -» 
فلو جاز أن یعذب على آحدهما مع أن لا تأثير للعبد فيه» جاز أن یعذب 
على الآخرء لعَيّن العلة المذكورة. 
والحائض . 
الوجه الثاني: أن تعذيب السيد عبدّه على فعل نفسه بل على ما أمره 
به جورٌ وظلمٌ مُنافي للحكمة» مُناسبٌ للم واللوم شاهداء فكذا غائبًا. 
لا یقال: مبنیٌ على القول بتحسین العقل وتقبیحه» وهو ممنوع عندنا. 
سلمناه» لکنه قياس الغائب على الشاهد» وهو باطل عندکم لأنا 
نقول: لا یخفی رجحان مذهبنا في تحسین العقل وتقبیحه. 
سلمنا بطلانه. لکن لا نسلم بطلان قياس الغائب على الشاهد» 
كيف » واحتجاجکم علینا في إثبات الصفات من العلم » والقدرة» والارادة » 
والحياة» والسمع » والبصر معانٍ زائدة على مفهوم الذات بقياس الشاهد » 
فيقولون: ما عقلنا فى الشاهد حا /[۷۰] إلا بحياة» فكذا فى الغائب» 
وكذلك باقی الصفات(؟. 
= الاستطاعة. پنظر للاستزادة: «أحكام صلاة المریض وطهارته» لسماحة الشیخ ابن باز 
(ص: ۲۳) دار الامنپاز. 
(۱) هذا مما دمشك به الاشعرية لاثبات أن الصفات السبع معاني زائدة على مفهوم الذات ؛ وقد 


سبق التعليق على ذلك » مع بیان الصواب فه . انظر؛ ما تقدم (ص: ۵۱۱): 
(۲). هذه طريقة متأحري الأشاعرة ومن وافقهم ؛ وهي الاعتماد في صفات الله وك إثباتا ونفيا= 


23 


ر شرح القصيدة التائیة 8 


الوجه الثالث: أن الله تعالى لو استقل بخلق الأفعال لَمَا توجّه على 


أحول عد بقتل ) ولا ور بزنا » آو شرب » آو قذف ؛ ولا وعید ولا لوم 


في الآخرة» لأن المعاقب إِذا غير الفاعل » وقد قال الله تعالى: «ولا کر 


م 99 ا 


وازرة ورزر ١‏ ري ۷۹ واللازم باطل ؛ لأن وجوب الحدود متفق عليه » واللوم 
والوعيد في الآخرة ص بهما في 00 کقوله تعالی: سیر 
وتوت ۰۳6 إن إا یاب © قمع عا جسار4 ونحو 
ذلك » وکیف يتوعد على فعل نفسه؟! وقوله: إل أن وید کیک 
ال وکا هم کم توا كا منَتَصعَفِينَ فى این اوا ار تک اش اه 
ِعَهٌ فلا ها ؛ كيف "1 الي اور وما فعلوا 
وکیف یلزمهم بقوله: لایر تک رص له واسِعَةَ ع قاروا اه وهو 
مسو باحر یاو ماج و 
یمکنه الخروج» ۳ يلزمه هذا اللوم العنيف» ويقول له: لِم لم تسم في 
مهامي » وتش في حاجاتي ؟ 


= على عقولهم. انظر: «العقيدة الأصبهانية») بشرح شيخ الاسلام (ص: 6۱۸ واتقریب 
التدمریة» لابن عثيمين (ص: ۰)۲۵ واتوضیح المقاصد وتصحیح القواعد» في شرح 
القصيدة النونية (۵۸/۲). 

(۱) القَوَّدُ: القصاص . انظر «القاموس» (۰)۳۱۳/۱. 

(۲) وردت هذه الاية في: الا نعام: ۶ والاسراء: ۰۱۵ وفاطر: ۰۱۸ والزمر: ۰۷ 

۳( سورة القلم: ۰۵ 

(4) سورة الغاشیة: ۲۵ ۰۲۱ 

(۵) سورة الساء: ۰۹۷ 

. في الاصل: [یسمهم] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبّه‎ )١( 

)۷( في الاصل: 1 تمشي] ؛ ومقتضى القاعدة ما أثبثّه ؛ لأنه معطوف على لسع شع ]. 


0 


شرح القصيدة التائية 

هي 

الوجه الرابع: نصوص الکتاب "" المصرّحة بنسبة الأفعال إلى العباد؛ 

د“ |ونفي الموانع لهم عن الطاعات» کقوله تعالی: #دَلِكَ بما هم يداك 4" 

ا وجرا با کسبا ۳ لر تشون و ال4 لر مَصَدُونَ عن 
سین 6 لم ود یایب ۰ ر ESS,‏ 
امین بات ان حدوت4 ۰۳ ابل الزن كتروأ ُکربویت) » وحكايته 
عنم کار مه هم على المعاصي والكفرء 3 بط تا ین 
شمه یقفا لا مر كعم عبر ایی کڪ م4 وکس 
ڪل ما فطل فى جني له وان كُنتُ لین يج 5 د چون 
عق أَعَمَلْ صلا معا رڪڪٽ. .4 ول بل روچ من سيل 


( ذكر المؤلف أن الوجوه الكلية التي احتج بها القدرية (المعتزلة) من آيات القرآن على 
مذهبهم عشرة آوجه ثم أجاب عنها من حيث الاجمال والتفصیل. انظر: «درء القبيح» 
(ورقة: ۰1/۷۷ ۷۸/ب). 

(۲( سورة الحح: ۱۰ 

(۳) سورة المائدة: ۰۳۸ 

(8) سورة آل عمران: ۰۷۱ 

(۵) سورة آل عمران: ۰۹۹٩‏ 

() سورة آل عمران؛ ۰۹۸ 

(۷) وردت هذه الآية في: الأنعام: ۰٩٥‏ ویونس: ۰۳۶ وفاطر: ۳ وغافر: ٦۲‏ . 

(۸) سورة الانعام: ۰۳۳ 

() سورة الانشقاق: ۰۲۲ 

(۱۰) سورة الاعراف: ۰۵۳ 

(۱) سورة الزمر؛ ۰۵۱ 

(۲) سورة المومنون؛ ۹٩‏ ¬ ۱۰۰ 

(۱۳) سورة غافر؛ ۰۱۱ 


۰۹ 


000000 


شرح القصيدة التائية 
ا 
لصف ل لد )00 كي 1 توس اسر سی ر مر )۲( 
لل مرق عن سیل کر با لت کا شترا وتا قرما آأيرت ۳6 
ومل بسن الم عا فل ا 


وتخییرژّه الناس بين ن أضداد الافعال » كقوله: فن َه تومن و شاه 
رست ۹ ا 
فک ّ ا هو تك فس سار اه د إن ره . 


فلو كان اللّه تعالی مسا بالا فال لكان مخيرًا لهم بن بين الواجب 
والمحال » وهو غير جائز » لأ من قال لعبده: (اٍن شئت yT‏ 
رك + وان شنت فلا تسكن ولا تتحرك اعوانا نت ردكي ولا نز 
ون فقت فاسکن وتك معا عد هاخدا لاستحالة القسمین 
الأخيرين » لتضمنهما اجتماع النقیضین » وارتفاعهما. 

وقال الله تعالى لابلیس: ما ص لا مج وقال: وبا منم 


الاس أن ذه مأ نوا رد جاعم اد اد دک( وقال موسی لا 0 
ےب ع4 . 


دلت اج یه 
وهذه صرائح في عدم الموانع» قالوا: فتعيّنَ بما ذکرناه من الوجوه أن 


(۱) سورة الشوری: ٤٤‏ . 

(۲) سورة المومنون: ۰۱۰ 

(۳) سورة الکهف: ۰۲۹ 

(4). سورة المزمل: ۰۱۹ 

(۰) کذا في الأصل ؛ والهاجد لغهّ: هو النائم [تاج العروس (۳۳4/۹)] ولم بتضح لي المراد 
به ههنا. 

250 سورة الاعراف: ۲ 

(۷) سورة الاسراء: 94. 

(۸) سورة طه: :۹۳-۹۲ 


۹۷ 
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العبد ا[/1] مستقل بفعله » وأن العقوبات المترتبة عليه دنيًا وأخرى إنما هي على 


فعله مستقلا به » وأن ما عدا ذلك محال » أو جور : يجب تنزیه الله ويك عنه 


0 


وآما الثالث: فهو قول أهل السنة» قالوا: «الأفعال صادرة عن الله 


قول أهل الیش" و 5 * 0 : : 
السنة في 8 
آفعال العباد | تعالی بالخلق والتقدیر » وعن العباد بالاجتراح والکسب» ۰. 


ولا نعني بوجود در عن و إلا هذاء وانما قلنا ذلك لأن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
00 
(( 
(0) 


آما الأول» فکقوله تعالی: #حَاقُ ڪل سې" خرج منه ذات الله 


وصفاته الذاتية» بقي فیما عدا ذلك المحل مقتضاه. وه حَلَفَكٌ وما 
ماو ۰۳4 «ختم آله عل فلوبهم6 ۰۳ مو آله عل ب4 ٠‏ لوطع 


ينظر للوقوف على أدلة المعتزلة النقلية على مذهبهم الباطل مع تفنيدها: ما تقدم (ص: ۲۸۳ - 
۹ وکتاب «القضاء والقدر» (ص: ۰۳۱-۳۳۸ ۳۵۸ - ۳۹۶). 

قال ابن القیم - 4# -: (وکل دلیل صحیح يقيمه القدرية فانما يدل على أن أفعال العباد فعل 
لهم قائم بهم بقدرتهم ومشيئتهم وارادتهم» وآنهم مختارون لها غير مضطرین ولا مجبورین › 
ولیس معهم دلیل صحیح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرا على آفعالهم). «شفاء العلیل» 
(۱۵۰/۱ ۰۱۵۱ 

الصواب في مذهب آهل السنة في آفعال العباد أن یقال: (الفعل وقع بقدرة الرب خلقًا 
وتکویتا كما وقعت ساثر المخلوقات بقدرته وتکوینه» وبقدرة العبد سببّا ومباشرةء والله 
خلق الفعل » والعبد فعله وباشره» والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشینته). 
«شفاء العلیل» (۰)۳۹۵۰/۱ 

وردث هله الآية في: الأنعام: ۲ والرعد: ۲ والزمر: ۱۲ وغافر: ۰1۲ 

سورة الصافات: ۰۹۲ 

سورة البفرة: ۷ 


سورة الجاثیة: ۰۲۳ 


۹۸ 


فیکون فاعلا له » وإذا كان فاعلا للایمان كان فاعلا للكفر. من یرد 
هه د شن صد ردو تلاسر ومن یرد آن ف کل ا ينا 


شرح القصيدة التائية ع 
لصحتت س0 


1 1 باتفاق 
له ڪل فلوبهمه ۰۳۳ نال ما برید ۳ وهو بريد الإيمان باتفا 


ص ے 


ممت ان > #من د و بصن اله 4 ك حاو ۰۳ إلى غير ذلك من النصوص 
المُصِرّحة بأن الأفعال مسخلوقة لله تعالی » وان شالق غر قرحب أن لا 
يُنسب خلق الأفعال الا ال ولا لزم تعدد الخالقين» ويلزم منه تعدو 
القلهة »> فیکون الدواب والسّباع والحشرات كل منها آلهة تخلق» ويوجد 
مستقلا» وذلك يستلزم /[“اب] أعظم مِنْ کفر مَنْ قال بقدّم القرآن لحلول 
القديم في الحدیث على زعم المعتزلة ۰۳ وأعظم من کفر النصاری لأنهم 
لما غَلَوْا حصروا الالهية في عیسی فقط . 


مصرح بذلك في قوله تعالی : #ذللگک يما دمت | ا ونحوه مما ل 
ذکره المعتزلة آنفا مما يدل على إضافة الأفعال إلى كسب العبید . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(£) 
0 
(1) 


۹2 


وآما الثانی: وهو أن الفعل صادژ عن العبد بالکسب؛ فلن القرآن [۱ 


2£ 


سورة التوبة: ۰۹۳ 

وردت هذه الاية في: هود: ۰۱۰۷ والبروج: ۰۱5 

سورة الانعام: ۰۱۲۵ 

سورة الاعراف: ۰۱۸۹ 

في الأصل: [تعد] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبته. 

إذ القرآن عند المعتزلة مخلوق خلقه الله منفصلا عنه ؛ ومذا قول باطل مخالف لنصوص 
الکتاب والسنة وإجماع الأمة؛ والصواب: أن نوع الکلام قديم» وان لم یکن الصوت 
المعين قدیما. انظر (شرح الطحاویة» (ص: ۱۱۸ - ۰۱۹۹ 

وردت هذه الآية في: آل عمران: ۰۱۸۲ والأنفال: ١ه‏ . 


4 


جواب 


المعتزلة عن 
| قول هل 
السنة 


شرح القصيدة التائية بع 
ھک > ي 
وأجاب المعتزلة عن قولهم": «يلزم من نسبة خلق الأفعال إلى غير 
الله تعالى تعدد الآلهة)» بأن قالوا: لا يلزم من مساواة العبد الله تعالى في 
کونه خالقًا لفعله مساواته في الالهية ؛ هل هذا إلا" مغالطة ؛ فان الله تعالی 
مُختصٌ بخصائص لا بشارکه فیها أحد» فبتلك الخصائص اختص بإلهية» لا 
بکونه خالقَا؛ فمن تلك الخصائص أنه آزلی سَرَمدیٌ» خلق السموات 
والأرض والأفلاك والنجوم إلى غير ذلك مما ۳۳ للانسان ؛ وهل هذا الا 
بمتزلة من يقول: «الفرس حيوان» فهو انسان»؟! هذا فاس فى الظنیّات» 
فضلا عن العقلیات القطعیات . ۱ 
وأیضا: ف لا نفینا أن صفات اله تعالی یت مس 
معاني زائدة على ذاته"» بعلة أن ذلك یستلزم تعدد القدماء*۲ آجبتم آنتم 
بأن مساواة الصفات للذات 5 القدم لا وجب مساواتها لها في باقي /[۷۲/] 
خصائص الإلهية ؛ إذ الذات متصفة بالصفات » ليست متصفة بأمثالها. 


والعجب منكم» كيف تجيبوا بجواب في مسألةٍ هو جوابٌ لنا في 
ماله آخری» فلا تسمعونه اء وهل هذا إلا كحكم!! 


واعلم أن ما أجاب به المعتزلة ههنا صحيحٌ» لا دخل عليهم من 


(۱) أي: قول آهل السنة. 

(۲) في الأصل: [لا] ؛ وهو خطأ. 

(۳) سبق التعليق على هذه العبارة» وبيان الصواب فيها فيها. انظر ما تقدم (ص: ۲۹۹). 

(4) هذه العلة هي عمدة المعطلة ‏ غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم - في نمي 
صفات الله ولك ؛ حيث زعم هؤلاء أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء. 
وهو اصل باطل يخالف المغقول: احرش لن الاسان الواحد يوصف بأنه حو سميعٌ 
بصي عاقلٌ متکلم› إلى غير ذلك من صفاته؛ ولم بقل أحدٌ: ' پلزم من ذلك تعدد ذاته, 
انظر: «تقريب التدمرية) (ص: ۰)۳۳ 


۵ ۰ ۰ 
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جهته(۰ إنما الدخل عليهم من جهة يأني ذكرها”" . 

وأجابوا عن قول أهل السنة: «إن رت النصوص وت قل نسبة 
اساب الافعال إلى العید» فالعقاب: رتت ب على كسب الادمي لا على 
خلق الله تعالی له) ؛ بوجهین 

آحدهما: آن الدلیل العقلي والنقلي دل على ما قلناه» وهو ما تقدم 
وأدلتكم النقلية من بين مخصوص - يما عدا محل النزاع -» أو متأوّل. 

والثاني: قاله أبو الهذيل» وهو أن الله تعالى أنزل القرآن ليكون حجة 
على الكفار» ولو كانت الأفعال مخلوقة لله تعالی» وواقعة بقضائه وإرادته: 
لكان القرآن حُجَّةَ لهم » ومن أقوى القوادح في نبوة النبي كك إذ كان لهم 
أن يقولوا: «كيف يأمرنا بالإيمان وقد طبع الله على قلوبنا» وحال بیننا 
وبينه ؛ وكيف عياط عن فا علينا»» كَلَمّا لَه 
يقولوا ذلك » ف علی آن المراد بالابات المتضمنة إضافة الأفعال إلى كسب 
الد الى اد" 


وأجاب آهل السنة عما ذكره /[۷۲/ب] الفريقان: 
آما المجبرة» فقولهم: «لا يجوز استقلال المخلوق بالفعل». 


(۱) تقدّم أنَّ المؤلف قرّر قول الأشاعرة؛ ولهذا اعترف هنا بصحة جواب المعتزلة ؛ ونفی أن 
يكون للأشعرية مدخل عليهم من هذه الجهة ؛ لأن الأشعرية أيضا استندوا في صفات الله نفيا 
وثبانا علی العقل» وزعموا أن الصفات زاندة على الذات» فردوا بدعة المعتلة ببدعة مثلها ؛ 
فلم يبق لهم مدخلٌ علیهم؛ بخلافٍ تلن ل والجقد اور تم وت 
المنقول وصریح المعقول » ولهذا سيظل مدخلهم على المعتزلة قائماء حتى یروا إلى الصواب . 

)۲( انظر ما سيأتي في (ص: 0¥(. 

(۳) انظر: «المحصل» (ص: 114 - .)٤۷١‏ 


2۰.۱ 


قلنا: لا نزاع معکم في ذلك. 
قولهم: «ولا وقوعه من فاعلین بالاشتراك...2). 


قلنا: ممنوع » وقد وجهنا وقوعه كذلك : وبینا مرادنا به » زهو آن 
صدوره عن آحدهما بالخلق » وعن الآخر الک" ۱ وحينئل سقط ما 
ذکروه قى الوجه الأول من استحالته. 


آما الوجه الثاني: قولهم: «إذا آراد الله تعالی وقوع الفعل فإما أن 
فصوو ا .إلى اعا 


ر ۵و 
قلنا: يجب » ولکن بشرط وجود كسب العبد » وتوقف وجود مخلوقات 
الله تعالى على وجود شروطها التي تعلق علمه وإرادته بتوقفها عليها 


(۱) هذا الجواب للقائلين بالكسب الأشعري ؛ وبما أنه شي# غير معقول؛ ولا مستقيم عند أهل 
السنة ؛ فإني آذکر جواب آهل السنة عن الشبهة المذكورة ؛ يقول ابن القيم: «وآما المقدور؛ 
فيجوز اشتراك القادرين فيه بالقدرة المصححة» وهي صحة وقوعه من كل واحد منهماء 
وصحة التأثير من آحدهما لا تنافي صحته من الأخرء آما اشتراكهما فيه بالقدرة الموجبة 
المقارنة لمقدورها فهو عين المحال إلا أن يراد الاشتراك على البدل» فيكون تأثیر آحدهما 
فيه شرطا في تأثير الآخر... 
فالصواب أن پقال: تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه » فالله سبحانه إِذا 
أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله» فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة 
السبب إلى مسببه » ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق» فلا يمتنع وقوع 
مقدور بين قادرين؛ قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر وهي جزء سبب» وقدرة القادر الآخر 
مستقلة بالتأثير: 
والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين تعبير فاسد وتلبیس ‏ فإنه يوهم أنهما متكافئان 
في القدرة؛ كما تقول: «هذا الثوب بين هذين الرجلين » وهذه الدار بين هذين الشریکین؛ 
وإنما المقدور وافع پالفدرة الحادثة وقوع المسبب بسببه» والسببٌ أو المسبب والفاعل 
والآلة كله أثر القدرة القديمة). «شفاء العلبل) (۰-۳۱۳/۱ 754), 


0*۲ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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جائرٌ » لا محال فيه» ولا يستلزم عجرا ؛ وفارق ذلك عجز أحد الو لهین 
المفروضين في إثبات الوحدانية؛ لأن 0 إلهية كل منهما انتفاء إلهبة 
الآخر» وعجزه عن تمام مراده ؛ فلو ث, تفت الها معاع لألققت إلهيتهما 
درن الج ون نی رامال 

وأما القدرية» فقولهم: «القول بالاشتراك باطل». 

قلنا: قد بينا عدم بطلانه لمن أنصف . 

قولهم: «والثانى باطل» . 

قلنا: نعم » قد رددناه على المجبرة. 

قولهم: «فتعين استقلال العبد بالفعل) . 

قلنا: لا نسلم؛ لأن ذلك إنما ثبت فيك أن لو م لون وجرد اللا 


من فاعلین". 
قولهم: «تعذیب الله /(۷۳/] تعالی للعبد على مالم یفعله جورٌ وظلب 
وهو قبيح) . 


قلنا: هو مبنيٌ على ال لعج والتقبيح » ونحن نمنعه. 


قولهم: «لا يخفى رجحانه). 


قلیا: هذا - حبنت ولوکان رجحانه ظاهرا» لما كان لنا عرض 


في منازعتکم في 


سلمنا حجته » لکن قياس الغائب على الشاهد لا تلم صحته مُطلقاء 


(۱) تقدم ما یتعلق بهذا فى الحاشية السابقة ؛ وینظر أيضًا ما تقدم (ص: ۰۱6۵ .)١55‏ 


2۰۳ 


۳ 


شرح القصيدة التائية 


0 1 8 0 .+ ب 

بل هو صحيح فيما لم یم دليل على وجود الفرق فيه» وقد وقع الفرق بين 
الغائب والشاهد في صوّر كثيرة» فجاز أن يكون محل النزاع مما وقع فيه 
الفرق » وقد دللنا عليه بأدلتنا 

قولهم: «أثبتتم الصفات معاني زائدة بالقياس على الشاهد)”"". 

قلنا: نعم» لأنه لم يمنع من القياس عليه مانع » وههنا منع من إضافة 
الفعل إلى العبد استقلالا مانعٌ » فلم نقل به. 

وهذا من قبيل تخصيص العلة العقلية » وقد بِينّا جوارّه فيما تقدّم7". 

ثم قد نقل عن المعتزلة: «أن قياس الغائب على الشاهد ليس حجة 
عندهم)ء فعلى هذا سقتا السؤال من أصله» لاستنادهم إلى ما لا يعتقدونه دليلا . 

سلمناه» لكن عمدتكم في المسألة في نفي التجويز”" والتقبيح عن الله 
تعالىء لكنه مُنتمّضر* بأن الله خلق العبد وأقدره على المعصيت فخلقه 
وإقداره سبب وقوعها ووجودهاء والتسبب إلى فعل القبيح قبيح» كنفس 
[۷۳اب] فعله» فأنتم إذا نفيتم عنه التجویز"" بنفي خلقه للأفعال» فإما أن 
تقولوا: بأن الآدمي خلق قدرته التي تمكن بها من الفعل» أو أن الله خلقها. 

والأول: كفر صريح › لأن العبد لو كان خالقًا لقدرته» جاز أن يكون 
خالقًا لعلمه وإرادته وللویه ولسائر أغراضه ؛ وإذا جاز ذلك جاز أن بخلق 


(۱) هذا قول الأشاعرة» كما تقدم بياله في أكثر من موضع. 
(۲) انظرها تقدّم (ص: 197). 

(۳) كلا في الأصل؛ ولعل الصواب: [التجوير] . 

() كلا في الأصل؛ لعل الصواب؛ [التجوير] . 


0. 
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غيره من جنسه » وحينئذ يسري الكلام ويتعدى إلى ما اتفقنا على بطلانه. 


والثاني: يستلزم التجویز"" والتقبيح في آفعاله؛ إذ لو لا إيجاده لسبب 
امه لم توي ب وقد اا على [جر اه ء الأحكام على آسبابها » كإجرائها على 
عللها ومباشرتها » حتى إن من نصب سکیا فعثر به نان فمات » عاقبناه و٤٩‏ 


سدق كان عظا ءرد إن كان عمدا -مع أنه لم يباشرء ونما تسیب 


لا يقال: قد اتفقنا على أن السبب والمباشرة إذا اجتمعا غلبت 
2ه 

المباشرة لقوتهاء وآلغي السبب وانغمر» لضعفه بالنسبة إليهاء وإنما يُعتبرٌ 
السبب إذا انفرد» وذلك کالحافر ع الدافع » فكذا نقول ههنا: الانسان 
مباشرٌ لخلق فعل نفسه» فانغمرث سيه الله تعالی بخلق سبب معصیته. 

لأنا نقول: هذا عجز وانقطاع وعدول عن محل النزاع » فإنا لا کر أن 
المباشرة آقوی › ولا نازعناکم فی ذلك » ولکن آنتم عللتم بعلة » ونحن 
آلزمناکم ما پنقضها . 

زعمتم: «آن تعذیب الله خلقه على آفعال نفسه /[:1۷] قبیح» . 


قلنا: وتسببه إلى إيجاد المعاصي منهم وتعذیبهم علیها قبیح » فقد لزم 
القبح على القولین» فان تعذر علیکم الجواب عن هذاء بطل مذهبکم 
لانتقاض علتکم » وان كان لکم جوابٌ » فاذکروه حتی ننظرٌ فيه 

ولا جواب لهم عن هذاء الا أن یمنعوا أن الله خالق قدرة العبد» 
ودعو أن العبذ خالق قثاو لقي" وهو کفر وعناد. 
(۱) کذا في الأصل» لعل الصواب: [التجوير] . 


(۲) الدية: هي المال المؤدي إلى مُجتی عليه » أو وليه بسبب جناية . «الروض المربع» .)4٦۳/۲(‏ 
(۳) يقول الامام ابن الفيم ‏ الله : (ولا نعطل قدرة الرب سبحانه عن شمولها وكمالها وتناولها= 


۵۰ ۵ 


شرح القصيدة النائية 


وا ی س 
وهذه النكتة التي لا نرى عليهم مَطْعنًا ودخلا إلا من جهتها ومن 
جهة سوالیّن آخرین: 
وهو: أن ما تعلق علم الله تعالی بوجوده وجب» وما تعلق بحدمه 
امتنع » ومع هذا فلا استقلال للعبد بالفعل» وقد ذكرنا هذا فيما مر . 


الثانی: أن الفعل لا يُوجد إلا بعد خلق الله تعالى الداعى إليه» فان 


رجح الداعي وجود الفعل وجب . والا بع 


فهذه أسئلة داحضة لمذهب المعتزلة » ويحكى عن بعض أذكيائهم أنه 
كان يقول: «هذان السؤالان عدرًا الاعتزال» لولاهما لتم الست" لنا»۲. 


قولهم: «لو جاز أن يعذبنا على ما خلقه هوء لجاز أن يعذب المريض 
والحائض) . 

قلنا: الملازمة ممنوعة والفرق ظاهر» فان المعاصي للعبد فيها كسبٌ 
. 5 ۳ و بح اق ماه و 4 
واختيارٌ في الجملة يصح بهما نسبة الفعل إليه حقيقة » فالعذاب مُرتب على 


= لكل ممكن... وليس في الوجود شيء مستقل بالتأثير سوى مشيئة الرب سبحانه وقدرته» 
وکل ما سواه مخلوق له» وهو أثر قدرته ومشیئته ؛ ومن أنكر ذلك» لزمه إثبات خالق سوى 
لله أو القول بوجود مخلوق لا خالق له» فان فعل العبد إن لم يكن مخلوقًا لله كان مخلوقا 
للعبد» إما استقلالا» وإما على سبيل الشركة » وإما أن بقع بغير خالق » ولا مخلص عن هذه 
الأقسام لمنکر دخول الأفعال تحت قدرة الرب ومشيئته وخلقه) اه. «شفاء العلیل» .)۳٩6/۱(‏ 

(۱) انظر: «المحصل» (ص: .)٤١١‏ 

(۲) (الدست) هو؛ الغلبة في الشطرنج ونحوه. انظر «المعجم الوسیط» (۳۸۳/۱). 

(۳) انظر: «المحصل» (ص: ۰4۷۱ 

005 


وھ شرح القصيدة التائية بع 

البتة » وبهذا /[٤۷اب]‏ خرج الجواب عن الوجه الثالث. 

وأما الوجه الثاني: فقیاس بلا جامع ؛ إذ ملك العبد ناقص » إذ هو عن 
مملك غیره » وهو الله تعالی » وملك الله تعالی تام » إذ لم ینتقل إليه عن غیره» 
والفرق بين الناقص والتام ظاهر » فلا پلزم في آحدهما ما يلزم في الآخر. 

وأما ما ذکروه في الوجه الرابع: من الآيات الدالة على نسبة الافعال إلى 
العباد » فمعارّض بما ذکرناه من الابات الدالة على أن الله تعالی خالق للافعال . 

وت تقول الام اسن بطل المت :اال احدها فون 
الآخر تحکم ؛ إذ الأول اعتزال» والثاني جبر من غير دليل ؛ فوجب التوفيق 
بين القسمين بما ذكرناه من حمل الأول على كسب العبد» والثاني على 
ل 

قولهم: «ما ذکرتموه‌من الآيات مخصوصٌ بما عدا محل النزاع » أو مُتأوّلٌ) . 

قلنا: لا تأويل » ولا مخصص › فبأيّ شيء يُفعل ذلك » وأدلتكم العقلية 
مقابلة بمثلهاء وآقوی منها؟ 

قول أبي الهذیل: «لو كانت الأفعال بقضاء الله تعالى » لكان ذلك ۳1 
للكافرين٠١٠2».‏ الهذيل 

قلنا: يجوز آنهم لم ينتبهوا لهذه الشبهة؛ فان العرب کانوا أجلافا لا 


(۱) في الأصل: [ینطل]؛ وهو تصحیف. 

(۲) إذا أريد ب«الكسب): ما وقع بقدرة العباد وإرادتهم الحقيقيتين» فهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة ؛ وهو الوسط بين الجبرية والقدرية ؛ وإن أريد به الكسب الأشعري - كما سيظهر 
من كلامه -» فليس هذا مذهبًا لأهل السنة ؛ ولا يصح وصمّه بالوسط بين طرفي النقيض. 


OV 


شرح القصيدة التائیه 


و ي 
ينتبهون لدقائق المسائل» ولطائفهاء ولم يشتغلوا بالكلام» وإنما كان يصدر 
ما يصدر منهم من العنت والمطالبات بطباعهم ولهذا كانوا يسألون /[۷۰/] 
اليهود في بعض ما یرد عليهم من مشكلات الأمور. 
سلمناه» لکن إن اسعدلٌ آبو الهذیل على نفي القدر بسكوت الکفار 
عن هذا الاعتراض - من آن السکوت دلالة ضعيفة بل لبس بدلالة أصلة 
لكثرة الاحتماللات المتطرقة إلى له تين ايعان عا ااه القدر 


بتصوص العرب الجاهليين عصرا بعد عصر » في شعرهم ونثرهم المتواتر 
عنهم » من ذلك: قول لبید: 

ا ناته ينمه ال سا فتاه سر 
من هداه ۳ الخير اهتندى ناعم البال ومن شاء ۳ 


وقول الاخر: 


۱ 


ا ° 1 وي ن که ر 
کر من يوم لم يقدر ا 


ف اد eo‏ 
يوم قدر ؟ 


من آي يومَّي من المَوْتِ 

وتقریره أن کل یوم من آبامي» إما أن یکون الموت قد قُدّر علي فيه أوْ 
لا + وأيَا ًا كان فلا فائدة لى فى الفرار ؛ أما إن قَدَّر فلأنه لابد منه » وأما إن 
لم يُقدّر فلأنه لا يصيبني» فلا يفيدني الفرار؛ إذ هو تحصيل الحاصل . 


(۱) في الأصل: [سبيل] - بصيغة المفرد » بينما المتبّت في الديوان بصيغة الجمع . 

(۲) انظر: «ديوان لبيد) (ص: ۰۱۳۹ 

)۳( 5 المزلف في كتابه «الاشارات الالهیة» (۲۱/۱) بسبة هذا البيت إلى علي بن أبي 
طالب وله » وهو موجودٌ ضمن الکتاب المطبوع باسم «دیوان علي بن أبي طالب» (ص: 279 . 


0*۸ 


۾ شرح القصيدة التائية 8 
0 ء 
ومن تتبّع کلام العرب » وجدهم قاطبة د شتون القن » فاستدلالنا 
یتصوصهم آولی من استدلالکم بسکوتهم. 
إذا ثبت هذاء ففی المراد بالکسب"" قولان: ۳ 
آحدهما: أن الله تعالی آجری عادته بأن العبد إذا صمّم على فعل 
طاعة» أو /[۷۰/ب] معصية» وعزم عليه » فان الله تعالی بخلقها حينئظ7” . 


والثاني: «آن ذات الفعل وإن كانت بقدرة الله تعالی» لکن کونها 
طافة ع أو معضية بقدرة ا كما قاله القاضی لا شوش 
وعلى التقديرين فهذا القدر کافب في صحة نسبة الافعال إلى العبد أمرً 


فتاه ولومًا وندمًا› و و ا وغیر ذلك مما ذکروا» وال أعلم . 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (کانوا - أي: المشرکون - مقرّین بالقدر أيضاء فان العرب 
کانوا شتون القدر في الجاهلية » وهو معروف عنهم في النظم والتثر) اه. (مجموع 
الفتاوی» (۰)۱۰۳/۸ 
وینظر للوقوف على بعض کلام العرب في إثبات القدر: کتاب «الإيمان بالقضاء والقدر» 
(ص: 1۷ - ۰64۸ 

(۲) تقدّم في (ص: ۰۱۵۳ ۱۵6) ذکر معاني الکسب عند الأشاعرة» مع بیان موقف أهل الستة 
منها. 

(۳) وان شئت قلت في مرادهم بهذا التفسير للکسب: (هو عبارة عن الاقتران العادي بين 
القدرة المحدثة والفعل» فإن الله سبحانه آجری العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته 
لا بهماء فهذا الاقتران هو الکسب). «شفاء العلیل» (۳۱6/۱). 

(1) انظر: «المحصل) (ص: 559). 

(0) يعني الفاضي با بكر الباقلاني. 
وقد تقدم تعليق شيخ الاسلام على کلامه هذا في (ص: 4۸۹)» وتعلیق ابن القیم عليه في 
«شفاء العليل» (١/57١)».فليرجع‏ إليه ؛ وينظر أيضًا: المصدر السابق (0515-1551/1). 


۹ 


IL‏ ل 


تشتمل على فوائد: 

الأولى: في تحقيق إمكان توجيه سر القدر. 

فتقول: اعلم أن للفعل طَرَّقَيْنِ وواسطة» أما الطرفان فطرف الامتناع» 
وهو رجحان العدم؛ وطرف الوجوب» وهو رجحان الوجود» والواسطة 
بينهما الإمكان» وهو استواء نسبة الفعل إلى الوجود والعدم ؛ وحینئذٍ نقول: 
يجوز أن الله تعالى إذا أراد وقوع الفعل خلق في نفس العبد داعیا إليه» 
رجا لوجوده ترجييحًا يكون متوسطًا بين رتبتي الإمكان والوجوب؛ بحيث 
لا ضعف الداعي عن ترجيح الفعل» ولا یقوی على إيجابه على جهة القسر 
والجبر» فيكون من حيث هو مرجَخْ مُوجبٌ لا محالة؛ ومن حيث هو قاصرٌ 
عن رتبة الإيجاب لا يَجْسر" العبدٌ باضطراره إياه إلى الفعل» وحينئذ يبقى 
الداعي مفتقرا في وقوع الفعل إلى کسب/[:۷/] العبد؛ وهذا هو المعنى: 
بتوقف وجوب الفعل المخلوق على کسب العبد. 

ونظیر هذا من المحسوسات: ما ذا فرضنا شخصا من الأشخاص 
المستترة عنّاء كمَّلّك أو شیطان بُحرّك شجرة تحریکا"" عنيقًا والریح 
ساكنة» أو متحركة لکن حرکة لا تصلح لنسبة ذلك التحريك (لیها» فد کل 
عاقل يجزم بان لهذه الشجرة مُحرّكَاء أقصى ما في الباب أنه لا يُرى لکنه 
(۱). جسَرَ الرجل يَحِسْرٌ: مضى ونفذ . «القاموس» (ص: 50"). 
(؟). في الأصل: [تحرکا] ؛ ومقتضى القاعدة ما أثبثّه ؛ لأنّه مصدر «حدّك». 


ه١‎ 


شرح القصيدة التائية 
يب يي ا و 


يُعقل » وأما الغبي الضعيف العقل فيقول: هذه الشجرة تحرّك نفسها. 


فنظ المح ا الخفي هو الداعي الذي يخلقه الله فى العبد » وهو معقول 


ونظیر الجازم بأن للشجرة مُحرّکا هو القائل: بأن الله خالق الفعل . 
ونظیر الغبي الناسب الحركة إلى الشجرة هم القدرية. 


الثانية: حكي عن آبی عمرو عثمان بن مرزوق في هذا المعنی کلام 


أذكره بمعناه» وهو أنه قال: «لا يجوز أن یکون الله تعالی مسق بخلق 
الأفعال دون العباد""؛ لأن ذلك يقتضي أنْ لا ثواب لهمء ولا عقاب 


۱ 0 ا أن يكون العباد 7 تقل" بأفعالهم دون الله وك لن ذلك 


(۱) تقدم ذِكْرٌ ما بيبطل هذا الکلام عند الحدیث عن مرتبة الخلق ضمن مراتب القدر في القسم 


(۲) 


الدراسي » وفي مواضع متعددة من التعلیقات على متن هذا الشرح ؛ وخلاصةٌ ما ذکر: أنَّ 
الله تعالی مستقل بخلق كل شيء» وهذا لا يتنافى مع القول بأن العبد خالقٌ لأفعاله ؛ فان الله 
إذا آراد من العبد فلا خلق له القدرة» والداعي إلى فعله؛ فيضاف الفعل إلى قدرة العبد 
إضافة السبب إلى مسببه ؛ ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق. انظر: شفاء 
العليل (۰۳۱۰/۱ ۰)۳۹۶ 

تقدّم ذکر عقيدة أهل السنة في الحاشية السابقة؛ وعلیها؛ فان هذا المحذور كان یمکن 
وقوغه إذا قیل: إن الله یعذب عبده على ما لا صنع له فیه » ولا قدرة له عليه» ولا تأثیر له 
فى فعله بوجه ما؛ فیکون تعذیب الله له على فعله هو سبحانه ؛ وهذا لا يقول به أهل الحق؛ 
بل عقيدتهم في مذا الباب: أن ما یفعله العباد من الطاعات والمعاصي داخلة في قضاء الله 
وقدره» وهم یفعلونها بمشیئتهم وقدرتهم» فهي فعلهم حقیقة» وهم الموصوفون بها 
المثابون والمعاقبون علیها» وهي خلق الله تعالی حقيقة» والّه خلقهم وخلق مشینتهم 
وقدرتهم ؛ فلم يكن شيءٌ من الثواب والعقاب واقعا على فعل الله سبحانه. انظر: شفاء 
العلیل (۰)۳۰۰/۱ وما تقدم (ص: ۰6۱۷۰ 

۰۱۱ 


و شرح القصيدة التائية بع 
يوجب انتفاء تعلق علمه) وقدرته ومشيئته بهاء وهو باطل ؛ ولا يجوز أن 
بقع من الله تعالى » ومن العبد جمیعا على صفة واحدةٍ مُشتركة بينهما من 
حركة وسکون» أي: يتحرك الله بحركة العبد ويسكن'" لسكونه» /[۷5/ب] 
لأن ذلك تشبيه » وهو كفرء ولكنها واقعة من الله » ومن العبد. 
فأما من الله تعالى » فبسبعة أسباب: 
العلم السنابق > 
- والمشيئة النافذة. 
- والقدر المكتوب الذي حكم به على الخلق وأجراه على أدواتهم . 
- وتسليط الشيطان. 
- وطبع الشهوة. 
- وترکیب الهوی . 
هذا في المعصية. 
وأما في الطاعة: 
- فبتذكير المَلّك . 


- وموافقة الروح. 
- والتوفیق من الله ل . 


(۱) في الاصل: [علم] ؛ ومقتضی السیاق ما أبته. 
(۲) في الاصل: [تسكن] ‏ بالتاء -» ومقتضی السیاق ما أثبه. 


o1۲ 


- والعصمة من النفس » والعدو . 

- والمعونة باعطاء الطاقة. 

والتيسير ۰ مشقفرك بين 'الطاعة » والمعضية: 
وأما من العبد» فبسبعة أسباب أيضًا: 

- الفكرة. 

- والنظرة. 

- واهتياج الشهوة. 

- واتباع الهوى . 

ت والغفلة عن العقوبة. 

والاتکال على العفو. 

یقت القوبة ورام الیش ۳۹۵ 
واعلم أن هذا من أحسن ما قيل في هذا الباب!۳. 


وحقيقة الداعى إلى الفعل الذي يذكره المتكلمون هو المركب من 
الاسپاب السبعة فى كل واحدٍ من نوعي الطاعة والمعصية ؛ والله أعلم . 


الثالثة: ثنا إسماعيل بن أحمد بن الطبال: ثنا الدينوري: ثنا آبو الوقت [ اند ) 


(۱) في الأصل: [التيسر] ؛ وما أثبتّه آوضح في الدلالة على المراد. 

)۲( لم أقف على موضع كلام أبي عمرو عثمان بن مرزوق هذاء والله آعلم. 

(۳) الحكمٌ بتحسين هذا الكلام على إطلاقه فيه نظر؛ لِما تقدم ذكر ما فيه من خلل وخطا. 
o۱۲‏ 


9 شرح القصيدة التائية بع 
0 ۱ )۱( ۲ 5 
عبد الأول السجزي: ثنا الداودی: ثنا السرخسی: ثنا الفربري ثنا البخاري: 
5 0 (۳ . > 02 () 

ثنا إسحاق بن نصر : ثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه 

عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «كان بنو إسرائيل تغتسل عراة ينظر 

بعضهم إلى بعض» وكان موسى 8# يغتسل وحده» فقالوا: والله ما يمنع 
موسی أن يغتسل معنا إلا أنه اد فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على 
117 5 9 5 ۳1 ۲ 5 

حجرء ففرٌ الحجر» فجمح موسى في أثره يقول: /[۷۷/] ثوبي يا حجر! 

ثوبي يا حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى ي . وقالوا: والله ما 

بموسى من بأس. فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضرپا». قال آبو هريرة: وال 

إنه ید بالحجر أ 8 

(۱) في الأصل: [الفريري] ؛ والصواب ما یه ؛ كما سبق التنبيه على ذلك عند ترجمته في 
(ص: ۲ ۷). 

)۲( هو: إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري » أبو ابراهیم المعروف ب«السعدي» » الملقب 
بازكار) » صدوق ؛ توفي سنة (۲٤۲ه).‏ انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۲۱۹/۱) 
و«التقریب» (ص: ۱ ۰)۱۲ 

(۳) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع » آبو بكر الصنعاني» صاحب المصتّف ‏ ثقة حافظ » عمي 
في آخر عمره» فتغیر ؛ ولد سنة (۱۲ه) ؛ وتوفي سنة (۲۱۱ه). انظر ترجمته في «تهذیب 
التهذیب) (/۳۱۰ - ۳۱۵) و«التقریب» (ص: ۲۰۷). 

)٤(‏ هو: معمر بن راشد الأزدي ؛ ثقة فاضل الا أن في روایته عن ثابت والأعمش (وعاصم بن 
أبى النجود) وهشام بن عروة شيئّاء وکذا فیما حدث به بالبصرة؛ توفي سنة (۱۵۲ه) 

. وقیل: (۱۵۳ه) وقیل: (۱۵ه). انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۲۳/۱۰) 
و«التقریب» (ص: ۰/۹۲۱ 

)€ هو: همام بن منبه بن كامل » آبو عقبة الصنعاني؛ أخ وهب بن منبه» تابعي ثقة ؛ توفي سنة 
(۱۳۲ه). انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» )1۷/۱١(‏ واالتقریب» (ص: .)٠١١٤‏ 

(7) أي «خرج» كما ورد التعبیر به في لفظ البخاري. 

۹2 رواه البخاري في كتاب الغسل/ باب من اغتسل عریانا وحده في الخلوة۰ ۰۰ (الفتح - 


o1٤ 


وھ شرح القصيدة التائية 2 
وأخرجه مسلم"" عن محمد بن رافع'' عن عبد الرزاق. 
(5ر) - بالراء المهملة - وزن (51م) آي: عظيم الخصیتین » و(جمح) 
أي : س و(التَّدَبُ) 5 بفتح النون والدال - آثار الجرح » كان ضرب 
موسى قد أثْر في الحجر» ی كما يؤثر الجرح في الجسم . 
قال ذو الرم!۳ : 
نميه 2 یمن I E.‏ 


آن الله تعالى يجوز أن يخلق في الجمادات جا قصی ها محر کت ١‏ 


لآن الست حال جمادیته.لا > فدل.غلی آن فراره محا خلقها اه فة 
ویجوز أن یکون حرکته حركة قسرية بدون خلق الحياة فيه كما تُحَرّكُ الريجْ 


= [ح: ۰]۲۷۸ مع ملاحظة وجود فروق بسيرة بين بعض آلفاظ الحدیث ههناء وبين ما في 
الصحیح ؛ ولکنها ليست فروقا مؤثرة» فلم أنبّه عليها؛ إذ الغالب على المولف ذکر الحدیث 
بالمعنى . 

]۳۳۹ رواه مسلم في كتاب الغسل/ باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة (1١//717؟) [ح:‎ )١( 
.)۱۸٤١/٤( وفى كتاب الفضائل/ باب من فضائل موسى ی‎ 

)۲( هو: محمد بن راقع بن آيي زید» آبو عبد الها الیسابوری؛ فا عابد؛ توفي ت( وة ۲ه). 
انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۱۰/۹- )١17‏ ولالتقریب» (ص: ۰۸6۳ 

(۳) هو: غیلان بن عقبة بن بهیش أبو الحارث, أحد فحول الشعراء» ومشاهیرهم ؛ توفي سنة 
(۸۱۱۷). والرمة: هي الحبل. انظر: «طبقات فحول الشعراء» ۵۳۹ و«الشعر 
والشعراء» (۰)۵۲/۱ 

€3 وصدر البیت: (ثريك سُنَّةَ وجه غير مقرفة). انظر: «دیوان ذي الرمة» (۲۹/۱) واالغریب» 

لابن قتيبة (۰)۵۹۵/۲ 


۱۵ 


شرح القصيدة التائیه بع 
الشجرّ وتدحرح الحچر . 


ومنها: جواز التعذيب على مجرد الکسب. وان كان خلق الفعل لله 
بثيابه ؛ فأما الحركة التي تهيًاً بها للفرار فلیسث من فعله ؛ بل من خلق الله 
تعالی » فقد حصلتٌ عقوبته له على مجرد كونه محلا للحركة المخلوقة التى 
00 


تمكن بها من أن يفرّ 

وهذا نظير تعذيب الآدمي على كسبه للمعصية» وإن كانت مخلوقة لله 
تعالى» بل آولی؛ لاد للعبد اختيارًا وكسيا بخلاف الحجر؛ وإنما يتم 
الاستدلال بأن ین أن موسى له لم يكن مُخطنًا /[“اب] في ضربه 
الحجرء وهو کذلك» إذ لو كان مُخطنًاء له الب ی على خطثه. كما 
بن كونه محجوجًا في مناظرته لادم 4 ؛ ولأن المعتزلة لا يقبحون ذلك 
منه » ولا بخطئونه فيه إن قالوا بالحديث في هذا الباب. 


وباقي أحكام الحديث ذكرناها في موضع آخر" والله علم. 


(۱) في الأصل: [نفٌ] ؛ والصواب ما أثبثّه . 
(۲) تقدم تخريجه (ص: ۰)۲۱۲ 
(۳) من فوائد هذا الحدیث ما يلي: 
۱ - جواز المشي عریانا للضرورة. 
۲ - جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك » من مداواة» أو براءة من عيب؛ 
موی الزوجين على ال خر البرص لیفسخ النکاح » فأنكر . 
ان الأنبياء في حَلْقهم» وخلقهم على غاية الکمال» وأن من نسب نيا من الأنبياء إلى 
قير مان تیه ناف اک 
؛ - وقيه معجزة ظاهرة الوسى »وان الآدمي يخلب عليه طباع البشرء لأن موسى علم= 


o 
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الرابعة: اعلم أن الكلام في هذه المسألة مُشكل» وشبه الخصوم 
متعارضة متكافئة » أو متقاربة» والذي ذكرناه في إبطال مذاهبهم - ون كان 
من جهة النظر مكافثًا أو راجحًا ‏ لكن السني لا يستخة يستغني ۱ فيه عن ال : 
والانقياد» والتلقي بالقبول» والاعتماد على قوله تعالى: لا بل عَنَا بِقَع[ 
وخر نج 04" . 

وقد حكينا عن القاضي”” فیما تقدم آنه قال: «مذهبنا السكوت عن 
كيف في صفاته › وعن لِم في آفعاله»!*. 

وهذه كلمة جامعة لإحكام العقائد» ونحن إن شاء الله بعد کل تطویل 
نعتقدها» ونتمسك بها وانما نخوض مع الخائضین في مثل هذا ۳ 
لشبههم ‏ وتزییفا لأقوالهم . 

واعلم أن الموجب لوقوع الخلاف في هذه المسألة هو: أنَّ کل حکم 
وقع واسطةً بين طرفين توجه الخلاف فيه لنزوعه بالقرب واه إلى کل واحد 
منهما ؛ وهذه المسألة من هذا القبيل. 


ونان ويفا 87 ينان الله تعالى ما ذوات المكلفين» أو لا ؛ الثاني : 
9 


= أن الحجر ما سار بثوبه» إلا بأمر من الله » ومع ذلك عامله معاملة من یعقل» حتی ضربه» 
ویحتمل أنه آراد بيان معجزة آخری لقومه بتأثیر الضرب بالعصا في الحجر . 
ه - وفیه ما كان في الأنبياء علیهم الصلاة والسلام من الصبر على الجهال» واحتمال 
أذاهم , وجعل الله تعالی العاقبة لهم على من آذاهم. انظر «فتح الباري» (4۳۸/1). 

. في الأصل: [لاستغنى] ؛ ومقتضى السياق ما أثبنّه‎ )١( 

(۷) سورة الأنبياء::*77: 

۳ يعني القاضي أبا يعلى الحنبلي» وقد تقدمت ترجمته في (ص: 7717). 

(1) انظر ما تقدم (ص: ۰6۳۲۸ 

(0) في الاصل: [محال] وما أثبتّه آولی. 


0۱۷ 
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رة الأقلذك . والزعد» والبرق» والهری [۷۸/] والأشجار» وساثر 
الاأجسام النامية. 


والاول 5 الذي داه ذوات الآدميين ب 


كرا . ۰( و “رت 
- إما قسري» آي: لا اختیار" " لهم في وقوعه. 
- أو اختباری. 


والأول: کمرض المریض ‏ وحركة المرتعش. 


المعاصی . 


3 


فالأول والثانی۳*: لا خلاف فى خلق الله تعالی لهماء وآن العبد لا 
آثر له في ایجادهما. 

اه وهی ماما قاس التكلفين ,اساراه كار امبطة ها 
لأنه باعتبار كونه مرادا لله تعالى معلومّا له امسوت إلية؛ إذ خلاف مراده 
ومعلومه محال» وباعتبار وقوعه باختيار الانسان وكسبه هو منسوبٌ إليهء 
ومُعَاقب عليه. 

وهذا غاية ما يمكن أن يقال في هذه المسألة» وهي مشكلة معضلة» لا 
يستريح الإنسان فيها إلا بالتسلیم* . 


() في الأصل: [الاختيار] ؛ والصواب ما أثبتّه. 

(۲) أي: الأفعال التي محلها ذوات غير المكلفين» كحركة الأفلاك » والرعد... إلخ. 

(۳) آي: القسري. 

(:) وقد ذکر غيرٌ واحد من آهل العلم أنَّ قدم الاسلام لا تبت إلا على ظهر التسلیم والاستسلام؛ 
يقول ابن القیم: : (إنّ قدم الاسلام لا تثبت إلا على درجة التسلیم» وذلك يوجب تعظیم< 


o1۸ 
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لا يقال: إذا كان المال التسليم » فما فائدة هذا التطويل؟ لأنا نقول: 


التمسك بالسنة آمتا من شبهة قائمة متوجهة آخذة بمجامع القلوب» فان 
الانسان متحي » أبها يأخذ أم بالسنة؟ 


ومغاله من المحسوسات: ملك له مدينة يريك أن يأوي إليهاء وعليه فى 


بعضر بلاده ثغر مخوف يخاف من جهته » فإنه لا د سثقرٌ فی مدینته > ولا يستريح 
ايراق اهاب فاذا مد ذلك ال اطمان»,وامی اوي فى مد واه( . 


ولْيِكنْ هذا آخر ما آردنا ایراده في هذا الکتاب» سائلین الله تعالی 


الهداية » مستعيذين به من أسباب الغواية » مصلین على محمدٍ خاتم النبیین » 
وسید المرسلین » وعلی آله وصحه وسلم. 


(۱) 


الرب تعالى وأمره ونهيه» فلا بم الإيمان الا بتعظیمه » ولا يتم تعظیمه إلا بتعظیم آمره 
ونهیه » فعلی قدر تعظیم العبد لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونهيه » وتعظيم الأمر دليل 
على تعظیم الامر ؛ وأول مراتب تعظیم الامر التصدیق به» ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم 
المسارعة إليه والمبادرة به رغم القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في الاتیان به 
على آکمل الوجوه ثم فعله لکونه مأمورا به » بحیث یتوقف الانسان على معرفة حكمته» 
فان ظهرت له فعله والا عطله» فهذا من عدم عظمته في صدرهء بل یسلم لأمر الله 
وحکمته . ممتثلا ما آمر به» سواء ظهرت له حکمته أو لم تظهر فان ورد الشرع بذکر 
حكمة الأمرء أو قَقِهَهَا العقل» كانت زيادة في البصيرة» والداعية في الامتغال» وإن لم 
تظهر له حكمته لم يوهن ذلك انقياده» ولم يقدح في امتثاله» فالمعظم لأمر الله يجري 
الأوامر والنواهي على ما جاءت» لا يعللها بعلل توهنها؛ وتخدش في وجه حسنهاء فضلا 
عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافهاء فهذا حال ورثة إبليس» والتسليم والانقياد والقبول 
حال ورثة الأنبیاء) اه. «الصواعق المرسلة» »)١557  ١671/5(‏ وانظر کلام ممائك 
للإمام الطحاوي في عقيدته المطبوعة مع شرح ابن أ بی العز (ص: ۲۰۱ .)5١8-‏ 

(أبىّ بالمکان): أقام به . انظر: «الصحاح» (۵۰/۵ ۹ 


۹ 
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(سنة ۱۱۲۷) 


والحمد لله وحده 
وان تتجحد عيبا فشد الخللا جل من لاعيب فيه وعلا 


بلغ مقابلةً وتصحيحًا على نسخة قوبلث على أصله بحسب الطاقة. 


o۰ 


0 5 
جوبهة | 1 لد 
مي) 


وفيه: 
و 
جوا لبا 
جواب الشے 
ین 
1 ۱ ددم 
۱ ۱ بن ظاهر 
6ه جواب اله 5 ۰ || 
لشيخ شمس الدين 
1 9 بن اللباد 
د ب اله 8 00 
جو لشيخ نجم الدين ا 
۱ ۱ إينا 
جواب اله 5 
ين القو: 
لقونوي 


3% 
جواب الإما ١‏ 


ا 


ھب جواب الشیخ علاء الدین الباجي 8 


2 سم 
ذکرت فيما ۲ أنه قد انتدب عدد من العلماء الکپار غير شيخ 
الاسلام » للجواب عن سوال الذمي» وآنهم قد نظموا ذلك الجواب على 
الکبری» (۳۵۳/۱۰ - ۳۹5 ما عدا جواب الامام ابن لب الاتدلسي 
إدريس الكاندهلوي . 
ولإتمام الفائدة سأورد تلك الأجوبة مُجتمعة فى ملحق هذه الرسالة» 
3 حسب ترتیب السبكي في الکناب المذکور» لم جواب این لب - إلا 
جواب الشيخ علوان ۲۲ والشیح محمد الكاندهلوي _» مع التعليق على 
بعض الأبيات التي رأيت أنها تحتاج إلى تعليق . 


قال تاج الدين السبکی - يك : (ولما ظهر السوال الذي آظهره بعض 
المعتزلة » وكتم اسمه» وجعله على لسان بعض أهل الذمة» وهو ثم ذكر 


)۱( انظر ما تقدم (ص: ۷۳ - ۷۵). 

(۲) يقع جوابه في ۸٦(‏ بیتاک ولم يسعني إيراده في هذا الملحق؛ لأن النسخة الخطية 
الموجودة لدي من الجواب المذكور تحتاج إلى مقابلة نصها بالنسخ الأخرى؛ وبما أني لم 
أعثر على نسخ أخرى إلى زمن تسليم هذه الرسالة» فإني أؤجل ذلك إلى فرصة آخری» 
فأسأل الله التيسير والإعانة. 

(۳) يقع جوابه في )١40(‏ بيتا؛ وهو مطبوع مع شرحه شرحا مختصرًا بعنوان «سلك الدرر في 
شرح تائية القضاء والقدر) كما سبق بيان ذلك. 


oY 
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أبيات السؤال" -... وكان مقصد هذا السائل الطعن على الشريعة» فانتدب 
أكبر علماء مصر والشام لجوابه نظمّاء منهم الشيخ علاء الدين» فقال: فيما 
أنشدنا عنه الشيخ ناصر الدين البساسي" من لفظه. قال: أنشدنا الشيخ 
علاء الدين الباجي لنفسه » من لفظه: 
[8] أباغالما اسدی لاک تخرد 

يروم اهتسداء من ميل فضيلة 
آ١ا‏ لقد سوني أن کنت الجن طالبا 

عَسى نفحة للحق من شخب وحمتة 
[۴] فبالحق نيل الحق قاجا لباب ه 

كأهل الثُهى وتو ال جيلسي 
[:] قضى الله قِدْمًا بالمَلالة وال دی 

بقدرة تال بلا كسم ا 
[ه] إذ العقل بل تحسيئه بعضنٌ له 

ولیس علّى الحلاق کم الحَلِيِقَةٍ 
(۱) انظر نص السوال في (ص: ۰۱۹۵ ۰/۱۹۲ 
(۲) هو: الشيخ ناصر الدپن محمد بن محمود البساسي المنجد » وهو من خاصة الشیخ الباجي. 

انظر: «طبقات الشافعية الکبری» ۰۳۵/۱۰۱ و۰)۳۷۸ 
(۳) هذا على مذهب نفاة الحكمة والتعلیل من الأشاعرة ومن وافتهم» فان آفعال الله وأحکامه 
لا تعلل عندهم بالاغراض والغایات ؛ وانما هي صادرة بمحض المشيثة والارادة. انظر هذا 


القول الشنیع مع الرد:عليه فیما تقدم (ص: ۰۲۹۳ ۲۹2) وکتاب «الحكمة والتعلیل في 
آفعال الله تعالی» (ص: ۱۲ - ۰6۷۵ ۱ 
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۱ ۱ ۳ 


ا 


جواب الشيخ علاء الدين الباجى بع 
وق 


] وأفعاتا من خَلفه ک وان 
۷] وَلكنّه أجْرَى على الخنی عَلقه 
دلسیلا على تلك الأمور القَدِيْمَةٍ 
]۸[ عرَّففا به أهلّ السنعادة والشقا 
كما شا فينابمخض امش یَِة 
[ه] کالب اس آفواب جُعِلْنَ آمار 
على حالتي حب وس ط لرژي 2 
[۱۰] تصاریفه فا کف اویف مالك 


60۶ 


ماعو ال الک وا 


E. 
وقبّحَ تحسين العقول الضییم()‎ 
ا 5 ی ره‎ 
فکن راضیا نفس القضاء » ولا لكين‎ ]۱۲[ 
ا 2 من م‎ 56 


(۱) هذا على قول الأشاعرة؛ لأن التحسين والتقبيح عندهم شرعيان» لا مجال فيهما للعقل؛ 
خلافًا للمعتزلة» فان التحسين والتقبيح عندهم من مدارك العقل ؛ ودور الشرع يقتصر على 
الكشف عما استحسنه العقل» أو فبّحه ؛ وهذان القولان في طرفي النقیض» حوى کل منهما 
على شيء من الحق» وشيء من الباطل ؛ فكان قول أهل السنة هو الجامع للحق الموجود 
في کل من القولین» مع سلامته عن الباطل الموجود في كلّ منهما؛ كما تقم تقرير ذلك 
بالتفصيل في (ص: ۰1۰۲ ۰۰۳ 


0۲۵ 


2 جواب الشيخ علاء الدين الباجي ل 
[۱۳] وتكليفنا بالأمرٍ والّهي قَاطمٌ 
لأعذارنا في يوم بث اة 
[:1] فعتر بد أو بح وعد عنْ 
[۱۰] وَقَدْ بان وجه الأمر والُي راضحا 
mula‏ و ۳ 


ثم قال السبكي معلقًا: (قلت: هذا الجواب هو حاصل کلام أهل 


فغ افع ا الراسيه» اااي ۳ الور و 


تقدير يرضى به لكونه من قبل الحق » ثم المقدور ينقسم إلى ما يجب الرضا 


به» کالایمان ؛ وإلى ما يحرم الرضا به » ويكون الرضا به كفراء كالكفر » إلى 
غير ذلك)”* » ثم قال: (وقد أخذ آهل العصر” هذا الجواب فنظموه على 
طبقاتهم في النظم» والكل مشتركون في جواب واحد» ونحن نسوق ما 
ا الا جویة: ب د :کر بعض آیبات شيخ الاسلام ابن تيمية ۳ -. 


)١(‏ حکی الشيخ الكاندملوي في کتابه «التعلیق الصبیح» (۷۰/۱) هذا الجواب الذي ذَكَره 
السبكي من کلام علاء الدين الباجي . 

(۲) سبق التنبيه على تضهن هذا الجواب أشياء من مذهب الأشاعرة » خالفهم فيها أهل السنة ؛ وبالتالي 
يكون هذا الجواب حاصل كلام الأشاعرة في هذا الباب ؛ ولیس حاصل كلام أهل السنة. 

(۳) هذا آحد وجوه الرد على شبهة السائل ؛ وهناك وجوه أخرى تقدم ذكرها في (ص؛ 4050 
/اه؛). 

.)۳۵۳ - ۳۵۳/۱۰۱( «طبقات الشافعية الكبرى)‎ )٤( 

(5) اي: ما بين نهاية القرن السادس إلى منتصف القرن السابع الهجري؛ إذ معظم هؤلاء 
الأعلام عاشوا في هذه الفئرة» والله أعلم. 

.)۲۱۹ - ۱۹۷ وقد تقدم جواب شيخ الاسلام كاملا في (ص:‎ )١( 


o 


۹ جواب الأديب ناصر الدین شافع بن عبد الظاهر 


[۲] . جواب الأديب ناصرالدین شافع بن عبد الظاهر: 
[] سالك ولم مرب وَكَمْ ین تباث 
جَرّث من أُمَبِلٍ الم في ذي الحقيقة 
[:] وماآنت یامي متك كما 
توکس من دون ماضي اة 
0 تسم کل کے کا ف 
وتق یرو حمسا بآزشم بے 
[:] وهل واقع مالا يشا بملكه 
لقد صل من دا ره في القَضِبٍَ 
CDE E EES‏ 
3 له الخو والاباث جل جال 
وکین عسوي ا 


7 3 رګ 
ؤكن بانباع الق ین خر أمة 


ge. و‎ 


oV 


9 جواب الشيخ شمس الدين بن البان 2 


1]. جواب الشيخ شمس الدين بن اللَبّان: 
]١[‏ ألا بعد حَمْ د الله بَارِي البرئة 

على ماهدانا هن کتساب وسنة 
[] يافْمَلٍ بوث إلى حي رأة 

عليه من السرّخمن آزگی َة 
| اه تسا نون كنا قناه ركنا 

وتفي سوی مَاشَاءهُ من مَش یه 
[4] ولم يَرْضَ کف الب أي: لا ُه 

له لا ولا شي عليه بمذحكة 
اها َة من لم تسده الآ 

تلاحظ رة العجز في كل تفده 
[] يتفي القَدَى عَنْ عين فکرته ولا 
[] وَيَجْهَدُ كل الجَهْدٍ في تَضْدٍ ره 

بصذق وزم وابتهال وحْرْقَةٍ 
[] وحيشإ بُرْجَى له فَبْحُ کل سا 

غدا مُرتجاین باب فضل وَرَحْمَةٍ 
(] فان تا ال بلس كار 

بكر ولیک اي ي خر یخی لحکتء 


o۸ 


جواب الشیخ شمسى الدين بن البان 2 


]٠[‏ وآوقة بخري نش با 
قسج سیب تعتاده كالشرنطة 

[] كسم لِمَوْتٍ» أو دواء لصكة 
وطؤع وعصضسیان لِسَعْد وش قوَة 

50 وقد جعل الله 4 الحكيم لِعَبْده‎ ]1١[ 
تیار لهات الرََّا وَالْمَطِيِعَةٍ‎ 

[] سره من بد هذا لما قضی 

[:۱] وَقطع لِسَانٍ الاعسراض وتشي لِمْ 

۰ وأا مُارضااا بالقضاء ET‏ 

[13] وكونك قاو ۱ 

لاك لا ذری اققا اة 

[۷] وآیشه أن تُخْلِيَ القَلْبَ من موی 
وتزضی مان و حح الق 1 

[14] وترْضى بما يَرْضصَى الإله 5 ماني 
قضاه» ی حَئِرَة فد حَيْرَةٍ 

[] وقولك: رَبّي إِنْ يا الكُفرَ ش تب 


جواب الشیخ شمس الدین بن البان 
و ي 


هه 6 ره 2 4 
]۲١[‏ وت تفي تا مشسیتته لها 
ف 


و جوز وم 7 - 
کا تان نكا ول تائف عة 
E ۳۳2 E ۰‏ 


[۲۱] وَأنتَ قعاص حي شالت آمه 


وان كلت فد وافت حکم الارادة 


[۷۲] وللعبد لا مَك اخ ار فقائلٌ 


لیر ثيرو قلع اوه ی 


[۲۳] وآخرٌ قال: و وال 


ی ان ل سق 


[4؟] فللفاعل التأثيرٌ رفي كويله ركنا 


وحَجَّاء واصل الفعل فِغُلٌ لیم" 


0 


[۲۵] وشن آمل الحق وَالأشعر”" ته 


(۱) 
(۲) 


49 
۹3 


1 م7 1 4 ی 
س فاق حا فح 


هذا هو مذهب السلف: آن قدرة العبد لها تأثير فى إيجاد فعله. 


هذا رأي القاضي الباقلاني وغيره من الأشاعرة في فی المراد بالكسب» حيث قالوا: (قدرة العبد 
وإن لم تؤثر في وجود الفعل» فهي مؤثرة في صفة من صفاته» وتلك الصفة تسمى كسباء 
وهي متعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب» فان الحركة التي هي من طاعته؛ والحركة التي 
هي من معصیته» قد اشتركا في نفس الحركة» وامتازت إحداهما عن الأخرى بالطاعة 
والمعصية » فذات الحركة ووجودها واقع بقدرة الله وإيجاده» وكونها طاعة ومعصية واقع بقدرة 
العبد وتأثيره) . «شفاء العليل» )١557/1١(‏ . 

يعني ! الإمام أبا الحسن الأشعري » وقد تقدمت ترجمته (ص: 5/9). 

هذا ما استفر عليه مذهب جمهور الأشاعرة في المراد بالكسب؛ وهو اسم بلا مسمى » ومن 
محالات الكلام الثلاث: (كسب الاشعري» وأحوال أبي هاشم » وطفرة النظام). انظر ما 
تقدم (ص: 4 ۰6۱۵ 


of 


هو جواب الشيخ شمس الدين بن البان 2 


]۲١[‏ ولو خلق الفغل والقدرة ال 
تقار لل د کال <“ 


9 
54 


(۱) 


[۲۷] وهذا اختی از ماله آترابسه 
1 2 ان و و له 5 
ت و ی بس وو 
]۲۸[ وجملة مقافصله لك راجع 


لین EE‏ فارج اق E‏ 


و۶ مملای 


(۱) هذا تعریف آخر للکسب عند الآشاعرة. انظر ما تقدم (ص: 6 ۱۵). 


o۱ 


5 جواب الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد الطوسي بع 


:- جواب الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد الطوسي - تغمده الله برحمته‎ . ]٤[ 

(] ألا آضغ يا وْمّيُ إن كنك ساممًا 
۰ ججسوابٌ سوال ر #كقسبة الاو 

[] وبر بعل مدرك سر عابتا 
بانشاء رب الكسؤن في کل خالة 

["] كَأوجَدَ کل الکاضات بعلم ه 

[:] تصرف في مخلوقه بمسراده 
لما شاءلا يدري خفي النْهَاِة 

[ه] فأبدع کل الكؤن مِنْ حيتُ لم ین 
له صورة موجودة في البداية 

10 شواک جا هذا یس بسوارد 
لایرانه إظهارٌَ كل قِيبحة 

[۷] تصرف مملوك بانشاء مالك 
على فغله بس‌التفم ثمالمَصَرَةٍ 

[4] وافداره فَهِمَ الحقائق كلما 
وتمييزه بين العطاء ووئحة 

[4] وتشسریکه في ملک ه ومرادو 


‘oY 


95 جواب الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد الطوسي 2 

]٠[‏ وإبدائه مَنْع الصرّف في الوّرَى 

از شتسه س كسبل سس 
[0] على وفق معلوم الكَليَة كلها 

وذا توا بدي خلال له 
اول الذي ا م اط رگا 

كردي يفل ولا باتى 
[] فما لم نشاهد تَفْعَه ليس مُنْكَرا 
[۱۵] ولا ظلم ل الشلب قدو له 

ایا رو 
[] لایجاده أشياء من عَيْب عِلْمِهِ 

وأحيى بهاجودا جود برأفة 
[:] فصل في مخلوقِه ما شرا 

وان تفیسث يسن ذا واو ية 
1] فلولا يقولُ الله بالکنسب معلا 
[] إلى ذَاتٍ مخلوقي مجازا وغيره 
۱ فلا بر السرازون إل بعَفْلِهِمْ 

سات وم عام دوها اة 


۳۳ 


9 جواب الشيخ نجم الدین أحمد بن محمد الطوسي 3 


3 


[:+] کید غلام ت أمسر بمشسية 
۱ قبي ذا فن لمات السفاهة 

[1:] وهذا قياس باطلٌ في فعالسه 
إا الک توجوه بخکسم الا 
[۲۲] ولو قيل هذا قیل لِمْ أَوْجَدَ الوَرَى 


مه 2 ا 
]سره عن تنم ور بفِعلِهِ 
ê >‏ ا عي © 04 إن 3 
وذا قول من يجري صرب بدرة 
و 2 م میم 
[۲۸] هو الخالق الرحمن كلا وجملة 


اور اس هیا 

ين الفعل والأرواح في بدو فطرة 
۲۷ وأندى محل الا في انتهائ ها 

لاظهار أشرارٍ لوب العَرسَة 
[] دم بعد الكل مَظْهَرَ وصنه 
وک قَهْمَاووعِلْمَابسهِرَة 
[ه:] وعرّفةٌ مسا شاء ین كوييولة 

وطاعيه في أمر المسكليمة 


ع0 


2 جواب الشیخ نجم الدين أحمد بن محمد الطوسي 2 


م 


5 ۳ وذاكَ هو الانسانْ خر له 
7 ۰ م.م 2 » 

[7] فأعطاه فلا یفهم الخَبْرٌ والتقى 
ی رین 5 6 .2 و u‏ 5 
وت باریه باوضح حجة 

26 رم ره م و ۳ 3 

[rr]‏ وعلما وسمعا نم نورا به نری 
قرات اشکال بتدت فى اس واگ 

[۳] ويره فيما بريد للفسه 


لجلب مُرادات له في الموفرة 
[۳] يبت ما حوب ةه لمراده 

وف مسا مبخوضه لس کيمة 
اه ان "عم لسع و E‏ 


(۳۹] قلمًا سَرَى في مَهْمَه النفس والهَوّی 
وخاض بحارٌ الجهل من غير رة 


oo 


2 جواب الشیخ نجم الدین أحمد بن محمد الطوسي 8 


[»] أكث رُسْلُ ین عند بارده معلا 
تاهج سا آندى فس تیوه 

[۱:] وأوجب إِنْمَاءَ الرسول على الورّى 
راهم ابات فورض ون 

ن الكل ين عنيو دا 
وطاعته حتمٌ كاله 

[4] فضی آزلا بالکفر والجهل والنَّوّى 

[4:] وآخر مفطور صفی معارض 
تساه كيل المي که i‏ 

[۰:] ولم یعلم المقضي علم تضائه 
هش تست EE‏ 

[-:] ولك لَمَا مَالَ نفس خسيستء 
الي عدم الانلام والتبيجة 

[] ضاق إلى الباري إرادة فِغْلِهِ 
ولسیش له عم لا في الحقيقة 

[] وإبقاؤها في الكَفْر ليس أمارة 
على نها من تابه بطرٍئذدة 


 )۱(‏ قال محقق «الطبقات) (کذا جاء صدر البيت في الأصول ولم نعرف صوابه). 


01 


[۲:] وبين أ 


۳۹ 


جواب الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد الطوسى بع 
چ ا 


[۰:] قذ عاش شخْصٌ كافرًا طول غمره 
لاد رکه سل لسا بال 
ولح تسم ام تفت له 
فصارٌ بفضل له من ن افل الجَنّة 
[١ه]‏ وآخرٌ في الاشلام آذهمب عَمْرَه 
بوره وآذکار واککار حجتة 
[o۲]‏ فأدركه س لاب پعلمه 
اين أفل ل وش قو 
[۰۳] وهذا و الحکم الست دا 
ےا ۳۹۳ الاب الال ة 
[4] بيان وقوع الحكم من أل اندتا 
إلى آخر الاغصار في کل روة 
انا الذ مي هل أنتٌ 0 
[-۰] لتخم أن الله بالكفر قايا 
و مضه حاشاء في 0 علد 


6 
ومسي 
© 
o‏ 
سا 


() يشير إلى الحديث الذي رواه ابن مسعود وإ مرفوعا: «فو الذي لا له إلا الله إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بینه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها». سبق تخريجه في (ص: 487). 


oV 


جواب الشیخ نجم الدین أحمد بن محمد الطوسي 9 

[] إذا كان قاضي الکفر في بذء خلقه 

ليس له غير كم الارادة 
[۸] لول تبي اله ا جف سابقا 
[١ه]‏ فليس لَعَا جر باتك كاف 

ولا حنم بالاشلام في كل حِتَبَة 
[۰] و ین الحكم قَرْبُ انتقاله 

بآبة حير أويشؤوء الأقارة 
]1[ مان كلت ن آهل السعَادة آخرا 


(۱) 


1 
سم 0 
۹ 


قَمَا ضِرَّكَ اهود قبل الإتَقَةٍ 
[:1] وان کنت من أهل 2 ۳ 0 


[۱۳] فلس بمعلوم قضا الحكم جَازِمًا 
ولا عدم الاضوان حْصَا لش مَوة 


4 


7 سم 


سس 


(۱) يشير إلى ما رواه حابر بن عبد الله باه أن سرافة بن مالك سال النبي ولل: (فیمّا العمل 
اليوم» أفيما جفث به الأفلام » وجرت به المقادیر؛ ام فيما يستقبل ؟ فقال؛ «لاء بل فيما 
جفت به الأقلام » وجرت به المقادير) الحديث . 


o۸ 


زو جواب الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد الطوسي بع 


ر وه 


[] تشهد وَجْرْ تحت الشريعَة مُومنا 
7 دكتلف o ١‏ ك 3 (Dlo J|‏ 
۳۳ لد لخیریسدة ® ج 
Es‏ 1 5 هر ر و ت 
[-7] کماانت مُخحْتَارٌ لفسك کل ما 
ا ° ° 2 4 5 
تحاوله من مشبهاتِ وشهرَة 
6 و 6 ا وو بر ور م 
[۷] فان لم تقل بالنشخ كنت مُكنبًا 
بما جاء مُوسّى من بيان وشرعة 
[14] لِرَفْعِهِما أحكام مَنْ كان قَبْلهُ 


ا وذ کنت بانع الم اناد 
[۷۰] وَإِنْ كنت بالشخ المحّص وَاقِعَا 
[۷] َل آنت سَاع ان أك حَصَاصَةٌ 

بعك حوبيالاتَقَاءٍ جَوعة 
[1] وَل آنت إذًا قاجا فعل ماف 

بقل نیب أو بش وت 
[۷۳] کن مضیفا ا ذَاكَ حَقيقة 

إلى الخالقٍ الرّخْمن في كل لَمْظَةٍَ 


(۱) قال محقق «طبقات الشافعیة»: (هکذا جاء عجز البيت فى الأصول). 


۳۹ 


2 جواب الشييخ نجم الدین أحمد بن محمد الطوسي 8 
[:] وان کست مُختارًا لفسك ءرما 
[۷۰] إِذ الخاص مَلزومٌ من العام مُطلقًا 
[:”] وإ کست تسعی في بلایك مُنرعا 
وف الاق لا من کل هضوة 
[۷۷] فلبست حينئذ بافك ولم تكن 
يفل که زاف لته 
[۷۸] دَعَاكَ ولم يَنْسَد دوك باه 
[v4]‏ َو كنت ا لرمسعار تاره 
فلا تقشع في لفق اء كل رة 


ور 


[-۸] رضاۇك في هذا كلا شیء ماهتا 


۵۳ م 4 5-5 2 د و- 4 
|۸۱[ اجب رب الکایتات الزضا ہما 
K9 76‏ ۳ وو 


[:0] وَلَمْ برض أن ترضی بِمَفْضِيّهِ كَذَا 
e4‏ گم بر 7 و و ع سم 
نهاك عن الفخشء في كل لمْحَةٍ 


)١(‏ قال محفق «الطبقات»: (هكذا جاء صدر البيث في الأصول). 


04 
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1 فلیّس الرّضَا عا تاك رضاژه 
سن رفسا سي لاد ازز“ 
[:] لما لاح بَعْدَ الْكَوْنْ عند وُجُرْدهِ 
لرُؤْئَة مَكثُونِ سَرَى في چیه 
[۸] إذا اء منك الک كنت مُعَانِدَا 
ولم تقل ازع الجلیل بِحَفْيَةٍ 
[-] وُجُوْدُ الرَضَا شب القَضًا منك لارضا 
فلا صدق فس في اما ۶ حُكم المشية 
3 تناك العُمْرٌ القَدِيُْمُ بصورة 
انضاء خکم بل لتركيب حُبّةٍ 
[هم] لیس اخْيارٌ في خجلاف تَصَائهِ 


e و‎ 


ست ص 


]بل أغطاك حول نم عشبا ممما 

وج بأنعام هزم العَمِيْمَمة 
ات ی و و ۱۳ 

اليب لسةعلبة العقسوژل و 
[0] فلا تخل في قول لاله وَفِغْلِهِ 


(0 اي: الارادة الشرعية المستلزمة لمحبة المراد» ورضاه ؛ ومحبة أهله» ورضاه. انظر ما تقدم 
(ص: ۰)۱۷۵ 


۰:۱ 
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o‏ مس هه 


[61] ولا تجح فيمَا رمت إِذْ هو حشسرا 
عوئهسالف وین قنسطها من شَقَاَة 
[:5] جَوابل باذشم؛ فاد تة 
تسین یامن جواهر صسنعتی 
[4] روم دحاض الحق وَبْحَكَ طایعا 
اباب المذخوشتة المش تَجِيْلَةٍ 
[+] هی کف ژازعم اة أ 
٠‏ زس بث فقال ین ولاه: 
[<] يَخُوضُ بحار الم وَالجكم الي 
هي الغابء القضری بر العتابة 
[«ه] بماتال من آخوال رفعة شَبْحْهِ 
من لوخد والاجلال وقت الاب 2 
[مه] حاط ہما آبدّی من العلم وَالْمُتَى 
[:4] قمَنْ مال صذقا تحو حضرته التي 
هي العلجا الافشی کل سے 
۰۰ حيط باشرار ول مَعسارف 


1 


2 7 ی سم 0 
تكون اها روم روح فرنسرو 
[.] یا تاظرّا في ذي الجواب لفهُمه 
57 5 9 ار 
سا 


o۲ 


کی ھک ب سو ت س ر 


0 
e 0‏ 00+ وروی مد اوه anka‏ حص ویو مزع حا بن هب ببست أ أ 
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[۷] وطبّن مَعانِي اللفظ من کل مَوْطِن 
لادراجتکت] فيه قال جَمتة 
2 0 ا ار 2 ام 2ه 
IEE‏ ابن اة 
ع و 2 ص 07 
[۱۰4] تکون KE‏ قن E‏ الى 
رت ادن o‏ ۰ 7 7 مج ی 
آ٠ا‏ على سا الک وین تا قبادة 


7 و ۶ 4 5 ۵ 2 ۳ وم 


ge: ول‎ 


of 
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[4]. جواب الشيخ علاء الدين القونوي: 
و و ل ۱ ۲ 
[1]) حمدت إلهسى قبل كل مقالة 
ییات ايها لسر اة 
[۲] وحاوا إبداع ال َة وه ۴ 
رم 8 و 
لمن طلت الاتضاح في حل شبهه 
24 8 م2 و معي مه 
[7] اول مایشی إلى كل طالب 
۳ وم و 5 و ن ره رو 7 
[4] زوع الذي من كل عقد وَشبهة 
بصد عن الانقان في تظم حَجَّةٍ 
[ه] ولا ء سَمْع واجتقاب عت 
فلا خی فی المستمخن الت 
5 تر 2 ۵ 0 2 92 و 1 
[-] إذا صح منك الجد في کشف غمَة 
بلجت بها قاسم هديك لزشده 
بے ٩ص‏ عم 2 ۳ 
[۷] صدفت قضى الرزبت الحکیم بکل ما 
3 2 > 9 - ۳ 6 هر 0 2 
تكننون وها قد كان وفك الم عي" 
[۸] َم ذا إذا حقتقت متأملا 
2 ۵ م 58 2 ۲ 7 0 o‏ 
فليس سد البَابَ من بعد دعوة 
(۱) يشير إلى القول المشهور عند المسلمین: (ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن). 
4 ۰ 2 ام > 4 مور 2۱ 9 

(۲) قال الله تعالی: یادا سالک عبادی عن فان قرب لت دعو لدع إا دای [البقرة: 
۰۲ وقال تعالی: 9وََالَ رپڪ عون ستَچب م4 [غافر: 1۰]. وفي حدیث 
الدرول: قال الله تعالى: (هل من داع فأستجيب له) الحدیث » تقدم تخریجه (ص: ۳۸۵). 

o4 


(۲) 
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[4] 0 مس امسر آن لا 
بأمرٍ على تفلیقفه بش ریَطة 
[۱۰] جور ولا یبا عفل گتاتری 
خوت اور اة اديع ادت 
0 کا الكية بيد ارب وال الَّذِي 
یک ون عَقِيِبَ الأكل في قل مره 


َأ 


[۱۲] ك س آن E‏ معلقا 
تفا الالو الح رَبّ الق ة 
[::] بکفرل مَهْمَا کت 9 رافضُا 
ارم آُ باب الهُدَّى مَع مُكَة 
٩‏ قن جملة الأشباب فیما رفضته 
َع الامر والامکان ظ ساد 
[ فانت کمن لا كل الدَهْرَ تالا 
وث بجوع إذا قى لي بجَوعتي 
0 لس آن تم ايلم او 
إلى لله وال ین القَوِيْمٍ لطرنقة 
[۷] ریسم خسن بي ا حته 
سم الاممان في کل تطرة 
[+1] لكان الذي قَذ شاءة الله من دی 
ول خروم عَنْ قضاء باه 


00 


ERR A 
س سم ت ی ت ی ل اتی‎ 
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۱۹1 1 تمَحَاتٌ الب و في الذهر جَمَّةٌ 

eT‏ تَعسرّضن کسین تور بتفحة 
1 وا تتكل وافسل فكل مير 

لم ام و مخل وق له نون رة 
[r]‏ وس كت دري 9 ذهتك تير 
[۲۷] لاشبعت TE‏ 

لى تنطی عِلمَي كلام وَحِكْمَةٍ 
[*:] ولكتمَا المقص ود إِفُنَا اع ملکم 

تما قصِيرا ین فصول طَويْلَةٍ 
(4] وَلَوْ لا ورود اللي عَنْ هَڌا اي 
[۰ قَهَا آنا آطوي مَا تكرت بِسَاطَهُ 


راتفر الله الم ری 


۱, 


ge: و‎ 


)000 يشير إلى قوله 44 «اعملوا فكل میسر لما خلق له) الحديث . تقدم تخريجه في (ص؛ 1۸1( 
0 


ا 5 
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[7] . جواب الامام ابن لب الأندلمي: 

قال ابن فرحون المالكي تحت ترجمته: (وله نظم حسن في الرد على 
القائلین بخلق الأفعال)' . 

قال الامام الشاطبي - يفك -: (ستل شیخنا الفقیه الامام العالم العلم 
الشهیر آبو سعید بن لب عن مضمون هذه الأبیات؛ وهي: - ثم ذکر ستة 
أبيات من أبيات الذمي ما عدا الخامس والسادس - ثم قال: (وأجاب 
الأستاذ ‏ أجله الله -» بعد الحمد والصلاة على النبی بل بما نصه: 


[:] قَضَى ارب کنر الْكَافينَ وَلَمْ يَكُنْ 
لاقني E‏ ما اه و 

فده وَالْملك َم ية 
[7] ری فضاء الوب حُكْمًا وَإِنَمَا 

کراهَ اه وه للحطيتئتة 
[:] فلا تَرْض فغلا قد ی عنه شرعه 
[] دَمَا الكل تكْلِيِمًا روف بنصمم 

كص وین وعسم بسدغوة 


() «الديباج المذهب» (۱۳۹/۲). 


جواب الإمام ابن لب الأند لسي 
ومح للح سيوع 
1 ی 

1 فتعصي إذا لم تنتهج طرق شزو 

ون کنت تغشي في طرق المَشِيِنَة 
[] ليك اخت ار الکنسب وال الق 

رة بت نير له في الق ة 
[0] را نم رده الله لیس بک این 

تعن الى وجل الله رف اة 
[»] ذا جَوَابٌ عَنْ عسایل سایل 

جَهوْلٍ يادي وه و آغشی البصِيرة: 
EET‏ ال ین مه دی کم 


ثم وقع بعد ذلك ما نصه: 

(هذه الأبيات المكتتبة تضمنت جواب الأبيات الستة المكتوبة فوق 
هذا. نظم هذه کاتب هذا فرج بن لب لطف الله تعالی به وغفر له). 

فالبيت الأول منها: ماخوذ من قوله تعالی: او سك أَنَهُ مآ 
رڪ ووو ها دبك ما ماو 14" مع قوله: ولا رى لیماده 
الک 
(۲) سورة الأنعام: ۰۱۱۷ 


(۳) سورة الأنعام: ۰۱۱۲ 
(4) نموز؟ الزمر؛ ۷: 
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والبيت الثاني: مأخوذ من قوله تعالى: وین ق لقع الک عفدا 
يعني بالحجة البالغة: حجة الملك» كما وقع في حديث مسلم حين سأل 
عمران بن الحصين وي أبا الأسود عما قضى على الكافرين من کفرهم 
أفلا يكون ظلمًا؟ فقال أبو الأسود: كل شيء خلق الم وملك يدهء لا 


وده در عم مقر ویر 2 م 


سل عمسا بقل وهر لوق 4 , فقال عمران: آحسنت » إنما آردت أن آحرز 
عقلك» الحدیث . 


والبیت الثالث والرابع: مأخوذ معناهما من قوله تعالی: ل أله رما 

۳ , لام مر ۴ اوو ے ا سا يي (1) 
ید4 ۰ #وكره نکر الکتر وا موق ولان . 

والبیت الخامس: مأخوذ من قوله تعالی: لو يعوا إل دار السك 
یی من یاه ال مر تیب ۳4 فعمٌ بالدعاء إلى الجنة» وخض 
بالهداية . 


2 


مرو مع قوله تعالى: من با َه یشوه 4 ۰ من سیل أنه 55 


۳ 0 2 
هاو له ودره في یهت يَعْمَهُونَ 74" . 


)۱( سورة الأنعام: ۰۱6٩‏ 
(۲) سورة الأنبياء: ۰۲۳ 
(۳) سورة المائدة: ۱. 
(4) سورة الحجرات: ۷. 
(۵) سورة پونس: ۰۲۵ 
(7) سورة النور: ۰1۳ 
(۷) سورة الأنعام: ۳۹ 
)۸( سورة الأعراف: خا 


0۹ 
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والبيت السابع : مأخوذ من قوله تعالى: لل بیس 
والیست الغا من: مأخوذ من قوله تعالى: وم تشون إل آن 3 


1 (۳) 1 ب ر یر‎ e 
25 4 إن عرص کل هکت وت الہ لا دی من بی‎ ٠ ا‎ 
. دی عن لصتي الآرة‎ 


ثم قال الشاطبی: والحمد لله تعالى» انتهى ما سطره سيدنا الأستاذء 
وقد قرأناها علیه» الأبيات والشواهد» وأنشدني الأبيات في أواخر رجب 
من عام تسعة وخمسين وسبعمائة أوائل جويلية ۲)۱۳۵۸*. 


oe: وم‎ 


(۱) سورة الصافات: ۰47۰ 

(۲) سورة الانسان: ۰۳۰ 

(۳) سورة اللحل: ۰۳۷ 

۰.۵1 سورة القصص:‎ )٤( 

(5) «الافادات والانشادات» (ص: ۱۷۲ - ۰)۱۷۵ وأورد أيضا ابن فرجون الابیات السالفة» 
مع بیان شواهدها من الایات تحت ترجمة ابن لب في «الديباج المذهب» (۱۳۹/۲ - 
(TY‏ 


00۰ 


+ فهرس الأعلام . 


# فهرس المسائل العقدية. 


+ فهرس الموضوعات . 


ا 
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فهرس الراجع والمصادر العلمية 


# القرآن الکریم 


0 
# الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ‏ للإمام أي 
عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبرى الحنبلی (ت۳۸۷ه)» تحقیق/ 
مجموعة من الدکاتره» دار الرابة ب.الرياض : 
# إبراز المعاني من حرز الأمالي (في القراء‌ات السبع) - للامام عبد 
الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة (ت760ه)» تحقیق/ محمود بن 
عبد الخالق محمد جادو» /۱۳ع۱ه» مطبعة الجامعة الاسلامية - المدينة 
المنورة. 
# ابن تيمية والتصوف - للدکتور مصطفی حلمى » دار الدعوة - الااسکندرية. 
# ابن قيم الجوزية حياته وآثاره - للشیخ بكر بن عبد الله آبو زيد» ط/ 
الأولى» ۱۰۰ه دار الهلال - الریاض. 


تحقیق/ جماعة من العلمای ط/الأولی» ۱2۰ه دار الکتب العلمية - 


بیرویت. 

# إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة - للامام أحمد بن آبي بكر 
بن |سماعیل البوصيري (ت۸4۰ه) تحقیق/ عادل مرشد وزمیله. ط/الاولی 
۹ ۱۹۹۸/۱ - مکتبة الرشد - الریاض ٠‏ 


oo 


۱۳ 


ا 
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4 إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ‏ للعلامة أحمد بن محمد 
البنا (ت۱۱۱۷ه)» تحقيق/ الدكتور شعبان محمد إسماعيل» عالم الکتب - 
بيروت » ومكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

# الإتقان في علوم القرآن - لجلال الدين السيوطي (ت١91ه)»‏ تحقيق/ 
محمد أبو الفضل إبراهيم » ط /۸١٠١٤١ه/۱۹۸۸‏ ۰ المكتبة العصرية - بيروت. 

# إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين ‏ للامام أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي » مكتبة التراث الإسلامي ‏ القاهرة. 

# الإحاطة في أخبار غرناطة - لذي الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب» 
تحقيق / محمد عبد الله عنان» ط/ الاأولی ۷ص مکتبة الخانجي » القاهرة . 

* إحياء علوم الدين - لاش حامد الغزالي (ت5٠5ه)‏ وبذيله كتاب 
«المغتى قي حمل الأسفار» - للعراقي» ط/ الأولى ۱۹٤۱ه/۱۹۹۸م»‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان . 

# الاحسان في تقريب صحیح ابن حبان - للأمير علاء الدين على بن 
بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه) تحقيق/ شعيب الأرنؤوط » ط/الأولى ۱۰۸ه/ 
۸۸ موسسة الرسالة. 0 

# آحکام صلاة المریض وطهارته - للشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز» ۱ 
تخریج/ د. عبد العزیز بن مختار ط/ الأولى» 1۲۰ ۱۹۹۹/۸۱ دار الامتیاز - 
الریاض ٠.‏ 

# احکام القرآن - لابي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
(ت": ۵ه) د تحقيق/ على محمد البجاوي » دار المعرفة - بپروت لبنان. 

د الإحكام في أصول الأحكام - لسيف الدين على بن أبي علي الآمدي › 
ط/الأولى ۸۱۹۸۵/۰6۵ دار الكتب العلمية» بيروت. 


o04 
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# آحمد بن حنبل إمام أهل السنة - لعبد الحليم الجندي ط/۱۹۷۱ع) 
دار المعارف ‏ مقر , 

4 آخبار البحتري - ۳ بكر محمد بن يحي الصولي (ت۳۳۰ه) 
تحقیق/ الدکتور صالح الاشتر ط/ الاولی ۹۵۸/۷۸ مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق 

# الاختیار في القراءات العشر - للامام عبد الله بن علي الحتبلي المعروف 
بسبط الخياط ت تسق عبد العؤيز ين فاصر السير ‏ ااك 

# أدب الکاتب - لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٣۲۸ه)»‏ 
تحقیق / محمد محي الدین عبد الحمید» ط/الرابعة ۱۹۳/۵۱۳۸۲م۰ مطبعة 
السعادة بمصر ۱ 

# الأدب في العصر الأيوبي - للدکتور محمد زعلول سلام» دار المعارف 
E‏ 

چ الأدب المفرد - للإمام البخاري (ت۲۵۲ه) ط/۰۱ ۰٩‏ 6۱۹۸/4 
موسسة الكتب الثقافة - بیروت. 

د آدباء العرب ‏ لبطرس البستاني » ۲۲ دار مارون عیود. 

# آراء المعتزلة الاصولية (دراسة وتقویما) - للدکتور على بن سعد بن 
صالح الصويحي» ط/ الثانية» 2۱۹۹/۵۱۱۷ مكتبة الرشد - الریاض . 

۴ الأربعين في دلائل التوحید - للإمام أبي |سماعیل عبد الله الهروي 
(ت١۳۸ه)»‏ تحقيق/ الشیخ علي بن ناصر الفقيهي » ط/الأولى» ۱2۰4 
المدينة المنورة. 

6 إرشاد الساري لشرح سحیح البخاري - للقسطلاني (ت۹۲۳ه)» دار 
الفكز ن:بيدويك: 
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# إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول - للامام محمد بن علي 
الشوكانى (ت١وكاه)ء‏ 2 د سعید البدري» ط /الأولی » 7اه/ 


۹« دار الفكر - بیروت . 

# ارواء الغلیل في تخريج آحادیث منار السیبل - للشیخ محمد ناصر 
الدين الألبانى » ط /الأولى› ۷۹/۹ المکتب الاسلامي - بيروت. 

# الاستقامة ‏ لشيخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) تحقيق/ الدكتور محمد 
رشاد سالم ط / الثانية» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

# الاستیعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر» تحقيق/ علي محمد 
البجاوي» مطبعة نهضة مصر - القاهرة. 

#۴ أسد الغابة فى معرفة الصحابة - لعز الدين ابن الأثير (ت1۳۰ه) - 
الشعب. 

# الإسلام والحضارة الغربية - لمحمد كرد على» ط/الثانية» 6۱۹7۸ 
مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر ‏ القاهرة. 

و الأسماء والصفات ب للومام آبي بكر البيهقي (ت۶۵۸ه) 1 تحقیق | 
عبد الله الحاشدي تقديم/ الشیخ مقبل الوادعي ط/الأولی» ۱6۱۳ه/ 
۳) مكتبة السوادي - جدة. 

* الاشارات الالهية إلى المباحث الأصولية ‏ لسلیمان بن عبد القوي 
الطوفي (ت۷۱۲۱ه) . تحفيق | أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب » طا 
الأولى » ۸۲۰۰۲/۱۲۳ مطبعة الفاروق الحديثة» القاهرة. 

4 الاصابة في معرفة الصحابة - للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقیق | 
على بن محمد البجاوي؛ ط/الأولی» ۸۱۹۹۲/۵۱۶۱۲ دار الجیل - بیروت . 
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# الا صمعیات تالأ سعید عبد الملك:ین قرب الأصمعی (ت۲۱۲ه) 
تحقيق | أحمد محمد شاکر وعبد السلام هارون» ط/ الرابعة» دار المعرفة 
بمصر . 

# أصول الدين ‏ لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت۳۲۹ه) ط/ 
الأولى » 5 ۵۱۳/ ۰۸۱۹۲۸ مطبعة الدولة - استانبول . 

# آصول مذهب الشيعة الامامية الائني عشرية (عرض ونقد) - للدکتور 
ناصر بن عبد الله القفاري» ط/الثانیة ۱۹۹6/۵۱۱۵م دار الحرمین - 
القاهرة . 

أضو اء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن - للشیخ محمد الامین 
الشنقیطی » ط /۱۳۸۱ھ› ۲ مطبعة المدني - مصر . 

#د الاعتصام - للامام الشاطبي» ضبطه وصححه/ أحمد عبد الشافى» 
ط /الثانية › ۵ ه/۱۹۹۵ع) دار الکتب العلمية - بیروت. 

۴ الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد - للحافظ آبي بكر أحمد بن 
| لحسید الب لبيهقي ۵ 3 تحقیق | أبو عبد الله أحمد بن إبرهيم أبو | لعينين » ط/الأولی» 
٠١‏ /۸۱۹۹۹ دار الفضيلة - الرياض . 

#۴ اعتقاد فرق المسلمین والمشرکین د ۲۰ ۲ بن عمر الرازي 
(10ه)» تحقیق/ علي سامي النشار» ط/۱2۰۲ه دار الکتب العلمية - 
بیروت . 

د الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب وا لمستعربین 
وا لمستشرقین - لخیر الدين الزركلي » دار العلم للملايين ‏ بيروت. 
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# الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية - للحافظ عمر بن علي البزار 
( ت۹٤‏ ۷ھ)› تقو تعحقيق | زهبر الشاویس › ط /الثانية › ۲ المكتب الإسلامي . 

# أعيان العصر وأعوان النصر - لصلاح الدين بن خليل الصفدي 
(ت۷۲ه) تحقيق/ الدکتور على أبو زيد وزملائه» ط/ الأولی» ۸١٤١ه/‏ 
م2 دار الفکر - دمشق 

# أعجب العجب في شرح لامية العرب - لابي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري (ت۳۸٥ه)»‏ ط/ الأولى» ۱۳۹۲ه دار الوراقة. 

* إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ‏ للإمام ابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه)» 
تحقیق/ محمد عفيفي » ط/الثانية» 09٠8١ه/‏ ۰2۱۹۸۹ المكتب الاسلامي - 
بيروت . 

# الأغاني 5 لأبي الفرج الأصبهاني (ت٣٥۳ھ)»‏ ڌ تین إبراهيم 
الأنباري» /1788ه/1959١م»‏ دار الشعب - القاهرة. 

د الافادات والإنشادات ‏ للإمام ي ساق ۱ اهيم بن موسی الشاطبي 
الأندلسى (ت۷۹۰ه) تحقيق/ الدكتور محمد أبو الاأجفان. ط/الاولی» 
۳ موسسة الرسالة - بپروت . 

# الاقتصاد في الاعتقاد - لأبي حامد الغزالي؛ ط/الاولی؛ ۱6۰۹ه/ 
۸ ۵ دار | لكتب العلمية ‏ بپروت . 

# اقتضاء الصراط المستفیم لمخالفة أصحاب الجحیم - لشیخ الاسلام 
ابن تيمية (۷۲۸) تحقيز تحفیق | الدکتور ناصر بن عبد الکریم العقل » ط / السادسة » 
۹ ١ه/998١م»‏ دار العاميمة د ار با 
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# الإقناع لطالب الانتفاع - الدين موسى بن أحمد أبو النجا 
الحجاوي المقدسي (ت۹1۸ه) تحقیق/ عبد الله بن عبد المحسن التركي » ط/ 
الأولى» 518 ١ه/‏ ۰۱۹۹۷ 

# الآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - للامام جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي (ت۹۱۱ه)) ط/ الثانية» ۱۹۷۵/۵۱۳۹۵ع دار المعرفة - 
بیروت » لبنان. 


# الامالی - لحسین بن اسماعیل المحاملی (ت۳۳۰ه)» تحقیق/ د 

۱ إبراهيم اس ط/الأولى» ؟١54١ه»‏ المكتبة الإسلامية - عمان» دار ایخ 
ظ القيم ‏ الدمام. 
۱ # أمالي الزجاجي - لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
زاك ى) ‏ تحقیق/ عبد السلام هارون » ط /الأولى » ۲ص الموسسة 
العربية الحديثة للطبع والنشر - القاهرة. 

# إنباه الرواة على أنباه النحاة - 2 الدين أبي الحسن علي بن 
يوسف القفطي (ت14ه) تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» ط/الأولى» 
5١ه/198م,‏ دار الفكر العربي - القاهرة. 

# الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية - لسليمان بن عبد 
القوي الطوفي (ت١١/اه)‏ » تحقيق/ الدكتور سالم بن محمد القرني» ط/الأولى › 
۹ه/۱۹۹۹م» مكتبة العبيكان ‏ الرياض . 


# الأنس الجليل بتاريخ القدس والخلیل - للقاضي أبي اليمن عبد الرحمن 
بن محمد العليمي (ت۹۲۸ه)» ط/ ۱۳۸۸هھ/ /1951م2 المطبعة الحيدرية في 
النجف الأشرف. 


سدسم تس وض سخ امم تسم سے درن 
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# الأنساب - للإمام آبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعانی رت ۵۲۲ ه«) تفدیم وتعلیق / عبد الله عمر البارودي » ط /الأولی » 
۸ ۰۶۱۹۸۸ دار الفکر » دار الجنان . 


# الانسان هل هو مسیر آم مخیر؟ - للدکتور فاد حدرجي القعلي» 
ط | الأولى » ٠158م‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

# الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - للقاضي آبي بكر 
الباقلانی (ت۶۰۳ه)» تحقیق/ محمد زاهد الکوثری» ط/الثانیت ۱۳۸۲ه/ 

نی سجن ارو 

* الانصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين: البصربین والكوفيين - 
للإمام أبى البرکات عبد الرحمن بن محمد الانباري النحوی (ت۵۷۷ه) ومعه 
کتاب الاتتصاف من الإنصاف ك المحميل محی الدین عبد الحمید » دار الفكر. 

# الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف - للامام علي بن سلیمان 
المرداوي (ت880ه)» تحقیق/ محمد حامد الفقی » دار إحياء التراث العربی - 

# آهل الذمة في مصر العصور الوسطی - للدکتور قاسم عبده قاسمء 
ط/الأولى» دار المعارف - القاهرة. 


٭ آهوال القبور وأحوال آهلها إلى النشور - لابن رجب: ط/۱۰4۹ه/ 
8 م ء دار المعارف. 


# أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك للإمام آبي محمد عبد الله بن 
هشام. الأنصاري المصري (ت١5/اه)»‏ ط/الخامسة» 1157١م»‏ دار إحياء 
التراث العربي » پیروت - لبنان : 
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* إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد - لأبي عبد الله محمد بن المرتضی المشهور بابن الوزيز (ت۸6۰ه) 
ط / الثاني » ۱۹۸۷/۵۱۰۷ دار الكتب العلمية - بيروت. 

# الایمان - لشيخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تخريخ/ الشيخ محمد 
ناصر الدین الألبانی» ط/الرابعة» ۱۳٤۱ه/۱۹۹۳م»‏ المكتب الاسلامی - 
بيروت ٠.‏ 
عبد العزيز بن باز» ط/ الثانية» ۱۹۹۸/۵۱۱۹ دار ابن حزيمة ‏ الرياض . 

(ب) 
(ت۲۹۲ه) تحقيق/ د. محفوظ الرحمن زین الله ط/الأولى» ۹ اهم/ 
۸۸ مؤسسة علوم القرآن - سورياء ومكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة. 

# البحر المحیط - لمحمد بن يوسف المشهور بأبي حيان الأندلسي 
(تهغ/اه), تحقيق | الشيخ عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض » ط/ 
الأولى» ۸۱۹۹۳/۱۱۳ دار الكتب العلمية - بيروت . 

8 البحر المحيط - للومام محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي 
(ت٤۷۹ه)»‏ تحقيق/ لجنة من علماء الأزهرء ط/الأولى» 6۱۹۹6/۵۱۱ 


دار الكتبى: 
# بدائع الفوائد - للإمام ابن قیم الجوزية (ت۷۵۱ه) تحقیق/ معروف 
مصطفي زریق وزميلاه» ط/ الأولى 


o 


5 فهرس المراجع والمصادر العلمية 2 


# البداية والنهاية ‏ للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (ت٤۷۷ه)‏ تحقيق/ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
ط/الأولى» 54117١ه//19910م»‏ دار هجر. 

# البداية والنهاية ‏ للحافظ ابن كثير» تحقيق/ دكتور أحمد آبو ملحم 
وزملاژه» ط/ الأولى » 5٠5‏ ١ه/1480م»‏ دار الكتب العلمية » بيروت لبنان. 
الشوكانى (ت ۵۰ ۱۲ه) » مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

# البدع والنهي عنها - لمحمد بن وضاح القرطبي » تحقيق/ عمرو عبد 
المنعم سليم» ط/ الأولى» 515 ١هء‏ مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

چٍ بذل المجهود فى إثبات مشابهة الرافضة للیهود - لعبد الله الجميلى » 
ط /الثالثة » ۸۱۹۹۹/۱۱۹ مكتبة الغرباء الاثرية - المدينة المنورة. 

# البرهان في آصول الفقه - لامام الحرمین آبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجوینی (ت ۷۸ه) تحقیق/ الدکتور عبد العظیم الدیب دار الأنصار 
- القاهرة. 

# بطلان عقائد الشيعة ‏ لمحمد عبد الستار التونسوي » ط/۱۰۸ه. 
بن أبي بكر الهيثمي (ت۸۰۷ه)» تحقیق/ دکتور حسین أحمد صالح الباكري 
ط/الأولى» 51 ١ه/‏ ۵۱۹۹۲ مطبعة الجامعة الاسلامية» مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية ‏ پالمدينة المنورة. 

# بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد 
من القائلین بالحلول والاتحاد - لشیخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق / 
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الدکتور موسی بن سليمان الدويش › ط /الثالئة» ۵۱۹۹۵/۵۱۳۱۵) مكتبة العلوم 
والحكم. 

#ٍ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي» تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» ط/ الأولى» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. 

# البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها للدكتور عبد الله بن 
مصطفى نومسوك ط/الاولی» ۱۲۰ه/ 1144م؛ أضواء السلف - الرياض . 

# البيان والتحصيل - لأبى الوليد بن رشد القرطبی (ت۵۲۰ه)» 
تحقیق | د. محمد حجی › /6 6۱۹۸6/۵۱۰ دار الغرب الإسلامى - 
بیروت لبنان . 

# بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامية أو نقض تأسیس 
الجهمية - لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت٩۷۲ه)‏ تصحیح وتعلیع | محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم » ط/الأولى» 947١ه»‏ مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة. 

# البیهقی وموقفه من الإلهيات» تأليف الدكتور أحمد بن عطية الغامدي» 
ط /الثانیة» ۸۱۹۸/۵۱۰۲ مطبعة الجامعة الاسلامية - المدينة المنورة. 


(ت) 


# تاج العروس من جواهر القاموس - للسید محمد مرتضی الحسيني 
الزبيدي» تحقیق/ الدکتور حسین نصار » مطبعة حکومة الکویت. 

د التاریخ الکبیر > للومام محمد بن إسماعيل البخاري (ت۵1 ۲ه) 
تحت مراقبة/ الدكتور محمد بن عبد المعيد خان» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبئان. 
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# تاريخ علماء المستنصرية 5 لباجي معروف » ط/ الثانية› ^A‏ 
۰۵ مطبعة العاني ‏ بغداد. 

# تاريخ أصفهان (ذكر أخبان أصبهان) ‏ للإمام الحافظ أبي نعيم 
الأصبهاني » 7 تحقيق | سيك کسروی حسن » ط /الاأولی + ۰/۰ ۰م دار 
الکتب العلمية. 

# تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام - للامام الحافظ الذهبي 
(ت۷۸ه) تحقيق / الدکتور عمر عبد السلام تدمري» ط/ الأولی» ۱۱۸ه/ 
۸ دار الكتاب العربى 

# تاريخ بغداد - للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن الخطيب البغدادي 
(ت1۳عه). دار الکتاب العربی - بيروت» لبنان. 

* تاريخ واسط - لاسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف ببخشل 
(ت۲۹۲ه) تحقيق/ كوركيس عواد» ۵۱۳۸۷/ ۰۵۱۹۲۷ مطبعة المعارف» 


بخداد. 

* تاريخ الامم والملوك - للامام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(۳۱۰ه). تحقیق/ محمد أبو الفضل إبراهيم » بیروت - لبنان . 

# تاريخ الجهمية والمعتزلة - للشیخ جمال الدین القاسمي » ط/ الثانية » 
۱۹۸۵/5 مؤسسة الرسالة - بيروت. 

۴ تاریح مدينة دمشق - للحافظ أ بي القاسم علي بن الحسن المعروف 


پاپن عساکر (ت۰۷۱ه)» تحفیق/ محب الدین عمر بن عزامة العمروی» 
ط/ ۱۹۹۵/۱۱ دار الفکر - بيروت. . 
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# تاريخ الخلفاء ‏ للیحافظ السيوطي (ت١١وه)‏ د تحقیق/ محمد محي 
الدین عبد الحمید » ط / الأولى » ۸۱۳۷۱/ ۰۵۱۹۵۲ مطبعة السعادة بمصر . 

# التبصرة ‏ للامام إبراهيم بن علي الشيرازي (ت٦۷٤ه)»‏ تحقیق/ 
محمد خسن هيتو » ط /الأولى » ٠‏ ه» دار الفكر - دمشق . 

+ التبصیر في الدين وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین - للإمام 
طاهر بن محمد الا سفرابینی ( ت۷۱٤‏ )۰ تحقبة تحقیق | كمال يبوسف الحوت » طا 
الأولى » وام عالم الكتب ‏ بيروت. 

# تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعرى - 
للإمام أبى القاسم على بن الحسن المشهور بابن عساكر (ت١/اهه)‏ ط /الثالثة, 
ع ٠5اهء‏ دار الكتاب العربی - بيروت ٠‏ 

* تحفة الأحوذي بشرج جامع الترمذي - للامام عبد الرحمن 
المباركفوري رت ۰۵۱۳۵۲ تصحيح | عبد الوهاب عبد اللطيف » ط /الثانية » 
۳/۳ مطبعة المعرفة - القاهرة. 

4# تذكرة الحفاظ - للامام الحافظ الذهبي (ت۷۸ه), دار إحياء التراث 
العريي . 
(ت۱۸۱ه) تس الدكتور عبد الحميد 8 وثيف ) ۳ ۸ | 
م مؤسسة الرسالة» بپروت : 

# التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة - لشمس الدین السخاوي 
(ت۹۰۲ه) ط/ الأولى» ۰۵۱۹۹۳ دار الکتب العلمية - بیروت. 
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# التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار - لأبي الفرج عبد الرحمن 
بن رجب الحنبلي (ت۷۹۵ه)» ط/ الأولى؛ ۱۳۹۹ه) مكتبة البیان - دمشق. 

© التدمربة - لشيخ الر سلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) تحقیق/ د. محمد 
بن عودة السعوي » ط/ الخامسة» ۱۱۹ه/ ۰۱۹۹۸ مكتبة العبيكان. 
المنذري ( ت٦‏ 16 ه). تحقيق أمحى الدين ديب مستو وزميلاه» طا الأولى» 
۶۱۹۹۳/2۶6 دار ابن کثیر ودار الکلم الطیب - دمشق. 

#۴ تعجیل المنفعة بزوائد رجال الائمة الأربعة ‏ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني » تحقیق/ د. إكرام الله مداد الحق» ط/الأولی» ۱۹۹/۵۱۱ 


دار الیشاثر الا سلامية - بیروت . 


ڳڍ التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح ت لمحي [دریس الکاندهلوي » 
ط/الأولى» مطبعة الاعتدال - دمشق . 


۴ التعریفات - للشریف علي بن محمد الجرجاني» ط/۵۱۱7-/۱۹۹۵م) 
دار الکتب العلمية - بیروت لبنان. 

# التعیین في شرح الاربعین - لسلیمان بن عبد القوي الطوفي 
(۸۷۱۲) تحقیق/ أحمد حاج محمد عثمان؛ ط/ الاْولی۱۹۹۸/2۱:۱۹م؛ 

+ تخلیی الد لتعليق على صحيح البخاري - للحافظ ابن حجر ا لعسقلائي 
(ت"همه)؛ تحفيق/ سعيد بن عبد الرحمن القزقي » ط/ الأولى» 5٠8‏ اهء 
المكتب الإسلامي ودار عمان. 
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4 تفسير الحسن البصري ب جمع وتحقيق ودراسة/ الدكتور شير علي 
شاه» ط/ الأولى» 517 ١ه/19497م»‏ الجامعة العربية أحسن العلوم - كراتشي» 
باکستان . 

#٭ تفسیر غريب القرآن _ لعبد الله بن مسلم بن قتيبة رت ۲۱۷) 
تحقیق / السيد أحمد صقر ط /۳۹۸١ه/۱۹۷۸م»‏ دار الكتب العلمية - بیروت. 

4 تفسیر القرآن - للامام عبد الرزاق الصنعاني (ت۲۱۱ه) تحقیق/ د. 
مصطفی مسلم محمد؛ ط/ الأولى » ۱۰ع۱ه مکتبة الرشد - الرياض - 

# تفسیر القرآن العظیم - للامام ی سامي بن 
محمد السلامة» /۰۱ ۱۹۹۷/۵۱۱۸ دار طيبة - الرياض . 

چ التقريب _ للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۲ ۸۵ه) 1 تحقیق | ليو 
الأشبال الباكستانى » ط/الأولى» 51١هء‏ دار العاصمة - الرياض . 

# التقریب والارشاد (الصغير) - للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت4۰۳ه) 
تحقيق/ د. عبد الحمید آبو زيد» ط/الثانية» 6۱۹۹۸/۱۱۸ مؤسسة الرسالة 
بيروت . 

#۴ تقریب التدمرية - للشیخ محمد بن صالح العثيمين » بعناية | سید بن 
عباس الجلیمی؛ ط/الأولى» ۵۱۹۹۲/۱۱۳ مكتبة السنة - القاهرة. 

* التکلیف في ضوء القضاء والقدر - للدکتور آحمد بن علي عبد العال» 
ط/ الأولى» سود نت 
محمود مهدي EE‏ ی 
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# تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‏ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت ۲ ۰)۸۵ اعتنى به/ أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب » ط/ 
الاولی» 517 ١ه/‏ 6۱۹۹۵ مؤسسة قرطبة . 

# التمهید في أصول الفقه - لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب 
الكلوداني الحنبلي (ت ۰۸۵۱۰ تحفيق ولؤارضسة/ الدكتور محمد علي د اهیم » 
ط/ الاولی» 6۰ ۱ه/ ۱۹۸۵م دار المدني - جدة. 

# التمهید لما في الموطأ من المعانی والأسانيد ‏ للامام الحافظ آبو عمر 
آحمد آعراب » مکتبة الاوس - المدينة المنورة. 

# تنبیه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب 
لمصتف عبد الرزاق - للشیخ أحمد عبد القادر الشنقیطی المدنی» ط/الاولی» 
۹۳۲ ۳ه. 

# تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة - لأبي 
الحسن على بن محمد بن عراف الكناني (ت 9577ه) تحقیق/ عبد الوهاب 
عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق » ط/ الأولى» مكتبة القاهرة. 

* تهذيب الأسماء واللغات ‏ للإمام محى الدين بن شرف النووى 
(ت۱ ۲۱۷ ه) إدارة الطباعة المنيرنة. 

#۴ تهذیب التهذیب - للحافظ ابن حجر» باعتناء/ إبراهيم الزیبق وعادل 
مرشد ط/ الأولی» ۰6۱۹۹/۵۱۱ مؤسسة الرسالة. 


OTA 
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# تهذيب الكمال في أسماء الرجال - للإمام الحافظ جمال الدين أبي 
الحجاج يوسف المزي (ت۲؛ ۷ه) تحقيق/ الدکتور بشار عواد معروف» ط/ 
الأولى » "51 ١هاء‏ ۰۸۱۹۹۲ مؤسسة الرسالة. 
تحقيق/ الأستاذ عبد السلام هارون» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

# تیسیر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ‏ للشيخ سليمان بن عبد 
الله بن عبد الوهاب (ت ۲۳۳١ه)»‏ ط/ السادست ٠60‏ 8١ه/‏ 2۱۹۸۵ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت. 
ناصر السعدي (ت105١ه)‏ تقديم/ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ين عقيل» 
والشيخ محمد الصالح العثيمين › طا الأولى» ه/1444مء مّسسة 
الرسالة» بيروت . 


2 توضیح المقاصد وتصحیح القواعد (شرح القصيدة النونية) للإمام ابن 
القيم ‏ لاحمد بن إبراهيم بن عيسى (ت۱۳۲۹ه)» تحقيق/ زهير الشاويش» 
طا الغالغة» ۱۶۰ص المكتب الإسلامى - بيروت. 

(ث) 


# الت - للشيخ علي بن عبد العزيز الشبل» ط/الأولي؛ ۷١٤١ه»‏ دار 
الوطن - الریاض . 


رج( 


# جامع البيان عن تأويل آي القرآن - للإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
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الطبري (ت۳۱۰ه). ط/الثائية »> ۸۸١١ه/۸٦۱۹م»‏ مطبعة مصطفي الحلبی 
وآولاده - مصر. 

# الجامع الصغیر في أحاديث النشبیر النذیر - للحافظ جلال الدین 
السيوطي (۹۱۱ه)» ط/۱۰ 6۱۹۹۰/۸۵۱ دار الکتب العلمية - بیروت . 

# جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم - 
للإمام زين الدين آبي الفرج عبد الرحمن الشهیر بابن الرجب الحنبلي 
(تهولاه)» تحقيق | أبو معاذ طارق بن عود الله بن محمد» ط/الأولى» 
65 ۱۹۹۵/۷ دار ابن الجوزي - الدمام. 
(۲۷۱ه) ط/ الثالثة» ۱۹۲۷/۵۱۳۸۷ع) دار الکاتب العربی . 

الجامع لأحكام القرآن - للامام القرطبي (ت۲۷۱ه)» تحقيق /أحمد 
عبد العليم البردوني» ط/ الثانية» ۱۳۷۲ه. دار الشعب ‏ القاهرة. 

۶ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (خلال سبعة قرون) - جمعه/ 
زید» ط/الأولى؛ ۱6۲۰ دار عالم الفوائد - مكة المکرمة. 

# جلاء العینین في محاكمة الأحمدین - للسید نعمان خير الدین 
المشهور بابن الالوسي تقدیم/ علي السید صبح المدني» مطبعة المدني - 
القاهرة» ودار المدني - جدة. 

* جمهرة أنساب العرب - لأبي محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسى ع 


۷۰ 


5 فهرس المراجغ والمصادر العلمية 2 


+ جمهرة اللغة بس لان درید 5 بكر مخمد بن الحسن الأزدي البصري 
(ت۳۲۱ه) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الکائنة ببلدة حيدراباد» 
6 6 ھ. 

۴ الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح - لشيخ الا سلام أبن تيمية 
(ت۷۲۸ه) تحقیق | د. علي حسن ناصر وزمیلاه» ط/ الأولی» 515 ۱ه دار 
العاصمة - الریاض . 

# الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - للامام ابن قیم الجوزية 
ت۵۱ ۷ه) تحقیق | آبو حذيفة عبيد الله بن عالية » ط /الخامست 
4 ه/٤‏ ۱۹۹م » دار الکتاب العربي - بیروت . 

۴ الجواهر المضية في طبقات الحنفية - لعبد القادر بن محمد القرشي 
الحنفى (ت5/الاه)) تحقيق/ الدکتور عبد الفتاح محمد الحلو؛ ط/الثانية» 
۳ ه/۸۱۹۹۳ هجر للطباعة. 

6 هجر 


رح( 
قاسم العاصمي النجدي (ت97١ه),‏ ط/ الرابعة» ۱۰ ۱ه. 

# حاشية العلامة البناني على شرح المحلى على متن جمع الجوامع ؛ 
طبعة دار إحياء الكتب العربية. 

۴ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - للامام قوام السئة 
أبي الفاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني (ت ۵ ۵۳ه)» تحقیق/ الشيخ محمد 
بن ربيع المدخلي ومحمد بن محمود آبو رحيم » ط /الأولى › ۱ 6۱۹۹۰ 
دار الراية ‏ الرياض ٠‏ 
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# الحروب الصليبية في المشرق والمغرب - لمحمد العمروي المطوي؛ 

ط/۱۹۸۲م» دار الغرب الاسلامی - بيروت. 
(ت۹۱۱ه)» تحقیق/ محمد آبو الفضل ابراهيی ط/ الاولی» ۱۳۸۸ه/ 
۷ دار إحياء الکتب العربية. 

۶و الحسنة والسيئة 5 لشيخ الإسلام ابن ثيمية (۷۲۸ه) دار الکتاب 
العلمية - بیروت . 

# الحكمة والتعلیل في آفعال الله تعالی - للدکتور محمد بن ربيع 
المدخلي » ط/الأولى » 0۱۹۸۸/۵۱6۱۹) مکتبة لينة . 

# حلال العقد في بیان آحکام المعتقد (مخطوط) - لسلیمان بن عبد 
القوي الطوفي (ت۷۱۲ه). 
الأصبهانى (ت ۳۰ه) ط/ الثانية» 48 ١ه»‏ مطبعة السعادة. 

# الحوادث والبدع - لأبي بكر الطرطوسي (ت۵۲۰ه) تحقیق/ عبد 
المجيد تركي » ط/ الأولى» 5٠١‏ ١ه/٠144١م,‏ دار الغرب الاسلامي . 


رخ 
# خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - لعبد القادر بن عمر البغدادي 
(ت9١١ه)ء‏ تحقيق/ عبد السلام هارون ط/الثانية» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. 
* الخصائص - لأبي الفتح عثمان بن جنی » تحقیق/محمد على النجار» 
دار الهدی - بیروت . 
۷۲ 
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# خطبة الحاجة التي كان النبي ول يعلمها أصحابه ‏ للشیخ محمد ناصر 
الدین الألباني » ط /الرابعة» ۱2۰۰ه المکتب الاسلامی. 

# خلق آفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التحطیل - للامام 
محمد بن إسماعيل البخاري (ت۲۵۲ه) ط/الثالثة» ۱۹۹۰/۵۱۱۱ 
موسسة الرسالة. 

# الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ‏ لشهاب 
الدين آحمد بن حجر الهیتمی المکی رت ۸۸۷۳) تقدیم وتحقيق | الشیح خليل 
الميس » ط/ الأولى» ۱۹۸۳/۵۱۰۳ دار الكتب العلمية - بيروت. 

(د) 

# درء تعارض العقل والنقل - لشیخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) 
تحقیق | الدکتور محمد رشاد سالم. 
الطوفی (ت۷۱۲ه). 

# الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية - للشیخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت۱۳۷۲ه)» اعتنى به/ أبو محمد آشرف بن 
عبد المقصود» ط/الأولى» ٩۱۹۹۸/۵۱۱ع۰‏ أضواء السلف - الرباض . 


# الدر المنثور في التفسیر بالمآئور - لجلال الدين السيوطي 
(۱۱٩ه)‏ » الناشر/محمد أمين دمج بیروت ‏ لبنان . 


# الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - لشهاب الدین آحمد بن حجر 
العسقلانی (ت ۸۵۲ه) تحقیق/ محمد سيد جاد الحق » دار الکتب الحديثة . 
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# دفع الشبهة والغرر عمن بحتج على فعل المعاصي بالقدر ‏ للعلامة 
مرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي (ت۱۰۳۳ه)» تحقیق/ د. عبد الله بن 
سلیمان الغفيلي» ط/ الأولی» ۱۹۹۸/۵۱4۱۹ع دار المسیر - الریاض . 

# دلائل التحقیق لابطال قصة الغرانیق - رواية ودراية - للشیخ علي بن 
حسن بن عبد الحمید الاثري» ط/۱۱۲ه/2۱۹۹۲) مكتبة الصحابة - جدة. 

# الدییاج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب - لابن فرحون 
المالكي (۷۹۹ه)» تحقيق/ الدكتور محمد الأحمدي آبو النور مکتبة دار 


التراث ‏ القاهرة . 
* الدين ‏ للدكتور محمد عبد الله درازء ط/الثانيق ۱۹۷۰/۵۱۳۹۰ع) 
دار القلم ‏ کویت . 


هاشم» ط /الأولى» 6 ١هء‏ دار الکتب العلمية - بیروت. 
چ دیوان امرئ القيس » دار بیروت وصادر - بیروت » ۰۱۹۱/۵ 


6 دیوان البحتري» ڌ تحقيق/ حسن کامل الصيرفي ‏ دار المعارف _ القاهرة » 
۳ اه. 


#ه دیوان جریر - دار صادر پیروت» ۱۳۸6ه/ 1 ۱۹م. 

+ دیوان الحطيئة ‏ دار صادر - بيروت ٠‏ 

* دپوان ذي الرمة - بشرح الامام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي 
تحقیق/ الدکتور عبد الفدوس 33 صالح» ط/ الأولی» ۵۱۰۲ ۱۹۸۲م 
موسسة الإيمان - بیروت ‏ 
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4 دیوان زهیر بن ابي سلمی » دار بیروت - بیروت. 


۶ دار صادر ودار بیروت. 


# دیوان شعر المثقب العبدي - عنی بتحقیقه وشرحه والتعلیق علیه/ 
حسن کامل الصيرفي » ۵۱۳۹۱/ ۰2۱۹۷۱ جامعة الدول العربية (معهد 
المخطوط العربیة) . 

# دیوان شيخ الاسلام ابن تيمية - جمعه/ محمد عبد الرحيم » /۱۱۱ه/ 
۱ دار الجیل - بیروت. 

# دیوان العجاج - رواية الأصمعي وشرحه تحقیق/ عبد الحفيظ 
السطلی » مکتبة آطلس - دمشق . 

# دیوان علي بن آبي طالب - ره -» جمعه وضبطه/ نعیم زرزوز» دار 
الکتب العلمية - بیروت . 

# دیوان عمر بن ابي ربیعة دار صادر - بیروت. 

# ديوان علقمة الفحل بشرح الاعلم الشنتمري» ط/الأولی» ۱2۱6ه/ 
۳ دار الکتاب العربي - بیروت . ۱ 

# دیوان عنترة - ط /۱/۵۱۳۸۵ ۰6۱۹ دار بیروت ودار صادر - 
پپروت ۰ 

# دپوان القتال الكلابي - تحقیق/ إحسان عباس » ط/۵۱۳۸۱/ ۶۱۹۱ 
دار الثقافة › بيروت ٠.‏ 

# ديوان لبيد بن ربيعة العامري ‏ دار صادر ‏ بيروت. 


۷۵ 
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# دیوان المفضلیات - لأبى العباس المفضل بن محمد الصبي » مع شرح 
وافر لا بي محمد القاسم بن محمد بن بشار الانباري» عنی بطبعه ومقابلة 
نسخه ]كار لوس بعقوب لايل » بمطر بمطبعة الآباء الشیوعیین پیروت )» ET‏ 
على نفقة كلية اكسفرد. 
# ديوان النابغة الجعدي - ط/الأولى. 854١ه/1451م»,‏ المكتب 
الإسلامي . 
4 ديوان النابغة الذبياني تحقيق / کرم البستاني » 1 ع ۱۹۸۲/۵۱ دار 
بيروت ٠.‏ 
# ديوان الهذیلیین - /۵۱۳۸۲/ ۸۱۹۷۵ الناشر/ الدار القومية للطباعة 
والنشر - القاهرة. 
© 
*هٍ ذم الكلام ‏ لشيخ الإسلام آبي إسماعيل الهروى (ت١۸٤ه)‏ تحقيق/ 
الشيخ عبد الرحمن الشبل» ط/الأولى» 418١ه/1998م2‏ مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة المنورة. 
د الذهبي ومنهجه وكتابه تاريخ الإسلام ‏ للدكتور بشار عواد معروف » 
ط/ الأولى » ۰۱۹۷٩‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه » القاهرة. 
** ذيل تاريخ الإسلام ‏ للإمام شمس الدين الذهبي (ت۷۸ه) اعتنی 
به/ مازن بن سالم باوزپر» ط/ الأولی» /۵۱۶۱٩‏ ۱۹۹۸م» دار المغنی - 
الزياض ٠‏ 
٭ ذيل طبقات الحفاظ - لجلال الدين السيوطي (١911ه)»‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت ٠‏ 
كلاه 
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# ذيل العبر - للحافظ الذهبي » تحقيق/ أبو هاجر محمد السعيد زغلول: 
ط/ الآولى » ٠6‏ 4 اهء دار الكتب العلمية بيروث لبنان. 

# الذيل على طبقات الحنابلة - لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
رجب الحنبلی (ت ١۷۹ه)»‏ دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 


(ر) 


۳ الرد على بشر المريسي - للامام عثمان بن سعید الدارمي (ت ۲۸۰ه) 
تحقیق/ الدکتور رشید بن حسن الالمعي ط/الاولی» ۰۱6۱۸ ۱۹۹۸ 
مکتبة الرشد - الریاض . 

# الرد على البكري (تلخیص کتاب الاستغاثة) لشيخ الاسلام ابن تيمية 
تحقيق/ محمد على عجال» ط/ الأولی» 5١٠‏ ١هء‏ مكتبة الغریاء الاثويت 

:4 الرد على القائلین بوحدة الوجود - لعلي بن سلطان محمد الهروي 
المکی الحنفی» تحقیق» على رضا بن عبد الله بن على رضاء ط/ الأولی؛ 
۵ دار المأمون للتراث - دمشق . 

# الرد على من أنكر الحرف والصوت - للامام آبي نصر عبد الله 
السجزي (ت؟ ٤‏ ٤ه)»‏ تحقیق/ الدکتور محمد باكريمء ط/الأولى» ۱2۱ه/ 
۹6 دار الراية - الربوة 

# الرد على المنطقیین - لشیخ الاسلام ابن تيمية» ط | الثائية » ۱۳۹ه| 
۰۷۲ ۰ مطبعة معارف لاهور - باکستان. 

* الرد الوافر - للامام محمد بن أبي بكر بن ناصر الدین الدمشقي 
(ت۸1۲ه)» تحفيق/ زهیر الشاویش» ط/الأولى, 47 ١ه؛‏ المکتب الاسلامی 
- پپروت ۰ 
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# رسائل في العقيدة - للشیخ محمد بن صالح العثیمین؛ ط/الثانیق 
۱۹۸۱/۲ دار طيبة - الریاض . 

# رسالة إلى أهل الثغر - للامام آبی الحسن الأشعرى» تحقیق/ عبد الله 
شاکر الجنيدي» ط /الأولى » ۱۹۸۸/۱6۰۹ مكتبة العلوم والحکم - المدينة 
المنورة» ومؤسسة علوم القران ب بیروت. 

# ریاض الصالحین من حدیث سید المرسلین - للامام النووي» تحقیق/ 
الشيخ علي ابن الحسن الاثري» ط/الأولى» ۱8۲۱ه/ دار ابن الجوزي - 
الدمام . 

3# الروح - للومام ابن قيم الجوزية (ت ۵۱ ۷ه) دار الکتب العلمية - 
بیروت » ۱۳۹۵ ۰۵۱۹۷۵ 
تخریج / عبد القدوس محمد نذیر ط /الثانية» 2۱۹۹۷/۵۱6۱۸ دار المؤيد. 

الروض المعطار في خبر الاقطار - لمحمد بن عبد المنعم الحميري» 
تحقیق/ د. إحسان عباس » ط /الثانية » 0۱۹۸6 مكتبة لبنان . 

#۴ روضة الطالبین وعمدة المفتین - للامام محي الدین بحي بن شرف 
النووي» اشراف/ زهير الشاویش» ط/ الثانية» ۵۱4۰۵/ ۰2۱۹۸۵ المکتب 
الاسلامی - دمشق. 
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#۴ زاد المسير للامام عبد الرحمن بن الجوزي (ت۵۹۷ه)» ط/الثالئة» 
6۰اه المکتب الا سلامي - بیروت . 


OVA 
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وو د 
# الزهد والرقائق ‏ للإمام عبد الله بن المبارك (ت١8١ه)»‏ تحقيق/ 
الشيخ حبيبف الرحمن الأعظمى » دار الكتب العلمية ‏ بیروت. 
(س) 
2 سبل السلام - لاح ما محمد ين اسماعیل الصنعاني (ت۸۵۳ه) 
تحقیق / محمد عبد العزيز الخولى» ط/ الرابعة» ۱۳۷۹ دار إحياء التراث 


* سبل الهدى والرشاد فى سيرة غير العباد ‏ للإمام محمد بن يوسف 
الصالح الشامي (ت ۲ ٩ه)‏ ی | الشیح عادل عبد الموجود والشیح علي 
معوض ‏ ط/ الأولى» 4۱6 ۱۹۹۳/۵۱ دار الکتب العلمية - بیروت . 

# سر صناعة الاعراب - لابي الفتح عثمان بن جني » تحقیق/د. حسن 
هنداوي» ط/الأولی ۱۹۸۵/۵ دار القلم - دمشق . 
محمد ناصر الدین الالبانی» ط/ 6۱۹۹۵/۱۱۵ مکتبة المعارف - الریاض . 

# السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السیء علی الآمة - 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ ط/الأولى» ۱۹۹۲/۵۱۳۱۲ع۰ مكتبة 
المعارف ‏ الرياض . 

# سنن آبی داود - للامام ۳ داود سلیمان بن الأشعث السجستانى 
(ت۰ ۲۷ه) . اعداد وتعليق/ عزت عبید الدعاس » ط/ الأولی » ۹۲۹/۵۱۳۸۸ ۱ع. 


# سنن الترمذي (الجامع الصحیح) - لابي عیسی محمد بن عیسی 
الترمذي (ت۲۹۷ه) بتحقیق وشرح/ الشیخ آحمد محمد شاكر» دار الکتب 
العلمية › پیروات:ب:لینان:: 


0۷۹ 


ج فهرس الراجع والصادر العلمية 3 


# سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدین السيوطي » وحاشية السندي» 
تحقیق/ مکتب تحقیق التراث الاسلامي» ط/ الأولى؛ 2۱۹۹۱/۱۱۱ دار 
المعرفة ا Sr‏ الربان. 

# سنن ابن ماجة - للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوینی ابن 
ماجة (ته/ااه) تحقیق | محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية , 

# سنن الدارقطنی - للحافظ الامام على بن عمر الدارقطنى (ت۳۸۵ه) 
وبذیله/ التعلیق المغتی على الدارقطنی لابی الطیب محمد أبادي» ط/ الثانية» 
۳ ۱۹۸۲ عالم الکقب ات لین نت 

# الستن الکبری - للحافظ أحمد بن الحسین البیهقی » دار الفکر - بیروت . 

# السنة - للامام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل 
الشییانی (ت ٩۰‏ ۲ه) 2 تحقیق /الدکتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني » 
ط /الثانيق 2۱6 6۱۹۹/۵۱ رمادي للنشر - الدمام. 

# السنة - للامام آبي عبد الله بن محمد بن نصر المروزي (ت۲۹ه)» 
2 تحقيق | الدكتور عبد الله بن محمد البصيري » ط /الولی ۲ ۰۱/۱ ۰« 
دار العاصمة ‏ الرياض ٠‏ 

# السنة - للحافظ أبي بكر عمر بن آبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه) 
ومعه ظلال الجنة في تخریج السنة للشپخ محمد ناصر الدین الألبانى» ط/ 
الثانية» 8۱۹۹۳/۱۱۳ المکتب الاسلامي. 

د السنة للامام أبي بكر آحمد بن محمد الخلال (۳۱۱ه)» : تحقیق | 
الدکتور عطية بن عتيق الزهراني» ط/الاولی؛ 6۱۹۹4/۵۱6۱۵ دار الراية - 
الرياض ٠:‏ 


ON 
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ا 

# الستن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها ‏ للإمام أبي عمرو 
عثمان ابن سعيد الداني (ت45454ه)ء تحقيق/ د. رضاء الله بن محمد 
المباركفوي » ط/الأولى» 1۱ ۱۹۹۵/۵۱ دار العاصمة - الرياض . 

# سیر آعلام النبلاء - للامام شمس الدین محمد بن آحمد الذهيي 
(ت۷:۸ه) تحقیق/ شعیب الارناژوط > موسسة الرسالت بیروت. 

# سيرة عمر بن عبد العزیز - للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي . 

(ش) 

# شذرات الذهب في آخبار من ذهب - لابي الفلاح عبد الحي ابن 
العماد الحنبلی (ت۱۰۸۹ه)» دار احیاء التراث العربی - بیروت- 

# شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة واجماع 
الصحابة والتابعین من بعدهم - للامام الحافظ آبي القاسم هبة الله بن الحسن 
الطبري اللالكائي (ت۱۸ه) تحقیق/ الدکتور آحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي» ط / الثالقة» 1۱۵ 4/۱ 6۱۹۹ دار طيبة. 

#۴ شرح ديوان أب تمام _ ضبطه وشرحه/ الأديب شاهین عطية» ط/ 
الأولی ۷ هھ | ۷ دار الكتب العلمية» بيروت. 

٭ شرح ديوان الحماسة ‏ لأبي علی جوز بن محمد بن الحسن 
المرزوقی (ت۳۲۱ه)۰ 0 5 آمین وعبد السلام هارون » ط /الثانية » 
۷/ ۰۸۱۹۱۷ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة. 

# شرح السنة - للامام أبي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي 
(ت۵۱۲ه) 5 تحقیق | شعيب الأرناؤوط وزهیر الشاویش ١‏ لمکتب الإسلامي . 
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# شرح العقيدة الأصبهانية - لشيخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) 
ط /الأولى » ۵/۵ مكتبة الرشد - الرباض . 

# شرح العقيدة الأصبهانية ‏ لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق/ الدکتور 
محمد بن عوده السعوي » طبع بالة الکاتبة. 

# شرح العقيدة الواسطية - للعلامة محمد خلیل هراس ضبط نصه/ 
علوی بن عبد القادر السقاف» ط/الثالغة» 2۱۹۹۵/۱۱۰ دار الهجرة - 
الرياض ٠‏ 

# شرح العقيدة الواسطية - للشیخ محمد بن صالح العثيمين » اعتنی به/ 
سعد بن فواز الصمیل » ط/الثانية» ۱۱۵ه دار ابن الجوزي - الدمام. 

# شرح العقيدة الطحاوية - لابن آبي العز الحنفي (ت ۷۹۲ه) تحقیق/ 
جماعة من العلمای تخریج/ الشیخ محمد ناصر الدین الألباني» ط/ الثامنق 
٠٤‏ ه/ 2۱۹۸6 المکتب الاسلامي . 

شرح العقيدة الطحاوية - لابن آبي العز الحنفی » تحقیق/ الدکتور عبد 
الله بن عبد المحسن التركي » ط/ الثانية » ۱۱۳ه/ ۰۵۱۹۹۳ موّسسة الرسالة - 
بيروت . 

شرح العمدة - لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق/ د. 
سعود صالح العطيشان» ط /الأولى » 417 ١ه»‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياض . 

+ شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات - لابي بكر محمد بن القاسم 
الأنباري (ت۳۲۸ه) تحقيق/ عبد السلام محمد هارون» ط/ الثانية» دار 
المغارف ‏ پمصر. 
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# شرح القصيدة النونية - للشیخ محمد خلیل هراس ط/الثانیق 
6 ۰۱۹۹/۱ دار الکتب العلمية - بیروت » لبنان . 

# شرح اللمع - لابي إسحاق ابراهیم الشيرازي» تحقیق/ عبد المجید 
التركي » ط /الأولى » ۱۹۸۸/۸ دار الغرب الا سلامی - بیروت . 

# شرح مشکل الاثار - للامام آبی جعفر الطحاوي (۳۲۱ه)» تحقيق | 
شعیب الارناژوط » طا الاأولی» ۱۹۸۷/۵۸ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
بيروت » مكتبة المتنبي 0 

* شرح الكوكب المنیر - للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجار (ت؟لاوه) تحة تتحقيق | د. محمد الرحيلي > ط/ ۳ھ / 
“9497 مكتبة العبيكان ‏ الرياض . 

# شرح مختصر الروضة - لسليمان بن عبد القوي الطوفي (ت۷۱۲ه) 
تحقيق/ الدكتور عبد الله بن المحسن التركي» ط/الثانية» 54١19‏ ١ه/1444م2‏ 


مؤسسة ة الرسالة - بيروت. 


#۴ شرح مختصر الروضة - للطوفي » تحقيق/ الدكتور إبراهيم بن عبد الله 
آل ۱ إبراهيم › ط /الأولى»› ۹ ۱۹۸۹ مطابع الشرق ارسق 

# شرح المعلقات السبع - للقاضي أبي عبد الله الحسين الزوزني› 
ط/١41١ه/1991م»‏ مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

٭ شرح القصائد العشر - للخطيب التبريزي (ت ۲ ۵۰ه) ‏ تحقيق | محمد 
محى الدين. عبد الحميد» ط/الثانية» 885١ه/197م»,‏ مطبعة السعادة ‏ 
القاهرة. 
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# شعب الإيمان ‏ للإمام البيهقی (ت۵۸ه)» تحقيق/ أبو هاجر 
زغلول» ط/الأولى» 4۱۰ ۱۹۹۰/۵۱ دار الکتب العلمية - بیروت . 

4 الشعر والشعراء - لابن قتيبة » تحقیق/ أحمد محمد شاكر » ط/الثانیق 
۸ اهء ۰2۱۹۹۸ دار الحديث ‏ القاهرة. 

٭ شعر الراعي النميري وآخباره جمعه وقدم له وعلق عليه/ ناصر 
الحاني » ط /۱۳۸۳/ 1955م دمشق . 

چڊ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - للإمام شمس 
الدين محمد بن آبي بكر المعروف بابن قیم الجوزية (ت۷۵۱ه)» تحقیق/ 
مصطفي آپو النصر الشلبي » ط /الاولی » ۲ ۱۹۹۱ مكتبة السوادي 00 
حدة. 

# الشفا بتعریف حقوق المصطفي - للقاضي آبي الفضل عياض 
(ت٤ ٤‏ ۵ه) ط ۱۹۷۹/۱۳۹۹ دار الکتب العلمية - بیروت . 

#۴ الشفاعة عند آهل السنة والجماعة والرد على المخالفين فيهاء للدكتور 
ناصر بن عبد الرحمن محمد الجدیع» ط/ الأولی» /۱٤۱۷‏ ۰6۱۹۹۲ دار 
آطلس . 

چ الشفاعة ‏ للشيح عبد الرحمن بن مقبل بن هادي الوادعی › طا 
الأولى» ۵۱۰۲/ 2۱۹۸۲ مطبعة المدني - المؤسسة السعودية بمصر. 

# شيخ الإسلام وجهوده في الحديث وعلومه - للدكتور عبد الرحمن 
الفريوائي» ط/الأولى » 8۱۹۹۲/۵۱۱ دار العاصمة - الریاض . 


(ص) 
#۴ الصارم المسلول على شاتم الرسول - لشیخ الاسلام ابن تيمية 


غ2 
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(8١لاه)»‏ تحقيق/ محمد محی الدين عبد الحميدء ط/۳ ۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م» 
عالم الكثب . 

2 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - لا سماعیل بن حماد الجوهري» 
تحقيق/ أحمد بن عبد الغفور عطارء ط/ الثانية» 149ه/1910/9م» دار العلم 
للملايين ‏ بیروت . 

# صحیح ابن خزيمة - للامام أبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابوري (ت۵۳۱۱)» تحقیق/ الدکتور محمد بن مصطفی الاعظمي 

#۶ صحیح البخاري (الجامع الصحيح) للإمام 5 عبد الله البخاري 
(ت۲۱۲ه)» ترقيم/ محمد فاد عبد الباقيی ط/ الأولى» ۰۰ع۱ه المطبعة 
السلفية - القاهرة. 

# صحیح الترغیب والترهیب - للشيخ محمد ناصر الدین الألباني» 
ط/الأولی » ۲۰۰۰/۵۱۲۱م) مكتبة المعارف - الریاض . 

# صحيح 5 آبي داود - للشيخ محمد ناصر الدین الالباني » 
ط/الأولى » 519١ه/‏ ۱۹۹۸ع) مكتبة المعارف - الریاض . 

#۴ صحیح سنن الترمذي - للشبخ محمد ناصر الدين الألباني » 
ط/الأولى » 6۱۹۹۸/۱۱۹ مكتبة المعارف - الریاض . 

# صحیح سنن النسائي - للشیخ محمد ناصر الدین الألبانى » ط/الأولى » 
۹ ه/ ۰۸۱۹۹۸ مكتبة المعارف - الریاض . 

۷ صحیح سنن ابن ماجة - للشیخ محمد ناصر الدين الألباني ط/الأولی» 
۷ ۷ مكتبة المعارف - الریاض . 


واه 
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+ صحبح مسلم - للومام أبي الحسين مسلم بن الحجاج الفشيري 
(ت۲۲۱ه) تحقيق وترقيم/ محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي - 
بيروت ٠‏ 

# الصعقة الغضبية فى الرد على منكري العربية - لسليان بن عبد القوي 
الطوفي (ت۷۱۲ه) تحقيق/ الدكتور محمد بن خالد الفاضل ط/ الأولى» 
۷ 1ه/14917م» مكتبة العبیکان - الرياض . 

# الصفات الإلهية فى الکتاب والسنة النبوية فى ضوء الإثبات والتنزيه - 
للشيخ محمد آمان بن علي الجامي» ط/ الثانية» 5١7‏ ١هء‏ مطبعة الجامعة 

#۴ صفة الصفوة - ۳ الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي رت ٩۷‏ ۵ه)» 
تحقیق/ محمود فاخوری ود. محمد رواس » ط /الثانیة» ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م۰ دار 
المعرفة - بیروت . 

چ صفة النار - لابن ابي الدنيا» تحقیق/ محمد خير رمضان بوسف » ط/ 
الأولی» 2۱۹۹۷/۱۱۷ دار ابن حزم بیروت . 

# الصمت وآداب اللسان - لابن آبي الدنیا (ت۲۸۱ه) تحقیق/ نجم 
عبد الرحمن خلف» ط/ الأولی» ۱۹۸1/۵۱۰م) دار الغرب الاسلامی - 
بیروت . 

* الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - للإمام ابن قيم الجوزية» 
تحقيق/ الدکتور علي بن محمد الدخیل الله » ط /الثالثة» ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م» دار 
العاصمة - الرياض ٠‏ 

۴ صون المنطوق الکلام عن فن المنطق والکلام - لجلال الذین السیوطی » 
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تعليق/ علي سامي النشار ط/ دار الكتب العلمية - بيروت. 
(ض) 
# ضعیف الجامع الصغیر - للشیخ محمد ناصر الدین الألباني 
#ٍ ضعیف سنن أبي داود - للشیخ محمد ناصر الدین الالباني ‏ 
ط/الأولى» ۱۹۹۱/۵۱۱۲ه المکتب الاسلامی - دمشق . 
# ضعیف سنن الترمذي - للشیخ محمد ناصر الدین الالباني 
ط/الأولى» ۸۲۰۰۰/۱۲۰ مکتبة المعارف - الریاض . 
# ضعیف سنن النسائي - للشیخ محمد ناصر الدین الالباني 
ط/الأولی» ۸۱۹۹۱/۵۱۶۱۱ المکتب الاسلامي - دمشق . 
+ ضعیف سنن ابن ماحة - للشیخ محمد ناصر الدین الا لباتی » 
ط /الأولى » ٤٠۸‏ ١ه/۱۹۸۸م»‏ المكتب الاسلامي - بيروت . 
(ط) 
۴ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد - للامام كمال الدين جعفر 


الأدفوي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقیق/ سعد محمد حسن» ط/1457م» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 
# طبقات الحفاظ - للحافظ جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه)» تحقيق | 
د. عمر محمد عمرء ط/۱۷ ۰6۱۹۹/۵۵۱ مكتبة الثقافة الدينية ‏ الظاهر . 
#۴ طبقات الشافعية - لجمال الدین عبد الرحیم الاسنوی (۷۷۲ه) 
تحقيق/ عبد الله الجبوري» ۱۰۱ه دار العلوم. 
OAV‏ 
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# طبقات الشافعية الکبری - لتاج الدين آبي نصر عبد الوهاب بن علي 
بن عبد الكافي ا أسبكى رت ۰)۵۷۷۱ تحفيق | محمود محمد الطاخي وعيد 

4 الطبقات الکبری - لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري 
(ت ۲۳۰«) دار صادر - بيروت. 

* طبقات المحدئین بأصبهان والواردین علیها - لأبى عبد الله محمد بن 
عبد الله المعروف بأبي الشيخ الأنصاري» تحقيق/ عبد الغفور عبد الحق 
البلوسي » ط /الثانية» ۱۹۹۲/۵۱۱۲ع موسسة الرسالة ‏ بیروت . 

* طبقات المفسرین - لعبد الرحمن بن آبی بكر السیوطی (ت۹۱۱ه)»› 
تحقيق/ على محمد عمرء ط/الأولى» >۱۳۹ه مكتبة وهبة - القاهرة. 

* طبقات الحنابلة - للقاضی آبی الحسین محمد بن آبی يعلى 
(ت۵۲۱ه) » تحقیق / محمد حامد الفقی » دار المعرفة - بیروت لبنان. 

۴ٍ طبقات فحول الشعراء - لمحمد بن سلام الجمحی (۲۳۱ه) تحقيق |/ 
محمود محمد شاکر » مطبعة المدنی - القاهرة. 
بن أبي بكر المعروف بابن نیم الجوزية (ت۷۵۱) تعلیق / عمر بن محمود 
أبو عمر» ط/ الأولى» ۵۱6۰۹/ 8۱۹۸۸ دار ابن القيم ‏ الدمام. 
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* عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي - للامام أبي بكر بن العربي 
المالكي » ط/ الأولى؛ ٠16١ه/1971م»‏ المطبعة المصرية بالأزهر. 
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2 العبر في خبر من عبر - للحافظ الذهبي » تحفيق | الدکتور صلاح الدين 
المنجد » وزارة الإرشاد والأنباء فى الكويت. 

4 العدة فى أصول الفقه - للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء 
الحنبلی (رت۵۸ ه)» تحفيق | الدكتور أحمد بن علي سير المباركي » ط /الثانية » 
۱۹۹۰/۰ الریاض . 

# العروض تهذيبه وإعادة تدوينه - للشيخ جلال الحنفي البغدادي » 
/۳۸/ ۰۶۱۹۷۸ مطبعة العاني» الجمهورية العراقية وزارة الأوقاف. 

# العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ‏ للامان تقي الدين محمد الحسنی 
4۹ ه/۱۹۹4۸م» دار الكتب العلمية - بيروت. 

* العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية - للامام أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت4/الاه)» تحقيق/ محمد حامد 
الفقی » مكتبة المؤيد ‏ الرياض . 

4 عقيدة السلف وأصحاب الحدیث - للإمام أبى عثمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني (ت4:9ه).؛ تحقيق/ د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع » 
ط/الثانية » ۹ هه دار العاصمة. 

# علل الحدیث - لابن آبي حاتم (ت۳۲۷ه)» تحقیق / محب الدین 
الخطیب ‏ ط /۵ ۰ ع اه دار المعرفة - پیروت . 

# العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - لابي الفرج ابن الجوزي 
(ت۵۹۷ه)» تحقيق/ ارشاد الحق الأثري ؛ ط /الأولى » اس مطبعة 
| لمكمة | لعلمية لاهور - الباكستان: 
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0 الواردة في الأحاديث وا 5 فده الحافظ أبي الحسن على 
السلفي + ط/ الأولى» ۱۳۰۵ه/ م دار طيبة ‏ الرياض . 

# علم الجذل في علم الجدل . لسیلمان بن عبد القوي الطوفي 
(ت>الاه) تحقيق/ فولفهارت هایتریشس ط/م:١ه//941١م2)‏ جمعية 
المسعت فين الآلمائية , 

# عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ‏ للإمام بدر الدين الحیتی 
(ت۸۵ه) دار الفكر ‏ بيروت. 

# العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ‏ للامام محمد بن 
إبراهيم الوزیر الیمانی » تحقیق قیق/ شعیب الا رتافوط > ط /الثانية » ۲ ه/ 2۱۹۹۲ 


الحق العظیم آبادي تحقیق/ عبد الرحمن عثمان» ط/الثانية» ۱۳۸۸ه/ 
7۸ المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 


95 


# غريب الحدیث - لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت۲۷۲ه)» تحقیق | 
الدکتور عبد الله الجبوري» ط/ الأولى ؛ ۷ مطبعة العاني - 


پپروت ۰ 


(ف) 


# الفتاوی الکبری - لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق/ حسنین محمد 


۹۰ 
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مخلوف » ط/ الأولى» 8١هء‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

# فتح الباري بشرح صحيح البخاري - للامام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى » المكتبة السلفية. 

# فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير - للإمام 
محمد بن علي الشوكاني (۱۲۰۰ه) دار الفكر ‏ بيروت.٠‏ 

# الفتح المبين في طبقات الأصوليين - للشيخ عبد الله مصطفی 
المراغي ط/ الثاني ة» 745١ه/1917/4م»‏ الناشر/ محمد أمين دمج وشركاؤه - 
بیروت » لبنان . 

و الفتوى الحموية الکبری لشیخ الا سلام ابن تيمية ت۲۸ ۷ه) 
تحقیق | حمد بن عبد المحسن التويجريی» ط/الأولى > ۱۹۹۸/۵۱۱۹ع۰ دار 
اا 

۴+ الفرق بين الفرق - لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ( ت۲۹٤‏ ه)» بعناية 
وتعلیق/ الشیخ ابراهيم رمضان» ط/الأولی» ۱۹۹4/۵۱4۱۵ع) دار المعرفة - 
پیروت . 

# الفرق الاسلامية في الشعر الأموي ‏ للدکتور التعمان القاضی» دار 

# الفروق في اللغة - لابي هلال العسكري (۳۸۲ه)» ط/الأولىء 
۳ ۰۶۱۹۷۳ دار الافاق الجديدة - بیروت. 

۴ الفصل في الملل والأهواء والتحل - للإمام أبي محمد علي بن أحمد 
المعروف بابن حزم الظاهري (ت407ه)؛ تحقيق/ د. محمد إبراهيم نصرء 
ود. عبد الرحمن عميرة» 60٠8١اهء‏ ال التي نا یرو 
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4 فضائل القرآن ‏ للإمام العلامة أبي عبيد القاسم بن سلام (تث٤‏ ۲۲ه) 
تحقيق/ مروان العطية» وزميلاه» ط/الأولى؛ ۱۹۹۵/۵۱۱۵ دار ابن كثير - 
دمشق . 

# فضائل القرآن - للحافظ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن 
كثير » تحقیق/ الشیخ أبو إسحاق الحوینی الاثري؛ ط /الاولی» 51١‏ ١هء‏ مکتبة 
ابن تيمية ‏ القاهرة. 

* فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة - للقاضی عماد الدين أبى الحسن 
عبد الجبار بن آحمد الهمذاني (ت6١1ه)‏ تحقیق/ فواد سید ط/ 
۳ ۷ الدار التونسية . 

# فقه الأدعية والأذكار (القسم الاول) - للشیخ عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدرء ط/الولی ٩۱۱ه/‏ ۰6۱۹۹۹ دار ابن عفان الخبر . 

* الفوائد - للإمام ابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه)) ط/الثانية» ۱۳۹۳ه/ 
۳ امء دار الكتب العلمية ‏ بیروت . 

* الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة - لمحمد ين على 
الشوكاني » تحقيق/ عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني » ط /۸/۵۱۳۹۸ 6۱۹۷ 
مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة. 

کډ الفهرست - لابن ندیم » دار المعرفة» بيروت - لبنان ٠‏ 

# فيض القدير شرح الجامع الصغير - للعلامة عبد الرژوف المناوي › 
ط/الثانية ‏ ۵۱۹۷۲/۸۱۳۹۱) دار المعرفة - بیروت . 

(ق) 


* القاموس المحیط - للعلامة اللغوي محمد بن پعقوب الفيروزآبادي 


0۹۲ 
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(ت۸۸۱۷) تحقيق/ مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف/محمد 
نعیم العر قسوسي » ط /السادسة ۹ ه/۵۱۹۹۸ مؤسسة الرسالة - بیروت . 

# القدر وما ورد في ذلك من الاثار - للامام عبد الله بن وهب القرشي 
المصري (ت۱۹۷ه)» تحقیق/ عمر بن سلیمان الحفیان ط/الأولی» ۱۲۲ه/ 
١‏ , دار العطاء - الرباض . 

# القضاء والقدر - للامام أبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي (ت۸٥٤ه)›‏ 
تحقیق / محمد عبد الله آل عامر» ط/الأولى» ۱2۲۱ه/۲۰۰۰م) مكتبة العبیکان 
الؤنامن : 

# القضاء والقدر - لابي الوفاء محمد درويش» تقديم/ الشيخ محمد 
حامد الفقي » ط/الأولی؛ ۵۱۱/ 2۱۹۹۵ دار القاسم - الریاض . 

جه القضاء والقدر في الاسلام - للدکتور فاروق آحمد الدسوقي؛ 
ط /الثانية 6۱۹۸۲/۵۱۰ المکتب الاسلامي - بيروت» ومكتبة الخاني - 
الریاض ٠‏ 

جه القضاء والقدر - للدکتور سلیمان الأشقرء ط/الخامسة» ۱۲۱ه/ 
۰ دار اللفائس - الاردن. 

چ القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للدکتور 
عبد الرحمن بن صالح المحمود؛ ط/ الثانية » ۱۹۹۷/۱6۱۸م) دار الوطن - 
الرياض ۰ 

جه القضاء والقدر - للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن - 
الرياض ٠‏ 


۹۳ 
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# قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة - لجلال الدین السيوطي 
(۹۱۱2ه)» تحقیق/ الشیخ خليل محی الدين المیس ط/الأولى» ۱۰۵ه/ 
۵ المکتب ال سلامی - بيرواث . 

# القواعد المثلی في صفات الله وآسماء الله الحسنی - للشیخ محمد بن 
صالح العثيمين » تحقیق / أشرف بن عبد المقصود ط/ الثانية » ۶ ۸۱/ ۱۹۹ع) 
مكتبة السنة - القاهرة. 

* القول الاسنی في نظم الاسماء الحسنی - للشیخ حسین بن علي بن 
محمد بن عبد الوهاب» ط/ه7ا١ه»‏ مطبعة أمين عبد الرحمن صاحب مجلة 

# القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفیع - للامام الحافظ شمس 
عیون» مكتبة المؤيد ومكتبة دار البيان - دمشق. 

* القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحید - للشیخ عبد 
الرزاق بن عبد المحسن العباد البدرء ط/ الآولى» 154117ه/19917م» دار ابن 
عفان - الخبر. 

۴ القول المفيد على كتاب التوحيد ‏ للشيخ محمد بن صالح العثيمين › 
جمعه وخرج أحاديثه / د. سليمان بن عبد الّه» ود. خالد بن على المشيقح » 
ط/الأولی 514١ه/19910م»‏ دار ابن الجوزي - الدمام. 


(ك) 


# الكافي - لموفق الدپن ابن قدامة (ت۱۲۰ه)» تحقیق/ د. عبد الله 
الترکی » ط/الأولی » ۵۱۱۷/ ۸۱۹۹۷ دار هجر . 
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# الکامل في التاریخ - لأبي الحسن على بن أبي الكرم مُحمد المعروف 
بابن الأثير (ت٠57ه)؛‏ ط/ السادست +0٠5١هء‏ دار الكتاب العربي - 
ببروات , 

# الكامل في ضعفاء الرجال ‏ للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق/ يحي مختار غزاوي ط/ الثالثة» ۱۰۹ه/ 
» دار الفكر ‏ بيروت. 

# الکامل في العروض والقوافي - لمحمد قناوي . 

# کتاب الأربعين في أصول الدين ‏ لأبي حامد الغزالي» ط/ 5٠8‏ ١ه/‏ 
۸ دار الجيل ‏ بیروت . 

* کتاب الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد - لامام الحرمین 
عبد الملك الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ تعلیق/ الشیخ زکریا عمیرات» ط/الأولى» 
۸۱۹۹۵/۵۱7 دار الکتب العلمية - بیروت . 

# کتاب التبصرة في القراء‌ات السبع - للامام المقری آبي محمد مكي بن 
آبي طالب (ت۳۷ه) تصحیح وتعلیق/ القاری محمد غوث الندوي الدار 
ااا ب پم اليك : 

# کتاب التكملة ‏ لأبي علي الفارسي» تحقيق/ الدكتور كاظم بحر 
المرجان» ظ/01٠5١ه/19/1م ‏ الجمهورية العراقية. 

6 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وك - للإمام أبي بكر محمد بن 
حزيمة (ت۳۱۱ه)» تحقيق/ الدكتور عبد العزیز بن إبراهيم الشهوان» 
ط/الخامسة ؛ 6/۵۱6۱ ۰6۱۹۹ مكتبة الرشد - الریاض . 
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# كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله ع وصفاته على الاتفاق والتفرد - 
للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (ت۳۹۵ه) ط /الثانية › 
6 ه/٤‏ ۱۹۹م » مكتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة المنورة. 

۴ٍ كتاب الثقات - لاح مام الحافظ محمد بن حبان بن اجيف التميمى 
البستي (ت۳۵ه) ط/ 2۱۹۸۱/۱۱۰ مجلس دار المعارف العثمانية 
بحیدرآباد - الهند . 

4 کتاب الجرح والتعدیل - للامام آبی عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه)» ط/ الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحبدرآباد - الهند. 


# کتاب الضعفاء الکبیر - لابي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المکي 


تحقیق/ الدکتور عبد المعطي آمین قلعجي ط/ الثانية» دار الکتب العلمية» 
پیروت - لبنان. 


# کتاب العین - للخلیل بن آحمد (۱۷۵ه) تحقیق/ د. مهدي 
المخزومي » ود. [براهیم السامرائي » ط /الأولی » ۸ /۱۹۸۸م) مؤسسة 
الا علم للمطبوعات - بیروت. 

* کتاب القبور - للحافظ بن آي الدنیا (۲۸۱ه)» تخریج/ طارق 
محمد سكلوع العمودي» ط/ الاولی» ۱8۲۰/ ١٠٠٠7م»‏ مكتبة الغرباء الأثرية 
- المدينة المنورة. 

# كتاب القدر - للإمام الحافظ أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي 
(ت۳۰۱ه) تحقيق/ عبد الله بن حمد المنصور؛ ط/الأولی» ۱۹۹۷/۵۱۱۸ 
آضواء السلف - الریاض . ۱ 
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بيروت لبنان 

# كتاب المحصل وهو محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء 
والمتکلمین - لابی عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت۰۰7ه)» 
تحقیق/ دکتور حسین أتاي » ط /الأولی » ۱۱۱ه/ ۰۸۱۹۹۱ مکتبة دار التراث - 
القاهرة - 

# کتاب الموعظة والاعتبار بذکر الخطط والاثار المعروف بالخطط 
المقريزية - لتقی الدین آحمد بن على المقريزي (ت۸6۵ه) دار صادر - 
ييزوت . 

* الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل 
- لجار الله الزمخشري (ت578ه)» تحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
علي محمد معوض ؛ ط/الأولى» 5418 ١ه/‏ ۰2۱۹۹۸ مكتبة العبيكان. 

4 کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوی - للامام علاء الدين 
عبد العزیز بن ال البخاري (ت ۰ ۷۳ه) ‏ تعلیق وتخریج | محمد المعتصم 
بالله البغدادي» ط/الأولى؛ ۵۱6۱۱/ ۰2۱۹۹۱ دار الکتاب العربي - بیروت . 

© کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسئة 
الباس - للشیخ إسماعيل بن محمد العجلوني (ت۵۱۱۱۲)» ط/الثانية» دار 
احیاء التراث العربی - بپروت لبنان. 

؟ة كشاف الظنون عن أسامي الکتب والفنون - لمصطفي بن عبد الله 
| لمشهور بحاجى : حليفة › مكتبة | على - بيروت . 

0۹۷ 
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# الكفاية في علم الرواية ‏ للإمام الحافظ آبي بكر أحمد بن علي 
المعروف بالخطیب البغدادي (ت۱۳ ٤‏ ه) طبع تحت إدارة جمعية دائرة 
المعارف العثمانية ببلدة حیدرآباد» سنة ۱۳۵۷ه.. 
#٭ الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - 5 البقاء يوت 
بن موسی الحسینی الكفوي (ت۱۰۹4ه) تحقیق/ د. عدنان درویش ومحمد 
المصري » ط /الثانية » ۱۹۹۸/۵۱۱۹ موسسة الرسالة. 
# كنز العمال فى سنن الأقوال والافعال - للعلامة علاء الدین البرهان 
فوری (ت ٥‏ ۹۷ه)» مکتبة التراث الاسلامی - حلب . 
#۴ الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة - للشیخ نجم الدین محمد بن 
أحمد العامري الشافعي» تحقیق/ د. جبرائیل سلیمان جبور» الناشر: محمد 


| کاوه - زت. 
مين سر داق بیرر 


(ل) 


۴ لامية العرب أو ديوان الشنفري - شرحها وحققها/ الدكتور محمد بن 
بدیع شریف» ط/1954م» مكتبة الحياة - بیروت. 

* اللباب في تهذیب الانساب - لعز الدين ابن الأثير الجزري 
ط/::1١ه/1980م»‏ دار صادر ‏ پیروت . 

# لسان العرب - لابن منظور (ت۷۱۱ه)» تصحیح/ أمين محمد عبد 
الوهاب ومحمد الصادق العبید» ط/ الثائية» ۱۹۹۷/۵۱۱۷ع دار احیاء 
التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي - بپروت ۰ 

+ لسان المپزان - للحافظ ابن حجر العسقلانى» ط/ دائرة المعرفة 
التظامیة - الهند. ۱ ۱ 
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# لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية - للامام محمد بن أحمد 
السفاريني الحنبلي (ت۱۱۸۸ه) تحقيق/ د. عبد الله البصيري» ط/الأولى» 
۳۰۰۰۷ کب الرشد - الرپاضن. 

# لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية - للامام السفارینی (۱۱۸۸2ه)۰ ط/ الثالغة» 
۱ /۸۱۹۹۱ المکتب الاسلامي - بیروت . 


)م( 


# مولفات شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول: العقيد 
والاداب الاسلامیة) إعداد/ عبد العزيز الرومي» ود. محمد بلتاجي » ود. سيد 


حجاب ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض . 

# المثل السائر - لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد الموصلي 
(ت‌۲۱۳۷ه) ۰ تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحمید» ط/11460م» المكتبة 
العصرية - بيروت . 

* مجاز القرآن - لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت١١1ه),‏ 
تعلیق/ الدکتور محمد فؤاد سزکین» ط/ الثانية ؛ ۱۹۷۰/۰ مكتبة 
بكر الهيثمي ( هر 1 تحقیق | عبد 7 بن محمد تذیر » ط/الأولى ؛ 
۱۷۲/۳ مكتبة الرشد - الریاض . 

+ مجمل اللغة - لذبي الحسين حمطا بن فارس رت ۹۵ ۳ه)» ر تحقیق | 
زهير سلطان» ط/الأولى».5 6۰ ۱هد/ 6۱۹۸۶ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
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# المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(العقيدة الإسلامية)» ط /الثانية» ۱۹۹۲/۵۱۱۲ مركز صالح بن صالح 
الثقافی - عنيزة . 
# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيئمي (ت۸۰۷ه)» ط/الثالغة» ۰۸۱۹۸۲/۵۱۰۲ دار الكتاب العربي - 


3 


٠ رونت‎ 


# مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية» ط/ الأولى» 
۲۱ ۲۰۰۰ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

* مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية - حمع وترتيب/ عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم» وابنه محمد» ط/5١54١هء‏ مجمع الملك فهد لطباعة 
الت الخريق المد المدورة. 

# المحصول في علم أصول الفقه - لفخر الدين الرازي (ت۲۰1ه)» 
تحقيق/ الدکتور طه جابر فیاض العلواني » ط /الاولی » 2۱۱۹/۹/۹ 
چامعة الامام محمد بن سعود/ لجنة البحوث. 

* المحکم والمحیط الاعظم في اللغة - للامام علي بن إسماعيل بن 
سيده (توه:ه).» تحقيق/ مصطفي السقا ود. حسن نصار» ط/ الأولى » 
۷ه/۸١۱۹م»‏ مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر. 

٭ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 

* مختصر الخرفي - لابي الفاسم عمر بن الحسين الخرقي (ت4 4 ۳ه) 
ط/ الثانية» 6/۵۱۳۸6 6۱۹۱ المکتب الاسلامي - دمشق . 
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# مسیختصر سنن آبی داود - للإمام الحافظ المنذري» تحظيق/ آحمد 
محمد شاکر » ومخمد حامد الفقی » دار المعرفة - بیروت. 

#ٍ میختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمحطلة لابن القیم ؛ 
اختصره | الشیخ محمد بن الموصلى»› تحفيق | سید إبراهيم » ط/ الاولی» 
۲ /۲ ۰۶۱۹۹ دار الحدیث - القاهرة. 

# مختصر العلو للعلی الغفار للحافظ شمس الدین الذهبی » اختضره 
وحققه/ الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی» ط/الثانية» ۱۹۹۱۵۱5۱۲ 
المکتب ال سلامي . 

# المدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل - للشیخ عبد القادر بن 
أحمد المعروف بابن بدران الدمشقي » ط/ إدارة الطباعة المنيرية بمصر . 

۶ مدارج السالكين بين منازل «إياك نعبد واباك نستعین» - للإمام ابن قيم 
الجوزية (ت KEST‏ راجع النسخة/ لجنة من العلماعی دار الحديث = 
القاهرة . 

#ه مذكرة أصول الفقه ‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » المكتبة السلفية - 

۶ مرآة الجدان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان - 
للإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد اليانعي اليمني المكي (۷۱۸ه)» ط/ 
میس الاعلمي - بیروت. 

# مرائب النحوپین - لعبد الواحد علي آبي الطیب اللغوي » تحقیق/ 
محمد أبو الفضل إبراهيم » ط/الثانية » ۱۳۹6ه دار نهضة مصر - القاهرة. 
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# المستدرك على الصحيحين ‏ للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف بالحاكم (ته ۰ ه) وذيله تلخيص المستدرك للامام الذهبي . 

# المستدرك على الصحبحین للامام الحاكم» تحقیق/ مصطفي عبد 
القادر عطاء ط/ الأولى» ۱۹۹۰/۵۱۱۱ع) دار الکتب العلمية - بیروت. 

# المستصفی من علم الأصول - لابي حامد الغزالي (ت۵۰۵ه) 
تحقیق | د. حمزة بن زهیر حافظ . 

* المستوعب - لنصیر الدین محمد بن عبد الله السامري (ت5١51ه)‏ 
تحقيق/ مساعد بن قاسم الفالی ط/الأولى» 41١ه/1991م2‏ مكتبة دار 
المعارف - الرياض ٠‏ 

4 مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت۲۱ه) - دار الكتب العلمية - 
بيروت ٠.‏ 

* مسند أبى يعلى الموصلي - للامام الحافظ أحمد بن علي بن المثني 
التمیمی (ت۳۰۷ه)› ت حسين سلیم اد ط/الأولى » ۰ ۱ه/ 
ع دار المآمون للتراث - دمشق . 

و مسند آپی داود الطیالسی - لسلیمان بن داود ۳ داود البصري 
الطیالسی (ت؛ ۲۰ه): ط/ الأولى» 2۱۳۲۱ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية بالهند . 

جو مسند الجعد - للامام الحافظ آبي الحسین علی بن الجعد بن عبید 
الجوهري (ت۲۳۰ه) تحقیق/ الدکتور عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد 
الهادي» ط/الولی» ۵ ۰6۸۱۹۸۵/۰ مکتبة الفلاح - الکویت. 
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6 مسند الحميدي - للامام عبد الله بن آبي بكر الحميدي (ت۲۱۹ه) 
تحقیق / حبیب الرحمن الأعظمی ‏ دار الکتب العلمية ب بیروت » ومکتبة المتنبی 
_ القاهرة. 

# مسند الشهاب - للقاضی آبی عبد الله بن محمد بن سلامة القضاعی 
(ت ۵ه) تحقیق/ الشيخ حمدي بن عبد المجید السلفي» ط/الثانية» 
۵ ۰۸۱۹۸۵۹/۰ مؤسسة الرسالة. 

#۴ المسودة د لآل تيمية تحقیق/ محمد محی الدین عبد الحمید. 

يه مشكاة المصابیح - للخطیب محمد بن عبد الله التبريزي > تحقیق | 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط /الثانية» ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م» المكتب 
االأسالا . 


* مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة - للشهاب أحمد بن أبي بكر 
البوصيري (ت ٤١‏ ۸ه)» تحقيق / موسى محمد علي والدكتور عزت علي عطية › 
طا الأولى» ۵ ۰ ۱ه/ ۸۵(« دار التوفيق النموذجية. 
الفیومی (ت ۰ ۵۷۷) تحفیق | الدکتور عبد العظیم الشناوي ؛ دار المعارف . 

© المصنفب ب لابن آبی شيبة (ت۲۳۵ه) تحقيق | مختار ال 
الندوى , ط/الأولى» ٠:1ه/19481م»‏ الدار السلفية. 


عاشورء دار النهضة العربية » بيروث. 
۴ المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدكتور 
مصطفي زيد» ط/ الثانية » ۵۱۳۸6 6۱۹6 دار الفکر العربي . 
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# المطالب العالية بزوائد المسائيد العشرة ‏ للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانی (ت ۲ ۰)۵۸۵ تحقيق /د . سعد بن ناصر الشترى وزملاؤه» 
ط /الأولى »› ۰ Aھ‏ | cp‏ دار العاصمة ‏ الرياض ٠‏ 


# معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاصول - للشيخ حافظ بن 
اخ الحکمي (ت۱۳۷۷ه): ضبط نصه وعلق علیه/ عمر بن محمود آبو 
عمر» ط/ الثالثة» ۰۱۹۹۳/۵۱۱ دار ابن القيم ‏ الدمام. 

4 المعارف - اف محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة (ت٣۲۷ه)»›‏ 
تحقیق / دکتور ثروت عکاشة ط /الثانية » دار المعارف - مصر . 

# معالم التتزیل (تفسیر البغوي) - للامام أبي محمد الحسین البغوي 
(ت۵۱۲ه) تحقیق | محمد عبد الله وزميلاه» ط /الاولی » ۹ هع دار 
الطيبة ‏ الرباض ٠‏ 

# معالم الستن - للامام آبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (۳۸۸ه)» 
ط/الثانية» ۱۹۸۱/۵۱۰۱ المکتبة العلمية - بيروت. ۱ 

+ معاني القرآن واعرابه - لأبي إسحاق الزجاج (۳۱۱2ه)» ط/الأولى» 
۱۹۸۸/۸ عالم الکتب - بیروت. 

# المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها - لعواد بن عبد الله 
المعتق» ط /الثانية» 2۱۹۹۵/۵۱۱ مكتبة الرشد - الریاض . 

* معتقد أهل السنة والجماعة في آسماء الله الحسنی - للشیخ الدکتور 
محمد بن خليفة التميمي » ط/الأولى» ۱۹۹/۸۱۸۱۷م) دار إيلاف الدولية - 
الكويت. 
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(ت 1۳۰ ه) تحقیق / محمد حميد الله » ط/184١ه/19714م)2‏ دمشق . 

# معجم الأدباء ‏ لیاقوت » ط/ الاأخيرة دار إحياء التراث العربی - بیروت . 

# معجم الأمكنة الوارد ذکرها في صحیح البخاري - لسعد بن عبد الله 
بن جنيدل » نشر دارة الملك عبد العزیز. 
(ت٠85ه)2‏ تحقيق | الدكتور محمد الطحان» ط/ الأولى» ٥‏ اه/ه 21١99‏ 
مكتبة المعارف ‏ الرياض . 

# المعجم الأوسط - للحافظ الطبراني (ت٠٠۳ه)‏ تحقيق/ آبو معاذ 
طارق بن عوض الله وأبو الفضل عبد المحسن الحسيني» ط/ ۱۹۹۵/۵۱6۱۵ع) 
دار الحرمين ‏ القاهرة. 

# معجم البلدان - لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 


( ت٦‏ ۰۲ه)۰ ط / ۵/۵۱۳۷ ۱۹۵م) دار صادر » ودار بيروت ٠.‏ 


(ت۷٤‏ ۷ه)» تحقيق/ د. محمد الحبيب الهيلة › ط /الأولی ۰ ۰۱۹۸۸/۱۰۸ 
مکتبة الصديق ‏ الطائف . 
الرحمن محمد عثمان» ط/۳۸۸١ه/۱۹1۸م»‏ المكتبة السلفية - المدينة 
المنورة. 

# معجم الصحابة - لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (ت۳۱۷ه)» 
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تحقیق | محمد الأمين بن محمد الجكنى» ط/الأولى: ۱ هھه/ ۹ ۸ 
مكتبة دار البیان - دولة الکویت. 


# معجم الصحابة - لأبي الحسین عبد الباقي بن قانع (۳۵۱2ه) 
تحقیق/ صلاح الدین بن سالم المصراتي » ط/الاولی» 4١18‏ ١هء‏ مكتبة الغرباء 
الأثرية ‏ المدينة المنورة. 

# المعجم الفلسفي - للدکتور جمیل صلیبا - ط/ ۰۸۱۹۷۸ دار الکتاب 
البناني ومکتبة المدرسة - بیروت . 

# معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - لعمر رضا کحالت ط/الثانیق 
۸ ۱۹۹۷/۱ مؤسسة الرسالة. 

# معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع - لأبي عبید عبد الله بن 
عبد العزیز البكري (ت۸۷٤ه)»‏ تحقیق/ الدکتور جمال طلبة» ط/ الاولی 
۸ /۱۹۹۸ع۰ دار الکتب العلمية - بیروت . 

# معجم مصطلحات والالقاب التاريخية » لمصطفی عبد الکریم الخطیب» 
ط/ الأْولی» ۱۹۹۱/۵۱۱5 موسسة الرسالة - بیروت . 

# المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية - عداد/الدکتور إميل بدیع 
یعقوب » ط/الأولى» ۸۱۹۹۲/۱۱۳ دار الکتب العلمية - بیروت . 
تحقيق/ عبد السلام هارون ط/ الأولى؛ ۱۹۲۹/۵۱۳۸۹ع مطبعة مصطفى 
الحلبي وأولاده - مصر . 

۴ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » ط /مکتبة المثنی ودار احیاء 
التراث العربي - بيروث ٠‏ ۱ 
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2 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 5 وصخه/ محمد فؤاد عبد 
الباقی - دار المعرفة - بیروت. 

# المعرب من کلام الاعجمي علی حروف المعجم - لابي منصور 
موهوب بن أحمد الجواليقي (ت ۰ 0۵ه)۰ تحقیق | الدكتور ف . عبد الرحیم » 
ط /الأولى » ه/1990م» دار القلم - دمشق . 

# المعرفة والتاريخ - لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي 
يغداد. 

# معرفة الصحابة - 5 نعيم الأصبهاني (ت ٠4ه)»ء‏ تحقيق/ عادل 
بن يوسف العزازي » ط/ الأولى؛ /۵۱۶۱٩‏ 1441م» دار الوطن - الرياض . 

# مغنى اللبيب عن كتب الاعاریب - للامام أبي محمد عبد الله ين هشام 
الأنصاري المصري (ت١5/اه)»‏ تحقيق/ محمد محى الدين عبد الحميد» دار 
إحياء التراث العربي . 

#۴ المغنی - لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي 
(ت٠۲٦ه)»‏ تحقيق/ د. عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء ط/ 
الثالئة» ٤۱۷‏ 1ه/19917١م»‏ دار عالم الکتب - الریاض . 

۱ #۴ المغنی في آبواب التوحید والعدل - للقاضي عبد الجبار الهمذانی 
۱ المعتزلی (ت۱۵ه)» تحقیق/ د. توفیق الطویل وزميله» وزارة الثقافة 
وال رشاد القومي. 

* المغنی عن حمل الأسفار في الاسفار في تخریج ما في إحياء من 

الأخبار - للحافظ أبي الفضل العراقي (ت05٠8ه)‏ اعتنى به/ أبو محمد أشرف 
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عبد المقصود؛ ط /الأولى » ۵/۵۱۱۵ ۱۹۹م مكتبة دار طبرية - الریاض. 

# المفردات في غريب القرآن - لأبي القاسم الحسین بن محمد المعروف 
بالراغس الأصفهانى (ث۵۰۲ه) تحقیق/ سيد محمد کيلاني ط/ الأخیرق 
۱/۱ مطبعة مصطفى البابی الحلبی وآولاده - مصر. 

# المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم - للامام آحمد بن عمر 
القرطبي (ت۲۵۲ه). تحقیق | محى الدين ديب مستو وزملاؤه» ط/الأولى» 
۷ ۰۶۱۹۹۲۱/۸ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ‏ دمشق . 

# المقرّب ‏ لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت1۹ه) 
تحقیق | e‏ عبد الستار وعبد الله الجبوری » ط /الاولی » ۱۷۷۲/۲ 
مطبعة العانی - بغداد. 

# المقاصد الحسنة فى بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الالسنة - 
للإمام الحافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ۵۹۰۲ 
تصحيح وتعليق/ عبد الله محمد الصديق » ط /۵۱۳۷۵/ ۰2۱۹۵ مكتبة الخانجي 
- مصرء ومكتبة المثنى ببغداد. 

هه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ للامام أبى الحسن على بن 
إسماعيل الاشعري (رت ۰ ۳۳ه) تحقیق | محمد محي الدين عبد الحميد » 
ط/١141١ه/:1194م»‏ المكنبة العصرية ‏ بيروت. 

* المقتضب - لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت۲۸۵ه) تحقيق/ 
محمد عبد الخالق » /۱۳۸۰ه المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية - لجنة 
إحياء التراث الإسلامي ‏ الفاهرة: 
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#۴ مقدمة ابن خلدون» ط/ الخامست 985١هء‏ دار القلم ‏ بیروت 
لبغان : 

# المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ‏ للامام برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت٤۸۸ه)»‏ تحقيق/ د. عبد الرحمن سليمان 
العثيمين » ط /الأولى» ۰ ۰۸۱۹۹۰۱/۱ مكتبة الرشد ‏ الرياض . 

# المقصد الأسنى في شرح معاني الأسماء الحسنى - لأبي حامد الغزالى 
(ته ٠‏ هه) تحقيق/ بسام عبد الوهاب الجابى» ط/الأولى» 5٠1‏ 1ه//1441م» 
دار الجفان والجابى ‏ قبرص . 

E3‏ المقنع - لموفق الدين ابن قدامة (ت١٠١57ه)‏ المطبعة السلفية. 

# الملل والنحل - لأبي الفتح محمد بن عيد الكريم الشهرستاني 
(تم: ده)» تحقيق/ محمد سيد كيلاني » ط/١۳۸٠ه»‏ مطبعة مصطفي البابي 
الحلبى وأولاده» مصر ٠‏ 

# من آفلاطون إلى ابن سينا - للدکتور جميل صليباء ط/الثانية» 
۱۹۸۵/۰ دار الأندلس. 

: منادمة الاأطلال ومسامرة الخیال - لعبد القادر بدران (ت۱۳1ه)» 

00 المنار المنيف في الصحيح والضعيف ۳۷ لاح مام ابن فيم الجوزية 
اخراج/ منصور بن عبد العزيز السماري ؛ ط /الثانبة : ۵۱۹۹۸/۵۱۱۹ دار 
العاصمة - الرياض ٠‏ 
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تيمية 2۷۲۸۵ تحقیق | الدکتور محمد رشاد سالم» طا الأولی هم 
7م 

# منهج ابن تيمية في مسألة التكفير - للدكتور عبد المجيد المشحبي» 
ط /الأولی » ۶۱۹۹۷/۱۱۸ أضواء السلف - الریاض ٠‏ 

# منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالی - 
للدکتور خالد بن عبد اللطيف» ط/ الأولى» ۱٠٤۱٩١‏ ه/ ۸۱۹۹۵ مكتبة الغرباء 
الآثرية ‏ المدينة المنورة. 

# منهج الامام مالك - ول - في إثبات العقيدة - للدکتور سعود بن عبد 
العزیز الدعجان » ط/الأولى» ۱۱ه مکتبة ابن تيمية - القاهرة. 

# المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد ‏ للامام أبي اليمن 
عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي (ت۹۲۸ه)» تحقیق/ إبراهيم صالح؛ 
ط/الثانية» ۵۱۹۹۷ دار صادر - بیروت . 

د ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - للامام الحافظ الذهبى » تحقیق/ على 
محمد البجاوى » دار المعرفة - بيروت . 

۴ مناهج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشد - مع مقدمة في نقد علم 
الکلام -) تقديم وتحفيق | دكتور محمود قاسم » ط /الثانية . 

* المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي - لیوسف بن تغری الأتابكي 
(ت) ۸۷ه)۰ تحفيق/ د. محمد أمين» ط/۱۹۸6ع۰ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب . 
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#ٍ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ‏ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن 

الجوزي (ت۵۹۷ه)» تحقيق/ محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر 
عطاء ط/الثانية» ۵۱۳۱۲/ 6۱۹۹۲ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

* المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل - لأحمد بن یحی 
المرتضي » تحقیق/ د. علي سامي النشار وزميله› ط/۱۹۷۲م» دار المطبوعات 
الجامعية . 

# المنقذ من الضلال - لأبي حامد الغزالی؛ ط /الثانية» 6/۱۳۵۳ ۱۹۳ع) 
مكتبة النشر العربي - بدمشق . 

چڍ موائد الحیس في فوائد امری القیس - لسلیمان بن عبد القوي الطوفی 
(ت۷۱۲ه)» تحقیق/ الدکتور مصطفي علیان؛ ط/ الأولى» ۱۹۹5/2۱6۱۶ع) 
دار البشیر - عمان - الاردن 
الآمدي (ت ۰ ۳۷ه)» تحقيق/ السید آحمد صقر ط/ الثانية » ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م) 
دار المعارف - مصر . 

جه الموافقات - لإمام إبراهيم بن موسی اللخمي المشهور بالشاطبي 
(ت ٩۰‏ ۷ه)) دحفيق/ عبد الله دراز» دار المعرفة - بیروت. 

* المواقف في علم الکلام - لعضد الدين عبد الرحمن الايجي 
(۰)۵۷۵۰ نشر عالم الکتب - بپروت. 

5 الموسوعة العربية المیسرة - بإشراف | محمد شفیق غربال » ط/۱۹۸۰ه» 


دار نهضة - لبنان » بيروت ٠‏ 
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# موسوعة مصطلحات آصول الفقه عند المسلمين - للدکتور رفيق 
العجم » ط/ الأولى» /144م» مكتبة لبئان - بيروث. 

# الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - 
إشراف/ د. مانع الجهني » ط /الثالثة » دار الندوة العالمية ‏ الریاض. 

# الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء - لأبي عبيد الله المرزباني 
(ت۳۸۳ه) ۰ تحقيق/ على محمد البجاوى » ط/916١1م»‏ دار نهضة - مصر. 

* الموضوعات من الأحاديث المرفوعات - للإمام أبي الفرج عبد 
الرحمن ابن الجوزي (ت/اوهه)ء تحقیق | د. نور الدين شكري» ط/الأولى» 
۱۹۹۷/۸ آضواء السلف . 

الموطاً - للامام آيي عبد الله: مالك بن آنس الأصبحي (ت۱۷۹ه) 
تحقیق وترقیم | محمد فؤاد عبد الباقي» ط/ ۱۹۸۵/۵۱۰۲ع) دار إحياء 

#ة موقف أبن تيمية من الاشاعرة - للدکتور عبد الرحمن المحمود» 
ط /الأولی » ۱۹۹۵/۵۱۱۵ مکتبة الرشد - الریاض . 


# موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية - للدکتور أحمد بن 
محمد بناني » ط/ الأولى» ۱۹۸/۱6۰ع جامعة أم القری - مكة المکرمة. 


(ن) 
# نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول ‏ للعلامة عيسى 
منون) إدارة الطباعة المنپریة ب مصر . 
د النجاة (مختصر الشفا) - للحسین آبي علي ابن سیثا. 
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و النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 5 لجمال الدین بوسف بن 
تغري بردي (ت4 ۵۸۷). المؤسسة المصرية العامة للتألیف - مصر . 

# النسخ في القرآن الكريم - للدکتور مصطفي زید ط/ الثانيةء 
۱۹۷۱/۱ دار الفکر - بیروت . 

#ٍ النشر في القراءات العشر - لابن الجزری (ت۸۳۳«)) تصحیح/ علي 
محمد الضباع » دار الکتب العلمية - بیروت . 

4 نصب الراية لأحاديث الهداية - للامام جمال الدين عبد الله بن یوسف 
الزیلعی رت ۲۲ ۰)۷ دار الحدیث . 

*#ٍ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانیق ا 
الدين الآلباني » ط/الثالقة» 2۱۹۹/۵۱۱۷ المكتب الإسلامي. 

# نصح الامة في فهم أحاديث افتراق الأمة - للشيخ سليم الهلالی 
ط/الأولى؛ ٩‏ 2۱۹۸۸/۵۱۰ دار الأضحى ‏ عمان - الأردن. 

# نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذکر وزیرها لسان الذین ين 
الخطيب - للشيخ أحمد بن محمد المقری التلمساتي (۱۰4۱ه) تعلیق/ 
الدكتورة مریم قاسم طویل» والدكتور يوسف علي طويل» ط/ الأولى» 
۵ امس دار الكتب العلمية. 

6 نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي - للشيخ جمال الدين 
الاسنوی (ت8/الاه) 2 عالم الكتب. 

* النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ للإمام مجد الدين المبارك بن 
محمد الجزري (رت ۱ (A1۰‏ تحفيق | محمود محمد SS‏ ط/الأولى» 
۱۳/۲۳ المكتبة الا سلامية . 
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# النهج السديد في تخريح أحاديث تیسیر العزيز الحميد ‏ للشيخ جاسم 
الفهيد الدوسري » ط/الأولى » 6 ۱۹۸/۰ دار الخلفاء للکتاب 
الإسلامى . الكويت . 

# النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (أو سيرة صلاح الدين) ‏ لبهاء 
الدين آبي المحاسن يوسف بن رافع بن شدادء المعروف بابن شداد 
(ت۲۱۳۲ه)» تحقيق/ الدكتور جمال الدين الشیال ط/ الاولی» ۱۹16ه 
الدار المصرية . 

# تواسخ القرآن - للامام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت۵۹۷ه)» 
تحقیق /محمد آشرف على الملباري» ط/الأولى» ۱۹۸2/۵۱۰۳ع۰ مطبعة 
الجامعة الاسلامية - المدينة المنورة. 


# النور المحمدي بين هدي الکتاب المبین وغلو الغالین - لعداب 
محمود الحمش › ط /الأولى » ۷ << دار حساس ودار الامانی ب الرباضی . 

# نيل المآرب في تهذیب شرح عمدة الطالب» ویلیه الاختیارات الجلية 
من المسائل الخلافية» لعبد الله بن عبد الرحمن آل بسام» مكتبة النهضة 
الحديثية - مكة المکرمة. 

(ه) 

# هداية العارفین في آسماء المولفین والمصنفین - لاسماعیل باشا 

البخدادي » مكتبة المثنی - بغداد. 


(و) 
#* الوابل الصيب من الكلام الطبب - للإمام ابن قيم الجوزية (۷۰۱ه)» 
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تحفيق / محمد عبد الرحمن عوض › طا الاولی ۹/۵( دار الکتاب 
العربي ‏ بیروت . 

# الواضخ في أصول الفقه - لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد 
البغدادي الحنبلي (ت۵۱۳ه)» تحقيق/ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » ط /الأولى » 5٠”‏ ١ه/‏ 1144م» مؤسسة الرسالة. 

# الوافي بالوفيات ‏ لصلاح الدين خليل الصفدي (ت55/اه)»ء بعناية/ 
احسان عباس » ط/ دار صادر ‏ بيروت. 

# الوافي بالوفیات - للصفدي (۷6ه) تحقیق/ أحمد الاورناقوط 
وتركي مصطفي » ط /الأولى » ۰ 6۲۰۰ دار إحياء التراث العربي 
بيروت ٠‏ 

# الوافي في العروض والقوافي - للخطیب التبريزي» تحقيق/ الدكتور 
فخر الدين قباوة » ط/ الرابعة» ۱۹۸/۵۱۰۷ع۰ دار الفکر المعاصر - 
بيروت . 

# وسطية آهل السنة بين الفرق - للشیخ الدكتور محمد باكريم» 
ط/الأولی ۸۱۳۱۵/ ۸۱۹۹6 دار الراية. 

6 الوفا بأحوال المصطفي - للامام أبي الفرج ابن الجوزي (ت410مه)ء 
تحقير تحفيق / مصطفی عبد الواحد» ط /الأولى› 6۱۹۱/۲ مطبعة السعادة _ 
القاهرة . 

* وفيات الاعبان وأنباء أبناء الزمان - لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
حلكان (ات۱۸۱ه) تحقيق/ الدکتور إحسان عباس » دار صادر ‏ بيروت. 
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فهرس الأعلام التر جمین 4 النص المحقق 3 


فهرس الأعلام الترجمین في النص الحقق 


الأسماء الصفحة 


آدم بن آبي یاس 1۷ 
آبو إسحاق الاسفراييني (الاستاذ) 1۲۷ 
1۸٩ ۱‏ 
آبو بكر الباقلاني (القاضي) ۰۲ 1٩۰‏ 
۹ 

آبو الحسن الاشعري 
آبو الحسین البصري المعتزلي 
آبو الحسین ابن القاضي آبي يعلى ۳۲۸ 


آبو حفص (عمر بن کرم الدينوري) ۲۳۳ 


1۹۰ 


۰:۱" ۹۱ 

آبو ذژیب ۲ EEA‏ 
أبو عبد الرحمن الحبلي 352 
أبو عبد الرحمن الكوفي ۷۹ 
أبو عبد الرحمن المقري 1۷۵ 
آبو عمرو عدمان بن مرزوق ۳ 
آبو علي الفارسي AGA‏ 
أبو عمار الحسين بن حريث ۳4 


الأسماء الصفحة 
آبو الخصن جحی ۲۸۱ 
آبو الفرج (عبد الرحمن بن الجوزي) ۲۳۳ 

VT 56‏ 
آبو قبیل المعافري 1۷ 
أبو القسم المديني 1 +1 
آبو المجد ابن غنائم الحربي 1۷۲ 
آبو مسلم الأضبهاتي ۸ 
ابو موسی (محمد بن المثتی) <۷٤‏ 


أبو نصر آحمد بن عبد السلام البغدادي 


AE ۲ 

آبو هاشم الجبائي ۳:۸ 
آبو الهذیل العلاف ‏ ۲۷ ۰۵۰۱ ۵۰۷ 
9۰۸ 

آبو هاني الخولاني 1۷۹ 
آبو پعلی (محمد بن حسین) ۲۹۳ ۳۲۸ 
۹ ۵۱۷ 

آبو الورد :۲ 


۱1 


0 فهرس الأعلام المترجمين م النص المحقق 2 


الأسماء الصفيحة 
آبو الوقت عبد الأول ۷۲ 0۱۳ 
ابن الأعرابي ۳۸۹ 
ابن حامد ۸ 50" 
ابن الحصين ع5 
ابن جنی ۳۷۸ 
ابن الخشاب ۷۲ ۳۹۶ 
ابن درة الضریر 32 
ابن الراوندي ۳١‏ 
ابن عطية ۷۲ 
ابن عقيل 1 ۶ GAV‏ 
ابن قتيبة ۶:۳۹ 
ابن المذهب ۱ 32 
أحمد بن جعفر القطيعي ۷۲< 
أحمد بن علي الباجسرى ‏ ۰۲۳۳ ٤۷۲‏ 
۷ ۶۷۵ 
الأزدي (محمود بن القاسم) اليف 
إسحاق بن نصر 014 
|سماعیل بن أحمد بن الطبال ۱۳۳ 
۷۲ ۵۱۳ 

إمام الحرمین (أبو المعالي عبد الملك) 
۹4 


الاسماء الصفحة 
آم الفضل Er‏ 
الأوزاعي ۳5۲ 
البحتري ۳۹۵ 14 
البلخي (عبد الله بن أحمد المعتزلي) ۲6۷ 
الجاحظ (عمرو بن بحر) ۰۲۷ ٤۳۹‏ 
جرير بن عبد الحميد VA‏ 
جرير بن عطية (الشاعر) ۳۹۲ 
جعفر بن الحارث المعتزلي ۲:۷ 
جعفر بن جسر بن فرقد YARA‏ 
جهم بن صفوان 4۷ 
حبيب بن عمرو الأنصاري YAY‏ 
الحسن البصري ۲۶ 
حميد بن عبد الرحمن الحمیری ٠‏ ۲۳۵ 
حيوة بن شریح ۶:۷۵ 
الخرقي (عمر بن الحسین) ۲:۹ 
الخطابي ۰۳۳۱۰۳۳۰ ۰۳۸۲ ۶۸۰ 
الخلیل بن أحمد ۰۰۲ ماع 
الخياط (عبد الرحيم بن محمد) ۰ ۲٤۷‏ 
الدارقطني YY (YAR‏ 
الداودي ۷۰ 0 
ذو الرمة هله 


۷ 


فهرس الأهلام المثر جمين 4 النص الحقق 3 


الصفحة 


الأسماء 

الز مخشري ۳۹۷ 
زید بن عمرو بن نفیل ۳:۲ 
السرخسی ۲ ۵۱۶ 
سعد بن عبيدة ۰:۷۹ 
سفیان بن عبینه ۷ 
السموآل Vo‏ 
سوسن ۳:۲ 
الشریف بن آبي موسی ۲:۸ 
شعبة بن الحجاج ۳ CVE‏ 
شفي الأصحي ¥٤‏ 
الشتفري V٤‏ 
طاووس ۷ 
عبد الرحمن بن سلیمان الحربي ٤۷۲‏ 
عبد الرزاق الصنعاني ۶ ۵۱۵ 
عبد الصمد ۳ VY‏ 
عبد الله بن بريدة ۳۳ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل VY‏ 
عبد الوهاب الجبائي ۷ YEA‏ 
عدمان بن آبي شيبة VA‏ 
علي بن عبد الله المديني ۷۷ 
عمر بن عبد العزيز (الخليفة) ١‏ ۲4۳ 


الأسماء 


عمرو بن دينار 
عمرو بن عبيد 
عيسى بن يوسن 
الغزالي 

غيلان 

الغورجي 

الفراء 

الفربري 
الكروخي 
الكسائى 


3 


كهمس 
لبيد 


ليث بن سعد 

الميجوبي 

محمد بن جعفر الهذلي 

محمد بن حاتم بن ميمون 
محمد بن رافع 

محمود بن الربيع 

محمد بن مسلمة الأنصاري 
محمد بن اصر البغدادي 
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الصفحة 
EV‏ 
Ti ۰‏ 
۳:۹ 

۶۳۹ ۸ 
۳:۳ 

۳۳ 

TV 
۵۱۶ ۷ 
TT 

۳۳۵ 

۳۳۶ 

۵ ۰۸ ۲ 
V٤ 

£ 

VE ۳ 
۶:۷۸ 

010 

۳۸ 

a 

AA 

۳۳۸ 


0 فهرس الأعلام المترجمين 4 النص الحفق 3 


الأسماء الصفحة 
مطرف VY‏ 
معبد الجهني iY‏ 
معمر بن راشد o1٤‏ 
منصور بن المعتمر حتف 
النابغة الذبياني or‏ 
التظام ۲:۷ 
هاشم بن القاسم الليثي 348 


الأسماء الصفحة 


هشام بن عبد الملك (الخلیفة) ‏ ۲:۳ 


همام بن منبه ۱ 
بحی بن يعمر البصري ۰ ۰۲۳ ۲:۳ 
يزيد بن الرشك اع 
بوسف بن آسباط ۳۳۸ 
دوک بن ید ۳ ۲۸۵ 
وكيع بن الجراح ۳٤‏ 


1۹ 


0 فهرس السائل العقدية الواردة 4 النص الحقق 2 


فهرس المسائل العقدية الواردة في النص المحقق 


المسائل الصفحة 


(توحيد الألوهية) 


معنى (الاله) وأصل اشتقاقه لمحن عن ان ةموما اناق ار ل مومع وا و ا لولم ا م و الوم 
(الأسماء والصفات) 
أقسام صفات الله تعالى ا O SLES E SA‏ 
علم الله تعالى يتعلق في الأزل بسائر المعلومات aa‏ 0 
مذهب السلف في نصوص الصفات SOAs aera REED SRS A aes‏ 
مسألة الصفات زائدة على مفهوم الذات وم وم وی سا ره ود عه دس ۳44 
محل آفعال الله تعالی کت سا و و RED‏ لاذه 
(النیوات) 
أصل اشتقاق كلمة (النبي) sise Deere TRS RRS Es aS‏ ی 
بعض أسماء النبي لا اماك شري امد ا سي يد NIN‏ ا 
مذاهب الناس في النبوات مع كه سو قا وى ا مومه ی 
فوائد البعثة SEES‏ ودج رن عن و لال ا سوط ل م و FE‏ 
معجزات النبي 1 EE i ESER ROE‏ ی E eset‏ 
(القدر) 
معنی القذر لحه واصطلاحا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ela ea‏ 
الأدلة من السنة على وجوب الایمان بالقدر حوبو تجاه ی ی نع 
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المسائل الصفحة 
بعض آشعار العرب الدالة على إيمانهم بالقدر و اا اه 
القدر سر من أسرار الله تعالى ES SSCS‏ 
تحقیق إمكان توجیه سر القدر ات و 180 4119 ركب لق با و خر SVN ROSSI‏ 
حكم الرضا بالقضاء CEU LSE IDE n‏ 
الا سباب ومسبباتها aS SaaS‏ مدو ددح مدع ب EA‏ 
وسطية أهل السنة بين القدرية والجبرية ا ا ا رةه 
ماب الناس في الأفعال الصادرة عن المكلفين Ecole E‏ 
(المسائل المتفرعة عن القدر) 
تكليف ما لا بطاق مجاه اه ما عدخ TCT‏ لاف ا بو انوا ف ل اجو خاو أي ل ل و 
مسألة التعلیل والحکمة ا میس ین 
التحسين والتقبیح مه و مره شحف هو هه شهج و هی و خر و اس مه اه هچ یم ی کي 
الصلاح والأصلح ا و وت ماع 
(الفرق) 
أصول الفرق الهالكة kina‏ ووه موو خ زه ع ان توقای عرص 5200000 
أول من تكلم في القدر 00 
الموجب في وقوع الخلاف IE HERALDS‏ و وراد AV‏ 
المعتزلة فرقة من القدرية وسبب تسميتهم المعتزلة PED tesla‏ 
منازعة القدرية في إطلاق هذا الاسم عليهم » وجواب المثبتین لهم YY rere‏ 
أهل الاهواء والبدع یکفر بعضهم بعضاً a‏ دفوو YEN crak‏ 
(الطاعة والمعصية) 
حد الطاعة والمعصية عند أهل السنة والمعتزلة ...... sesane‏ لكل مولع 


۳۱ 


فهرس السائل العقدية الواردة 4 النص الحقق 
مسح بي .1 


المسائل الصفحة 
هل الطاعات والمعاصي دليل على السعادة والشقاوة آم لا ع وج تا 
المنقول عن الامام أحمد في حد الکبيرة دی 0 وه سم 
قول أهل السنة: «نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء» 00000 
الأسباب التي تمحى بها الذنوب ا ا ا 


هلام مملای 


YY 


فپرس الوضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة مشروع أسفار O O‏ 2 
مقدمة الباحث تع ی ماوع وو رو رخ جه لق اه ار مج مر مر ی TUONO‏ ما ی یی 0 
منهج البحث شع ی Aaa‏ وبي إن قال سک اک قمعا رلا مره وت ای ع وق وت 1 
0 وتقدير ماك Eanes dE eels RS‏ را وا مات اق 

القسم الدرامي 

القصل الأول: ترجمة الطونی مع عه هاه عور ومع ل او ف ماع عا فاع مه چم 184 
المنحف الا ول: عنيانه E‏ 4 1 ب ا ا 359 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه e‏ ماف حم ا ره دن 
المطلب الثاني : مولده ونشأته TT TCE‏ و فو 
المطلب الغالث: وفاته YOu‏ 
ال ۵ الثاني : حاته العلمبة ofosserrhonesesenan‏ ی 
المطلب الأول: شيوخه ا و و وو ا ا و 
المطلت الثاني تلاميذه E TCE‏ ال كر واو ب مسو 
المطلب الثالث: مؤلفاته ا و E‏ 
المطلب الرابع: عقيدة الطوفي ومذهبه الفقهي لع ا OE‏ 


۳ 
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۳۶ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني: دراسة القصيدة التانية في القدر و ی ی ۱۳ 
المبحث الأول: اسم المنظومة 111111 00-01 
المبحث الثاني: توثیق نسبة المنظومة إلى ناظمها وه امس 
المبحث الثالث: سبب نظمهاء مع الکشف عن السائل الناظم ارين ع و ی 
المبحث الرابع: عدد أبيات المنظومة ب 00 ۱ 
المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية والمطبوعة للمنظومة A‏ 
الفصل الثالث: دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطوني QT...‏ 
المبحث الأول: اسم الكتاب ceca Coe‏ 
المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب للشارح o‏ 
المبحث الثالث: تاريخ تألیف الکتاب ل | 
المبحث الرابع: سبب تأليف الكتاب ز ز ز 000001 
المبحث الخامس: موضوع الكتاب 000 
المبحث السادس: منهج المؤلف في الشرح asas dares‏ 
المبحث السابع: مصادر المؤلف في الکتاب ۱ 
المبحث الثامن: منزلة الكتاب العلمية E SEC‏ 
المبحث التاسع: وصف السخة الخطية للكتاب و و وم مام واف عن دع NW‏ 
الفصل الرابع: القدرومذاهب الناس فيه زةزةزة ز ةز ز ز ة ز 0 0 00000 
المیخت الاول: حقيقة القدر الذي يجب الایمان به » وبيان مراتبه ۱۲۱۰۰۰ 
المبحث الثاني: مذاهب المخالفین في القدر او مهن ی عر 6 0 2 


95 فهرس الوضوعات 8 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: مذهب القدرية (النفاة) Visite‏ 
المطلب الثاني: مذهب الجبرية مه ون وج و شوه بر عم 95 
المبحث الثالث: وسطية أهل السنة في القدر Eesti‏ 
المطلب الأول: وسطية أهل السنة في خلق أفعال العباد esis‏ 
المطلب الثاني : وسطية أهل السنة في معنى إرادة الله ومشيئته» 
وهل الإرادة تستلزم المحبة والرضا؟ ans‏ لاه انه ی 
نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقیق سوه وم هتسه ۱3 
آولا: نماذج من نسخ القصيدة التائية cuss‏ اية 
ثانيا: نماذج من نسخة شرح القصيدة التائية ی 
تحقیق نص القصيدة التائية مس چا جع تاه مج مین یا هر مره هد و عیام همم رهم م۵ ۱۹۴ 


مقدمة المولف و مه جر وخ و را وی 1 VB‏ 
CN‏ الکتاب ی ed‏ و وا یی رو ی ا ار 0 
منهج المؤلف في الشرح TT‏ 
الفصل الأول: في لفظ القدر Verto isis‏ 
معنى تقدير الله للأشياء De chaise 2 2 2 2 2 TEE at‏ 
الفصل الثاني: في ذكربعض ما صحت به السنة في الإيمان بالقدر ۲۳۳۰۰۰ 
الفصل الثالث: القول في القدردارعضال وعقبة کوود ۲۳۸۰۰ 
اصول الفرق الهالكة ۰۰. هی رآ a‏ امل لم را وت 
آول من تكلم في القدر SA e e‏ ذأ موه وا واه e ea‏ بو عا رم ۷ ۷۳۹6 


۳۵ 


3 فهرس الموضوعات بع 


الموضوع الصفحة 
قطع بدی غبلان وصلبه ممع عع ع عله أ تمع PENSE‏ 
المعتزلة فرقة من القدرية » وسبب تسميتهم بها اوها ولام وه ا قن ی 
نسبة الإمام أبي الحسن إلى القول بالقدر والتعليق عليه ووم نمع ةو قاع 
بعض شیوخ القدرية كوا حم ae‏ سم که شاه واه وده عا مرو ده موی ان 
حکابات تتعلق بالقدر نع شو E‏ فصو ری امه ما حت قا عند 
القدر سر من أسرار الله تغالى 1ع AS‏ تتامو سمو 9 
آبیات التي سئل عنها شيخ الإسلام ao a‏ اا 
القول بالقدر أصيل في اليهود SA e O‏ 
وجه عناد السائل وتقدير شبهه على لسان حاله ل ل 
حد الطاعة والمعصية عند أهل السنة والمعتزلة ا ی 
علم الله تعالی يتعلق في الأزل بسائر المعلومات هن 
مسألة تکلیف ما لا بطاق والتعلیق علیها ان و ا م مور ی مر و 
حجهة المجوزین تکلیف ما لا بطاق ل ل 9 1۳۷5 
حجة المانعين تکلیف ما لا بطاق AA ES‏ 
رأي المؤلف في تكليف ما لا يطاق ل 
بداية الجواب عن شبه السائل SSA‏ انوي ور ادا لواو او واب ل اماي 
بدائة شرح البييث. ۱ لوط 11 وزو و اوه ووس ا م و دن د لاي 
بداية شرح البپت ۲ OES‏ ع واي كاز ين دام ويه ال را _ > 01 
معتی کون اپلیس أصل البلبة» واپراده سبع شبه على الملائكة eligi‏ ذه YN ols‏ 
بیان المؤلف لخطأ [بلیس في إبراده الشبه المتقدمة ی رز YAY erse‏ 


1۳ 


59 فهرس الوضوعات 8 


شبهة إبليس آول شبهة وقعت في الخليقة » ومنشأها SE‏ جر ار 
بدایة شرح الست ۳۴ Se‏ او كي شع ايارع و د د مد ۱۳ 
بدابة شرح البيت 5 یر ی وو نه OS SSE ADET‏ هک 
بداية شرح النیت ۵ ا ل ا و ل ا ع و AO‏ 
قول المصنف: «لا آجزم بفهم مراده من هذا البیت» ak‏ و 0 ما کات 
الخلاف في کفر القدرية كر ع هه VASES RR‏ 
بدابة شرح البيت “٦‏ ع ع ع ی واو هو و و عم کت میک مه مح حم ع نا 
تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه والخلاف في ذلك» والتعليق عليه هب 
أنواع العلة منود اا خودي هو CT‏ مأ یم جر بو جوا ریق نا 
أحكام العلة العقلية اک 
حجة المجوزین تخصیص العلة موی مه و وا و کون یی و موی مد رازن 
الصفات زائدة على مفهوم الذات والتعليق عليه VAS sae Sersal‏ 
حجة المانعین من تخصيص العلة واإجا و ESR‏ وم و وج a‏ وی ای ایا 
الوجوه الدالة على أن آفعال الله معللة ASE‏ اعفد مع بلدا + اضيا 
الفرآن مملوء بتعالیل الأفعال او هگ 
حجة المانعين من تعليل أفعال الله تعالى PA‏ 
الجواب عن تلك الحجة 08 
بداية شرح الأبيات ۷ - ۱۱ افاي و و مر ۱۳۵ 
آفسام صفات الله تعالی در کر وم اط ای جوا Aer‏ 
اشنتقاق لفظ العقل والأقوال في معناه اصطلاحا ا gp‏ 


۱۳۷ 
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الموضوع الصفحة 
الخلاف في محل العقل RE‏ و مر مه هه ا ا RA‏ 
بندابة شرح الأبيات ۲۳ ۱۳ له مه ع ع ذه جع عام موقا اولصوو موده لع شاع عميى ودر 
مذهب القائلین بآن صانع العالم یفعل بالطبع » والرد عليه موی OA‏ 
قول القائلین بآن واجب الوجود واحد» والواحد لا بصدر عنه الا 

واحدء والرد عليه AEB ESM‏ موي يو OE‏ الاو لدم رويط عار مده ع عع ع ی 
مذهب القائلين بالتجویز » والرد عليه 1 0 ۳ 
بداية شرح الأبيات 2١5‏ ۱۵ ا aa‏ ل 
تعريف السبب والفرق بينه وبين العلة نسي واو نا SE‏ مد ی وج گر نوم 
تعريف الشرط a e‏ وی ی وكيوا و جز وش ده لا او ا Pe‏ 
تلق الامباب يمسبباتها و ل و ا ل و ع 
بداية شرح الأبيات ۰-۲ ۱۸ عر عل عيطي موز لفو اعزنة ف 14 3ل زط 4 ا عاد مولع الا عا ا ع E‏ 
مذهب السلف في صفات الله وأفعاله MA rae Rasa esasi‏ 
سيب اكسمية القدرية عجرا اه ا 


لهم أ 1 0 و عي هه أن واو اع وول ب اا ال لون ی خب باعي 


بداية شرح الأبيات 219 ۲۰ وبين اوسن suse SEET RAE‏ 
معنی الملحد و ل 
محنی الفلسفة لقف وتاك ا اماه ف لكي عا او و 
الأمر الذي ساق الفلاسفة إلى القول بقدم العالم ع و موی نا 
بداية شرح الأبيات ۰۲۱ ۰۰۰۲۲ وما ناك ا واس ای او كيه وش 
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أصل اشتقاق كلمة (النبی) و وه شوم وت 


الأقوال فى تأويل حدیث «المراء فى القرآن کفرا 
فوال في داور 3 في 


بداية شرح الأبيات ۳ - ۲1 e EE‏ 


بداية شرح الأبيات 0 — EQ‏ ی 


بداية شرح الأبيات 0< 0۷ saa‏ 


عقوبة الجاني قد تكون بالقضاء أو بالشرع 5 
بداية شرح الأبيات ۵۸ - DE eo ERG ٩۱‏ 


الاستباب التي تندفع بها العقوبة و وق رو 


و و و هو و و و و و و ذاه و و م6 م و و 


واوا و و و واو و و و و و و و و و و و 


و و و و و وا و و و و و و و ها و و ؤ و 


۵ و و و و و و و و و و و 6م و و و و 


هاعم وام و واه و و و و .ام و و همه ه 


.ا ه واه و و . و و و و و م مامه و مه 


© و #» # و مه و م و م .م و و و و و هو 


© ۵ و # و و مام و وا م مهاه و و و 


© .ب #» م مم و و و و و و و و و و و 


و 98م و و و و و و و و و و و و و و 


م 4# و م 68م و و و و و ام ها و وا و و۰ 


و ۵ 6# م م ماما ام و و و و 6ه م و و 


١د‏ فهرس الموضوعات بع 
الموضوع الصفحة 
بداية شرح الأبيات 1۲ - 514 Ena‏ ا ا سم سو دين ل 
بدارة شرح الأبيات ۵ aa oes 7/١‏ موق قبع ع ای ام westana‏ زوین 1 
سبب خطأ التصرف العقلی اوق موه رج 4ج موه و دوه جوم وین WG‏ 
بداية شرح الأبيات ۷۱ - ۷۳ ene‏ هم روص ام ان اس دج رت هن 
الا لفاط موضوعة إزاء مدلولاتها ها مه تج تا و ا اسل جا مت و هی سک نت 
معنى الحنيفية eas onsen a‏ 0 0 
أصل كلمة الرسول ام و ام رک و هه جع وی مه وم مان موق هت 
الحسن والقبح ا EY Sse‏ 
قول المعتزلة في التحسين والتقبیح العقليين NSS Cease‏ 
الوجوه الدالة على أن الحسن والقبح إن أريد بهما المدح والذم عاجلاء 
والعقاب آجلا فهما شرعیان NE ha asme RSs ae es‏ 
حجة المعتزلة على أن الحسن والقبح عقليان يز ة ز ز ز ز EN‏ 
قول: المعتزلة إن المشروعات حسنة بالأصالة reser‏ ووم اع ون انه 
لا يجب على الله شيء عند أهل السنة Fin ss‏ من وا ورزر وی رو ا ها 
أصل المعتزلة التي بني عليه لزوم النفل بالشروع فيه Via tgs‏ 
النبوات ومذاهب الئاس فيها tenant‏ وی ی وان دما تم SN‏ 
بداية شرح البيت ۷٤‏ ماشه ويج رود امامو دودو وه و اق و الى مح و الا 
بعض آسماء النبي 395 ا ماده ی یال ای N‏ رن اف 
آقسام ات 0 ای ار و 
المصالح وتفسیمها إلى ضروري وحاجي ونحسيني لعن أن ترف اد موی مب فان 


۳۰ 


الموضوع الصفحة 
معنی النسخ لغة والخلاف في حقیفته م buts‏ ع و یا فاع تا رن Vous‏ 
الأقوال في حد النسخ اصطلاحا ESAS ORs‏ ا 
مذاهب الناس في جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعاً ENV visan aes beê‏ 
الوجوه الدالة على جواز النسخ ا لس ل ره ای مار م ع ا ع ع ۳ ۲ 
شبه البهود على عدم جواز النسح 1 0 0 اه بل جر مرت ی 3 ۲ 
الجواب عن تلك الشبه و ی و ره ذا 
الرد على أبي مسلم الأصفهاني في إنكاره النسخ Nimes As‏ 
الأولة .على نبوة النبي 6 حا وق a‏ اعد شاه a ê‏ من N i as‏ 
فوائد البعثة سس بن حم e aaa ae Sa EE Rr rS‏ لوقع 7 
بداية شرح البيت ۷۵ aA ne hes e ESR a aoa‏ اي Ea‏ 
الأصل الذي نقل منه الطوفي مقروء على ابن تيمية اك ماع ل اه قتطا عاط ف عفد 2 یز 2 
معجزات النبي 95 و تک لد ده EV‏ 
الاستدلال بالفراسة على نبوة النبي عل a‏ واو ی ی اه ری عدص ع یر حور ریصن 
أقسام إخبار النبي ي عن الغيوب Liaise serg eins‏ 000 
بداية شرح الأبيات ۷ - ۷۸ r‏ ره و ی بت Ses‏ 
بداية شرح الأبيات ۷۹ - ۸۷ uae‏ و Clasicos Eek alt‏ 
المنقول عن الامام آحمد في حد الكبيرة LE etree‏ هی هد بزاع و 
سبب تسمية الحدود حدودا e dirs lees seas‏ مک CORN‏ 
التعزير پدخل في مسمى الحد CBN nee A a re EoD TEE RGR‏ 
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الموضوع الصفحة 
الأقوال في الرضا بالقضاء O TY‏ 
الوقف هل هو مذهب ؟ sR ies SSA e ee‏ و و ی 
بدابة شرح البیت ۸۸ ss‏ ۵ شاه ده عأ هو وه مه و و نو وو ون معاي > 
خد الطاعة والمعصية عند أهل السنة والمعتزلة ل اا 
بداية شرح الأبيات ۹ ۹۰ عه ممه لعاف هاوه + تعن ف فرعام كه من و 
بداية شرح البيثت LÈ ٩۱‏ جه ب ان SSS RS‏ اماو روا Ne‏ ابروا ما Ses Sosa‏ دی 
بداية شرح الأبيات ۰۹۲ ٩۳‏ عفنا qne e‏ السو همع 
رد على الصوفية في مقالتهم: ما نعبد الله شوقا إلى جنته SAA Sao ees‏ 
آقسام الاسباب ومسیباتها لعي سم و وتو LESSEE‏ 
الوزن الذي حذا عليه الخلیل في تصنیفه العروض ايع ديه مالا سح سح ری ما 
بداية شرح الابیات cries er deals lees ٩٦ - ٩٤‏ 
بعض الأحاديث المتعلقة بالقدر يرويها الطوفي عن شيوخه ا VY‏ 
هل الطاعات والمعاصي دليل على السعادة والشقاوة آم لا؟ ty haa‏ 
بدایة شرح الأبيات ۷ EAN lobo Rrra slats 8548104 ORS ٩۸‏ 
وسطية أهل السنة NE OILERS OS SEC‏ 
شيخ الطوفي يروي کلاما للامام أحمد ی 
بداية شرح البيت ٩٩‏ دع مسجو فو جوا Sa‏ هچ مرو لسرا ras‏ قا 
بداية شرح الأبیات ۱۰۰ - ۱۰۲ وی ویو عاط مزه وم مه موی 6۵ 
بداية شرح الأبیات ۰۱۰۳ ۱۰ O‏ موی ی ماوت 2 


۳۲ 
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الموضوع الصفحة 
معنى الفهم وقسمته إلى غريزي ومكتسب Gelen‏ 
نكتة جامعة في مسألة القدر 11011118 CROSS‏ 
مذاهب الناس في الأفعال الصادرة عن المكلفين ار E‏ 
قول الجبرية ONO EE O o ea‏ 
قول القدرية مج وام سو ويم عاو eg ag shed sas aa Ea RE Se‏ وود عن ف اق 
بعض الآيات التي استدل بها القدرية على مذهبهم aa ess‏ ا SAEs‏ 
قول أهل السنة SSS‏ ی 
جواب المعتزلة على آهل السنة اه ميعن ما تداع وان نا اج و و موم وه Ss‏ 
جواب آهل السنة على قول الطائفتین (القدرية والجبریة) و میم مت و 
بعض أشعار العرب الدالة على إيمانهم بالقدر م د ب SE Ca‏ 
تعريف الكسب عند الأشاعرة OT‏ 
خاتمة تشتمل على فوائد: RE RE BEER SERS SE‏ بوه 4 4 ی ان 
الأولى: في تحقيق إمكان توجيه سر القدر ننه مجع موه ون ودب ادو ON‏ 
الثانية: حكاية عن أبي عمرو عثمان بن مرزوق في ذلك نان وطن سوم و O‏ 


الثالشة: ذكر حديث: «کان بنوا إسرائيل يغتسلون عراة» والأحكام 


المستنبطة منه ل ل O‏ 
الرابعة: الكلام في مسألة القدر مشكل لوك مو ب 
محل أفعال الله تعالى اور وق اخ رفظ اعد له ماو وو و 
مسألة القدر مشكلة معضلة لا يستريح الانسان فيها إلا بالتسليم a‏ 
نهاية الكتاب ار E DELA SA‏ 
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الموضوع الصفحة 
قسم ملحق: آجوبة العلماء غير شيخ الاسلام على سوال الذمي ون فا 
م جواب الشیخ علاء الدین الباجي عع هه هه مود ام لامع لمعه ۵ 
ى جواب الأديب شافع بن عبد الظاهر وأا ع عر ع و ۱ وی ام ی و 
ب جواب الشيخ شمس الدين بن اللبان 000 اا 0 
- جواب الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد الطوسي عه وام و كه أو لكا 
- جواب الشيخ علاء الدين القونوي 22131111111110 
- جواب الأمام ابن لب الأندلسي ES‏ ا وح بل ا ددا VES‏ 
الفهارس ی 
- فهرس المراجع والمصادر العلمية و مدع ما مد مه مهو هه ماود دام مق ۵ 
- فهرس الأعلام المترجمين في النص المحقق ا ا 
- فهرس المسائل العقدية الواردة في النص المحقق دعاس برخ هي 
- فهرس الموضوعات SSE SSS as‏ ا ل ل 


¢| ۶4 © 6 4 ی ۰ SA‏ 
* پ 7398 شه , 


اک 
دوين 

# ما فكرة مشروع «أسفار» ؟ 

أسفار: مشروع يُعنى بطباعة الكتب الشرعية؛ التي تهمْ المختصين من 
طلبة العلم » ويتميّز بأن مطبوعاته تُباع بسعر التكلفة أو قريب منه؛ فهو مشروع 
خيري (غير ربحي) . 
* ما آهداف «أسفار» ؟ 

آسفار: مشروع يهدف لتحقیق غایات سامية ؛ منها: 

- طباعة الکتب الترائية المحققة في جميع الفنون الشرعية (القرآن 
السنة العقيدة الفقه وأصوله» اللغة)» ونشر البحوث الشرعية الجادة لا سيما 
ذات الطابع التأصيلي» مع الترکیز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية (الدکتوراه 
والماجستیر) التي حقها أن تنشر » وإشهار المصنفات المغمورة التي لم تطبع 
من قبل » مع توفیر الکتب النافعة بأسعار مخفضة من غير آریاح تجارية» لتکون 
مدعومة وفی متداول المتعلمین ؛ تقربا إلى الله بتیسیر العلم على طالبیه. 
* تمویل «آسفار): 

پرتکز تمویل آسفار علی: التمویل المباشر من المحسنين» الذین نسأل الله 
أن یجزیهم خير الجزاء» ویجعل ما بقدمونه من مال في موازين حسناتهم » وان 
يجعل هذا المال المبذول منهم عملا داخلاً في قوله كَكلِ: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله الا من ثلاث .٠‏ أو علمٌ ينتفع به»» والكتب مصدر أصيل من 
مصادر العلم ورافد عظيم من روافد المعارف» وما عبد الله بعبادة أعظم من 
العلم الشرعي ٠‏ 
** التواصل مع «أسفار): 

پمکن التواصل مع أسفار عن طريق البريد الإلكتروني التالي: 


s.faar16@ gmail.com 
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